اناالا 
جام لكر ايوز ْ 
نرب رار للحن 
م الراسات المليا الدع 
سئ ١‏ لعيلة 


الجكاد 
وآكَانَ ا 7ك 
سالا قرت لفل دم اتخص رالا و فى (المابمتي 


عن الطاليل: 1 
امن 
بامصاف الإستاق : - 


ااه 


عجوو د قري > ند 
وا لين يوك لك إ 
ملسي ك2 مَإِلايسَرْشْكَا ميدن أن 


وناك اينوس ومين 2 
1 0 


وَقَشَالئِينَ لا يتلم لَولَيكَِمنا لهاو 
تايا يدك كزين مث تبت بجي نمل 
لكاي قو مَفَدْبيسَكا اليا 
كو يوقو ٠‏ ايق» 26 
ميال ة عون ومن اتسين اله 
ححكمالتوم يوقرون . الكتائدة» .ه 


يسرائله الرحمن الرجيسم 


اماق ةايسية 5 


أن الحبد لله تحمده ونستمين يه ونستافره ونستيديه * ونحوق 
بالله من شرير انفمنا وين سيئات أعمالنا ٠٠‏ من بيده الله فا يشل له وين 
يخلل قاد هادي لمدء 

وأشيد ١‏ نلا الهالا الله وعده لا شر 
عسيده ورسولة ٠+‏ اليم ص على سيدنا بحيد وعلى آله وأمحابه الذين تصيسوا 
انفسيم للدفاج عن بيضسة هذا الدين الحنيف ١‏ 

أبا بعد ؛ انمن اعم فضل الله عز وجل طى الاسة الاسلامية 
5 ارسل فبها اففل نبسى وافضل دين ٠+‏ دين كان ابرزمفاته » أنه من صفح 
عان» 
ينا يتور ٠٠‏ دين رجسّه الفكر الانساتى الى العلم بالله » وملا السب الانساني 
بالخشوعلله ٠‏ ثم عن ار يق الحلم شرح قضية الوجود ** ورظيفة المره في الحياة» 
شرحا مرا بالصدق والجمال ٠‏ 

لقد كان فى صلمه ‏ سبحاته وتمالى . هذا التطور التاريخسي وا 


الكين +٠‏ يتفي" ثرابيسة وواتكه +: والمالم ينا يجسه يسم 


بترتب علبه من تداور اجتماى واقتصادى ” فكرى عام ٠‏ 

ولذا وضع الخدارط الثابتة 

والقراعد الشاملة 

رالميادى* العامة +* القى لا تخرج اذوار الانسان في الشيايسة عن خد ودها 
ترك التطببقات لتداور الزمان » وبروز الحاجات في حدود ميادعه الحامة ٠6٠‏ 


و 
وتسراعده الشاملة 0 
لا لشى* الا انه يريد ان نكون دائما في المقدمة + 


قال تمالى 8 كنثم خير أمسة أخرجت للئاس تأمرون بالنمروف كشي 
عن المشكر وثؤمنون بالله © 
قال ايضا 8 وكذلك جملناكم أسة رسطا لتكؤوأا شهداء طى النسساس 
وكين الرسيل طيكم عييدا # 
ولا بريد أبدا ان ندالق الى التشر يع الفشسس البائس المنكود تارة مع 
الينيتيين وتارة معالمساريين تستيد بنهالقانين ٠.٠‏ 
أوالى الننار يات السياسية الغربية الثثالية التغلبية » 
كلد بعم اتام لفقم 
أوالى. الفكر الغربي | للطحد الحائر ٠٠‏ نستمد ينه التصور لمعرفة 
الله والكون والانمان ٠٠‏ كلا | اتنا جعمل لتا بيادى' فيا ٠0‏ تسير طنسى 
شوئيا ٠‏ في ؟لمات الالحاد والمادية * 
ببيذه المبادى* السابية وهذا الفيم المميق ليدلول * لا اله الا الله * 
قاءت دولة الاسازم يائعة الحضارة » واسعة السلطة ء عائيسة الهببة » ظلت. 
في المجال المالى ٠‏ الدركة الا'ولى ببن أترابها ٠٠٠‏ لا عثراتالسنين بل 


مكات من السنين قاريت الا لف عام ٠‏ 
ود بالديلة الاسلامية انفردحبالصدارة دهرا طوهلا «ث شاركئيا 


في هذه الكانة المربوقسة ٠ه‏ بعد قرون طويلة دول 
واذا كانت الولايات الامريكية ترى في عصرنا هذا اعظم دول الا“رض. 
بنازعيا في ذلت الاتحاد السخبيتي ٠٠‏ فان الدرلة الاسلامبة » في عسررها الجلويل 
المديد »كانت أشرفكاتة وأمر ثرا ٠+‏ 
وقد ظلت أبدا غبرتصير لاا يجرك أحدطى مط فتبها ٠‏ 


ولم بكن هذا السيق المالى ء كسبق هاتينالد تين اللتين تتسابقان 
الى التسلع لتدمبر الجنس البشرى كلا بل كانت احوال المسلمين العلمية 
والخلقية «المدئبة والعسكرية ء ترجح كنتهم في كل موازتة ٠٠‏ وتحلى رايتيهم 
في كل سباق ** 

ولم يكن هذا الرجحان وليد حضارة قديية انتفعالاسلام بها » أونتيجة 
أرتتاء بحلى مسى الاسلامطى تيته ٠٠‏ لا هذا ولا ذاك ! 

بل جاء بمبادئه السامية واخااقباته الفذة التي بذل فييها فقياء هذا 
الديسن ومتكرهه جبهدهم الضخم البشكور في تدابيق تلك البادي» طلى 
تطورات الا مور ٠‏ لك تلبي حاجات المجتم عالتجددة في ذلك الزيان » الذى 
كان المجتمع فيه بحكوما بشر بعة الاسلام ٠+‏ 


02 7 


ثم قف <ذا الجهيد -متقديد الايسف ‏ هذ أن غلب الاستعمار 
الصليسيى دار الاساذم في الشرق والغب وفي كل بكان * 

فاذا بالا'سة الاسلامية تأخذ في الانحطاط ء وحذارتيا تأخذ في 
الذبول 

غقابت او ريا وتقديت وتجحت في دراسة الانسان من زوايا كثبرة +٠‏ 

لقد تقديت علي النفسسوالاجتماع والاخلاق والاقتصاد والسيامة تقديا 
غير نكور ** وسارمعها على الدب تقدم آخرفي طم الداببعة رالكببيساء 
وساثر الدراسات الكوئية ٠‏ 

وبدأ كأن الانسان يتسيرأ يكان السبادة المدالقة في عالم دانت. 
له خاصر ه واستكانت قواه ٠+‏ 
: لنمترف بأن طنطوالدين في الا"صصر الا"خبرة لم تحسكرا 
بسط هذه القضبة ولا انارة الا 


5 
١ لم‎ 

وقد انكمشت او اديزءت' امام التبارات النارئة لا" سباب عديدة ه ان هذا 
البحث معنى بد راسة تلك الا"سباب رآثارها » حتولاتكون الميطلون الملاحدة » 
أقدر على اتتياد العالم من الم شبن ٠٠‏ وحتى لا بحرم المالم خيرا هو أفقريا 
ايكون اليه *٠‏ 

ومع هذا التقد, الصناى والسياسى والفكرى ٠*اناوريا‏ .قد 
جرتفلسفتها وعلوميا واخلاقيا وانتصادها واجتمادييا وسياستها وقانونها١٠‏ 
وبالجلة كل ما بتصل بها ٠٠‏ قد جرى كل ذلك من نقطة انطلاق ضنحرفة * 
ودى الالحاد رانكار الفيسبيات والنبوا. 


وبقبت تخطو وترتقى في وجية فيرصحيحة حتى انتيئء الى 
مرحلة ترى شا نياية هذه الحضارة وهي الهلاك ٠٠‏ 
لذا اصبع الانسان غر بسبا في العالم الذى أبتدصه +٠‏ لا يستطيسع 
أن ينظم دنياء بنفسه ٠٠‏ لا نه لا يملك معرفة عملية يطبيمته وجيله 
0007 
ان الحذارة المعصريسة » تجد نفسها في موقف صعب ه لاأئيلا 
لا تلائينا لقد انشئت .دو نأبة بعرفة بطببعتنا الحقيقية اذى انها تولدت 
من خيالات الاكتشانات الحلمية ٠٠‏ وشيرات اللمحد ين ٠٠‏ وأوهاميم ٠١‏ ؤظرياتهم ٠٠١‏ 
و فاضم 
وطى الرغم »ء من انها انشئت يمجهود الانسان الا أنيا غيير 
صالحة بالنسبة لحبسه وشكله ٠٠‏ 14 
ون ثم كان التخبط ٠٠‏ كانت الهقوة ٠٠‏ ركان خطالدمار الذى 
حدر نيه البشرية الى الياويسة في هذا الزمان » ركانت هذءالا'زسة 
الحادة التي يراجييا * الوجود ” الانسائى ٠٠0‏ 


اماع 


لقد ومتأوربا الجادلة في الحاد لا مثيل له في التاريسخ شمعيت 


ته الا"ر ضكليا فينايعك ٠‏ 
ركان الالحاد فيبا غبرمن الزمان يوجد فيكون بزاجا شخصيا أو 
قله ذا ومرنا ف محقن العام الا رين السديم لجن كدلة ب 


أنه ثورة طى الابمان تبغى قطح دابره ٠٠‏ واجتباج اهله ٠٠‏ 

ان هذا الالخاد ء لبس شبية توهك ان تلحقها الا“دلة نتتلاهى + 

لا ! انه الواقع وغيره الباطل ! 

! انه الجد وغير»اليزل‎ ٠٠-٠ 

٠+ أنه الجد ير بالحياة وغير » الجدبر بالفنا"‎ ٠٠٠+ 

أما في المالم الاسلابي » نبا زال الصراع تائما يبن الدين والالحاد * 
لان الدين ‏ من ناحية ما زالت له قيضته على نفو س الجماهير كمقيدة (ؤكرة ٠٠‏ 
رغ الجيد الفخم الذى يذله ” المثقون * لتفتيت المقيدة وتحطيميا 
ليقود وا الجماهير المسلمة الى سوق الالحاد الرائج ء في هذه الود 
ومن ثم فما زالت هناك معركة ٠‏ 


معدم يكتبون في اخلاص عن وجب تطوير الدين حقى لا يقوته الركب 
الحضارى الا"وربي ولا بسيقى في الرجعية والجمود ٠٠‏ 

وبعضيم لا يذكر اسم الدين طى الاطلاق ٠٠‏ وائما تراه 
الخاحيم الدينية ٠٠‏ كتولهم : * 


حو قضية سياسية «اوقضية اتتصادية * 


أن هذا الا"مر لا علاقة لهبالدين ٠٠‏ رايا 


الدين كان في السابق أنكارا سامبة ولكن تشر يماته 
جوجبياته » قد نزلت بعصرمعين ء وظرف بعيئة ٠©‏ وأئحن الهم في القسرن 
المغرين » قرن نزو الفضاه رقرن النزول فوق سطح القمر ٠‏ فقد تغيرت الاأمور ه 
وتضيرت احؤال الناس اقتصاديا وسباشيا ؤكريا ٠+‏ 

فبجب طينا الناء هذه الخلافة الاسلامبة ٠»‏ لقد شاه الله ان يتم ذلك 


معضيم بقل 


على يد الشبطان الكبير والطاغوت الماتى - يصطى كيال الذى ألفى الخلافة 
الاسلامية البجيدة في 5مارسستة ؟ 115م الخلافة التي طالما كانت خنجرا في صدر 
أعداء الاسا. 


فصارت الجماهير في عالنا الاسلابي ء تتشرب هذه الابحاءات 

المختلفة التي برددها حؤلاء ٠‏ ادعباء الثقافة ب 
التحقيق الصحفي ٠0‏ و السيتماء + 
افد لبي ونا 


نتلف وسائل الاعاثم : 


واليقالات ٠٠‏ والاأخبار 
الكستاب ٠٠٠‏ والتلفيزيون ٠‏ 
يقطون ليؤلا البسطاء : هذه هي اوريا ٠*٠‏ اوالدالم التحضر ٠٠‏ 


أو الا"م الراقية ٠٠‏ قد تقديت يدون ديانة 0م 


و بتحتم طينا ايضا ء أن ننبذ ديننا نبذ الئواة لكى تلحق بالركب 
الحخارى ٠٠‏ لاأن التمسك بالتقاليد الباليسة هر التي تعرقل خط سيرئنا 
الى قمة التقدم في دنيا العلم والصناءة ٠٠‏ بل هي التي جعلتنا نعزلين في 
زاوية النسبان  ٠٠‏ 

امن انا وقع الجماهير ( في الانبهار ) ببهذه الحضارة المادية الا و ربية ٠»‏ 
بصداتَا لقول النبي صلى الله عليه وآله رسلم الذى لا ينحاق عن البهوى ٠+‏ 

” لتتبعن سنن من كان قبلم ء شبرايشير وذراءابذراع حستقى لو 


أن احدهم دخل حجرضب لدخلتم ٠٠‏ وحقى ان احدهم جامع امرأته بالطريسق 
الفملتموه ٠٠‏ رواه بالك وأصله في مسلم ٠‏ 
ات على الا'يسة الاسلابية تبارات فكربة مختلفة 

جاات القوية والوطنية والد بمقراطبة والحرية وتحرير المرأة اقتصاديا وسباسيا 
وجاء مذهب النشر والارتقاء الدارو بنى وسألة الجدس بقيا 34 فرو يد اليهودى ٠٠‏ 


وخرافة المقل الجبى تحت سبادة دوكائ الملحد الب هودى ٠٠0‏ 
واخير | جاء ت الاشتراكيةوالشبوعية باثشرا ف كارل ماركس الملحد الحلاغى 
الييودى ايضا ٠٠‏ 


0 


ثأشياء لخرى لا تعد ولا تحصى .من الشحارات البراقة الفا رت *٠+‏ 

فاندقح الببها البسطاء اندفاعالفراش الى الثار حتى سم اعداة الله 
على ان هذه الامسة ستلفظ اتفاسييا الاخيرة دون ما تأخير ٠٠‏ 

ينس ةالتائل + نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون © رد كيد الكائدين 
في تحورهم ٠٠‏ زأنبتفي وسط هذه التخبطات والتخرمات ٠‏ رجالا مخلصيسن 
اأصدقوا ما تاهدارا الله طيه ٠٠‏ شيم من قضى تحبه وشهم من ينتظر ونا بدلوا تبد بلا 
فأعادا باقلاميم الم مئة الشريفة ‏ راية * لا الهالا الله " من جديد ٠‏ 

وخرجوا للناسريفكر اسلا مي اميل بعيد من شرائب الفرك ٠٠‏ الذى 
قد معى التصور الاعتقادى والشمائر التحبدية » والحاكيية والطاة ٠‏ 


ان هذا الفكر المخلص يستمد سيادئ؛ ذىيد* من كاب 
ألله وسئة نبيه صل الله طيه وسلم * 

بينوا للناسان الجفوة الختملة بين الدين والعلم في أو ربا كانسست 
لا“سباب تاريخيسة ‏ سنذكرها في هذا البحث ولا تظير لها في ناريا 
الاتلقاسي :+ 

طافيموهم ايضا ان الاساثم لا كيانة فبه ولا وساطة بين الخلق والذالق 
فكل مسلم في اداراف الارض ٠ ٠+‏ وفي نجاج البحر » يستدايح يخرد» ان يتصل 
بربسه ٠00‏ بلا كاهن رلا قسيس*٠‏ 

والامام المسلم لا يستمد ولاياته من * الحن الاليى ” ولا من | لوساطة 

* انما يستمد مباشرة السلطة من الجماعة الاسلامية* * 


بين الله والناس. 
كما ضحوا للناسسمرة اخرى ٠‏ ان الدين الاسلامي لا يعتبد على الخوارق 
والمعجزات انما قام على التأمل والفئر في ايات الله في الا"نفس والافاق + 
ثم ان في خلق السموات والارضى واختااف الليل واليار والنلك التي تجرى 
في البحر يما يتفم الناءريها انزل اللدين السياء من ماه فأحيا به الا'رض يعد 
موشها ويثفييا من كل دابة يدر يف الرباح والسحاب المسخر بين السماء والارض 
لابات لقم بمقلون 6 البقرة 


ل 


م 


غلا جفوة اذن ‏ بين الدين الاسلامي والعلم الصحيح المؤدى الى معرفة 
الله عن طريق آباته في الا “نفس و20 
فاذ! اضطرت اوريا الجادلة لتئحية الدب 
فلسننا بنضطر ين ان نجار يها في هذا الطريق 


ليست كابيمة ديننا ولا تاريخهم ككتاريخنا ٠٠‏ 


ن. حياتها الماسة 


أن طبيعسة ديئهيسمم 


كما اشاروا ليؤلاء ” المثقفين ” الى ان سبب اتحطاط هذءالا'سة 
في هذه الغربة الثائية هو انحرافيها عن حقبقة كلمة " لا الهالا الله ” أن 
الطريق الى استعادة عزتنا و.جدنا يتدى" من تصح غيم “ لااله 
الا الله ” كبا صححه الرسول صلى الله طبه رسلم في الغرية الابلى للاسام 
الذى يقول : بدأ الاساذم غر يسها وسيعود غريسها كما بدأ قطويى للغرياء 
الذ يزيصلحون با أفسد الناس ٠+‏ اوكيا قال النبي لى اللهطيه وسلم ‏ 
وم تكدف هذه الاقائم المؤ بنة يتصحيح شيوكلا الدالا الله * يل 
أت ايضا تكشف عن المذاهب اليداءة الا 'ورببة ايام أعيسن الناس 
خافة ان تتكرر المأساة وتحقيقا لقوله تعالى : 
كذلك تفصل الايات ولتستبين سييل المجربين * 
ومما لا شك فبه ان طرائنا الافاضل قد اتخذرا شتى الوسائل لوقيف 
امام الخطر الالحادى ٠‏ وقد تختلف الاسالبب بين فكر ويفكر ٠٠‏ ولكنه اختلاف 
كاختلاف الابرة المغناطيسية في السفن الى تعير المحيطالمجهول ٠‏ 
هذه الى الينين 0 
وهذه الى الغيال 0 


و هذه بترددة * 
هذه عاعدة بعد التردد * 
وكل ابرة في كل سفينة لها .حركاتها ولها رجماتيا ولكشيا لا تختلف الا 
لاسرا تحاول جميعا ان تصل الى قدب راحد *٠‏ هوقداب الشمال ٠٠6‏ 


وحكذا كان بفتر ونا في دحض خرافات الالحاد ٠٠‏ بعضيم كاوا 


يكتبون 200 ويعضهم يلقون الخداب ٠٠‏ * وبعضيم يؤسسون د راسات اسلامية 


تخسصية ٠‏ تدرس المقبدة الاسلابية كبا تدرس العقائد الالحادية طسى 
هو الشيج الاساثس النبيل ٠١‏ قصدمم جما اخراج تكراصيل للناس من 
الكتاب والمنة ودحض الانكار الالحادية ٠‏ 

وتان من بين هؤلا* الموسمر للد راسات الاسلامية شبذثا المرحوم المخلص 
عه الاببي النصوئ > :تقد الندمن عراسي يذاه مد ككل كان :ريس 
لقسم اله راسات العليا يكلية الفريعة بم الكرية 
عق أسقل ماده *النذاخب الغره التق * في يريا الدراساك المليبية 


* رلم بدخسرجيدا الا يذله 


ِيق الله ان أسند تدريس هذا الفرع » فرعانحقبدة *الى 
أعلام من اءلام الا“بة الاسلامية ٠٠‏ سيم الاستاذان الشرخ بحمد القزالى * 
والشيع محبد قنب ٠‏ 

اما الاول فقد اسند اليهتد ريس مادة ( الكتاب القدس ) الجامع 
للمملويات الخللة بالاخبار المتناقفضة » ندرسه لكي ترف الفرق الجو هرى بين 
هذا الكتاب المحرف وبين القرآن العذليم الذى لا بأتبه البادال من ببن يديه 
ولا من خلفه تسنزيل بن حكيم ليم * 

رأما الاستاذ الثاني فقد اسند اليه تدريس مادة المذاهب الفكر بسة المعاصرة ٠‏ 
لدرسيا ايضا لنتيين سييل المجرمين والبلاحسدة ٠٠‏ 


وقد ابقنت بمد مواقة اللجنة طى المضوع 


لامحالة ‏ متتحسم 
في لجج بحر لا'نسى بدأت اخوضى ني ميادين بحيدة عن بجال دراتى 
الشرعية البحتة التي تلقيناها في رحا ب الجاممة الاسلابية شرفها الله بطيسبة 
الطيية ٠‏ 

فلذا خصصت جل" اقاتى في بدالعة التكر الغريى » يقد استغرق ذلك 


تصف المدة اللحددة للرسالة تقر يسيا ٠0‏ ونتفي ذلك استتهف شق 
بالتوجييات القبية والاراء المستقبية التي كان استاذى الفاضل والمشرف على هذه 
الرسالة الشيخ محمد الغزالى » يزودشى ١ببها‏ فاالعت طى أكثرامهات 
النظريات الاتجاحات الا“ور ببسة في مختلق النياد ين * »في الملز والسياسة ٠٠‏ 
اع والا“دب والفن ٠٠‏ 

غناك كلمة يجسب أن اسجليا شكرا للهتعالى الذى ابتلانى شقلم 
عافاتى ٠٠‏ فقد ابتلانى اللدتعالى ياتدلا ع تا ركييرة في الممارة التي 
كبنت اسكديا فذهب ضحيتها جل بنكان صندنا من سنتلكات +٠‏ فبقبت انا 
وعينالى في تلك الليلة وهى ليلة 17 بن شوال سئة 111اى "بدون بأوى +٠‏ 
والحمد للهطى ذلك 


والاقتصاى رإلاج: 


ثم ابتا؛ ني ايضا في اثنا اعداد هذ الرسالة بشرود اكبر ارلادى الذى 
غاب عن البيت اكثر من ثلائسة اعوام + فكم من رقت استفرقناء في البحث ته ٠+‏ 
والشكر لله الذى لا بحمد على بكروه سراه ٠.‏ 

ولكن كل ذلك لم ينقص شيا من حسققى ولا فن غزسى الذى لا يعترف 
بالبأس والقتوط ٠٠‏ 

وكان من تؤيقه تمالى ايضا لكاتب هذا البحث ان يلتحق يفرع 
الحقبدة رن بختار رسالته لتيل درجسة التخصص الا"ولى ” الماجستبر * في 
هذه المادة طى بد ذلك الاستان الشيخ ,حمد الفؤالى حفظه الله ٠0‏ 

وان كان بدايسب لي ان اختار موضونا نكر با » ولكنى ماكنت اهحتدى 
الى هذا المضرع بالذات الا بتؤيق اللهاولا ثم بتوجييات هذا الاسستال 
الذىكان بحرص داثيا طى ان نختارموضوعا فكربا للوقوف طى تفاهة 
الالحاد رالملحدين ٠٠‏ 

ولذا اخترت هذا الموضوع : * الالحاد رأثرها في الحياة الا وزيية ؟ 
وقد آثرته على غيره لمدة أسباب : 


لوه 


١‏ ا تفويم المتقفين الذبن برددون تعبيد اتنا الاسلاميسة 
* ان "لف اوربا التي ساعدتطى ظهور الالحاد تختلف عن ظرقنا 


وعن طبيمة الاسلام ودابيعة تاريخنا * 


لله 


» لس تحذ بر الاجيال التادمة من خدورة الالحاد على الانسائية بأسرها‎ ١ 
٠٠ ا يتتب طبيسا من آثارسسيئة ++ نأوربا اليم ب حي الدليل‎ 
غسموتى المعنى الحقيقي لهذا الاصطا‎ 
حس كثير من الناس انالتحراف في التسور الاتقادى وفي الشعيرة والشريعسة‎ 


لا يدخل في بسن الالحاد + اثيا الالحاد عندهم اتكار وود الله 


٠+‏ فقد قاب عسن 


وا*يرا احمدءتمالى الذى أرائى الفكر الالحادى الغريبى طلى 


حقيقته حتى علت ان هذه الانكار ليست فحسب ء مجردة منالسسيئد 


العلى ء وكنيا ايذا تافية وحقيرة 
والذى أتنناه ب بعذ هذا البحث 1 
العالم الاسائبي ان بقف على تفاهة هذه الاقكار الالحادية وعطى تخيطات 
رجاليا التائيين الحائرين ٠٠٠‏ وبق ايضا على طنبان الكنيسة وحباقات 
رجاليا ٠٠‏ الذين جعلوا الناس في اوريا ‏ يشردون من ظل الكنيسة ٠0‏ 
وين ظل كل الدين شرودا لا عقل فيه ولا بى » ولا بجال . لتحكيم المقل 


١ والوعي‎ 


يخق الله كل شاب من شياب 


ع ماع 


يدأت الكتابة بقسما الموضح الى ثاثثة ابواب ٠٠‏ ثم قسمت تلك الاباب 


الى جزئين : 

أما الج الا”ولة بشتمل طى الموضوات التالية : 
اسمرجنها 
ينا ازوف الها بلا كال ور الإقناد العد ياف 22 


بوه" تلاق 


دالت 


أما التحريفات فقد اثبتنا فييا ان الالحاد لفظ عريي موضوع للمببل 
والازوا ر عن الوسط حسا ومعنى ٠‏ بأبدنا هذا القول يشواهد ين القسرآن 
الكريم والمعاجم اللغوية ٠٠‏ 

ثم تحدثنا عن كلمات ثلاث قد استغليا الملاحدة ابشع الاستغلال للصول 
الى غونسهم الخبيث ٠٠‏ لانها تبر عن اللقصود دون صدام للشاعر والاحاسيس 
وه كلمة : الحضارة والتحطسور والعلمانيسة ٠‏ فبينا نوا ياهم الخييثشة٠٠‏ 
فبيا ان هذا الالحاد الا"خيرلا شيل 
لدفي التايسخ فأبدنا ذلك بشراهد من التاريخ ابتداء من العصرالبونائي 
فالمصر الرويائي بالعصر الجاحلى ياخيرا المصر الكنسى ٠٠نهكل‏ ذلك 
أثبت بشكل واضح ان هذا الالحاد فربد في نوعه وشكله ٠‏ 

وفي نياية هذا الفصل .سبجد القارى* ان الملاحدة اتخذوا العل, 
الحديث سند! لاثبات الحادهم والعلم يرى* من ذلك٠‏ * 
«منا نكرة عامة عن أو ربا الحديشة ٠ ٠‏ لاأنه من المستحيل ان 
نقدم اكثرمن موجزيسيط لقارة تضيق عنها الاسفار الكبيرة فاكتفبنا بفسلاث 


وأما الخلروف +٠‏ قد تحد 


نقاط رئيسية ٠0‏ 

() عاش بدأت العصور العديفة 

(؟) ‏ الصراع بين الدين والعقل والحس في التاريخ الا و ربي 

(5) - أوريا في الديضة الحلمية 5 
أوزيا ننسيا وكليا تكد يسيرة جارمة أن الحضاة الغربيسة 
لم تأت بشى* من المجالات العلمية الا وبيكن ارجساعاصله الى مؤثرات 
الثقافنة الاسلامية * 
وأبدئنا ذلك أيضا بصورنوتوغافية » لتثبيت أن الملم كان أهم 

ما جادت يد الحشارة الاسلامية على العالم الحديث +++ 


وقد اثبتنا بشواهد كثيرة من قلب 


0 


الاأيل :: لماذا الحد الثاس في أوربا الحديشة ؟ 


وسيرى القارى' ان هذا السؤال قد اجيسب عنه باسلويين 


أولا 
لل اسل الملاحدة الذبن يرون ان سبب الالحاد هو : ممارفسة الملم 


مح الدين المينى على الخرافة ٠‏ 


المي الفكر بن الاسلامبين وفيرهم ٠‏ فهم قد ذكروا فى كتبيمأسيابا 
كثهرة فاستطعنا ان نجمع هذه الا”“سباب المنتشرة في ثنايا كتبهم ونقسميا الى 


اقسمين أساسيين :+ 


1 - أسباب ظاهرة ٠٠‏ 
ب 2 آشيلي ووو ده 
وما الاسباب الظاهرة ووذ كر نا شها خمسة اشباء فيي تحتبر بحق اكبر 
رنت بسألة المقيدة شذ القرن الساد س عشر ٠٠‏ والثى كان ليا 
شأن قوى في اماف المقائد الموررشة على تقد ير الباحثين يالا جسماع + 
وقبل ان نتحد شعن تفاصيل هذه الاسبذب الخاعة بالالحاد الحديث 
قد تعر أولاإ ؤإلسمات المشتركة بين جميع الملاحدة قد يما وحديثا ٠٠‏ وأثبتا 


أن هذه السيات توجد لدى جميحالبلحدين رغم اختلدف الدرورالالحادية٠.‏ 


ذلك ان الالحاد ليس ينا لا ييجد الافي فترة من الزين بحدودة في تايا 
التايخغ وليس حوالفى» الذى ييثل العلم والحضارة والمدنية والتقدم البسادى 
أثما بقولون ‏ * 

لقد اثبتنا ان الالحاد هورفض الاحتداء بيدى الله * وحارلة اقاسة 
الحياة بمعزل .عن الدين ٠+‏ افيذا لاعلاقة لهيالبيعة (التطور الاقتصادئى 
والاجتماعي والمهاسى - 

نقد أجلنا ‏ هذه الملا في خسة أفياه + 
(1) - كراهة ما انزل الله 
(؟) - البحثعن الله عن داريق الحس فقط 


عد# له 


(؟) - لتباع اليى 

(4) - الائجراف في الشهوات 

١ - )5(‏ وجود الحاواغيت في الا رض 
ثم بينا الاسباب الخاصة باو ربا الحديثة فقلنا : 
السيب الاول هو : الدين الذى كفرت با اوازيا رثا 

بدأنا الحديث بالتوراة المحرفة حيث1 


١‏ ب بالاخبار التاريغية 


برواية الحلوفان ١‏ 

وقد اوتحنا ان عقيدة الييد في الهيم ( بيسوه ) عقبدةفاسدة 
وكذلك عقيدتيم َهانبيائيم الذين صورهم الب .هود في صور تعلساح الطرق 
526 

وسيلا حظ القارىه وفنا الطوبل مند طنيان الكنيمة: وحياقات 
رجاليا ٠‏ ونا ذاك الا لعلنا بأن السبب الا كير في اتحراف اويا 
من صنع الكنيسة +٠‏ كنا يننا ان الاسلام كنا بحارب الالحاد ه يارب ايفا 
الخراقات والخز لات - 

السبب الثاني : قوائين المادة ٠٠‏ واثبتنا ان الملاحدة اتخذوا هذه 
القوانين التي نسمييا بالسئن الربانية ‏ سندا لتوايست أركان الالحاد ٠‏ 

تتبمنا رة في القاريخ: ٠‏ ٠.متذ‏ ايا علا سة الفلسك 

الفرنسي ( لابظاس) المعاصر للا ببراطير الفئسي نابليون بونايرت ‏ رأثيتنا 
كلته اليو رة التي يقول فيها + 
ى لم أجد في نثلام السناء 


تداورات هذه !| 


القول بتدبير اله * 
ثم ذكرنا نظريسة كويرئيق ونظر بسة نيوتن »٠‏ واثبتنا اخيرا أن هذه 
تدل عى الالحاد لووجدت في بيئة صالحة لاثنف آبة تل على وجود 


|] 


أن هذا أمر يجب أن تكون لدصفة الاستبرار والدوام, فى حيسساة 
الجماعة نفسها وفى نداء القرآن للرسول ي.يقوله : 

يايينا الثين جاهد الكثار والمنافتيسن واشلظ علهيم وبأواهم 
بيع ودس اصيرغ 20 

توجيه النداه على هذا التحوللر سول يأعتبارة رافيا و رئهسا للجماءة 
البو مئة سنا يو' يد أن الاسلام لميكن ؤتفا طى تبلهسغ رسالة يل كسان 
زعاءة أيضا لاسثقرار حذه الرسالة وتيكينها ٠‏ سواء في ف تالرساللة 


امم اد موت د وو ند ع 


أتتواع الالحات 


خسده وبين غير الذى نكتفى نيه بالموعاة الحسئة وال آل 

بالق هى أحسن ٠‏ 
واذا رجمنا الى كتب التفاسهر » نجد أن الراف قد أشار الى هذه 
التفرقة فقال : * الالحاد ضر 
الاأيل ؛ الحاد الى || 


الثانى : الحاد الى الشرك يالا سباب 
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(1) تفسيرالبثار رعيد رقا ج 3 


-0- 


واما دور البهود في افساد اوريا فسبجد القارى* اننا اثيشنا ان هذا 
الدور كان خديرا جدا واتدكان في شيكيسن اثتين + 
دور على ودور تظرى - 
فالمملى بمثل الثورة الفرنسية «الثورة الصناعية : قد اكه ث برتوكولات 
البيود انيم كانوا ورا' كل ثررة تامتفي اوريا وفي .قد.تيا الثورة البيودية 
القى نسميها ‏ خطأ ب بالثورة الفنسية ٠‏ 
وقد اثبتئا طميا ان البهود كانوا هم الممولين لبهذ» الثورة كما اثبتنا 
أن البهود ابضا كائوا ورا الثورة الصناعة التي اف.دت اخلاقاور با * وقد ؤفنا 
عتدها طويلا ٠٠‏ وسيرى القارى* اننا اودحنا كيف اءتفلت البيودبة العالمية 
النئر بات والض'مات السر بة لنشر الالحاد في أوريا ٠٠‏ 
يلم نكستفيما يخص او ربا فحسب بل تحدثنا عن البد البيودية 
الخغبة التي كانت سببا لا لناء الخااقة الاسلامية ٠٠‏ وقد ببنا الوسائل التي اتخذو ها 
للصل الى ذا العمل الاجرابى الخدابر +٠٠‏ كاستفلاليم هذا الشيطان الكبير 
صحفي كمال واستغلال الصليسبية واستفلال القومية العربية ٠‏ 
انا الست اتني بن انين الاننام الععة مرء بيس لزني 
الىا.رشها الوتى اليرناتى القدير ٠‏ 
وقد بينسا ان الملاحدة لم يكونوا بريد ون الخير للانساتية والالرجعوا 
الى الدين الاسلا مي بحدما رفشوا المسيحبة ال'األمة ++ 
الى الاسلام الذى يحل ليم الطبيات و يحرم طبهم الخبائث و يضح عشيم أصرهم 
والاغلا ل التى كانت طيوم ٠‏ 
ولكن الالحاد شعهم بن كل ذلك» » 
وبيفا انتهينا من الجزء الاو من هذا البحسث ٠‏ 


ات 


الجزء الثاني : يشتيل على السباب الثاني والباب الثالث 


الباب الثاني 4 
لايس كن :موود وليه البقاه بنع ف 


ان هذا الاب من:.اهم الايواب في المرضرع وتد رنثعابت أن اقسمه الى ثلاثة 
فصول ولكن قبل ان ادخل في تفصيل ذلك ميدت لهتمبيدا قلت : اننا عدا 
نحاول بناقغة الملحدين فى انكار وجود الله لا لكونيا ادلة تائية على الحق : 
وائما نناقشها باضبارها شببية تمسك بها الملاحدة ٠.٠‏ والا لا ييجد احد طلى 
الاطلان اأن يقبت" أنكاره لوجود الله بدلبل ٠‏ كيا لا يستطبح احد ان ينفى 
الله يليل + يعو اللاصريت عدمةاكار الى عيفول ربعن الناين 
فألحدوا »كان واجبا على أن نقم بدورنا ‏ لتحدايم هذه الا فكار الخبيثشة 
في القلي ٠٠‏ 


الأول : 
مسد 1 تحدثنا في هذا الفصل عن بعض ستندات الملاحدة ٠٠‏ واكتفينا 


بمناقهة ثلاثة نيا لادها تعتبر أهميا بأشيرها وهي 5 
(1) أصل الكون ونصيسب الصدفسة شيا 
(؟) نشأة الحباة وتنوعيا 


(5) الدين بتعارض مْالعلم الحديث 


وقد ناقهنا أولا اصل الكين وسبرى القارى* ان الملاحدة ليس لد يوم برهان يقيفى 
في اصل الكون رامما قدموا للناس ثائثة فروض كل واحد نيا بنقض الاخر ٠٠‏ وا 
اكستفينا بنقض هذه الفروض فحسب بلأبرزنا لبهم وجيية نظر القرآن في هذا الباب ٠‏ 
الفصل الثاني 


نا التلكة تن زملانحياة وحتؤميا + تاباقن جوع «ادادم 
فيه حتى تبين انهم بير بون من الا "بر الواقع وهو وجود الله * 

وتحدثنا ايضا عن روسوا في ,حارلشها الكائية نشأة الحباة كبناويسا كدليل 
تثيتبه مذهبيا الالحادى + يسبرى القارى' أنيا فملت في ذلك نشلا ذريعا ٠.٠‏ 


اساخلا هد 


وناقئناها مناتغة حلدئة حتى لم بق اباسها أى بخرج 


وفي النهاية قررنا ان 
ذلك بآيات ترآ 
القصل الثالث : 


أة الحياة شسى” استأئر الله بعليه ٠‏ وابدنا 
واقوال يحض السلماء الشصفين من الأو ربيين ٠٠‏ 


ميته الدين يتمارض محالعلم الحديث ++ سيرى القارى» 
اننا سقنا أولا ا بعتبره الملاحدة كدلبل يثبت مزاعمهم هذه ٠‏ ثم نأقشتا هذه 
الا'دلة واحدة اثر واحدة حت لا يمتطيح بلحد بيبا كان بلسزعتوه أن 
يتفلت ينا * 


ببنا ان بصد ر الفسلال عند الملاحدة هو دار يق الاستدلال العلى 
وذلك ان هذا الطريسق لا يعتبر شيئا علما الا اذا كان كبلا أوموزونا ه 
أوما يدخل تحت التجارب الحسينّة + 


وقد فسندنا هذا الادماء بالعلم الحديث نفسه وبالقرآن أيضاء 


الباب الثالك : 5 
الللنتت مبوقوصدة اا رالأقمام في العيلة الاوربية + 


لقد رأيت ,نذ وضع خداة المضوع أنه لا ينبغى بحث الالحاد بصفته 
فكريا تافيا دين التعرض لاثارها في الحياة الاوربية ٠٠‏ 


والحق ان تتيع اثار الالحاد جد ير برسالة ب: 


لكننى» ارجوان اكين 
قد فقت لعرثجماذج شيا معمراعاة حجم هذه الرسالة ومدتيها ٠٠‏ 

ا انق كيم كار الالقان الي أورية. #.يجةا لتم ميفسوو فل قتف 
شديد لاأنهم قد سلموا تيادتهم للغر يز الجنسية حبن قصروا غاباتهم في الاشباع 
المادى ٠٠‏ فصاروا أضل من الاأتمام ٠6‏ 


وقد قسمت هذا الباب الى ثمانية فصول ٠٠‏ لا نه هو الباب الرئيسي فسي 


المرنوج ٠٠‏ ذلك ان صلاحية البذحب لا تتبين لكل الناس الا بالاثار ** فسبرى 
القارى” الويلات التي جلبتها الانتار الالحادية الى اوريا ثم عبت سبائبها 
العام يضرم 0 


الفصل الا”, 
د لاما قد ميدت لهبالحديث عن نساد اخلاق اور با وان حشارتها قد 


أنشت على قراد خاءائة ٠١‏ ولكنيا لاتدرى ان الفساد من اصل حضارتياء ٠‏ 
افتجدها ‏ دائما -.تحاول معالجسة الفروع ٠٠‏ رأبدنا هذا التقرير بعواهمد 
من اللواقح البو لم ومن القرآن الكرمم ٠‏ 

د تحدئنسط في هذا الفصل عن آثار الالحاد في الفكر الخريسي ,أثبتنا 


أن هذه الاقكار جاء تعن طاريق عدد من فلاشفة أوريا شيم ديكات صاحب 


المذهب الاستنبا وفئسيس بيكون صاحب المذحب التجرييي ٠٠‏ كما 
تحدئنا عزآفار الالحاد في فكر عسائويل كات رأوجست (كانت ) وفكر 
هيوم الملحد ٠‏ 

شم وفنا قفسة بسيرة مح رواد القكر الفريسي هم 

دارو ين وفرو بد. و دوركائم وكارل ماركس 

واختتها دذا الفصل بالمذ حب البراجداتز سى الذى تتيناه اليم الولايات 
الاميكية ٠‏ 


التمل الثاني : م., 
أضد عدم 3 آثار الالحاد في الحكم والسياسة + 


اثبتنا فيه ان أوريا لم ترف دين الله الحق وان شريعة السيحية لسم 
تدابق في تلم الواقم + فجاء عسر التسنو بر للقضاء على البتية الباقيسة وايدت هذا 
التقرير ياقوال بعش المفترين كامثال ابي الحسن الندوى + 
ثم تررنا اول من دعا الى عزل الشثون الاجتماعية عن فكرة التدين هو 
* بيكيافللى * ثم تحدننا عن ماهر الالحاد في المذاحب الجديدة ٠‏ 
ثم لم نكستف يذلك يلكسننا تحدثنا ايذنا ان المساواة التسى تدعيسه 


لد يمقراطيسة حبرطى ورق ودلبلنا في ذلك الدول الديقراطبة نفسها حيث 

انقسم الناس هناك الى فقرا" واغنياء ٠٠‏ 1 
ويبنا دنا ان الحرب الفيتنامية التي د.خلتيها امريكا تتنافى بح الد يقراطية 

٠ والمساواة‎ 

واخيرا اثبتنا ان مما بتنافى مع المساواة والحرية والاخوة التوسحفي بيسح 

العييد الذى قامت يه أو ريا وامريكا ٠٠‏ 

الفصل الث 


موضيمه + الخبر وعجز القرانينالموضمية 

وقد اثبتنا في هذا المجز ان الانسان عاجز ان بجعل لنفسه ضياجا 
بسبرفي ضوئه في حباته ٠٠‏ واستدللنا طى ذلك ان امير يكا قد فشلت في ذلك 
بحبث ,نعمت شرب الخمر لمدة لا تقل عن اربعة عشؤسنة شم عادوا لشرييا 
ينكل نكاسم كرفارنا بين الشجرية الأسركية وبين التجربة الاشَلا ميبة تتبيق 
ان الانسان عاجز ان يذسحلنفسه شهاج حباته وان أصرطى ذلك فهناك اصضطراب 
وتبسه ٠٠‏ يثقارة ,أيدنا هذا التقريريتول الدكستور الكسيس كار يل القائل + 
أن جيلنا سايق + 
الفصل الرايح 5 


شكلة الحقوبات في القوانين الوضعية ٠‏ 

تنا باللقارنة يبن نالرية المتوبات الهرعبة الاسلامية وبيدها في التوادين 
الضعيسة ٠٠‏ سيجد القارى* ان الفرق بيديما بون شا سح ٠٠‏ 

ثم استشهدنا بالمبلكة العرببة السمودية التي لم تزل تتفذ المقوبات الشرعية 
واثبتنا ان معدل الجرائم فييها اقل بكثسبر من الدول اللتحضرة ٠٠‏ 


آثار الالحاد في الدول الكبرى ٠‏ 
اتوضى_الجنسية اه الث .بدت 
تولك أمر القرب +٠‏ أتها يفواهد منفرزسا وبريطاتها و رسها واميركا وتهسسر 
ذلك ٠٠‏ 


بتقارير صارسة تبين ان 


يذؤت 


الل المادس ريون مروير ا المامرتيدة 


قد ائبتنا ان جربنة الشعب أوالا'مة هي سبب هلاكها ٠+‏ 
ات كثبرة من القرآن الكيم + 

كنا اننا انه ليس يدا الولاك والتدمير .أن لب ذيقات البلا يلل عق 
صور الياذك ان يشقت أمر الاسم وتكسر قوتيم الاجتماعية وتضرب طبهم الذلة 


واستشهدنا طى ذلك 


فقد اتبنا بتقاربر صحبحة ما يجرى في عرون الملاحدة من عقوبة *٠‏ 
وسيجد التارى؛ ما تكبدته البشرية في الحرب المالمية الالى ٠٠‏ وما يجسرى في 
فرنسا حتى اصبحت بعض النساء تنتحر +٠‏ وذكر ما في سائر الدول الغريبة 
ميا أفتق شيا من أميركا و روسيا .0 

وتعرضنا على الاستعدادات السحريية التي توجد البوم في أمم 


موضوهه 5 حنازة لاثلاثم الانسان ٠‏ 
ثنا عن الشروط اللا زبة للمجتمع التحضر ٠‏ ث قارنا بيسن .المجتمع 
الغربى «المجتيع الاسلا بسي فاتضح ان المجتمع الفريسي بجتمع بتخلف ٠‏ 


وأبدنا هذا التقرير يشواهد من العلماه الا" وربيين وغيرهم ٠‏ 


وأخيرا تحدثنا عن كيفية الخسلاص من الالحاد ٠٠‏ 

وسيرى القارى؛ اننا اثبتنا ان الايمان العميق الذى لا بعترف يفنك 
ومعرفة صفات الله تمالى كما أخبر بها القرآن من بر تمثيل ولا تكييف ولا تصطيل 
رلا تحر يف ++ هما دار يق الخلاص من الالحاد + 

*كما سيرى القارى» اننا اثبتنا بالا“دلة الصارمة ان البلحد والنافى 
لصفات الله. يلتقيان في الشهابة على نقطة راحدة فالملحد بو من بق مطلقسة 


ات 


سماها الاييعة ٠‏ والناشى كذلك يؤ من باله قد جرد من جبيعصفاته حت 
صار قوة مدالقسة ٠٠‏ وأبدنا هذا التقربيسر بشواهد عديدة من القرآن ومن أقوال 
الملماء المحقبين ٠٠‏ فكان هذا نهاية هذا البحث + 

والحق ان تضهم حجم الرسالة مح انتبياه المدة المقررة ليا قد حالا 
دون الافاضة والتفصيل في بعض الموضينات لا سيما با يتعلق بآثار الالحساد 
في العالم الاسلا بي المعاصر ٠٠‏ 


كما حالا دون الاسترسال في الخاتية - 


وحرصا على ان يستفيد القاىئ, ,بشرح بعض الكلمات وأعلام الانسان 
والبلدان استعملنا الرقمين : ٠»‏ أيا العريى فللاشارة 
الى المراجعفي الهاش ويعض الاعلام تارة 06 

وأما الافرنجى فللاشارة الى الحواشى التي سيجدها القارى" بعد 
كل باب 

وكل ما أرجوه حوان تتبل اللهءشى هذا الحمل ذالصا لوجيه 
الكريم ٠٠‏ رأن يسيل الدار بق لكل من بريد ان يسلك هذا الطريق من يعد 
لنصل الى تحدايم جميح الا فكار الالحادية والنزيل الفيشى عن هذه الشريمسة 
الاسلا مية الرا" * 


(سكروغدير) 

واثى اذ افكر الله تمان على تو فيقسه وكرمه لكر من بعده فديلة 
الشيخ المباد الذى كان نائبا في الجامعة الاسلامية وفضيلة الشيخ النائب الحالي 
في الجامعة المذكورة الشبخ ( زائد ) وسعادة وكول جا ممسة أم القرى الدكتور 
راهد الراجع » وسعادة عبيد الكلية الدكتور طيان بحيد الحازى ونضيلة البغرف 
على هذه الرسالة الفيخ بحمد الغزالى وكل من أسيم يجيده المشكور في شى* شيا 
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين + 


يسم الله للرحين الرجسسسم 


وق اللد طق سيدنا ممه أو انه وسميه وسسيقه 

تحب فى مالع هذا البحسث ٠‏ القاه الضل على الاأصل اللمسوّي لكلمسيسة 
( الحاد ) التى شاع استمياليا فى العصرالحديث ٠٠‏ اذ الوضيسع 
المنطقى السسليم فى ترتهب أعمالنا المقليسة يقتضينا أن نيدا ب أولا ب 
بمعرفة ناصرها العامة و قبل أن تأخذ فى البحسث عن مبيزاتها 
100 

فمن أحب ‏ مثلا أنيتغرف كله الالجساد أوالمذاهب اليداية 
التى ظيرت فى الوجود ٠٠٠‏ يجمليه أن يوفرهشه ‏ تيل كسيل 
مسى* على تعرف المعتى الكللى الذى يجيميا » والقدر البشستركد. 
الذى تنطوي عليه فى جبلتها ٠*٠‏ اذ أنه من الواضح أنه وان تفاوتنست 
أتواع الالحاد وظاهرها فى جميع الحياةالاوريية ٠فلا‏ سهد 
أن تكون هناك وحدة ممنوية تنتظمها ٠‏ ويمبرعنها يق الام 
المشترك ٠٠‏ 

فيا هى تلك الوحدة ؟ 

ا لمان م 

حذا هوالسسؤال الذىيجب أن نضمه نمب أعينا ٠‏ وتحن صل 
عستبة ياب البحث فى الالحاد رآثارها المدمرة فى الحبهاة الا ورييسة *٠‏ 


)١(‏ راجح تاب الدين ه دكتور بحيد عجدالله دراز صذ؟ ط: دار 


القلم» 


3 


من المتهدة والحكم والسهاسة ٠٠١‏ والاجتماع والاأخلاق ٠٠‏ والملم وطريقسة 
الاستدلال العلى + والاأنب والقي وبل فىء 0 
وللاجاية على هذا السردال يتدالب منا الرجوع الى معاجسم اللغة الحربية 
للنظر فى كل من الاشتقاق » والمنثى اللقسوى رالبسئى الامللاحسيئ 
أولا : الامفتفاق 


يانه أنكلمة (الالحاد )تفخكذ تأرةنتأصل زيانى (ألحد 
يلحد الحادا ) وتارة مفعل (لحد يلحد لحدا ).(1) 


والمملم من القواعد الصرفية » أن الصور المعنوية التى تمطييها صيفة 
من الصيخ ه تخظف باختلاف الاشتفاق ٠‏ رلكننا من الموانقات العجيية تجد 
الوزنين ( الريائ والثلاثى ) هنا هه دهان ممنى واحدا يصرف النظسر 
عن اختلا فنهما فى الزن ٠0‏ 

وعلى هذا الا ماس ء اتفقتكلمة المفسرين واللفويين طن صحة قراء تى الضم 
والفتح .فى قيله تعالى (5): 8 لمان الذى يلحدون اليه # ٠٠‏ نقالسوا: 
أن ( الالحاد واللحد ) ببممنى وإحد فى هذءالاية ٠‏ ان هذا لفريبجدا 
فى اللغة المريية ٠0‏ 250 


(1) راجح لسان السب ج؟ »ص 584 مطبعة دارصادر ء راجع تاج المروس 
القاموس ج "ص 115 منايمة منشورات دار كتب الحهاة » هراج 
أبضا قطر البحيط يطرساليستائى ج اص +115 

أساسالبلاتة للابخفمى ج ١‏ ص 516 مطبمة دار صاد ربهروت» 
ني سورة التجل ٠8‏ 


0 4 اكماف للزخفرى ص ١١١‏ ج ؟ 


ف 

ولكن ليس معثى ذلك أن الوزنين فى درجسة واحدة فى الاستعمال؟ 
غلفظ ( الالحاد ) أكثر أستدمالا فى كلا سيم م لفظ ( اللحد ) لقؤيهم: 
( هذا ملحد ) ولا تكاد تسبعالمرب يقون + ( هذا لاخد ) ييعثى الاتحراف 
عو ايان نا أليوو ناس« (اقطط 1 اولان نيتنسل 
أيضا فى ممثى ( الخد ولخد ) ولكنله يزهك طوينا أفيستعمل فى 
حدق لازم 4 كاف فق ضاق ٠‏ #د وق لد ع عه يي 6 
5 

فتلك هى أهم ما توا خذ مته هذه المادة ٠٠‏ 

وتستخلصمن ذلك الى القول : 
اوجن در ينعي اختلاف فى مماتييا رغ اختلاف أوزاتها واشتفاقاتيا 
وطن هذا تستطيع/يقيل : (ألحد فلان ولحد والتحد ) يحيسى 
واحسد وهوالائحراف عن الوسط والمدول عنالحق أوالسيل 
20008 


هذء المادة لميا بهزة فريسسسدة 


ثانها : المعثى اللفوى : 


( الالحاد ) لفظ عرين موضيللسهل والازوار عن الوسط حسسا 
ومملى ولايد من توضيح ذلك يضرب أبظة بيسيطة : 


1 هو عار حرضيه ونا كين 0 
(1) فى سورة الجن اليك كك 
(1) وراجع تفسير البحر المحه. تاليف محمد بن هوسف ج ) ص 458 


- 

وأا الحمن + منه قولهم ؛ * لحد القبر للبيث * 
أوقطيم : * ألحد السيم اليدف * أى مال فى أحد جاتئبيه يل,يمصب 
00 

السيوى + 

وأما المعتوى وو لما كان خهار الا" بور أوسطها هكان الاتحراف عن الوسط 
مذموبا ونه أخذ التعبيرعن الكفر والتعديسل والشك” فى الله تمالى بالالحاد 
وسى ذووه الملاحدة أ, أو الملحد ون ريع علي معد كيل أبق سر لتقي 
يقيل 5 * أن الالحاد هوالمدول عن الاستقاءة والاتحراف عسفيا 660 

وائطلاقا من نفس هذا المفهم المعنوى يرى الاأعيش أن المعثى الحقيقنى 
للا لحاد ٠‏ هو التكذيب ٠راراقتاده‏ يرى أن ممناك*: الاشراك .2 

هكذا رأينا أت الالحاد يسذلق لغة على البيل الحسى أوالمسنى 
أذ السمتى المام هوالميل عن القصد واليدف وينه قولهتمالى : 
# ومنيرد فيه بالحاد بظلم نذقه منعذاب أليم # 

أى المدول عن القصد والاستقاءة المعنوية » وهى تشمل جبيحالآنثا م 
وجميح أنراح الظلم حستى احتكار الطتسعام فى الحرم 230 . 


(1) تفسير التسقى الجز الاأمل ص11 

(5) راجعتسير الشارب رعيد الرضاسج 1 ص 1ع 
(5) _المرجع السايق ص 666 

(6) المرجع السايق 

(ه) الاية من اي 
(1) للحذيث الشريف احتكار الحا (الشاد نيه ) رواه أبو داود ياب متاسلئس؟ ا 


يقول لبن جسرير اللي( أصل الالحاف فى كلام المب : المدول عن 
القصد والاعراض عنه ثم اسثعمل فى كل بعوج غمير,ستقهم ) وهذاهفو 
السى الزامع فلي ميته السماي اليل عبدالله بوم رعق سه 
عتيما الذىكانيمتير كلية ” لا ! والله ” الحادا فى العرم ٠‏ ناتخ 
لثنسه «قسطاطين : أحدهما فى الحل” والأخسر فى الحم ٠‏ قاذا أراد 
أنيسلى صلى فى الذى فى الحم ء اذا أراف أىيماب أهشتمه 
عاتبيم فى الذى فى الحل” ٠‏ فقيل له + نقال ؛ * تحدث أن من الالحاد 
نيه علا والله ء يلى والله 5 1(8). 

بثال آخر يو كد أن هذا القيم المبيق لمعت الالحاد لم يكن 
قتصرا على ابن عبر رأمثاله رلك نه كان فيما شائما عند جسل” الناس ٠‏ مهم 
(مر عل ) الدواسج: أذ تق الالجاة كوالداتية كلما بسدرة 
اه فقال : " ماكنا نشك" أنيا الذئيب .ءحتى جاه أهملاج 
من أهل اليصرة الى أعلاج البصرة الى أملاج من أهل الكوفة فزعموا 
أنيا الشرك 0138, 

وهذا النهم كان شائما أهضا حتى عند الشعرا" فلتسيع الى حبيد يسن 
ا ىع 

قدئى من نصر الخبيسبون قسدى اليس الامام الموج الملحد 

أى الجائر في بكة ٠‏ والمراد بالامام هنا عبدالله بن الزبير9؟). 


1١6 الطيرى جاص‎ )١( 
58.1 السان المب ج ؟ ص‎ )5( 
عسي بن الما الأكوتي عن #اصقانيةةة‎ 297 
118 الخبهبان : عبد الله بن الزبير راباء ضبهب راجع فاكية اليستان ص‎ 
581 + لما المي‎ )4( 


3505 
رأنشد الا 'زهرى فى المعقى ئفسه : 
لما رأى الملحد حين ألحيا صواعق الحجاج يسدر ن 3 
1 
فاطلاق الالحاد هنا على 65 دلالة واضحة عى أن كلبة الالحاد 
تستممل فى جع البعاص دلا'نه لميحرف أن ابن الزبير كانيتكر 
وجود الله تمالى ٠‏ 


وكما يدل على أن الوحدة الممنرية التى تربط جبيع أصناف' 
رأكاله هو اليل عن القصد ٠‏ 
فالالحاد لغة : يتنايل التحريف فى أسياء الله كما فمل ذلك البشركون 
فى بكة حيث حر فوا اسم الجلالة * الله " باللات (6) 
و ” للمنان” بالمئاة (70). 
مي اموي 8100 
كما يتناول كل من ب لحدون فى تصورهم لحقيقة الاألوهية ( على الاطلاق ) 
والذيسن يدعون له الولد + وكيا ينسحب على الذين يدعون أن مشسيكة 
الله سنسبحائه ‏ مقهدة بنواميس اللطبيمسة الكوئيسة * 
كالذين يدعون له كيفيات أعمال تشبه أعمال البشر وهو سبحائه وتمالى 
ليس كمثله سي" * 


(1) لسان المي جص 581 

(5) فى كتب التفلسير النهة ‏ 
تغسير الطبرى أينى محمد بن جهر المتؤى (١٠9ه)‏ ج اط اص171 
تفسير الجواهر للشيخ الحاتطاوى الجزه الرايع ص 551 
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كالذون يدعون أنه سبحاتفؤتتالق ب الوقن البسسبا؟ وفى فصريف تخلسام 
الكون وفى حساب الثاس فى إلا“خرة ولكسئه ليفشٍ إلبيا: فى الا"رض ولا فى كيالا 
الثاس ويقولون ( أعط لقهصرما لقيصر وما لله لله ) + أويطالبون ببسلل 
الديلة عن الدين ٠٠٠‏ (1) 

أفحكم الجاحلية يفون ومن أحسن بن اللدحكما لقم يو بثون 4( 5) 

فكل هذ| الحاب فى اللو.وثى اسماته وكاياته وصفافه وأحكايه ٠‏ يقول تمالى 5 

9 “الذين لحدون تي ياتا لا يخفون علينا 2504 

والسلمون بأمورون بالاعراض عن هؤلا؟ كليم واهبال هأتهم لهسم 
موعود ون يجزاء الله لهم ما كاوا يحملوق * 

يقول الله تمالق. : :8 وذزوا الذينيلحدون" فى أسمائه سيجزون ما 
ماكانوا يميلون 9(8) . 


(1) فى ظلال القرآن سيد قطب ج 17 1 ص 175 : طبعة اولى 
تفسير القرايى:. الجابح لاحكام القرآن » الى عد الله تحند ين أحيد 
الا”نضارى. القرظبي. ج #اصض 518 
5 التفسير الكبين - الفخز الرازى ج 1١١‏ ص١لا‏ 


(©0) الامة 0 طائرة/.6 
10 نع 
لفك اا 


4 


تحديد بعل الال سا الاصطلاحى 


وفى الاصطاج عرّفه الباحثون بتمريفاتكتيرة عنقا يسبت + ٠‏ 
ير سيد حول انفرش البيدئى منه الذى هو العدول عن الى 8 
والاستقامة فمن قائل بأن الملحد : ” هوالم :..'.عن الحثي البدسف ل 
دن بوني 11 
ومنقائل ؛ انه : ” هوالذى أمال مشصبه عن الا ديا نكلها لم 
يملسه عن دين الى دين 8-00 203 


: الللحد : تموالذىيشك فى الل (25 


- 
وأما صاحب المعجم الفلسننٌ ريرك أن أحسن تحديد لهذا الاق 

ألاته على المذهب الذى ينكر وجود اللغ تمالى لا على المذهب الذى يتكر 
يعض صفات الله إويخالف ممتقداتت دينية أو رأيسا اجتماعها قررا ‏ 

فلذلك يقول : " فالفلا سفة الماديون ملا حدة لا"نهم قالوا أن المادة 
وجسودا مسطلقا » وإنما هو علة الحركة والحهاة والفكسر ه 

والد هر يون ملاحدة لا"توم زعبوا أن العالم لايحتاج الى صائع وأنسه 
بما فيه مبنى على الاتقاق ولكن اذا قال الفهلسوف + 

* ان الالجسام لا تجشر أوقال : ان الله لا يحلم الجزئيات كا نكافسرا 
بأصل من أصول الدينن؟ يلحه *- 


(1) راجح تفسير الكشاف للزخشرى ج اص 116 
(1) راجع لسان العرب ص 88 ج ” والتفسير الكبير للفخر الرازى ج 15-.؟ + 
(1) راجح لسان المربج ؟ ص 588 ٠‏ 


3 

* وكذلك اذا قال : بوحدة الوجود ء فان هذا القول لا يستلن, 
لكان ومو الله بلا عسل من لي 11 

ومن تأمل فى هذه الثمريسفات يجد بينيا تقاربا شديدا! ولا منافاة 
بيشها ٠‏ وبوان ذلك : ان يعضهم عرف ( البلحد ) بالبعثى السام 
للا لحاد والبعض الآخر عر" فسه بالمعثى الخاض المشهور فى المصسير 
الحديث” + 

ولكننا نستطيح أن توف أقوالهم على النحو التالى : 

أن الالحاف يطلق طول طلم لور سس شاع استعباله 
فى انكار وجود البارى حتى أصيح عند اطلاقه لايقهم منهالا ذلك 
البعثى بمد أن كان يستدمل فى كل انحراف وتحريف * 

فلذا نجد الشيوعيين يمرفون الالحاد بالتعريف التالى : 


الالحات 


رة * أنلا اله والكونمادة * * (6) 

أن هذه الخرافة .ليست دهم غمارا مجرد! بل مادة” دستورهيسة 
فى قانون الاتحاد السونهيتى ٠٠‏ 

غيسه أنكروا جميح البيادى؛ الساسية والمقاعد الدينية ٠٠‏ 

فيذا البحسث مع اذن ‏ بهذا التمريف الخاص الذى غير 
وجه التاريخ الانسانى ٠‏ يله فى كل عسىء من الشثون الاو ريسية مظهيسر » 
مظيرفى الحكم والسياسة ٠٠‏ مظهسر فى العلم وطريقة الاستدلال العلبى ٠‏ 


: الممجم الفلستي‎ )١( 
وس الفلهة كارل واركى صن ولا‎ )6( 


ع 


مظهر تى الاتحلال الخلقى والتفكك الاسرى ٠‏ مظير فى الاقتصاد 
والبنسوك ٠١‏ مظهرفى الاأدب والقسن ٠+‏ وثى كل عبى» ٠0‏ 


يهنا دالاودقى هذا اليعنه لوسديسيرزة: ولان علينا آم 


دخسوض معركة ضاريسة شرسة مهالملاحدة فى تصوراتيم الخا. 


لحوالاديان وتحوالائسائية التى أمبحت هتدم لاد ة 


وبسيسن الديدان والففسران بل جعلو ها حيرانا اتتصاديا أوحيواد سا 


#كولاشان دوعيس انيه 


ا 
موقف البشريسة اليى من الالحاد 
أن هذه الرة ية الصادقة لممتى الالحاد ٠تفيدنا‏ من. 
البشرية الي من الالحاد الذى يتمثل فى الديئوئة لغير الله - سبدائسه 
وتمالى من الا“ر باب المتفرقة ‏ * لا فى الشمائر التمبدية وحدها وا 
الاعتقاد القلبى وحده ولكن فى الحاكسية والاتباع والحلاعة أيضا 


وقمت البشرية الهى فى الحاد حسب البفهم اللنسوى السايق » 
يتمثل فى صورشتى 00* 

يعضها يتثل فى الحاد بالله سبحائه وتعالى » واتكار لو 
فيو الحاد اتقاد وتصور كالحاد الشيوعين +٠0‏ 

وبعضها يتبثل في اخراف مشره يوجود الله سبحائه واتحراف فى 
الشمائر التمبدية ه وفي الديئوئة والاتباع والحااعة : 

كالحلد الوثتيين من اليهه وغفيرهم منجادة الاأصنام فى أفريتبا 

كالحاد اليبيود والنصارى كذلك ٠‏ 

وبعضيا يتبثل فى اعتراف صحيح يوجود الله تعالى وأدا* لاغمائر 
التمبدية ٠‏ معانحراف خطير في تصؤر دلالة شيادة أنلا اله الا الله وأ 
بحمد! رسول الله مح استهراد القوانين الوضمسية من الشرق أوالف رب 
لتطبيقها في بعض قطرنا الاسلامى ٠٠0‏ 

و ذلك كالحاد يعض من ينتسيون الى هذا الدين الكشم 
(الأحق ) موديو تلع اللي دفي 2+ 
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وكلها الحاد فى الله تمالق 
وكليها كفربالله تمالى 
وكلها شركبه سبحائه وتعالى 
أن روا ية واقح البعريسة على هذا النحو الواضح هترك كد لنا أن البغبية 
اليم الاما شاه الله قد ارتدت الى جاهلية شابلة انم التعبيسر » 
وأنها تعانزى رجمية نكدةالى الجاهلية التى أنقذها ه اوت 
متعددة » على يد سيدنا توح ومن تبمه ٠0‏ كان آخر مالا قم 


الذى جاه به يجيد صلى الله عليه وسلم ‏ 


قملى السلبين انن ‏ أن ييناة 
الى الدخول فى الاسلام كرة 
التكد الذى ارتدت اليه » 


فى دعوة البشريسة من جسديد 


أخرى والخروج من هذا الالجاد الفايسا, 


فعليهم أن يحد دوا للبشرية مدلول الاسلام الاأساسى 1 
” وهو الاعتقاد بألوهية الله وحده 

وتقديم الشحائر التعبدية لله وحدء 

والدينونة والاتباع والحلاعة والخضوع فى أمور الحياتعلها لله وحده ٠٠٠‏ 
وأنه بغير هذه المدلولات كلها لايتم الايمان الحقيقى بالله *** وان 
تخلفت احدى هذه المدلولات كتخلفيا جبيما »يذرج الناس من الايمان 
الحق الى لوئة الالحاد ٠٠‏ والى الشرك والكتفر ٠0‏ 

انها دورة جديدة من دورات الالحاد 

القى تمقب الاسلام, - بمعناء المام 

غيجب على المتخصصهن كبا قلنا ‏ أن يقوبوا لتعريسة 


يفيرا والجوت 


8 


أمامها ويواجيوها يدورة من دورات الايمان ليخرجوم موا 
الحياد الى عادة الله وده ٠‏ 
ان هذا الحديشيقو دنا الى تبيين مف الاسلام من الالعسساه 


ليملم الم منون أن أول عدو للسليين هم السلاحدة 


2 


موف الأسلام من الالماف 


أن ( الالعاد ) غطر على اليعرينة كلياء وليس علل! على 
( الجياظ الأسلاية ) وحدها ‏ مكنا كان يؤقكالأمدل “يديه 


أن عدم مهادئة(الالحاد ) دعرة لدفع الخدار !ا 
كايا وطاب الاسلام من الوسليين 


وفى دفع هذا الخداسر » اقرار للسلم 


ومن هنا كانم هذا الخطر فرضا ملا زيا لقيام الجماءة !' 
أابارحياتها وفى كل أجيالها ٠‏ وصليها أت تكون تييفسة بصسفة 
مستمرة لاقدرة طى دفصه 0م ٠‏ 

وثى ذلك يقول تمالى : 

كتب عليك القتال وهوكره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو 


خيرم وعسى أن تحيوا فسيكا وحوشرٌ لك والله يمام رأنتم 


هذا التييؤ والاعداد لدفع خطر ( الالحاد ) الذى بتمثل فى الكفر 


بلقم ال 
وعدم الاينان واليى الآخر ٠‏ وهو ذلك المبد! المعروف فى الاسلام بي 
( الجياد )+ 


3 عي د و 


15 


أن هذا أمر يجسب أن تكون لدصفسة الاستمرار والدوام, فى حييساة 
الجمامة نفسها وفى ندا" القرآن للرسول ن.يشوله : 

ابيا الى جاهه الكثار والمنانتسن وافلظ علوي ومأراهم 
جيم ويعسن السير!1» 

وتوجيه الندا* على هذا التحوللر سول باعتباره راشا و رهسا للجماءة 
المؤ مث ممأ يو يد أن الاسلام لمكن وفنا على تبلهسع رسالةيل كسان 
زعاية أيضا لاسثقرار حذء الرسالة وتتكينها + سواء في يقت الرسالة 


أريطدة آقن' عوميج 6م وووقة ماده 


أنتوع الالحات 


تريد هتا أنتفرق بين الالحاف الذىيجب أن تعلن الجياد 
» وبسين غير الذى نكتى فيه بالموعاة الحسنة وال ال 
بالتى هى أحسن ١‏ 
راذا رجمنا الى كتب التفاسهر » نجد أن الراف قد أشارالى هذه 
التفرقة نقال : * الالحاد ضريان : 
اليل ؛ الحاد الى الشرك بالله 
الثائى : الحاد الى الشرك يالا" سباب 


(1) سورة التوية 1 وسورة التحرهم :5 


(1) تسيرالتار رشيد را ج ص 


3 


قالاأول ينلقى الايمان ويسبداله ٠٠‏ ( وهو الذى يجبطى البرك بئيسن 
أن يقايره بالجهاد رالتضحية ٠)‏ 
” والثاثى هو هن عراه ولا يسبطله ٠٠‏ هوالتظرفي الاأسباب سبع الخقلة 
عن كوئها من خلق الله وتسخيره ٠٠‏ * 
اذ ن هذا الث من الالحاد ‏ وان كا نيتنارله مسى الالحاد ‏ لا يجب 
نيه الجياد فى سبيل الله ٠٠‏ لكثهم دأذلون في التهديد الربانسى البحيف 
و" © رشي بلسديت إن اانا # لعتمي حنية 119 
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هئاك كلماتقد استفلها الملاحدة أبفع استفلال ٠٠‏ استغلونا 
للصصول الى أغرا ضهم الالحادية علاأنها تعبكر عن المقصود دون 
صسد ام للمشافر والالحاسيس ٠‏ 


'شعارات هذه الكلسات تجسرى وسائل الاقناح المختاف 
شر الاتكسار الالحادية السيومة فى المالم » فى الشرق والغب » 
فى كل كان 610٠١‏ 


الاية ‏ سبة م 50 
(5) أساليب الغزو الفكرى فى المالم الاسلااى » تأليف الا"ستاذين د ء على 


محمد جريش وبحيد شبهف الزييق ص (51) ٠‏ 


/اا 
فمن واجبنا ‏ أذن أن نقوم لاستبانة تزيبفهم ومخططات 
المتحرنة صملا يقرل الله تمالى الذى ذكر ناه سابقا * 
8 وكذلك تفصل الاأيات ولتستبيين سبيل المجر مين # 
فما هى ‏ اذنم هذه الكلمات 5 
٠‏ انها كلسة الحضارة والملمانبة والتحطور ء قلتصط ٠0‏ 


أولا : كلية الحضا 


7 مونغمد نانس ها 


١ن‏ 
الحضارة لفة : الاقامة فى الحفر بخلاف البداوة “قال 
القطلى 2 
5 فى 
فسنتكن الحسضارة أعجيهه فى رجال بادية ترانا 
7 
والحاضر خلاف البا دى ٠‏ وفى الحديث : ” لا ييح حاضر لباد ا 
فالحاضر هو : القهسم فى المد ن والقسرى ٠‏ والهادى هو : الليام 


بالباديسة * 


1353 راجع لمان المب الجذرالرايع حن‎ )١( 

و 5 ولاك 
(1) المرجع السابق ‏ راجعع ابيا قاعوسى الننرطيئ معزي سترى اليكىئة 70317 
(5) الحديث أخرجسه ١لبزاري‏ في باب الوط 


الحضارة فى الاصطلئح : 

أن الحضارة عند الاجتماهين الا وربيين » تمنى الحالة البرامة 
التى توجد علهها الاسم تحت الملم المالهة والفنون الجميلة والصنامع 
المناسية * 

نعلى هذا تعلم .«أن معثى الحضارة ضدهم عقاية تتدي الأ فى 
الوسول الى أوجها الانطى تحتتاتير الملي والفنون والصنائيع ٠‏ وتسون 
آصرة التجيعفيها هى الاأرض والجنس واللون فحسب + 


ان هذا المعنى ب وانكان هزهلا لاهدل” سا يادئة ذى يد - 
على رفش الايمان واكار وجود اللهتعالى * 

فالسلمون قد عروا هذا اليم من الحضارة قبل أو ربا بل هم الذيين 
نقلوا كتز القداى الى يلاد الغرب ٠٠‏ وقد أجمسع اليوا رخون المنمفسون 
على أن أول منعرّف الحضارة يفي يقاب الفيسي الحالى هو رهل 
مسلم قد عرّفه المالم حتى الاأعداء يعمق آرائه وصحة اتجاهائته 
فى تقههر القواعد الملمية وخاصة فى طم الاجتماع والتاريخ * ذلك اليل صو 
” ابن خلدون ٠”‏ 

وقد أورك هذه السمة السهزة في تاوخ الاسلام, »كل باحث فى هذ] 
التايخ حتى اللستشرقون الذين نصبوا أنفسيم ليدم هذء الرهسزة 
يه 


(1) رأجع مستقبل الحضارة بن الملمانية والشيويهة والاسلا, : يوسف كمال صا ١‏ 


51 مأجوكدية اي ولسوا 
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وهذا الستعرق * جب ” بقول فى كتايه ؟ * الاتجاهات المعاصرة 
فى الاشتلمم “و 

* أعثقد أثه من المثفق عليه أن الملاحظة التفصيلية الدقيقة الى 
قام ببيا الباحثون المسلمون قد ساعدت طى تقدم المعرفة العلية 
ساعدة ادية ملموسة وأنه عن طريسق هذه الملاحظة ت وصل الشيسج 
التجريسيى الى أوربا فى المصورالوسطى 2108 

وسقول ” بريفولت” فى كتابه " ينا الانسانية * : 

” لقد كان العلم أه ما جادت به الحضارة المربية على المالم 
الحديث +٠٠‏ ولم يكن العلم وحدء هو الذى أعاد الى أو ريا الحياة هيل 
«أخسرى كثيرة من موه ثرات الحضارة الاسلا مهة بعثت ياكسسسورة 
أشمتها الى الحياة الأو رييسة 3 
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ولكن على الر غم من أنه ليس ثمة ناحيسة واحسدة من نوا 
الازدهار الاأأوريى آلا وييكسن ارجساح أصلها الى مو ثرات التقافة 
الاسلا.ية بصورة قاطعة ٠‏ 

فان هذه الم ثرات توجد أوضح ما تكون ٠‏ وأهم ما تكون » 

فى نشسأة الحطاقة التى تكو ن ما للمالم الحديث منقرة متمسزة ثابتسةء» 
ونى المصدرالقوى لا زدهاره:أى فى المصلم الدابيسية وروج 
البحث العلى ٠”‏ 


35 “راجعكتاب هل نحن مسلمون للا'ستاذ بحمد قطب ص‎ )١( 
* (؟) راجاكتاب السابق‎ 


0 


بهذ ه الشهادات ند رك أن الحذسارة كما عرقسه آلا “و ربيسون 
الاجتماصون قد سبق اليها المسلمون ومع ذلك ظلسوا موا بتيسسستن 
الله سبحائه ٠‏ ذلك ان الاسسلام دسسين لاايسم لبدالب الرج أن تطفى 
على لالب الجسسد وبالمكس أهخا ٠‏ * دين يجسل كل دتيقسة 
م دقافق هده الحياة شفلة ‏ يمشها بيطعن يرياط الفيينة 17 ) سق عند 
خا ا لامي 
كتايه (الاسلق ) 6 

أذ ن ان الحضارة بهذا الغيم السابق لا يتمارض مع الديسن الاسلاى 
وسيأتى تفاصيل ذلك هوبمد هذا نتقل سريما الى تمريف الحضارة غند 
الملاحدة الماديين لكى نضع أيدينا على تقطة الضلال فيبها ٠‏ 


56 بناء الانسانية تألهف بريفولت »ص‎ )١( 
(16 راجع المرجعئقسه اص‎ )1( 
وراجع أيضا الاسلام ومشكلة الحضارة سيد قطب ص17؟‎ 


1 


قي الحضارة عند الماديين البعاصرين 


ان أصحاب الحضارة المادية في أورويا وغيرها ء يرون أنيا 
اتقى للدين نفسها لا"دها جاءت لتطايير الانسان من دسالا" دهان 
والممتقدات القديسة + 


هذه هي نظرية اكونت ” * نقد ذهب هذا الفيلسوف 
الى أن الحضارة الانسائهة قد مرت بأدوار ثلاثة : 


3 
بكلا 


دور الفلسفة الدينية ٠‏ أو المرحلة اللا هوتية 
ثانيا : دور الفلسفة التجرهدية * أو المرحلة الميتانهزيقهسة ( 0 ) 
ثالثا : دور الفلسفة الواقمهة ٠‏ أو المرحلة الوضصية * 562 
وهذا الدور الثالث في نظره هوآخر الا"ذوار وأسباها ء وى 
هذه المرحلة ععلى حد" زعيه لا تذكر الا"رواح والالهة و القرى المطلقسة* 


(1) ترجمة أوجست كرقت ولد سنة 1718 وتوفى سئة 1451م هونيلسوف 
فرنسى شيير أسس الفلسفة الوضمية أو الحسية ثم هو واضع طم الحمران 
البشرى على القواعد العصرية ٠‏ وله تمزى دياتة سماها ( الديائة 
الانسائية ) التى أبدل نهنها الخالق بالنوع الانسائى » والمسايد 
بالمجامع الملمية والكينة والقساومة برجال العلم “6 1976103 2ن | 
هذه الديائة عدل طى أن أوجست كونت لايره بال 0 لمم 
الاخر ودى ففلة تأدديه الى هذاه الحال تموذ يالله مشر 
الفستن م الفريق 
راجع دائرة معار ف القرد “ريد وجدى (ج١‏ ) ص اهلا 
300 


3 
. اكد ابلائا) 
ا أنه لا يجود لا له يحكم التجىم 
ته الشييرة أن النظام الفلكى ا الى أسطيرة لا هوتية ** 
ص 
5 وام بهذا الدور المالمان و في يدان 
لبر رجا وقوه اذ من علم التفس النتداور والممليمات الثبينة التسى 
حملنا ليها في هذا القرن يمكان الاله ٠ه‏ الذى كان بفروضا أنه هومدير 
شثون الحماة الانسانية والتاييخ * 117 


وي كسد ذلك الملحد العاتى البررفيسار جوليان دكسا. 


تمتبر التطورات الملمية النى حدثت فى القرن الماضى * 
معرفيا ” فى وه الاأساطير الانساتية من الالية والدين كما تنجيرت 


الكاز القديبة عن النادة وتسفت يمهرد اطمير القرة *(5): 


شجاء! 


هكذا يرى أمحاب هذه الحضارة المادية أن الناس بمد ما أن كاتسوا 
يحالون النلواهر الكونية يقرة أوبقوة ارادية خارجة عنيا انتثايا الى 
تفسيرها بممان عامة وخصائص «طبيمية كابنة نهيها ٠٠‏ ثم انتيوا الى 
رفض كل تفسير خارجى او داخلى » واكتفوا بتسجيل الحوادث كباتى * 


وعلى هذا في نظر هؤلاء الماديين تكونالحضارة الدينية يمثل الحالة 
اليدائهة التى لعيت بها الانسانية فى مرحلة طفولتيها » نلما كبرت أخذت 
شويا وسطا في دور مراهقتها حتى اذا يلغت أمدها واكتيل رشعدها 


أخذت حلتها الاأخيرة من الحلى التجريسبيسة 


(1) راتجعالاسلام يتحدئه وحيد الدين خان ص6" 55 نقله م يكتاب 2 
(؟) راجع الاسلام يتحدى ووحيد الدين خان ص 5 ط السابعة ه المختارالاسلانى 
نقله عن كتاب 2 


رعنحهه 4م انيت م هطو راوز 
(/196) م2 .امم 


1 


تلك هى مفهى الحضارة خد الملاحدة التماصزين ٠‏ وينهذا الخيم 
اليايط ساقوا الجباهير السدّج الى سوق الالحاد ١‏ فأفهبوهم بأن معثنى 
الحضارة هو رفض جسميع الاأكار القديمة الى منها الدين والقهم الاأخلاققة 
والمبادى' السابية ٠‏ 

من هنا فقط ‏ أصبحتكلبة الحضارة تستعمل في بحاربة 
الا“ديان فاذا قالوا مثلا ” ان الغب متحضر ” ممناه : انه رفض الا'فكار 
الدينية والاأخلاق والمبادى؛ الساءية * 

واذا قالوا أن الشرق متأخسر ثلا معتى ذلك انه متمسك بدينه و تراه 
النمة + 

اذا كان هذا هومفهى الحضارة عند الماديين فلا فك أنه يصطدم يالدين 
وقد اصطدم ‏ فعلا .مح الدينني أوريا ‏ لاأسباب سنتكلم عنها انشاء 
الله * 


ثائها : كلمة الملمائية 15+ هاناء» 5 

أن هذه الكلسة من الكلمات التى استميلها البلاحسدة لضب 
الأديان في أوربا الا أنهيا فى حه ذاتها ‏ لاتدل طى الالحاد ٠‏ 
ولاعلاقة ليا بالالحاد ه لاسن قريب ولا منيعيد ٠٠٠‏ ويتضح 
لنا ذلك فى التمريفات الأتية : 


عق 

الكلماتالمستمملة قديما وحديثا * وهى في كل دورمن أد وارها تدالق عسى 
ما يمضاد الجهل ينوع محددود من المعارف ٠‏ ومثال ذلك : 

كانت هذه الكلية عند العربفي الجاهليسة تلق على ما ينافى 
الجيل يمعاف الجاهليين اللحدودة٠‏ كانتلا تتمدى الشعر والكهائنة 
والقيافة والخطابة ٠ ٠‏ والائساب ٠+‏ 

فلما ظهر الاسلام كان يراد من الحلم ما ينائى الجيل بما ظير مسن 
المعار ف الجديدة : وهى الكتاب والسئة وأخبار املاح وقيرها ٠0‏ 

ولما زادتمعارف العب صرت تدالق على ما يناثى الجيل يسا 
ظيرمن المعارف الجديدة كالفقه والتفسهر وشرج السذة والتامسخ وطبتات 
رواة الحديث والنحو والبلا فة وغير ذلك ٠‏ 

ثم اتتشرت الملم الكونية فههم, وتشعيت المعلويات لديهم فصار 
يستعمليا كل فريق يما يناسب ما لدبه من العلم* فاتسع مدلوليا اتساءا يناسب 
أتساع مجالات المعار ف الجديدة 253٠١‏ 

وبية! يتفض لنا أن كلمة العلمائية التى تعغى ر فع عار الملم 
لا تعارض بينها وبين الاسلام, بل شن احدى وسائل الاسلام وبعض أهدافنه 
واذا عرفنا هذا فلننتقل الى تسريفات للكلمة عنذ الغربيين الماديين لضع 
أيدينا على ثقطة التحول من الممثى الايجابي الى الممنى السليى الالحادى»٠ ٠‏ 


دع كتاب لسان العرب ج (١‏ ص 5117 


(1) راجح عرضا دائرة معارف القرن المشرين ٠‏ فريد وجدى الجر السادس 
ص 2415 معتشييرات طفيفة * 


0 
العلمانية في تعريفات الغربيين الماديين : 
لقد ذهب دعاة العلمائهة الى القول أن العلمانية هى : * الدعسية 
الى الاعتماد على الواقع الذى تدركه الحواس ٠:‏ وثبذ كل ما لا تر؛ يندء التجري » 


والتحرر من الدقائد الغيبية التى هي ضدهم غرب من الا ودام رين العواطصف 


ضرو ببيا ٠٠‏ ودالهة كانت أو دينية ه بزعم أنيا تنما!, , 


وبدن الصول الى أحكام موضوعة محايدة * (21. 


ويقول المعجم الدولى الثالث الجديد ” مادة * 

* الملمانية ” اتجاه فى الحباة أوفى شأن خاص ي: 
أن الدين أو الاتبارات الدينية 
الاعتبارات استبماد) مقصودا فهى 

السياسة اللادينية البحتسة فى الحكونة ٠٠‏ 

" وى نظام اجتمانى فى الأخلاق » مؤسس طن نكرة وجب تيسام 
القهمى السلوكية والخلقية على اتبارات الحياة المعاصرة 
دون النظر الى الدين *59) , 


ب أن لا تتدخل في الحكية أواستيماد هذه 


ع 


تضامن الاجتمامسي 


(1) اتجاهات هدابة فى الفكر البناصر 6د مح. 


ايضا كتاب سقوط للعلمائي8 ء أتور الجتدى ص 74 #قغلا 
عن المرجسع السايق * 


(ككامجهناهصجه ام ] علج سنا[ م م نوج رحا 


0 
ويقول قاموس ( العالم الجديد ) لو يستر شرحا للمادة نفسها : 
” والرع الدنهوية أوالاتجاهات الدنيوية » ونحو ذلك وطلى 
الخصوص نظام من الببادى* والتابيقات يرفض أى شكل من اشكال الايسسان 
والحيادة * 
* الاعتقاد بأن الدين والشئون الكنسية لا دخل ليها في شئون الدولة 
وخاصة التربية الماية "2 . 
ويقول معجم اكسفورد شرحا للكلمة : 
دنيوى أومادى” -ليسردينيتًا ولا روحيا : مثل التربيسة 
اللا دينية : الفن او الموسيقى اللا دينية السلذة اللا ديئيسة الحكويسات 
المناقضة للكئيسة» 
ك4 
الرأى الذى يقول : انه لاينيغى أنيكون الدي نأساسا 
للاأخلاق والترييسة 


رعلى ض هذا التعريفر البهسّف : اتخذ الماديون في أوريبا» 
الملم سلاحا لبتاتلة الدينيين والنعى علييهم ٠‏ فلم يجسى* القرن التاسع 
عشر حتى كان أنصار الدين في ضعف مدالق أمام خصومهم شرت اليبادى؟ 
المادية ظهورا لا مزيد طبه هوتذرعوا بييذا السلاجح ينكرون الخالق 
والرج والخلود لخرج هذه المقائد عن دائرة اختصاص * العلم " الحديث ٠٠‏ 


والعلم الحديث يرى* من هذه الفريسة ٠٠‏ 


)١(‏ قلا عن رسالة الملمائية وآشره فى الحياة الاسلا مية : تأليف سفرص؟ 


نض 


وهكذا صرّح الباديون أن ممنى ( الملمائية ) هواتكار لوجود الله 
واقامة الحياة. بنمزل عن ألدين ولكن المترجمون الذين نقلوا هذه الكلية 
الى الصربية كانوا خبثاء وخونة حيشقالوا : ان ( 3 6اما عع 6) 
معناها : العلمانهة ٠‏ بينما ضرح الماد يون بأن معتى العلنانيه هو اللاد ينيه 
ريل لتر * اربسري' فى ككابه ( القبيقني المزق الاأمستل) 
عن ألكلنة نفسيا : 

"ان البأدة الحلمائية والانسانية والمشاغب الليومي والوضمية ليسا 
أشكال اللا دين 


٠٠‏ واللادينية صفة سهزة لا و ربا وأمريكا ٠٠‏ وسع أن 
مظاهرها موجردة فى الشرق الا"وسط فانها لم تتخذ أى صيفة فلسهيلة 
**٠‏ والنموذج الرئيسى ليا هو فصل الدين عن الدولة فى 
لجسمو وي 2010 

تفول داعرة المعارف البهدائية مادة ‏ "  (‏ تجن ]باع ج65 ) 
هى حركة اجتماهة تهدف الى صرف الناس وتوجييهم من الاحتمام بل لآخسرة 
الى الاهتمام بهذه الدنيا وحدها 0.* 

ذلك انه كان لدى الناس في المصور الوسداى رغة شديدة في العزيف 
عن الدنها والتأمل في الله والهم الاخسر » وفي قاوسة هذهالرنهة 
طفقت ال( 0017507 أوعع © ) تعرض نفسها منخلال تنيسة 


أوأيبية بحددة 


علط ظ.[ى أموعع لل نكا عما] صز مروتوناء 8 
0.606-7:-2او/ا 
)6 9 2 26] ناولا هع نف ه011 .وم" 


ع 
راجع رسالة الملمانية وأثرها في الحياة الاسلامية المعاصرة «سفر صن 


76 


النزعة الانسائهة عحيث بدأ الناس فى عصر الديضة لظيور تملقيم الفسلهة 
بالانجازات الثقانهة البشرية + وباكائفة تحقيق حاليرفي هذه الدئيسسسا 
التريسبة +** 

وظل الاتجاه الى أك ( 126ب ]| راح م 5 ) يتحاير باستبرار 
الى يقول 1 " أن النكر الحديث من ناحية ثانهة يتصف بنزعة مي 


الشك في أحكامسه و«استنتاجاته » ينتج عنما ل الى الحريسة رالان 
في أطحاى معظف الفرشيات وتبحيميا «فاكون كنا ينيدو لنا تمن 
المحدثين ملى" بالغيوض والاسرار الخفيسة خلانا لنظرة القرن 11 .- + مر 
القد أصبحنا تشمر بضآلة معارفنا على أنه كلما ضا 

حد يد المعرفة الخررة ٠‏ ات ميادين النظر الى الاحتمالات البكئة رأيثل 
الخيال فى تصورها ء ولا تتعلق شكوكتا في الاأحكام التى تقررها تحسب *ه 
يل تتجاوز ذلك الى أساليب البحسث فى الصيل اليهاء 


” ومن هنا تست ولى على الناس را 


بة ملحة في أرقياد. الدزل شتير 
داييمة الكون ني جرانبه المتعددة :سوا؛ عن داوق الملم أوالفن أوأهن 
داريق النشرات الدينهة في حالات المبادة ٠‏ وليس ذلك فقط ء يل هناك 
رغبة ضمن تطاق الدراساسالبلية نفسها في التجريب بمخلف بتاهمج 
البحث ه معاستخدام أدوات جديدة لهذا.الفرض » فنحن تسسى 
الى فهم الكسون من بجواتسب بتعسدية وأساليب نتهاينة ** 

” ويبدو لدى المتأبل أمرا لا شر" نه ءذلاك أنه كليا اتشعت 


دائرة معارفنا مسحت أمورا لاتزال خانية*عليتا .» ولذلك: يزد]د شمورنا 


8 


بالجيل ٠‏ و شْيِْهُ بذلك نا حصل في هدان الدين هقان الفساتة 
فى المقائد الدينية التقليدية يققزن بالاختمام الذى يتزايسد شيعا 
فشيكا بالننلرة الديتية للكون عابة ة وبالاعقاد بأن العم لايلن أنيكين 
قد قال كللته الاأخيرة يمد 117 

وبيذه الشبادة رأمثالها .؛ لملم أن العلم على الفحو الى حذدته 
النفاهيم المستحدة لا همقل الا جانياً ضغيزا من الملم الاأسوع الادى سبقت الاميان 
ألى اضاءة الطريق ليه ٠‏ ورسم نيج واضيع له 6 لاله يفصل ملام ااخيب 
ألذى لا يسشليع الحقل أو الملم في خدرأته يمل الصول الى حتيتصه ٠‏ 


وكما قال جوف في تقريره السابق من أن الفكر الحديث * من: 
ثانية يتصف بنزعة من الشك" في أحكامه واستنتاجاته * فهذا (مارتين, 


ستائلي كوتجون ) يصل فى بحوثه الى النتائج نفسها فيويقيل + 


أن نتائج العلى تيد] بالاحتمالات ووتنتيى بالاحتيالات وليمريالءتيسن 
والنتائج بذلك تقريسبية ٠‏ عرضة للأخداء في القياس واللقارنات ونتائجها | 
وقابلة للتمديل والحذف ٠‏ وليست ديائهة ٠‏ وقد أضطر الملم منذ أجيال 
أن يترك البحث في كنه الا"شياء بعد أن تبيّن أنه لا سسبيل الى معدفة 


الكسه المنيب عن الحواس واكتثى بد راسة ظواهرها -( 25 


)١(‏ جدود نازع الفكر الحديث ء عر به عا س فضلى خماش » وثقم الترجرة 
عبد المزيز اليسام صن1711 طيمة البجمع الملى العراتي 


دللفب اقالة 


(1) راجع كتاب سقو الملمائية ( أتير الجتدى )ص 247 


8 


ونيد أن لختتم هذا الفصل يكلية ( رسل تهالر أرنست )17) الى 
تمتبريخق الكلية الفاصلة في هذا الباب فلتدعسه يتكلم ؛ 

* انكل الجيود الثى بذلت للحصول طى المادة الحية من نهر الحيمة٠‏ 
قد باه شبالفشل والخذلان الذ مون ه ومع ذلك فانين ينك روود الله 
لا يستطيح أن يقيم الذليل البباشر النتدالح ٠‏ فلق أن مجزد تجسيعالذراث 
والجزئياث عن طريق الصادفبة ه يكن أن يره دى الى ظهور الحياة وصيانتها 
توجمهيا بالصررة التى شاهدناها في الخلايا الحية 5+ 

وبمد هذه الجولة تستطيع أن ثقول انه من الخطآأ اللحض أن تفتق 
العلمانية من العلم٠‏ فالتجربسة نفسها كذّيت دعواهم الكاذبة القائلة: 
أن العلى وحدها ستنقذ الانسانية * أو المصر الذى يسود نيه المقل و يصل 
الانسان الى الكمال * تلككانت دعواهم التى أصارتيا التجريسة الى وهم 
وجهل ريو ء* 


ويعد هذه الجولة نصل الى الحقائق التالية : 
انكلية ( 70 ابيع م 5 ) ممناء اللاديثى أوفيرعتيدى 
ولكن الذى قاموا به بترجمة هذه الكلمة الى المربية دسوا هذا المعنى 
السخيف ٠‏ فقالوا محناه : الحلمانية لا'نها كلمة محبوبة لدى الجميع * 
وأن دل هذا طى شى* فانيا يدل على خيث هؤلاء المترجيسن 


3 ٠ الملاحدة‎ 


ا 


0 المرجعالسابق ص60 


الوا 


ثالثا ‏ ( كلمة التطسور ) : 


السطور فى اللغة ؛ التارة ء* تخول ؛ ورا يمد طور * أى تارة 

بعد تارة وقال الشاعر في صف السليم (21 
* تراجمه فاورا وطورا قط لق 2578 

وتطلق هذه الكلمة ويراد بيا ( الحال ) كيافى قوله 
تمالى : 8 وقد خلقكم أداوارا 20# ممناها : ضرويا وأحوالا مختلفة * 

كما رأيت » ان هذا الشهى لايتمارض بع الدينالاسلاءى ٠‏ ولكن 
الملاحسدة اخترعوا منغد أنفسيم فهوما آخرخبيئا للطور عفيو لابد 
أن يتدارض معالا“ديان لاأنهم يستعطون مفهى الستسطور في ابل الجسود» 
جمود المقيدة وجيود الحبادة ٠٠‏ جدود القيم ** وجسود الشاهيم ٠.‏ 
وجمود التقاليد ٠‏ وجبود الحياة ٠‏ فهم يرون ان المقياس الحقيقي لحظمة 
الائسان وتدوره هو جهاز الراديسو أو التلفزيون أو السيارة التى يركبهيا 
أوجهاز الغسيل الآلى أو القسئيلة التى يدمر بها الحياة على وجه 
الاأرض ٠‏ 

وطى هذا لنشهم قات الثورة القرنسية بام الشطور ٠حتي‏ سارت 
” الموفة * هى التطور ٠‏ وها لايتطوريذاته ينيغى أنيتطور بالقوة! 


(1) لمان الميب ج )ص 0ه 
(1) البيت للتايفة الذبياتى ٠‏ وهوبكايله : 
تناذرها الراقون من سو سسا تدالقه «اورا وطررا تراجع 
أيظر المرجع السايق + 
(5) سورةتج آلاية رقم 11 * 


م 


أنه لا ينيغى انيظل شى* طى الاطلاق ثابتا في كل الا“رض ٠لا‏ الذيين 
ولا فكرة الله * ولا الأأخسلاق ٠‏ ولا التقاليد ٠‏ ولا القيسم + ولا اوببست 
الاجتماية.* لا ىه 0.٠0‏ لاشى* طى الاطلاق ٠‏ 

تسبح فى كل أتحاء أوريا : ( دعمييرٌ )! ( دعم يفل )! 
عنبقى أن تحطم قيرد الاأخلاق فعى قهد يحوق التاور ٠‏ فينيقى ابم 
أن تطرحيا في المجتسع الصناى المتطور الذى يتطور بتطسور وساقل 
آلا 


بل ينيغى | 


اننشى* أنفسنا فى المجتمع الجديد ٠٠٠‏ المتطور +٠٠‏ 
المتحرك ٠٠١‏ الوئتّاب ٠٠٠‏ وتركزت الفتدة كلها فى ” تحرير المرأة * 
لكى تخرج الى الطريق فتنة للرجال. 217 

فبدأ الكتاب يكتبون ٠‏ + والصحاتهون يزهنون التبرج ٠٠0‏ والقماصون 
يقصون القصص الماجسنة والمصورون يصورون الصورة الخليحة + كل ذلك 
باسم التحلور ٠٠٠‏ كأن السبيل الى تحقيق هذه الرنهات هو : 

السيئما والا"فلام الداعرة الماية الداعة الى الفساد ٠‏ 

كان السبيل هوييوت الأزياء + 

كان السبيل هو صناءة “أدوات الزيئة ٠‏ 

كان السبيل بكل السبيل والوسيلة 250٠‏ 


(1) التذور والثبات في حياة البشرية » .حيد قطب ص (1ل188) 
(؟) السمرجعالمايق ص1؟ 


لور 


وكان أهم فى » عنذ هؤلا* البتدلو رهسن أن ينلخوا فى الصور المادية 
* اليتطورة + وين سسيلة هذا كليم لالت ليت افيه بي ليتع 
الغربي في نيابة الفرن التاسع هشر ويداية القرن المشرين * وصى 
حركات التاور الفريد لا"نهم تداوزؤا عنعألم الغيسب الذى لايرو تبه 
ودخلوا في عالم المحسؤس الذيى هعاملونه بالكيل واليزن والمسافة ٠٠‏ 


هذا هوفيم القطور طد الغر بفيسززوثد ساعدهم على ثر ويج 
هذء الفكرة الهنيمة ما أطنه * داروين “في كتايه ( أصل الانواح سئة 
) وني كتابه : أصل الانسان سئة ١187م‏ أن الانسان أمله 
حيوان وبتمبير عمسرى أوضح أن الانسان نهاية التداور الحيوانى + 

القد رحب الماديون يفكرة ( دارون ) لان عهدتهم تق طى الحنف 
وصراح الابقات ولم يكن الدافع لتبنى هذه الفكرة هوالا دلة العلية 
واتنا المذهب المياسى الاأعنى > لذلك أحلوها القام الا"ول يون جبيح 
العلم ٠‏ واذكرذكرنا هؤلاء الملاحدة » نذكر أيضا تلك اليسد اليهودية 
الخنية التى كانت تعمل دائما في خفاء ليث مثل هذه الا كار الالحادية ٠‏ 
تقول بروتوكولات حكماء صهيون : " لقد رتبنا نجع دارون وماركس ونهشسة 
بالتروينج لأراشيم ٠‏ وان الاأثر البهدام للأخلاق الذى تنفيه طومهم 
في القكرغر البيودى واضح لنا يكل تأكين “(1)+ ولقد حدنت بالفمل 
ذلك الاأثر الهدام للأخلاق باس التطور ٠‏ * 


(1) راجح البرتوكول الثانى ص7 15 ط * الرابمة : دار الكتاب الحربي 
بيهر وت -لينان 


يدم 


وهكذا رآينا جزك! من .في التاور عند الغرب وستمود الى ذلك 
أن شاء اللسه في ( باب النشو' والارتقاه ) الذى ستمقده فينا »أتى من الصفحات» 
تلك هى الكمات التى استممليا الملاحدة كالسلاج لضرب الا"ديسان 
متسترين ورا السمئى اللفوى الثاهر لسوق السذج البسداء ال 
سوق الالحاد ٠‏ والحمد لله الذى أيدنا للكشف عنهذا الزينف 
وهذا الخيث والغفلال ٠‏ 


م 


عامة عن أور ويا الحدينتتة 


لماكاق عبنوآن هذا ألبحث هو : الالحاد وأثره في أوريا الحديثئة» 
يجمسل ينا أن نمطى فكرة عنكل” من الكلمتين * الالحاد ” و'أورببا 
الحديثة ” ء وقد تحدثنا عنكلسة الالحاد لفة واصطلاحا ٠‏ والآن 
نود أيها أن نقدم فكرة موجزة عن " أوريا الحديفة ** 

وكوف 0130 ان آأوربا هى القى صارع فيها “ الايباى * و *الالياف * 
و رجال الدون مع رجال المادة ٠٠٠‏ رالتلور معالثبات ٠‏ والحق معالباطل ٠‏ 
يلويضينا بالنحث دون أن نعطى أيسةفكرة عن أوربا الحديثة »كأشا 
تحدثنا فى عساية » وقدينا قل :* الحكم 


“فوح تصوره "+ 

وفوق ذلك ان معرفة غسى* من بداية العصر الحديث تساءدنا على 
معرفة تذور الأحداث الالحادية هناك ولكن من المستحيل أن 
من موجزبسيط لقارة تضيق عنها الملجلدات الفخمة ٠‏ ولذا سوف تكتقى 
يثلاث نقاط ٠‏ وكقى ٠١‏ وهى : 

(1) متى بدأت المصور الحديئة ؟ 

(1) كيف يدت النيضة المليية في أوريا الحديثة ؟ 

(؟) الصرا بين الدين والحقل والحسّن في تاريخ الفكر الخربي ٠‏ 

وقبل أن نتحدث عن أو ربا الحديثة ٠‏ يحسنينا أن نقدم صسسورة 
صغيرة عن القرون الوسطى التى تابعتها العصور الحديثة لا"ن التايخ 
متصل الحلقات لا يمكن أن يحرف ف 
شاءلة للنترتهنيعاء اذ نبتى يدأت المصور الوسطى ؟ 


انتقال من ععرالى صر الابدراسة 


5 
أزلا ‏ يذاية التمسور الو فطق ٠‏ 


أى كأن أبناة اللدرنة الأديسة من النة وفبين قد لسَيا دايسا 


على أ: 
الفيب ‏ حدا نأضلا بهن النصؤر القديمة والمسطى ٠ه‏ وسنة 1657 وهى 
السنة التى سقدت فهيها الفسداتخاينية في أيدى المشانيين ووانتيت نييا 
حني المائة عنام (أ ) يسن ابلقرا ونرنسا حدا فاصلا بين المعهيمور 
الوط والحذيقة الا أننا لا نستطيج أن سايرهم باطكان في هذا 
الاتجاه 6 

ذلك ان اختهار سسنة يمينيا أوحدث بذاته لتحديد نياية عمر 


إن غئة 471 سوهى السئة التي سقطات فيها الا" مبراطوية فى 


من صو التاريخ أ وبداية ص رآخر هيدو في نظرفا كبا سبق ب أيرا 
بعيدا عن الحقيقة » لان التطور التايخى يتاز دائما بالتدرج والاستمرار 
وتداخل حلقاته بعضها في يمض ه أشبسه شى* ينبو الكائسن الحسى”٠‏ 
وكما أننا لا نستطي اتخاذ لحالة بعينها نقول : ان الفرد ينتقل فيا 
من مرحلة الافلة الى مرحلة الشباب أومن هذه المرحلة الاأخيرة الى مرعلة 
خة ٠‏ فكذلك من البالغة التايخية أن نختار سسنة ,حدودة لتقول : 
ييا عن السيرتماما لتفسع المجال للمصور 


الشيخو 
أن المصور الوسطى توة 


٠ العديقسسة‎ 


هذا ما ورد في كتاب التاريخ الا'وربى الحديث مو كمّدا لماقلنا + 


(1) راجعأوريا العصور الوسلى 6 دء سميد عد الفتاج عاشور وج الا'يل 
عن ”3 اظاة. مكتبة الا" نجلو الصريسة + 


لاما 


" عندما ندرس للتاريخ ٠»‏ ثجد التدلور الانسائى يسير في تيارات فكرية 
تتفيشر بمها نظزة الانسان الى الحصياة وأدراكها لبفاهيمها وتصرفة يازاعياء 
ومن المسير أن تحدف ثاريخا بحدودا ليور هذء الثغيرات الهاسة فى 
مجتزى التامسخ أوالاتفال مق المسنيز القدية الى المصور سنن أو 
من الوسطق الى الحديقة 1)198 

وليسسممتى ذلك أن نترك الاثبر فاون أى بحث ٠‏ راذا لزيكن التحديف 
الدتيق في اسستطاعتنا ٠‏ نستايع أن نتخذ بعض ألسثوات النها. 8 
أوالاحدات التايخيسة الكبرى لتكون فراصل بين المصرر التأريقية 1 

وعسلى هذا الاأساس اتخذ المركرخون القرن الرابع البيلا دى بدايسة 
للمصور الو سطى لكثرة الحدوث الحظيمة التي ليها شأثر في تغيير وجسه 
التاريخ القديسم ٠‏ 


نوجز يمض هذه الاأحدات فينايلى : 
(1) أخراف الامبراطو رية بالديانة المسيحية سنة 51م 
(1) نقل ماصمة الامبراطورية الى القسطتطينية سنة 1809م 


(1) راجتكتاب التابيخ الاو رين الحديثمن صر النيضبة الى م تسر 
يبنا ٠‏ تاليف الاستاذين : الدتور عد الحبيد البطريق » أستاق 
التاريخ الحديث 
والدكتور عبد المزيز نوار ٠‏ استاذ التاريخ الحديث الساءعد يجابعة 
عين شمس وجابعة بهروت العربية ص (ذ١)‏ ط : دار النيفة الصربية 
للطباءة والنشر يورت عرب 146 + 


اممة هن شمس والجامعة الاأر دنية ٠‏ 


مم 


(1) لزدياد خدر للجرمان على كيان الا"مبراطوهة عقب موقمة 
#ابرسة ة سية ا 
(؟) اتخاف المسيحية ديائة رسمية للا براطوية سئة 595 
(5) تقسيم الا مبراطورمة الروياتهة الكيرى الى قسين : شرقى وغريى 
اسنة موم(1), 
غالقرن الرابح هاذدن -يمثل الحصر الذى اجتممت وثفاطت فيه يختلف 
المتاسر الا" ناي ة ال شد طيخ اررياق النسور الو سل ٠‏ رحسسق 
( الكئيسة المسيحية ٠‏ والجرمان ٠‏ والامبراطورية ) ( 5 


)١(‏ راجع أوريا المصور الوسدلى ٠ج‏ الاأول ‏ د * سعيد عد الفتا 
عاصورصض؟ © أستاذ كرسى المصور الوسطى كلية الا"داب ب 


جابمة القاهرة + 


() المرجع السابق ص4 
راجسع دائرة محارف القرن الحفرين ٠‏ بحيد فريد وجدى 


4 5 5 


وم 


بداسة المصر الحدمستث 


وما هوجدير بالذكسر » أن الكثير من الا راء التي سائيت فى الحصور 
الوسطي عافت أيضا بعض الزمن في العصر الحديث * فين الصموبة 
أنتوجد حدًا فاصلا بين صر وآخر كبا قلنا سابقا * ولذ] يح 
عصر النهيضة من دلائل الانتقال من المصور الوسطى الى المصسر 
الحديث * 

واليك أهسم ما اعستيره الم رخسون بدايسة لتايخ المصر الحديث : 

سقو ط القسطئدينية في يد الاتراك المشيائيين عام 1687 م لاه 
قد ترتب على هذا الحادث قهام حركة احياه العلى في لور با عندما غادر 
القساتدايئيسة عدد كيير من العلماء اليوناتيين الى أو ربا حابليين مشهيسم 
مخطو طاتهم الثمهنة التى انبثقت منها دراسات جسدهدة أضاءت الطرهيسق 
لظهور الشيشة الاو ربية وحركة أحهاه الملى 2١(٠‏ 


( الناحية الثقانية ) : 


أما الناحية الثقافية ءفهي سمة بارزة في الانتقال من المصور الو سطى 
الى المصور الحديثئة ٠‏ وذلك ان الكنيسة كانت وحدها ملاذ الثقافة 
والتعليم ولذا اصدايفت الثقافة ني المصور الوسطى بالصبفة الديئية 
فقد كان الملماء في تلك العصور هم أنفسهم رجال الدين » وبا يقيله يال 
الدين حينئة يتقبله الناس وا يرفضوئه يرفضه الجبيم( 21 


(1) التاريخ الا'وريى الحديث الدكتور عد الحبيد البطريق ود٠عيد‏ 
المزهز توارص 16 + 
(1) المرجع السايق ص 16 ٠‏ 


2 


وكل تعالهم سلم بها لا تفيل النقض ولا فحمل الثقاش الملى كانت 
اللغة اللا تينية هى أللقة الا'ساسية ألتى يجب غلى كل فزد أن يتملسها ويتقثيها * 
أما اللغات القومية نكانت للتخااب التحلي © 

ومن أراذ الممفة فلا سييل اليها ألا عن طون الذغة اللا ثينية الثقتالثك 
أذ ذأك لغة الجاممات يتفاهم بها الحالبة مع أساتذجيم لذلك نصت لوائ 
ألجاممات الا“وريية في العصور الوساسى طى عدم اجازة من يثبت أن لفقه 
أللذ تينية نر سليمة * 

ثم تحلورت الدراسة حتى اتجهت في العصور الحديثة الى الناحية التيية 
ولم تمد اللغة اللا تينية وحدها هى لغة الثقافة والاأدب * 

ولم تلبث الجامعات أن تصدت لسيادة الكتيسة البا بهة و ناهضت المبدأ 
بخضو الكنائس في البلاد الغربية خضوعا تاما للبا با ويسة وكان على رأس 
الجامعات المعارضة ٠‏ جامعة باريس التى أيدت بدأ استقلال الكتيسة 
القر نسهة + 

وقد تحقق فملا للكنيسة الفرنسية هذا الاستقلال واكتسبت صبفتهيسا 
القومية ني عهد لويس الحادى عفر ( (8141١‏ )(1). 

فلذا عد" الموذ رخون الناحصية الثقافية فترة انتقال من العصور 


الوسطن الى الحديشة + 


. ) (٠١( المريجعالا"ول معتغييرات طنيفة ص‎ )١( 


ا 

( الاكتمافات الجقرائيية ) : 

رمن المظاهر الثقافية لانتقال أو ريا الى المصور الحميئة ه عناسسة 
بعش الشعب الا وربهة يجفرانية المالم واكتشافف أبعادء + 

وقد كان احتلال البرتغاليينن ( ضبته ) تلى الساحل الا فيثي عنام 
6 بمثابة الحلقة الا"ولى في سلسلة المغامراتاليحرية التى أدث دوران 
( فاسكودا جاما ) حول افريقها سلة 1418م وتأسيسالاسرأطومة اليرغالية 
والاستدمار البرتغالى في الشرق ثم أدت تلك المغامرات الى اكتشاف أميركتا» 


الناحهة الاجتماعية, والاقتصادية : 


الاقطلى الذى بدأت تتلا غى مظاهره في المصور الحديئسة فقد كانت الا “رض موزعة 
بون أضراف بمتلكونيا يمااضليها من انسان فحسيوان «ويحكيون اقطاعاتهيسم 
بمطلق ارادتهم ٠‏ يقضسى بهن الناس يما شاء له حكمه ٠‏ ويذلك كانت الا'رض 
هي عبادإلثررة الاقتسادية لذلك المدم وجود النابقة الوسلى التى تمتبرعباد 
الحياة ٠‏ 
الخلاصة 


كان المجتمع دابفتهن .: أشرافا يتتتمون يكل غى * 
وفلا حون يحتبرون أرقاء للا “رض 

ولما كان أكثر الأحداث وقعت في القرن الرابع عشر اعتيره المؤ يخؤن 
جداية المسور السديثة ٠‏ وهى الفترة التي اصدالع المؤارخون على تسيتهها باس 
عمرالتيضة ( 2ع15507جوع9]) يبعتى البعث الجديد أو 
بالمعثى الحرقى ( الرلادة الجديدة ٠)‏ 

وند ظهرت حركة النيضة في يدابتها في اهطالهايكان ذلك ني منتصف القرق. 
إلرابع عشر ء اذن ان العضور الحديئة تبدأ من القرن الرايح عشر والله ألم * 
(1) المرجم السايق ص 11 


3- 
( ثانها  )‏ أوربا أني النيضة الملية والاأدييسة ؛ 


نحاول في هذا الجز من البحث أن نتمرف على أثر الحروب الصليبية 
وتقائجها في النيضة الاو ربية في مجالات الحلم والاأدب والحضارة ٠‏ الا 
نات تنهال ع أن قافن عن التعصب والمزايدات ٠‏ سراء أكانت من تلك 
الا'تكار التى تبالخ في تأثير هذه الحروب طى أو ربا من حيث استفادتها 
من حضارة الاسلام أم كانت ملك الاافكار الثى فم ن من أن سنن 
هذه الخري * افق أكار التفيسن الذين قصوا في الانييار من هذا 
الابد اخ المادى للحشارة الغربية المساصرة + 

ذلك أن الا"صالة قدر مشسترك بين الحضارات جميما ٠‏ فكل حضارة 
أبدعت ونقلت وكانت لها سمة تمهزها بون الحضارة المالمية ٠‏ ولم توجد 
تطحفارة تفردت بالابداع أوتفردت بالنقل أوخلت من السمة التي تميزها 
بيد سنك اليطاة 2017 

رالحق الذى ينبغى أن بتمسك بدكل باحسث في تاريخ أو ريا العللى » 
هو أن أوريا قد مرت بثلاث مراحل: 

اليلق منها كانت مظلمة حقا وى 
القرن الثالث ونياية القرن التاسع الميلاديين ٠‏ وكانت معبرا انتقل عليسسه 
القديم الى ما يعدم 25006 


(1) اس بحبود العقاد : أثر المب في الحضارة الاأوربية ص 4؟ طاة 
دار المعارف يبصر 0178م* 

(؟) القزو الصلييى والمالم الاسلابي :تأليف الدكتور عبد الحليم تحبود ص 51١‏ 

(9) هل تحن يسلمون + محيد قحب ص 7/9 
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والثائيسة منها : كانتتضتهد تلفق عله واللراسأت المليسسة 
الاسلا بية على أوريا الغربية وهى تقع يهن مد أي القرق الماشر ونهايية 
القرن الثاني عهر الديلابين هُ وه نستفترقة أكشثر منقرنني زبسن 
الحروب الصليسبية ٠‏ 

وإلثالثة منها : وهى المرّعلة الثي أدث الى ازدهار العلم والدراسات 
الملمية تبتد منبداية القرن الثَالَكَ شر البقْلاذى ٠‏ من نيايةالعصور 
الوسطى ودى التى أفادت تماما من أتصال دول أو ريا الغربية بالمالم 
الاسلاى عن طاريق المري الدلينبية: (1) 

ولقد أفادت أو ربا من على السلنين و طيسيم في هذه البراخل 
الثلاثة جميما ولهس بون الباحتين المنصفيسن من ينكر أن المسلدين قد فاقوا 
في الطب والعلم منعاضروهم من نكان أوريا ننذ ظيورالاسلام الى أن 
كان صر النيضة الحلمية في أوريا * 

وفي القت الذى كانت الكنيسة تحن صناعة الحب لا عتقادها أن المرض 
عقاب اللهئ لا ينيغى للا نسان أن يصرفبه عبن يستحقه وهو الوقت 
السى عندهم بعدبر الايمان ٠‏ .في هذا القت »عند استهلال القرن 
الثانى عر المهلادى" » كان السلمون يمارسونة الحلبٍ متذ زمن مكثر 
عن ذلك 12 
وتأبيدا ليا قلنا نسوق اليك فياداتمنظب أوريا قد أداهسا 
رجال منصفون أربيسون * 


(1) الخزو الصليسبي والصالم الاسلانى » تاليف دكتور عيد الحليم محموب ص١1‏ 
(5) المرجع السايق ص13 0 


وهى شيادة يو ديبها ( بحيد أسد النساوى ) السلم ني ككتابه 
القيسّم :( الاسلام على مفترق الدارق ) يقول فينها : 

" أن تحرهر المقل الاو ربي من القيود المقليسة التى فرفشضيا 
عليه الكنيسة البسيحية قد اتفق في أثناء النيضة التي كانت مديئة الى 
حد يديد لذلك العامل الثقاني الذى كان العربينقلونه الى الب * 

كل ما كان خيرا ني الثقافة الا غيقية القديمة ثم في المصر اليهلا ني 
الثالي «فان العربيمثوه قني طوميم «زادوا فيه في القرون التى تللست 
تأسيس الامبراطو رهة الاسلاءية الا"يلى ٠‏ أنا لا أقول ان تقيل الحبب بالمسليين 
النتائج النكر الييلا نى كان على وجه العمم فائدة لا شك فينها ل 
أنه لم يكن كذلكة 

ولكن معكل المقبات التى يمكن. أن تكون التقافة الييلا نهة قد خلتتيا 
في »«بيل تقدم المسلمين بالممنى الاسلا بي الصحيح ٠‏ فان تلك التقافة 


اتفسراكانت باشا قويا عن طريسق المرب أنفسهم في سبيل د 
أوروية ٠‏ 

أن العصور الو سدى قد اتلفت القوى المنتجة في أو رية : كانت الملم في 
ركود كانت الخرافات سائدة » والحياة الاجتماعة فطرية خشئة الى حد" من 
الصعب عليئا أن تتخيله اليم ٠‏ في ذلك الحهن أخذ التفوتي: الاسلاى 
فى العالم ‏ فى يادى* الا “سر يمنامرة الصليييين الى الشرق ٠‏ وبالجا.مات 
الاسلا بيذ الزاحرة في اسبانها السلمة ني الغرب » ثم بالصلات التجاية اامتزايدة 
التى أنشأتها جميو يتا جنوه والبندقية ‏ أخذ هذا الثفوذ يقرع مي الا"بياب 
البوصدة دون_المدنية المرييةء (2)5 
١(‏ ) راجع كتاب الاسام على ترق الطرق » محمد أسد ص ؟؟ » ترجمة د /جمر فوخ 


(1) الرجم السابق ص 55 


و2 


” وأمام تلك الا بصار اليشد و هة عأيصار العلما والمفكر يزالا" و ره بين 
اظهرت بدنية جديدة - مدنية مسهذبة راقية خفاتة بالحياة ذات كتوز ثقانيية 
كانتقد فاعت ثم أصبحت في أوربة من قبل تسيسا منسلها ‏ 

ولكن الذى منمه الم كان أكسثر من بعث لعلم اليوثان القديمة » 
لقد خلقوا لائفسهم عدلما عليينًا جسديدا تنام الجدة * 

لفد وجد را طرائق جسديدة للبحث وعملوا على تحسيتها ه ثم حبلوا 
هذاكله يوسائط مختلقة الى الغب ٠‏ ولسنا نبالخ اذا ظنا ان العصر 
الملي الحديث الذى تمهش نميش فبه لم يدشسن في مدن أورية النصرائية » 
ولكن في المراكز الاسلابية » فى ديفق وبخداد والقاهرة وقر طبسة٠‏ 

وان أثر هذا النيفوذ فى أوبة كانءظيما «لقد يزغ همع 
اتتراب الحنسارة الاسلا بيسة نورعقلي فى سماء الفب ملاأها بتياة 
جصديدة ويتمحطش الى الرقى ٠‏ لميأت التامسخ الا وويى بأكسثر من اعتراف 
عادل بقيمة الحنسارة الاسلا بيسة حبئيا سبى عصسر التجديد الذى نتسج 
من الاحتكاك الحيوى بالتقانة الاسلاءية * صوالبعتث * (١)فائهكان‏ 
الحقيقة ولادة لاأوريسة و ولم يكن أنل من ذلك 

هذه هي شيادة رجل أو ربى نمسارى عتد أتيحت له فرصة الاطلاععطى 
الثقانتين + الاسلانية والعريهة فيداء الله تعالى الى الاسلام الحنيف فهو 


يدلى يبد الشهادة يدون أى تعصب أو تحير 250٠١‏ 


(1) صبر النيضة (6 عم ىوو رمج 4]) كما يقال في التاريخ الحديسث 
لا بيب أن انصراف المسلمين في الا تدلس ٠‏ في المصور الوسطن 
الى العلى والفنون جعليم الى عد يهملون الناحية المسكوة الحربيظا 
في معياتهم فشجع ذلك الكنيس: :لى تأليب الا و ريون ءلى العب :كسان 
ذلك سببا من أسياب ضياع الا'تدلس»* 

( ؟) راجع هامش كتاب * الاسان على مفترق الحارق ” بحيد أسد ص ٠515‏ 


اداه موفرئسا :2 


ومن الجدير بالذكر أن نتائن الا بحاثالمرييسة الفريدء التى تتحلق 
بعلسى الابيصسه والفلك ه قد تنتعت هى أيضا فى المالمقاطيسبه 
بأحيسة واهتمام نانس #6 جه افيف يقلة قفر مد ملعن الاو بجو 
فاليم تختار ههاد 2 روصل كاتب فير بتعصب ٠*٠‏ فسن 
هوذلك الرجل ؟؟ 

حرومل مو وهنا يدوالا شط سني 1 م ]ول ع )انفكا 
303 رفم اي يزيد تر لم لمان الناتيسه #مائيمبب ال تمي اقييا< 
بسلصرج بالحق ٠‏ 

فنسهاد 5 فرنما فى شل هذا الراسن يقبولسه لكانتيا بود ول 
العالم لما قامت بمالثورة :الفرئسيه البشيوره وما تادتيه سن 
حقوق الانسان الفستس ع /ألن هذ م الشياد م : 

* لقد تصل ” ظلكسوبنداد ٠‏ فى نياسة القرنالماشرالى 
اضق ايك أويتمل الونه ‏ أسان ف يضه العاه ودار ونيا نت 
كواكبب و تج بالعيسن المجر ده دون اللجسو'ة الى عدسات أومنظ سار ٠‏ 
ولكن لم سجد جسيح فلكى العرب بترجما لا تهنيسا فلذا لم:خل 
علوميم جيما الى يلاذ الذي ٠‏ 


(1) عن كتاب شمسالحرب تسطاسع على الغ » +أ'يف المستاير نه الالماتهدة 
زيشريه هولكه ض 68( .* 


لا 


ومن بون الحب الذين صلت آثارهم الى مواطن العام " 
يطريق بامر نجد العالم (الفرغاتى ) 23١(‏ ( 5661و7ه7 الم) 


الذى كان يمل فى يقداد أيام أيناء موس © ء لقن 


طيل خط الاأرض المستقم ٠‏ 

كان أول من ادرك ان مدار الشمس والكرائب على مر" 
يجى قن أتجاء خلش . . وكتاب * جامعطم التجتوى * 
) ونا هوه ] .أللم) ثم ترجم كتاب القرثانى الى الأنتونيه » 
تأصدره مالائفتون : ( صجاطع مم اع1]) فى 


75 فى تورنبرخ كبلحق لكتاب ” راجيموينتائرس * 


) كمد مم دأ وم ) وبيذا يمترف هذا اليل الغر 


ببق العب غلى الب -آنذاك ‏ فى جبيح البجالات الماسيه +٠‏ 


) الفرغانى : ظلتى أرسله الخليفه التكل الى القطفاط ( القاهرء‎ )١( 
لينانار ينايمة مقهاس النيل ( 811 ) ١ل : جباسع اكلم‎ 
وله‎ ٠٠0 ثقل الى اللا تيتيئه والميريسه‎ ٠٠٠ والحركات السباوهسه‎ 
+150 أيضا كتاب ثى الاأسطرلاب : المرجسع السابق س‎ 


ا 


أ 


: يو'دهها يكل أمائه الاستاف ( موريس يوكاي ) 


الفرقشى : 


* ولكنعلينا أننتذكز أن فى سرمانية الإساام ٠‏ أىي 
القرن الثامن والقرن الثانى عشر من العصر المسيحى ٠‏ و. 
كانت تفرض القيسود طى التطور العلبى فى 


(الحذاره السلا بيسه) كسيسة عظيسه من الاي..ناث والكدم 


٠ الإسلابيية‎ 


فى ذلك المصركان الباحث بهذه الجاممات يجد ونا 


عسذليمه ٠٠‏ نثى قرابه كانت بكتسب الخليفه تحتوى على ارينما 
مجلد ٠‏ وانابن رفد يملمبها * وبا أيضا كان يتم تتفل 
الحلم اليونانى ٠‏ واليندى والفارسمى ٠‏ لهذا السبب كان الكثيرون يساثرون 
من بخطف يلاه أوزيا. للدراسته يقرطيسه نظما. يحدكا عصرنا أن 

نسافر الى الولايات المتحده لتحسين وتكميل بعض الدرا 
حى كثير» تلك المخداو ات القديب التى ولت الينا بواسطة 


العرب ناقلة بذلك الثقافة الى البلاد المنتوحه !..٠٠‏ ولكم تحن 

مديائون للثقافه المريسه فى الرهانيات ( فالجير عريى ) وعلم الفلائي 
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والفيزهاء ( البصريات ) والجيولوجيا وعلم النبات وداب ( ابن سينا ) و 


الى غير ذلك ٠‏ لقد اتخذ العلملا"يل مره صفة عاابيه فى جايمات 


)١(‏ راجسعكتب دراسة الكتب القدسه فى 
بركاى ص ١6١0‏ ط : دار المعارف ٠‏ 


29 


الديئيسة ة مأ هم علط فى عرلا ٠٠١‏ ولكن الايشعهم من أنيكوتوا 
فى آن واحسك م متهن وعلياة ٠‏ كأن الملم الاأغ التوأم للدين + لكسم 
كان ينيغى طى الملم ألا يف عن أنيكونكنالها ٠٠٠‏ 

“ كانت البلاد المسيحيه ٠‏ فى تلك الفترة من القرون الوسطن » 
فى ركرد وتزءت مطلق ء توقف البحث العلى ٠‏ ليس بسبب التوراة 
والانجيل وائما ٠‏ وعلينا ان تكرر ذلك ه بأيدى هؤلا” الذي نكالسوا 
مدعون أنيم خدام الثززاة والاتجيل ٠‏ وبمد عصر النيضه فى أوريا ه 
كان رد الفمل الدابيحسى أن يأخذ الملماء يثأرهم منمتاقس الاأسس 
( ودوالله ) ,هذا الثأر مستبر حتى اليم ٠‏ لدرجة أن التحدثحاليا 
فى الغب عن الله فى الاأوساط الملبيسه يمتبر فصلا على الرته 
غى التفرد ٠‏ ولبذا المقف تأتيره السى» غى المقيل الشابه التى تتلقى 
تمليينا الجابي * | ٠‏ 


شسهاد 2 من البانييا 

ان هذه الشياد 5 قد أدهنا امرأج من المانيا فقد ساءها ما تراه من 
انتقاص قيمة الحضاره الاسلاة فى الغرب ٠‏ معأنها تعلم يقينا 
الحضاره الفربيسة لمتأت يشى” من المجالات الحابيسه والتاتيليجيه 


الا وييكن ارجاعه الى أصل عربي فاذلك حيات مصها هذه الشياده 
لتديها للمالم وهى المستشرقه الاالمائيسه ( ريقريد هوتكه ) حي 


0006 كان اكلسة الباريسيسة أصفر كتبسة فى المللم ه 
#تحتوى! لاعى بر لسف واحد ه وهذا البرك لف كان لعريى كير * 

وكان هذا الاأثر المظيم ذاتيمسة كبير: ٠‏ بدليل ان,ل ل 
للسيعيه الشسهير ه ” لويس الحادى عهر ” اضطرالى دفع أثيق عشر 
ماركا من الفضه وئة (تالر) ( « هأه] ) من الذهب الخالص لقاه 


استمارته هذا الكنز الغالى رغبسة ضدفى أن ينسخ أطباه نسخه 


بيجمون الييا اذانا هدد يرش أوداء صحته وصجع طاطصم + 


53 
وكان هذا الاأثر العلى الضخم يضم كل المعارف الحابيسه بنذ اند 


17 "تسينه اسيرع عن اديوه ا ويقتريمنف عدواكك مرق الافيد 
لائر الشيره لها عد : كتبنى بهان فضل العرب على الغرب متر! : 
الرجل والبرأ 5 » وكتاب ضسعرالمب تسح على الغرب وثير ذلك وقد 
زارت عددا من البلدان المر بيسه بثل مراكش. ويصر والحراق على اثر دعوه 
من روةساء تلك الدول ٠‏ 

(1) راجعكستاب شمسالعرب تسداحتلى الغرب » تأليف ( ريفريد هوتكه ) ص65 * 


إن 


الا خريق حتى عام 115 بعد الهلاد ٠‏ وظل المرجعالا'ساسي فى أورية 
لمد تزيد طلى الاريميائة عامبمد ذلك التاريخ ٠ه‏ دون أنيزاحسه 
مزاحم أوته ثر فسيه أوفى كانته مخطو له بن المخطوطات اليزيلة 
التى دأب فى صيافتيا كينة الاأديرة قاطبة + وهوالميل الجبار 
الذى + 


لته يداعري قير + 

ولقد اضرف الباريسهون بقيسة هذا الكتز اليم ويفغل صاحيه 
عليهم وعلى الطب اجبالا ٠‏ فأقاموا لدنصيا فى باجحة القاعة الكبيرة 
فى ندرسة الحلب لدههم » وطفوا صورته وصورة عريى آخر 
فى قاع: أخرى كبيرة تفع فى شارع (٠‏ سانجرمان ) *حتسى 
اذا ما تجبسع نيه اليم طسلاب الداسب وقصت أيصار هم عليي 3 
إووعميا بداكترميم اللو يسترجعين تأيه +٠‏ فين عو ؟ إن 
الرازى أو رازاس ( وع وجب (7]) كبا سبتهيلاد القب نوما اسه 
الحقيقي فهو أبويكريحمد ينركريا ٠للد‏ فى بدينة (الرى ) فى 
خراسان شرق مديضة طيران خالها "+ 


بقول الا"ميرنى دربيسر فى كستابه النزاح بيسن الجلم والدين 8 

” واننا لندهنر حين نرى فى مر" لفاتيم من الأراء المليسة باكنا 
ناته منئتائج العلم فى هذا العصر ٠‏ ومنذلك أن يذصب التشيوية 
والارتقاء للكائنات المضويية الذى يحتير بذهيا حديئا ٠كان‏ يدرس 


فى مدكرسهم "0 


(1 )المر جع السابق (666) 

(1) راجعكتاب الاسلام دين طم خالد للاستاذ يحمد قرهد وبتسدى 
اص 51 1 من الدايعب الثائيه وهلاح من هذا التقهر »شىء لعبه 
أخطاره الكبيره وهواته جصل التطور الذىعرفه المسلمون. 
والتور الذي اذترعه ( داروين ) و(للاس ) فى درجبة 
واحده ٠٠‏ حاضأ وكلا ٠٠‏ فبينيما بون شاسبع ٠‏ وذلك ان التطور 
الذى استدى اليه المسلمون كان ملاحتاة للتدرج فى مراتب البخليقات 
من الجوامد الى الانسان ٠‏ ولكنيم لم يقولوا » كمااقال داروين ‏ ان 
الانسان من أصل حيوانسى وم ييخسوه قدره ولا تقوا عئه أقشسص 
خصائصه الذى تغرد به ٠‏ وعرفوا أنه متمهز من بون سائر النيوائنات 
صنثم عرنرا فكر ة التذور ولكنها لم تتحول نى تغفكير هم الى لوشة 
مديره كما حدث فى الفكر الشرى اللحد ٠‏ 


يواه 


شهاد 2 منبهطانها : 


نشياد: بهدانها كانتعابه ٠فيى‏ ترى أن لبر ليدم 
أنالزي اناا 1237 
تقدم به الحرب كامن فى القرآن الكرهم/فضو علا تون 1 ونير بيطاي 


الاأيل أحبد موطدى أركان الاببراطوريسه فى الشرق ‏ حيثما قال + 


مادام هذا القرآن ميجودا ظن تستطيح أو ربسه السيطره على 
الشرق رلا أن تكون هى نفسيا فى أببان + 


هذا ما يقيله المفكرون المنصفون في أوربسا أن الحضارة الغريسه 
الحاليبه لم تتيض آلا على ما قديتيه الحضاره الع ريه 
الاسلاسة ٠‏ هذا ما يذكده المستشرق ( بريفولت ) - 
د عام ملام 8 )ل 

* ان روجو بوكون : درس اللفة المربيسة ٠‏ رالملي المربيسة 
فى مدرسة (اكسفورد ) على خلفاء معلسيه المرب في ال'تدلس» 
وليس ( لروجرييكون) ولالسميه الذى جاء بعده ٠‏ 


(1) محمد اتبال : تجديد التظير الديئى ؛ ترجنبة عماس بحبود ثقلا 
عن كتاب بناء الحضاره (يوفيلت ) نقلناه عن كتاب التفكهر 
الفلسقنى فى الاسبلام ٠عيد‏ الحليم محيود شيخ الاأزهقير 
عابتا نى 827 - 


(؟) راجسع ايضا السسلمون يون الماضى والحاضر والمستقبل ٠‏ وحهد الديين 


02 


الحق فى أنينسب الوينا الفضل فى ابتكلر الشبيع التجريسى » 
فلم يكن روجربيكو ن الا رسولا من رسل القلم والشييج الاسلاييس.ن 
الى أوريا السيحيسه ء وهو لميسل” قط ين التسريسج يأن تلم 
معاصريسه اللفه العريية وعلم الثرب ‏ هوالارييق الوحيد 
للمعرفة الحقة ٠‏ 

والمثاقفات التى دارت حول واخصى اللنيسج التجريييى : هى 
الدلرق من التحريسف اليائل الا'صول للحضاره الا رريسة ٠‏ وقدكان 
المنيج التجر 50 بيكون : قد انثشر انتضارا واسعسا 
راتكب الئاس م فى ليف على تحصيله ف ربوج أوريا ٠‏ 


200 


يقيل للكاتب الاسلاسى والمنكر الموفسق فى القطر البيتدى النسيد 
وحيد الديسن <ان : 

* توجد فى التحف البهطائى بلندن علسة بعدتهسه قدييه» 
يحمل أحد طرفهها اسم ( أيفاريكس ) بالحرف اللاتينيسه فى ثتاييا 
محمد رسول الله فى ثلائبة أسطر باللغة العرييسة ٠‏ ويخحييل 
الطرف الأ خر كلسة (لااله الاالله وحدهلاشريك له ) الى جانب 
أسى اثنينمنضاريى العسلات ببنداد ٠‏ باللفسة العريسة )1(٠‏ 

اث قال : 

* وأفاريكس ( لاع 4 01) هذا ملك اتجليزى كان يدكسم 
بنحاقة مرشيا ( هوزع7© )٠7‏ فى القرن الثامن البهلادى ٠‏ وهذا 
يدل على أن حلكل أوربا كانوا يللبون منضارى النقود البقدادييسن 
أن بسكو ليم تقودهم ٠‏ وهذا يدل كذلك عى ائثا ه معشر المسلبيسن 
كنا تشع فى تس الازيشة بنايتشع به الغب اليسم يدن 
م على وصناعى ء ان المسليون «خلال مائشى سه قلط 


2 ومماومع عه وسمغخوراط رمع م0 وم اجويات 
40 لدع سوومر) صعورسيه ل عط ع«مطع 0 
زاإضتع: كلب الشلجة بين الخاعر بالتاضى. والنيتيل. وبعيد لتيل 


خاوص (7) 


الك 


من اليج رء النبويسة كلنوا قد أصبحسوا أئسة الْعَالم » وأصيحست 
حاضرتيم بنداد ب عاصسية المالم الحفاريية يدلا بن اصطفير 
الايرائيسة ورسيسالمصريسة وروا الاأوريسة ٠.‏ 


* انأسلافنا بسدأوا لإحلتوم من.رحاة اليداوة حتى تقهزوا 
الى أعلى بدارج الحضارة بيئما تحن أخلاقيم اللتتعمساء » 
الذين تيكنوا من استئناف المسير» ٠‏ من مرحلة متقدمة هالاأنها 
فضلتا أن تسير فى الاتجاء المضاد ٠“‏ 

ثم نقد الاستان عسن أحد المستشر تيسن كان يصف الهيضة الاسلفسة 
يمايلى + 

” لقد ولد الاسلام فى حى مجهيل بمكسة فى الصحراء المربهيسة * 
ولم يكد يخرج متها حستى نا الشرقهنالا'دئى والاأوسط بسرعة 
مدهفة + شم يمل الى الاأتدلس عير شال افيقيسه والى حدود المين 
عبر ايران ٠‏ ركانت آخر نقله وصل اليبها الاسسلام فى أوريبا هى 
( بودايست ) «حيث لاتزال .قب جل بابا ٠‏ بطرازها التركى 
على ضفاف ( الدائب ) ء تذكرنا بأناللسلبيسين وصلوا حش هذه 
البقم النائيسه * 

وكان من معجزات هذا الزحنف أن أنقا المي المتوحفون أبيراطويه 
عالميه ٠‏ ولم يكتفوا بنشرلفتهم فى كل أرجاء العالم » بل اكتشفوا 
العلى الانسائيسه واستغادوا بيها ورفعسوا من مستواها ٠‏ 

” وفى القرن السابالبهلادى أنفسئت الا "سس السياسيسه والاقتصاديه 
للابراطو ريه المرييسة المالية ٠5‏ 


لاه 
وقاس لطبلا لبة المياسيه ء فى القرن الثسن اليهلادى » يخلق 
قط المقارات أ التافع كو لاسبيا هذ المشباره بزيستدوق 
لقزالاساح ٠‏ ولكتيم. أحتيها بأحتضاق جنيع الاأقياة التمسسنة 
بأنادوا الاساح ييا 0.. * 


أن هذا الاستاذ الكبيري شيد رفم كونه من الخريسيسسن - 
شيلدة رجسل واثق عى ما يقيل : ويصيرج تصريحا لا غخسموض 
غيسه ينأته ليس ئسة ناحيبة واحية من لولح الازدهار 
الأورن الا ويكسن ارجساع أصليا الى برك رات الثقافنة المريسه 


بع عشي » 


يقل : " ظهرسا تقدم أنتأثير الفرق فى تصدين الغيب كان 
عذلييا جدا يفمل الحرب المليسييسة ٠‏ وأن ذلك التأثسر كانفى للثنون 
والصناعات والتجاره ٠٠‏ أشد ننه العلى والائدب 00 

واذا ما نظرنا الى تقدم العلا قات التجار به المذيسه باضطراد بيسن 
الغرب والشرق ,الى ما نفسأ من تحاك الصليسبيهن والشر تهون من التو 
فى الفنونوالصناعه تحكى لنا أن الشرقهون هم الذين أخرجوا الفسرب 
من التوحش * وأعدوا التفوس الى التقدم يففسل طوميم وآدابهم التى 
أخذت جابمات أوريه تمول طيها فانيئق عصرالفهضة ينها ذات 


م 
وبيذه الشيادة نعلم أننصدر الحضارة الفريسة التقامية 

مستمد منالحضار: الاسلاهسة ٠‏ ولكن كيف كانت النتائيج ؟ 

هل اعترف الف بالجيسل ؟ هل أدوا الاحسترا, لاساتذتهم ؟ 


لجرب لا 1 


بك 


يل أن الاحتقأر التقليدى الذى ود تراعده رجسال للتجيسه 
أخذ يتسلل الى يخوثهم المليفه ٠٠‏ 

ويد نتزه ين الزسين أصيع اختكارالاساح جزة| أساسا 
من التفكير الاو رى ٠٠+‏ فتحايل اللستفرقون على الاسلام تحا نفسلا 
لايل له حتى تركسوه غريزظ موروشه فى أمقابهم ٠٠٠0‏ وهذا 
جولد تسيير فى كتابه ( العقيده والشريصسة فى للاسسلا ) يقيلكلة من 


" لانى الانكار ولافيما يتصل يملاقة الانسان با هو فوق حسسه 
وشعوره مالا نيايسة ٠”‏ 

وتوضيح ذلك ا نالاسلام فى ثوه بصدايسخ بالا"فكار والااراء البيل 
الولمنستيسة و نظامه الفقيى الدقيق مستسد من القائون الرمائى ٠‏ ونظامه 
السياسى تأثر بالتظريات الدياسيه الفارسيه ٠٠٠‏ وتصوفه ينل 
تيارات الااراء الينديسه والاأفلاطوضيه الجديد 2 0.!! 
8 كبرتكللة تخرج من أفواهيم انيقون الاكذيا # 

وهذا (فليسون رابسن ) تلميسة مرجليدك فى كتايه : * اللفات 
القديسه قى قز يلا الني © الذى يقل كلسنة يملمكذيه تيياتقيل 
اقيره». * أ وللفآن عا اغدون» من الملا لودو ومرية 2313 
وان المسلين على مر" الاأجيال قد صححوا كثيرا منها ولكن ما زال 
بعضها باقيا حتى اليم ٠”‏ الى آخرهذا اللفسوالذى لا يحتر 
شعن يلاعم لاشو د 


774 


هذا موجزاه المعلمون سن تبل تلا بيذهم ٠٠0‏ لم أرشعها يتكلر 
الحقائق ويخنييا كشعب أوريا ٠٠*ان‏ هذا الشعب الحسس سوه 
استداع أنيذنى عن أعون الناس هذه الحتائق الفغسة سح 
وبودها فى الكتب ٠‏ 

أن هذا لفريسد فى تامخ الانسا ن العام ٠»‏ 

أنظر الى العرب لما أخذوا التلسقفة والمتطق وفيرهيا ٠‏ من 
اليوئان » بونوه للناس طم يخفوا منذلك شيئا وا نقسوا منقهسة 
الاغرسق بل ,فصوا أرسطو الى ما ضوفوق بنزلته :فقهل لهة 
أنه هو المعلم اليل *. 

وأما أوريا الجاهله كانت مواققيا خسلاف ذلك : تطارلوا على 
تاب الرتلتتم_الاسافيا <بدية رج عاد سان الل يد يسا +332 
كحجسليوت الذى يحتير اباما منأئسة الستفرقهسن يقيل : فى 
بحت موالاسام آى بن اريخ اللعائي.ه 
ياسولمض عطآ لق برعمايناط لاممموسزولا)» 
* ان تحيدا صلى اللدطية وسلم رجسل بجييل التسب ولاأئة (بحميق 
ابنعد الله ٠٠)‏ فأى سخف وأى تفذهة فى التفكسير والتمبير ؟ 


يدول 
حنمن السب كاتا يطلقون على من 


لا يمرفون نسيه ( اسم عدالله ) أويسيوته يحيد ينتهد الله يسن 


أخبروتنى هل سعتم 


عبد الالب بنهافم يسنقصى +0 انه لقريب ؟ 
يقس محمد المجهيل النسب يتحصدى آلية قريش وتقاليد ما 
وادتها وعاداتها وأرضاعيا كلها ينسبه المجيول لا! 
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هسل يبلخ الحسد بائسان حستى يهجم على الناس بمثل هذا الافتراء 


الكشوف ؟ 


وانأتكرعم هذا الاحسان الكبير ثقيل اكلم ( انللبرهنا لا 


وثى الفصل التالى سترى ماهدل على عدم اعتراف أوري 
5001 

القد قدم الاسل ليؤلا' الاو ريييسن خدمات كثيرة فى شستى المجالاتة 
لمكا ن لذكر ها : واليك بعضا من هذه !'خديات 


هدايا العرب الب 5 


من جداها الب للفني هذه إلا 


فى مديقة آخسن (زع اع 0 :)137 اب 


منهة! التبط ++ وقد علق عن التيضر “ ايثارى * 


١‏ ل« هصرح) طى هذا الحدث فى 


:ع كفن ( ططع وطعن /) مديفة في ألماتيا عده كات 


السمه. ولهى مديئه متأوسة تشيوون' .+ 


ا 


تسقط الى الاأسفل اثنتى عشر: كز صغيره «بحدئة لدى 
اصطدامها يرقاض معدنى مثبت هدويا ايتاا جبهلا بالاقافه 
الى ملف منأل الا فراش المميره الى كلسا دأزة البامعسة 
دورتيا اقايئله هزت!١)‏ موقط أقفى عهرة براب راققتيا 
بقرائينا هذه 1ه 

وهناك أثهاء أخرى كثير 2 تسترى الانتباه فى هذ هالساعه 
تدعو الى المجب والدهشه ء وليس ثمة مجال لمدّهااذ ذلك 
قد يقودنا الى تغاصيل كثيرة ٠.0‏ * 

وصلقت المستشرقسه الالمائيسه ريغريد هوئكبة طى هذا التقير يقلها 

* تحنما زلنا حتى يومنا هذا نقف فاغرى الا"فسواه دههة 
واعجابا كلسا ,ينا ساعة كببره فى ببشى البلديسه » وما يراق 
دقاتها من تلهور شخبوص صفير»ه بتحركه تذكرنا يما فصله المسرب 
فى الماضى ٠‏ حببا بالاألماب البيكا نيسكيسة وولعابها 0..* 


( ثانها ) طريقة الاستدلال الملسى القائم طى التجربة : 


القداعترف الجمعللدب بفضلهم فى ايصال أعسال الفلا سفة والعلماء 
القدماء وآثارهم للمالم الحديث ٠٠٠‏ ولكتهم لم يأخذوا المشلو 
التى ورئوها عن داريق الاقتياس كبا أنهم أيضا لم بأخذوا الالات العلسة 


(1) راجسعشيسالمب تس احغى الغيب المستشرقسه الاألماتهه ريشريد 
هركس 1645 


1 
وبواد العلم القريسب دونمناقفه أوتحقيق غشذ البدء ادهشوا 
العام بأسره بالحريية الموضوعية والشجاعة العلسة االتيسن 
استقبلرا بها نفائسج السالفين وأنوالميم لسبموا بحثا ولقدا وتننيد! تحقيقا 
للأخذاء ودحفها وعيلا ذأئها فى الحقل الجديف ودون أنيشعى 

بصرهم اميك صيتذافس ومنفيز أنيدخل الوجل الى تاييم 
أسمكبير فير حبهم ٠‏ ولعل أبلسغ برهان طى هذه الصفة التى كانت 

ى بألايرة نيا حقا وصوابا الا بالافهاء التى تثيت صحقي : 

التجارب وتدعبها ٠٠‏ تقل لمل أبلخ برهان على هذا ما ثراه مسن 

ناوين لمخداوطات كانت تسعى الى نقد كنتب أرسطو ( العظيم ) تاسه 
أويطليموس * 1 

لتد كانت ونيحتيم العلية الفديد تدقصهيم دما 

الى القيام بتجارب واختبارات عديدة ٠‏ ولكنكانادراك الامسق 
دوما الشميل فى تسر واحدء كاملة وكتشفوا النثلام البدبسسع 

والترتيب المقلانى فى كل الظراهر الطبيميسه فان العرب كائوا يسسرون 
اليدف ا لعلى الذى من جله يويثون لتفسيم يكليتها ليس فى اجسراء 

ات فحسب ٠‏ يل فى المكسات الكثير منيها ٠»‏ 


ابتسسا 


)١(‏ لا يفوم م نكلاى هذا أن المرب كانوا مثل الماديين الملاحده للذيون. 
نبدى" الا ماكان «زنا وكهلا ريسافة ٠٠‏ حاا كلا ٠٠‏ ان 
الحرب كائرا يدبقون هذ» التاعده على المحسوسات فقط ٠٠‏ وأا النيمب 
كاتوايرة ينون يهكما أراد الله تعالى ٠‏ 
(1) المرجح السابق ص ١66‏ 
(1) المرجع السابق ص 151 


56 
انهذا الحدؤديقرننا اير" قوق العمب طن الأغريق فى الايحاث 
العلسية ألا وسسرٌ توق يم على الاأنة التهحيةثانيا فده 
ألا ب سر توق الع غى الافريقنى الابحات الملية ؛ 


ولهسس فريسيا ا نيتفوق العرب على الاغريق فى بيدان ملم 
الييئة والتنسجيم بل في المجالا ت الحلميه اللتعددة ٠٠‏ بيان 
ذلك انالا 'بحاث الحلسه التى حتقها العرب »كانت تلبسسة لحاجتهم, 
السك 
كالتها م بالصلاَ فى مواصيدها المحدود ه ٠٠0‏ وهويحاج 
الى مصرفة صناعة الساعه٠‏ وكالقيتام بتمييز ظيور القسسر 
فى شهر ربضان فى لحالته الا'ولى ٠٠٠‏ وهوأيضا يحستاج الى معرفة 
عل البيئة والتنسجهم معرفة دتيقة 0.. 
وكالقيام بتحديد سير القوافل فى المحارى الذى يحتاج أيضا الى 
معرفة تامة يكل ما يتعلق على ذلكه ٠0‏ 
بل كان هناك دافع قوى يدفصهم الى الابحاث الملسيية يكل 
ما أعدوا من قو ٠٠٠0‏ وذلك الدافسع هوالاواسرالريائسة التتى 
تحسث دائما الى لب المزيد منالاأبحاث العلمية ٠٠6‏ 
كقوله تمالى « وقل رين زدتى علما م 
وكقيل النين صلى الله طيه وسلم : " اداليوا العلم يلوقى الصون * 
” أذاليوا العلم من الميد الى اللحد * 
* طلب العلم فهضة على كل مسلم ” 
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كان الاغرين طى خلاف ذلك الليم, انيم كانوا يتساهلون قالبا 
بالدقة ويهملون عن رضى كثيرا من الحسابات العريصة ٠٠١‏ وليسسس 
عندهم هدف فى هذء الا بحاث الا الترف المتلى فقط ٠٠٠‏ ولا يرجون بثها 
لا ثوايا ولا عقابا * 

أن هذه الاأسبلبكافيمة فى أن بتقدم الصعربطى الاء.يق 
في الاأبحاث الملسة ٠‏ 

ثانها ب ولكن ما موسر قدم العمب على الاأسة المسيحينة وى 
ديائسه كالمسلبين *٠‏ 

ولم لم يتقدموا فى المجالاتالمليه ثثل العب ٠‏ سح وود 
الفوسة السائحة أماميم كالب ٠‏ بل انفرصتيم كانت اكير فى أن 
عدوا التراتالمكيسم ويتماوريا يه درجسات فى لم الرقى 99 

هذا ما تحايل الاجابة عليه نيمايأتى : 
اسرتقدم العرب طى المسيحية في الا'بحاثالملسة : 


ان الاجابية على هذا السؤال سيل بيسور انه يرجح -يادى؟ ذى 
بدىء ل الى طبيمسة الديانتين : الاسلم والمسيية اليوليسية ٠٠‏ 
انيما فى خداسين تتوازيين 5 

الاسلام يح أصحابه بدالب الحلم ويجعله فريضة طيهم » ويحثير 
دراسة المخلوقات وعجائبيا وسيلة التمرف طى قدرة الخالق ٠*٠‏ 
كقوله تعالى : ( ولقد بينا الأياتلقم يوتنون 4 (21 


(1) سوق البترة ه11 


/ع3 


وأما السسيحيسة البوليسيسة تمتبر كل من يد رسالمخلوقات من الامْهاء 
والحمقى ‏ يقيل بولس : * الميصف الرب المعرفة الدنيويسة 
بالفيارة 89 * 

فهو مان مختلفات بل هما طى طرف التتيسض ومتفصلان تاماه حددا 
بهذا * طريق الاسلام للعلم والفكر عن طريق المسيحهية ٠.٠‏ 

ويهذا اتسعت اليو به نالحضارة التى أسسها ا محمد رسي الله 
صلى الله طيه وسلم, والحضارج التى ديمس ولص تورها وقضى قسطتطين 
على البقيسة الباقيسة بينما كان المسلمونيمتبرون دراسة الكون شرحا 
لقرآئهم ه نجد المسيحيسة تمتبرها تناقضا لا”ناجيلهاء 

ولا بد من ايضاح ذلك بالمثال : 

وأما المسليرن يحكن عتيم بايلى : 

" يحكى أنه كانيجلس ء ذاتيى ٠‏ فلكيانعريسان فى ساحة 
الجاع تاناتيناكتفي؛ *التوتشل :“يرت يهنا جام .بو كبن 


ت ستفيسة غن النبعالذى منهيرتعصون ؟ فأجاب 


نقرأ شرح الابسة التاليمة : 
أفلايذئرون الى الابل كيف خلقت ء «الى_الساء كيف رفعت ٠0‏ © 
ويوضح ذلك أحد كبار تلكيي العب ١‏ القن فى توله + 
فان * علم النجم هويتوجسب على كل ابرى؟ أنيجلسه #كا 
يجسب على المؤ من أ نيلم بأمور الدين وقوانيته +٠لا'ن‏ علم القلك 
يل الى البرهان وحصد: اللهوالى بعرفة عظتته الهائله وحكنته 


31 
الساسمة وقوشسه الكيرى وكبال خلته “2 


هذا هوموف السلون من دراسة الكو 


وأم مقف المسيحيون من الداراسة نفسيا كالتالى : 
ته رأينا قيل القديس أن المصدر الوحيسد لمعررفة اللهدمو 


التتاب المقدس بأما دراسة الكون كسفر وضائل .0. 


دذ! قى القرن الثالثشعشر » الت 


ممما / اع مسرو 


بعد هذه المقارنة اللايسفة فصل الى النتائج التاليمة : 
)١(‏ اثهلا الزويان ولا اليثود ولا اليخان » هم !ا 
.! الصلم ٠«‏ وائما كان منقخر !امساميسن 1 
(1) بينما كان العب يمتبرون دراسة 


النسيحيسة الحا 


ونبل أن تختتم هذا الفصل يحسنبنا أن نتبسه القارى“الكرم الى فريسة 
عسظيبسة اختلقها المسيحهون لجل النيل من الاسلا, عن طوسق تلطيسخ 


٠ المسليون‎ 


أن هذه الفريسة/ قد رفسع لوائها المستشرقون فى كل .كان يريسدون 
بذلك أنيثبتوا للمالم أن المسلمين ما كائوا يحتويون العلم ولا الحليا" 0 
نما هى هذ الفرية العظيمة ان ؟* 
“ل تزويرلحقيقة ‏ تايخيسه 0ه 

ان الكتيسة لماكقسف أمرها امام الاانظار سن أنيا ها 
الحلم رأن الاسم هودين العلم ه ادعتأن المسلون يقياد 5 كنب 
بن الحاص لما دخلوا الاسكتدريسه عام 745 قد ناموا باحراق ,كستية 


فويس وشدويية سويد 
نقول أنيا فمدة لا أساس لها منالصحة ٠.٠‏ 
لاأنالتايخ يخبرنا أن عيرو فاتج الاسكتدريه هوتفسه صبرو 
الذى ضرب المثل بتسايحه طوال فتوحه » وقد حسرٌ م النهسب 
والسلب والتخريسب عى جتوده وعل باكان قريسيا عنفيم الشرتيسن 
التدباء والسيحيين ى السواء : لقد ضمنصراحة للمغلوبيسن حرسة 
سمارسة شعطعرهم الدينيسه المتوارشه ٠‏ 
يلم يكتسف عبرو ياصدار الا"وامر ليذه المعاملة الطيسية يل 
صلحا دهم عى تلك المعاتسى ٠٠‏ كان هذا الاتفاق يشسمل 
الرعايا المسيحم بن كنينسة ورهبانا وراهيات وهويضين ليم الحمايسة 


والاأمن أينما كانوا حسب .شيئتهم ٠‏ وبالثل يحى كتائسيم, 
وساكنيم بأباكنيم المقدسة وكذلك يحمى منيزور تلك الا ماكسن 
منكل من يو من بالثيى عسيسى 0 


وهم يفعلون ذلك للتأسى يرسيل اللةصلى االدعليه وسلم : لاأنه 


1 


هوأر :من كوم المسيحي ين متبها أن. يكون المسلمونكنالك متهم +** 
واليك نسص الاأمان الذى تم" الأتغاق عليه. بون غمروين القاص وييسسنسن 
آهل صر البييد* عند قيحيا ٠‏ ويه يمد اليلق :(1) 


هذا يا أسلنى عون الما سأهل هرمن الاأنان فلى أقسيم 
ولتيم وأموالهم وناتبنهسم وير هم ويحرهم ٠٠‏ لا يدخل طهيم شى* 
امن ذلك ولا ينتفس ٠0١‏ ولا تساكتيم القويية +٠‏ وى أهل صر أن 
يعطرا الجزيسة آذا اجتمعوا على هذا الصلح ٠‏ وانتيت زياد هرهم 
خسيين ألف ألف وعطفهه مسن جنتى تصرتيم وفان أبى أحسنه 
اشيم أنيجيب رفعضهم من الجزى بقدر ذلك » يمن دخل فى صلحهم : 
سن الرى والنوبة فله ما لهم وعليهيا صليهم ٠٠٠‏ ومن أبى واختار الذهاب 
قهوآمن حشى سبلخ أنه أويخرج منسلطاتنا ٠‏ وعليهم ما عليهيسم 
أثلاثا. فى كل ثلث جبايسة ثلث ما علهنهم ٠‏ 

تيد على مانى هذا الكتاب : عيد الله وذَمقِه وذمة رسوله وذ 
الخليفة أسسرزالمك نين وذم الم متهسون ٠٠‏ وعلى الوب * الذين استجابوا 
أب يمينوايكدذا وكذا رأما . :وكذا فرسا طى أن لاايفسريا ولا ينتموا 


موتجارة صادرة ولاواردة +٠.‏ 


00 
سيد الزبهر وعجدالله وحمد ابناه ٠*٠‏ وكتب وردان وحضر 0 


(1) مسالمي سطحطى الغب ريقريد هونكص 


(1) راجع صبص الاأعفى » ظلقمندى حي 1 ص 806 


ا/ا 
أن هذا الفص لا يدع بجالا للشفسك من أن الكذية لاأساس ليها 
منانصحة ٠٠فالجه‏ والتقديم الحلئى للامة الاسلامية ربا 
المثر والحماقسة للأامسة المسيحينة التحرفة ٠ه‏ 
ولا نكتقى بنهذ» العبار القليلة فى بيان حباتة السيصة 


حسق تسندها بأدلة قادلمة 8 


ولقد ذ هيت الحياقة بالسيحيين الى أبعد نذى عتئ قدموا الى 
احراق الكتب العلبيظ القبيثة. ٠“رأغروا‏ الحنارة الافريقية إعلسنة 
تسيزى وعارا فى جين الاتضائيية عقة 

وهذا الأب أمروؤيسوس( 5لضثا م مروم:ج( !-[) يمل زبالتصريع 
الثالى 1 

* ان النكرالافريقى لمنة طى البشريسة » وقال : لقد ترج 


الى اللاتينيسة ليطرد عنالا'ذهان ذكر ( حوسرص) ٠0‏ 


ولم تكتف الكديسة بهذا التشنمع والتلطيسخ بل 3 
جسبيخ هذ التراث ٠٠٠‏ فلتخططف ما يلى منكتاب همس الب تسطع 
الغب لبيان مدى هذه الحماقة الفيده ٠٠‏ 

> وكان أتبر دليل م لم على :نذا التفكير القريب] عيدج الدخان 
بالسنة الليب القاتدلسة فق الامكدارينة ٠‏ كبز السرفسة 
الاريقيية عاك مر العصور ٠٠+‏ والتى أصبحت حيتذاك بركزا للكتيسة 


فسا بلناةة 


0١ يراجع شسالعب تسطحطى الغب تأليف ينريد هو تدص‎ )١( 


ا 


اللسيحيية الى جانب روسة ٠‏ احمرتالساء بنيرائها فوق دلقا 


وحرقت نفائس شيدة لا تموش من الشمر والا'دب والثلسفة أ 


م والثقافسة الاغريقيسة ٠٠‏ حرقتيا رأبادتها جسموع من السيعيب. 


وات قايلا : 


” وبهده الطريقة فقدت البفريسه جزدا هابا من 


ت.ويضسه ٠٠‏ وهكذا اذتفت مراكز الحضارة ‏ الاغرية. 


5 35 1 
ولحد رأتغلت آخر مدرسة للفلسفة فى ( أتينا©) طلم 8565م 


ام ٠1م‏ كتبة البلاتون وهام ,ات 
التديكه ٠."‏ 

وليس غريسبا أنيصدرنثل هذه النملة ) 
وثد فعلتأمتعمن ذلك : قد أحرقتت جسموزالكتب الى كاتس ات 
تثبست عبوديسة للسيع وششى عله الا لوهية : وتدن 
كدتب فقط التى وضموافهها ألوهيسة اسبح وبنوته ..٠‏ 


تلك جز من المأسساة م المسيحينة الى الانسائية 
ومعذلك أرادت أنتدفع هذه التيسة إلى الآسلح العظيم 
الاسام الذى يأمر هم بالمدروف وينهاهم عن المنكر وي سريف 
لأغاال التى كانت عليهم 5 


و 


(1) المرجسع السابق + 


من هدايا المي 


انالتاريسخ يخبرنا أن أياء السلين والسب ل بمقتصسسوا 
ب! كان سافدا م نكب به للاآغريسق بالفرس أواليسوذ ء وانا 
فى الباحث الطبيسه كتوسعهم فى بحوث اليتدسة 
و سائر العلى ووضعرا الكنتب فهما قرأوه و 
موسوتات تعمل جمهع مختلف الفنون 2317 , 


يه قافا حي 


ومن موسونات الطب الاسلاميسة .الم يوضع اءنظير في الفخاة 


بحيص على ندر أسياب التتحيسص فى زبانه ٠‏ وقد ترجست كلها الى 
اللا تينيسه فتتلت هذه الصناعة بهن أطباءأوريه منحال الى 
حال ٠‏ م يضارع موء لفى العربيسة فيها أحه من ظطماء الاوربيسين 
إلى مالع المصعور الحديثة معففف الا ورييسهين أخيرا يادداء 
.لك العلم للملم ٠‏ والهام الشرقيسيين بأنهم لا يدالبون الملسم الا 
للصناعة» وأرباحهم (5). 

ولكى تفند هذا الاتجاء الا" وريى الماكرء كانعلينا أنتذكر 
بمض أسينات الكتب الطبيسه الجامصه التى اعة“مات بشها دول 
ا 


(1) مرج الذحب وبعادن الجوهر للمسعودى صنفه سئة 1567م وتتحه سئة 
1017م وى سنك وفاته فى 4 أجزاء طبمة باريسوطبصة القاهره فى ؟أجزاء 

( 1) راجع شيج البحث العلى عند العرب فى مجال العتى الطبيفيسة أو الكرنيه 
جل عبد فنا الهم مون .ني؟ 1 

(1) عباس سحيود المقاد : أثر المربنى الحشارع الأو ر بيهص 54 طادار 
دار المعارف يبصر 1118م 


وموهده للكلعواء 


(أولا )- كتاب القانون ” للشيخ الرئيس | 


فقد اعتمك عنل 
جابمات أو ريا فى تدرهس الطب حتى منتصف القرن السادس عشر البيلا دى 
وم كتاب نال تقدير الا ور بييسن وفير حم ٠‏ ولا تزال موضيعات كثيرة مما 
نحذت: اصنية ابوسينا جديرة بالتقدير حب :الةآن عن ارق 


3 


م * الت وليضى * / لعيقه ان هذا العسرة (1) 


( ثانبا ) كتاب " الحاوى ” لبحيد بن ها أبن يكد الخاك بريي 


سئة ١#1ه‏ وهوكتاب فى الطب الالليتيكى ٠‏ والرازى هوالاءى 
ابتدع علم التغخيص واستقصاء الدلالات والتمميز بيسن الا"مراض البتشابية * 


وهوالذى قدرالتدوين فى ذلك كله (5) 


(1) القزو الصلبين والعالم الاسلاى على عبد الحميد تحيود ص 581 ل ة 
دار الصناعة والنشر ٠‏ القانون لا بن سينا تججد منه دطلبعات شر قيسة 
كثيرة :أجودها طيعصة بلاق سئنة 1477م ونى الفيب 
عليسيه: يها شعو +65ام وض تمل طن الجنه ايسا 
وهو يختصر الهفا ٠‏ 
راجع هامشش كتاب! مشيج البحث العلى عند المرب السايقص4؟1* 

(؟) الحارى :: أوسح كتب الرازى الدابيسة ٠‏ وهودائر معارف ضخمه 
لابمكن جنم بعدد الاأجزاء وحتماتها وتحتي, تر :2 اللاتهنيسة 
التى قام بها البيردى ( فرج بنسالم سئة 1875 ) طى 55ب 
ليس هناك اتغاتا أصلا بون المرضوعات والترتيب في مختلف المخطوطات 
ولاتوجد طيفه حديثه لدسوى الطيصة الوحهده لحيدرأياف 
الدكن سنة ( 1108 


2 


هلا 


وليبا (أى ابن سينا والرازى) كتب كثيره ولكن الكتابيسسن 
كو يؤن هما أشهر كتبهما * 


ثالث كتاب * القصريف لمنعجسز عن التأليف ” لخلف ينعباء ,الزد 


+ وموكتاب ترجنم الى اللاتهنييه ٠‏ أفاد بئسه الور 


. السب وف الجراحسه فهويذكسر فى كنتابه الات جزاحنيب» من 


باليسم شكلها ويوضج طزيقة استمالياء ولد ]ا 


بخن هذه الالات وسيراها القارى» في نيا 3 


(رابعا ) كتابةالا'دهمة الرفرد ء ” لحعبدالله بن أحمد البيذار : 


4 


عرفه البسلمون وثتله عنم الا وربيسون ٠‏ وقد عتى البابوات عض 


«لوك أوريا ياقاسة المستغفبات طى نلا م البيمارستانات العريسة ٠‏ 


--- والحاوى بخلاف الجامع الحاصر لمفامة الداب والسذى يشتيل 
على 1١‏ هال ٠‏ وقد ظسكق الييروضى أن الحاوى والجايع 
واحد ٠‏ ثقلا عنكتاب متيج اليحثالملى : جلال يجيد نيه الحيد 
موس اص6؟1 فى البهامش 
راجسع عرشضا كتاب الغزو الصليسي, ٠+‏ والعالم الاسلثى » طى عبد الحليم 
محيود ص (2)5741108 


ا 


وكذلك الحال فى دأبهسة الهو 7 
فس ابن الييشم قبل أبطاله مؤطياء أوريأ ة 


رعت» 
وانكساره ٠‏ والذى كتب 


كذلك تاسيا :بتميط الأ'رض وَسِْجِلَوا يأدرة الامْفدَأليْن وقد 
رونا حجدى الكرائتب ها بتهما من سأنات قبل * جاليكسو وكير 
وكويرئيق * وأفافسنوا ألى الممارف النلكيية * الكتير ٠‏ أضافواة 
قا وا راي 
البناتى والفرعاتو؟ والكستدى” والخوارز مسي والصوّرا وير هم + 


وابتدح الخوار زيسى استعمال الاأرقام فى الحساب بدلا مساب 

تار سلسلتون من الا"رقام : الا ولسى 
ما يعرف بالا" رقا الينديسة ( 7-5-١‏ ) والثاسية ما يعرف بالاأرقا, 
الغباريسة أوالمربية ( 22-3 -1: ) وتستميل الاألى فى أظب 
البسلاد المربيسة * والثائيسه فى يلاد المقرب المرينى وق أوري) 400 
ولد كانت لا تمرف ( الصفر ) فى الححساب رانما عسلمته منعلماشئا 
والدليل على ذلك مايأتى : 


الجسمل الذى كان سائدا 


يقول الموك رخ للمدقق "كانتور " قائلا :” لقد ابتدحتا 
( لمنارد بعد أن قرأنا كنتايه اليل ٠‏ يكسننا فى الواقسع ».ب 
قراء على المخداودلات ء لاندرى بأى لفة تكيل لهالقناء -- ان 
الكلمات لتعجز عن اكرامسه ** 


)١(‏ راجعهفسالمب تسطحطى الفيب «المستفرقه زيغريه هوتكه 
ص كقام 


اا 


وكتب ليونارد والفصل الاأيل منكتايه ( 1 هط لم م#»ط: |) 
عن الاثرنام: المربيسة فقال : “انالالرقام اليتدسة التستمه 


سيق 8 سي سنن سس ع ساح سيد سالا جا م اسم ايه 


ويواسكيا عنيما .«صلاوة على ل ةاعلاية * 00" الى 


ا 0 
تسس اعفر المريو(١) ٠‏ فائ مع كتاج افعرد مها وا منت . 


09 0 لين ١‏ المو) القن 5 
واليقدادى والتزويرى وابن ديه والجاحسظط رت وجاير يسن 
5 
حيسان 0 وان اميس وداود الاد ا 1 
05 
والبنائنى والف رظاني الت لين جد يلدي لي اند مرق . 


5 
والصونى وابنحسزم 8 يونس والوازى 00 والخوار زى 


0 
مد علق قامس إل ان جهلا يليه 


وقيرهم + 


(1) المرجسع السايق ص 38 
قد أخذ كلس الصفر عن العمب ليوتاردو وكتبه باللا تيه 
)0 مانام ام © ر) ) ونى ايطاليا تحولت هذه الكلية 
الى ( ومع 7 ) ثالى ( 22270 ) وفى فرئسا قال الناس 
( 0186 ) بسنى الرقم القيب ٠‏ وى اتكلترا الى ' 
01 م« علطام 2 ) شال( ه«ع 2 ) وني الايا 
( صمرع 23141 ) + المرجعالسابق ص59 ٠‏ 
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وثللت مو لفات هؤلاء كما قلنا سابقات المراجع المعتيدج فى 
عامعسات أوريا حتى القرن السابعوعشر ٠‏ واعترف عدد كبيرسن 
تو وقيى.. المالمرلةلهنيع - على الغلم_والاتبافسة عق قال لاطو + 
” انه لولا أعيال العلناء المي لاغطر علياء الئيضة الا" وربيسه 


يمبدأوا منحيث بدا هؤلاء للتأخر شير المدتيه عد: قرون ٠"‏ 


وحتى قال فر" أنكتيرا من الاراة والبلريسات الملسسية 
حميناها منصعنا فاذا المي سيقونا الميز *(1) . 


وطل ع الاانيط" الاتتلاسية لاشرييده حايله” ايل النيعه 
عد قرون فى وت كانتأوربا ماتزال ظارقه فى الطلام 


أديفتهم بحصشوة بالخرافات والخزصيلات + 


لك٠4ص راجح كتاب أثرالمب والاسلم فى النيضة الأدبية‎ )١( 
تأليف دء عبد الحليم منتصر ء‎ 5 


1/9 
(رابعا  )‏ الترجيمة 8 مها آعوهوع] ها 


ا نالتبعسة حيث فى عائل حاري + وهذه التييبة 
حى العماد الثانى الذى قامت عليه الثقافه المربيه فى اليد 


الأسوى والمياسى وا يعدها ٠٠‏ 


ونه اونا أناقدولَة . الأسلامية علا أواسفرهت 
وابتد سلداانها منمفسارق الصيسن رقا الى يشارف فرتسا غريا حت 
أخذ الحلماء المسلمون يثيلون منموارد الحلم ينختاف فروعه وفئوته » 
فأخذؤ! يترجسو ن الذخابر الملسيسه وينقلون الى اللفة العربية 
على الاغريسق «الروان والفرسوالينود ٠٠‏ ترجسوا عن 
الا قريتهيت بالقارسيسه والقيطيسه والاراسيه واليندييه ٠٠‏ و 
ألوف الكتب منالمكتبات القديسه ٠‏ رأتيست دور الكتب رالمكتيسات ٠‏ 
وفتح الخلفا والاأسراء قصور هم للملم والحلماء » وتنافس الخلفسساء 


والحكام فى رعايسة العلم والملساء وسابقوا فى الائفاق وبسخاء 
على العلم والعليا 06 

واليك أشلة على ذلك : 

)56١ 

قد قبل هارون الرشيد الجزيئة كتبا ٠‏ كبا دفعالمأسون 
ينما ترجم ذهبا وانشئت الجايسات فى ججميح أقطار العالم 
الاسلاسى 

ركان جاسع المتمرر فى يغدات 


والجابج الأسوى فى ديق 


والجاسع الالزسرى 


معاهف الحلسم ف 


الخلناه والحكام من أشثال التأسون ونظام 
ل 


“.ين رززكى والحاكم بأمر الله وصائج الدين ١‏ 
من حيث رعاية العلم والحلماء 


وقد خسصص أيناة بيسى بو شاكترا 
للترجسة وجمعالكتب نضريوا 
5ل إلدابيب قسطا بن لوةا اليعليكى ٠‏ 


واد أضاف المسليون والمرب كسثيرا من الا را" واانظريات التى نسبت الى 
2ش 


ان السرعة والثقل والسافة وان 


1 4 
أثر.ركة طن الاحصياء قبل (لابارك ) ٠‏ وشح ابن 


لق 


عع قروانه 


4 
كلمن عربيسة فى اللهجاتالا وزييسة 


حميما للفائد 2 نود هنا أن نشسير الى بعض الكلمات العرييمة 
قد استملها الا"وربيسون أيام كانوا يتلقون دروسهم من الجابمسصاسات 
الاسلاسية ٠٠٠‏ واليك بمش ذلك : 

82ج )+ بالفرسسه وى «الفيرة ) كلق مسر 

د( ع6ممو» هى كلمة (صقّة )المرية 
التى تعنى القمد المظلل فى جرارجامع ٠‏ وا يقايلها فى سائر اللغات 
هدل فى القالب طى بقعد طويل ذى خفبة فى موضع الجلوس» 

( 7255 ) بالفرئسْنيه : هى (الطاس أوالكاسة )+ 

( 5476 )بالفرئسيه و( 4907 9 ) بالانكليزسة 
( 4997 < ) بالاأليانيية ١‏ أى المكر وقد انتقلت هذه الكلمة 
لضرورتها فى التغذيسه الى معظم لفات الحالم» 

) علممممصسنا ) ناماع سبة :(48©6), 
وطى ذلك تكون الكلسة منسوبه الى اللييون » من كلسة ليمون ألذى 
اشتيرت ٠‏ وقد أخذ الا"وربيونهذا الاسم عن المي فيقى مستميلا 
عندهم الى هذا اليم 6 

( اوطاه كااش ). هوالكعل أوالكحيل : والكلمة عربيسة 
كبا ترى وقد استمارها الا وربهون فى حاجتيم الملية ٠‏ 

©1هفات 2 ) هوالميز ٠‏ وتحنتميف أنالسوزه تفيه 


الينان أى الاأصيح ٠‏ فقلنا 5 ينا رن السوز ٠‏ فجاه الاأوربيسون 


م 


الكلمةٌ الا“ولى أ البئان واستفثوا ع الثائية ٠‏ أى السسرز وهكذا 
اصارت ( 6820 40اه8) تمتى الموزء 

( 516 +20 ) القطن :.أخيذ منالعربيية كباهو 
5-5 

1 1149 0) ) العقاف : وقد استعملت هذه الكلسة 
فى اللغه الفرئسيه فيا يعد ببعتى الخرقة أوالمبحاة منالقماش 

( 86155 ) الاأطلس بأخوذء منالعرييجة ٠‏ 

( 601/لاز0] ) الديوان : هذه الكلسة ,أمثالها تدل” 
على متمد تلويسل ذى حشايا أوتحوها فى بوتس الجلوس و 
بالفرنسيه ( .6766-2 ْم ) وكذلك فى الاتجليهية ويقال فى 
الزوشى ليصا 

( ومس مم ) الاوز بالاسبانسة وبالبرتغاليه 769ه) 
وبالفقسيبه (:59152 ): 

تكستفى بهذا القدر للاثيات أن المدنيسة الا"وريسيه رقم تكران 
اليا الجل ت سه من الجهاره'الاملاسيه ٠‏ 

وأكبر دليل هذه اللفردات التى يقيست فى لغاتهم الاأورييسه 
بدونتفيسيسر لتكون شاهدا عليهم ٠٠‏ 


والى الجر الثاتى من هذا الغمل * 


ساعة عربية فنية. 


تجاحات عقلينه معظفه + تكل ذلك يدوزخيل سس" راع 


ودء : أى فى* يضلح أنيكون بصدزا للنعرفنة ائيس ؟ ال جاع 


يبن أوالمقل أو الحس ٠‏ قتا نالصراح دايسا يدور جيل هاده 


ا“أمسياة الفلافظ فى أوزيا ٠‏ بل 'أجبل : 


لا سد ميات 2 اله 


الدين أو القص منائدا دوال القرون الى 


ا الكرين وماس بحيود الدقاد ص 8*4 ط 4 دارالنقاب 


() “كرالاسلاي أتحديت اوضلته بالاستشاز ا 


م 7938 / السادسة 


بن 0 محم ألببيسس 


تعن 
نامور 


آليّانَا #أففبة:: .سه مو الظينشة الميحونة الكيرقت وجب 


كا 


< الداع التدليث عتيد م أصيلة يسيخيية كنا 


أ “ وصكرك الغفرلان " منرسم العياد5ة وقيرذلك مب-! 


باكاثرليكيسة كذهب وكتظاها , لاحردسي + 
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طى عتيدة ( التظيسث) كباحار ب 


“لباقي لله #تب» ام 


(1) كارمة الأفيناقفه 2 ”ال ديه ل 
(؟) بحاضرات فى االتسيرانيسه الفسيخ 
بسع كتاب التاريسخ الا 'ورى الحديث » د« عبد الحيد يطريق 


زسره ص 01 5 اط : الخايسه 


مويق لبد عن ادام 


مارتولوثر 5 (1689- 1061م ) زعي الامسلع آل 
تال شياد* أستا: 


إن اأخلم من جاممنة. قيفوت دام 
انون ثم تحول عنه ودخسل ديرا الرهيان ويحرام لثر 
رسيا مكرك الغفران ١155م‏ - وسألة اإمضاء الريائى زج 


٠ بلحسدوتراحيات‎ م١‎ 


5 


4 


ولجاة يسا لوعن عق لطر سات [كتلدي 34177 بوانراخ1 


ازبسياءين الث رتبن تمر خضت الكنيسة لاجدل الكر, ,أ 


العقلى والمذاهب الفلسفيية وحتشى عصر جديد واو #عسر 


سياد المقل الذى زحزج العتائد السيحيسة عن 


2 وفيرهم + 


ده المقل و 


إاستبراشبار الوحني, كترجمع أفضل للءء 


الثاني من القرن الثامسنعشر وهوعصر التنوير فى تاسج ا"فاسقه الا ورييه 
لقا سير النايه + كاه عد حير( 


>جمر الابنان الفلسفى بالسه اين له وحسى وليس بخالق للعالم * 


التتوير انان لايقصد يهالا ايعاد ! 
واحلال المقل محله ( "2 ٠‏ فرضموا يعض المر 


أصيل لكين وزصموا أن اصوله من أو هام الجمامات 


عن بجسال التوجيسه 
للتدليل على 


ليدم » وكثروا 


من الحط. من كراسة الدينفى كل فرصة ستحت لهم حتى افضت 


الحال الى قور مستمص بن الا"ديان ء والى انتغار الالحاد بم نكثيسر 


ه-1518م ) لا مون فرئس 

لوو أوالةاقن ميك (تمودة) كان ليم 

(0ادلم) الى !ل 

(؟) الفكر الاسلاى الحديث ودلته بالاستممار القرين د ٠‏ بحمد البيى 
ا 7 


3 


من الحلبقات وا زال ينتشر حتى اتخبروا التبسك بالديين 


ولتمط القاري* بثلا مما كان عياجم به الدي؛ 


”سر فى عصرالتثوير + نتقل ما جاه فى دا 


رو “بالترن. 


حث! !ةل, الاسائتسى 


البصصيرة 6 الى حسد أنتعتير الممجددرات أميرا د ادبة ٠‏ 


تتوهم الابيسض أسود ٠وأن‏ تمد الرذيلة غض 


فيسب بالناس الى الخلامة ٠‏ 


فان سألتيم صطيسع من؟ ا يسرم 


الابيمسيه أم احساساتنا التلبييسه ؟ 


بع القوانيين المقيسد ‏ 


لنسيااه أجابوك لا 


لام 


ومنفلاسفة هذا المصر: 
إولا - فى ( ألمائيا ) (رلف): ‏ ( 6كاه/ماصهالوجنطاج) 
ولسع): ‏ ( و#لدوعا) 
تانها ‏ فى اتجلترا : (لرك 24)١5()‏ عكاعها ططهعن ) 
ثالثا ب فى فرنسا (فولتهر ) 65( عنم غناةث/ا ) 
و(بايل ) ( عابره8 ع«غام ) 
ولاهكم ( 0 مع *غ4+ءصمها) 


هؤلاء هم أشير الفلاسفة الذي نأسسوا هذه المدرسة المقلانهيه ٠‏ 


)١(‏ لوك جون ( 17+6-1155م) فيل انجليزى ٠‏ تعلم فى اكسفورد وحاضر 
بها ثم ألفكتابه المشهور فى الحقل البشرى فلذا عرف فى أوربا كلها بأنه 
نصير الحريسه * راجح الموسوة العربيه الميسره ص ٠1812‏ 

(» ) (فولتير» فرانسوا ( 1778-1116 ) فيلسوف ويفكر فرنسى » شأ فى 
بايس وتعلم فى كليسة لويس الاكبر الهو سوعيه اتهم باهانة الوانى 
غيليب الثانى فموقب بالسجن فى الباستهل احد عمرشيرا وكا نحر الفكر 
فى الدين لذا رفضرجال الدين أنيدفنوه فى ياهس حسب الحاقوس 
السيحيسه ولكن نقل جثماته (1111 ) ودفن فى بقبرة العاماء 
” البائفون ” جعت آثاره فى سيمون يجلدا ٠‏ 


ليله 


ولكنيجب أن نشير هنا الى نقطه هابةوهى ؟ 

ان ديكات الفيلسوف الفرئبى (1511_: 15( ) )١(‏ هوالذى أرس 
تواعد الفلسفه العق لائيسه » المعرف يصاحب المذهب الاستنبا (1) الا أن 
هذا المذهب فى جلته فكرمادى ٠‏ وكائتأل عبار نادى ينها هى ” الحقل 
أل الااتصيةة افمية يبوالفاس 2-157 

أا ( جون لوك)السالف الذكر نقد خطا خطو: أبمد من ديكات بأن 
طالب يا خفاج الوحى للمقل عتد التعارض قافلا + ( من استبعد المقل 
اليفسح للرحى مجالا فقد أدافا نور كلييهما ركان مثلهكتثل منيةنح انسانا بأن 
يننا يفيت وسيم سينا عبر عاق رطفا ,بواستاي ١‏ التيقب سدم 


بى ..(5) 


ديكفزك :118012110 )م واسمه رئى ديكاريت + رلد يلا هى من أعبال 
كاسع كويين كروما مفلى أل حهاها بورسة.  .‏ (لاتاقبي) قلي 
اليسوعين التى يغلب طهها الذابع الفلسفى ثم قادرها بعد ثبانى ستوات » 


وبعد أربح سنوات أخرى نال الاجازة فى القا: بعدها تطوع للخديه 


فى جيش الاأمور موريس ناسو بيولائد» حليفة فرنسا على اسبانها قم 
عمل ام ليون السكريته تيل قى اسالينة الينال الايجهعة 
بالطريقه الهاضيسة وتجريدها من المبادئ* الفلسفيسه * 
)١(‏ راجعتايخ الفلسفه الحديثه ليوس فك ص 1ه 
(1) راج عأساليب الغزو الفكرى دء على محمد جريشه وبحمد شريف 
ازئيق صم 
(؟) تاريخ الفلفسفه الحديثشه هيو سفكرم ص51 
(4) انظر المشكله الاأخلاقيسه والفلسفيسه 
ومائاة فى اللافيه بالسياضة للبانينا قرحي للقت 1251 


/ 


اث المذك وره و <>3! ٠٠‏ ففكرة 


مو سوم المريم (أ بسر وص 4 15 1ه 
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مطلقه طلى كل شى* آخرسسواه ه حتى طلى الدين والوعى 
بيثيا فيسل يمل الى سياد 2 العدّل قحسب طن الطييصة «نسع 
الملم انكلا منييا أخذ ,بدأ النقيض لفلسفته المقلانيه : الميدآ 
الذى اعتمد عليه كارل ماركس فى تأسيس الشيوعيسه أو الاشتراكيه ٠‏ 


قلقت ناته السك * 


انتهى عضر التنويسريانتهاء القرن الثامنعشر تقريسبا ٠‏ وابتدأ عصر 
آخر منعصور الفكرالا'ورى بظهور فجسر القرن التاسععشر * وموضوع 
الصراع المقلى عند الا وريسيهن واحد لم يذتلف عندى قبل هو 
الدين والعقل والحسس أو الحطييمه + 


ولكن تسز القرن التاسععثر يفلسفة معينه ٠‏ 7 
التفكير سال فيه الى سياد 2 الطبيصه على الدين والعقل معا ٠‏ والى 
استقلال “الواقع ”* كصدرلمرفة اليقيتيسه مقايل الديسسن 
والعقل * 

تسيز القر ن التاسععشريأنه (عصرالوضمهة * [ 
َ © 17 "يوم ) ن * الومسية * والغايب الاي 
لَقَدَعي لق الرعسن ع تار هته يست :وبالناق* 

ممارضة معرفتها + ومنباب التفدية عارض هذا المذهب 
باسم (العلم )17 ) وليضع »كان الكيسه دينا جتيدا وعسو 


)١(‏ راجع الفكر الاسلاى الحديث وصلته بالاستممار القريى يحمد البيى 
00000 


ن الانسائيسه الكيرى ويقى هذا الديسن على (عاد: ) و (طقوس) 


كبا تقى البسبحيمة ولدقداسة واحترام فى تفوس تابعيسه على تحصو 


بامة 2 


وأما الا "ساس الخاص ليذه السياد 2 


صريج السيادم الطييمه على حماب الا "ديا ن 


طريسق المعرفه اليقيتيسه 


وفى تسر هذاه السياد 2 يات الش تلانى منورا* 


الدابيصة خداح ويكر ٠‏ وقد#مرينسا فى هذا البحث أن 1 


سياد م الديسن 
سياد: م المقل 
00 اليل 


(1) مقائد الفكريسن » المقاد وص 88 


531 

وبلاحظ هناشى' يحسنالقف عند ءظهلا ؛ يهو أن 
الايسان. بالمقل رالايسان بالملم الحديث ليسا شيكا والخذا كبايلوح 
من النظر» العاجله ٠‏ لا" نالناس آبنوا بالمقل وحسبوا تيم يفيسون 
يهكل شسى* من طاريسق المقطق والقياس وبن طريق القضايسا والبواهين* * 
فلما اختللست طبهم الا'سور وقصربهم العقل دون الحكم بالحسوسات نضلا 
عن المفسبات - تحولوا الى التجربية الحسيسه ووقفوا علوها جيسود 
العلم الحديث ٠‏ فلا طم بغير سند من الحسش والتجريسب ٠٠‏ 

فاليم فى القزن المشجرين أين تسير الحضاره الغربيسه بيسن 
هده الشسكوك الى بدأتبالفسك فى الدين ثم مضت أثسواطا يعد 


أنسواط تار سعالمقل وتارة مهالعلم الحديث ٠‏ فلافك 


أن دعرى المقل قد تواست فى أرائل القرنالتاسععشر وتواضصت 
دعى الحلم فى أوائل القرن العشريسن ٠‏ كاد الملماء الانب أن 
تفقوا على أن التفسير والتعليل قو ق طاقة الملم ولاسيما 
تفسير الغايات والاأصيل ٠‏ 


5 
بنام هذا المذهب الوضمى 


يذكر التامّخ أن منيئا هذا المذهب الوشمى ١(أوجست‏ 
يي الذى تحدثتاً |أولا فى ببحث قاثون الدوز» الثلاسيسه » فبهو 
يقبل هنا 4 * يجب أن يحل (الملم الواتعى ) حل اللاعت ٠‏ 

ثانها ( فرياع ) 257 هوالفهلسف الالمالق الذى يمثير بحق همسر 
ومل بون ههسجل وكأرل ماركسس فهويرق أنطم الانسان هو الدين ٠‏ والديين 
انان 0 اللمقل الاحناى موه مونفان الأسانة 

والدابيمة الالهيه كذلك هى طبيصه الانسان نفسه ( قبحه الله )» 


(1) أوجستكويت ( 188171778 )م فيلسوف فرندى مؤسس الفلسفه الوضعيه 
التى ترفضالليتافيزيقا ءوتتيد طى نتائج العلم الابيميه الحديقشسه 
حدفه الاأسى هو اسلا المجتيع ليحير, الناس فى ترافق واتسجام * 
ومذ حبه ميسوط في كتابه ” محاضراتفى الفلسفه الضميه 7 وفيه يبيسن 
المراحل الثلائه التى اجتازها الفكر فى تظوره )١(‏ اللاهوتهه التى تملل 
الاأشياء بقوى خارقه )١1(‏ البيتافيزيقهسه التى تملل الا"شهاء بمبادى» 
مجرده (*) الوشميه التى تملل الاأفياء بالتقاهدة ٠ ٠‏ 

(1) والتجااب تأييد للفروضن وتتفاات الملى بساطا وتركيسبيا ٠‏ فأبسايا 
الرياضه فالفلك فالفيزيقيسه فالتيبها فعلم الاجتماج وكل يمتيد على 
سابقه والاجتماج يمتمد عليها جميما » وكلها فى خديته ٠+‏ 
التوسوعه. للعرييسه الس يذ من أ 


وثالتنا رطاركس) ١١ار‏ كام ك5" ) 


ان هذه التيلسوفة. ‏ هوالقى آثر ارا كرأ فيا انتصاراليست 


الطبيعي الواقعي على السيتفيزيقا . وعلى طريقة التفكيير الخاضة يعصر 


الصوير في الترن الناسع مر . 


للق 


( كارل طركس ) ولد في عام ./1/( في بلدة تريف في افمانيا حيسث 
عتدعل #لتفرنا الفريسي .ويلا يديره الترنا ملعل فنأ لبه 
كتفر بن ادافيةا + 

وقد انحدر من سلسلة طويلة من الجاخاناتاليهود ؛ ولكن والناه 
كان مغاميا , وعتدط يلغاركن السادسة من المير : اف عقت اسرة. 
السيحية ونشأ هو برتستنتيا »و لكنه لم يلبث ان تغلى عنه , وكلان 
لانحداره من اسرة الداغاءات اليهود يةاهمية كبيرة لسبيين : 
انه استد لها روح السلطة التي تيز بها .. وانه تاثر بشخصية 
السين المخلص وهي العقيدة التي ظعب دورا هاا في الفكراليبودى 
( واليهود يمتقدون ان المسيح لم يظهر بعد واننا سوف يظلهر ) 
ولم يكن التقكير اليبودى في يوم ا تفكيرا في العالم الا“خر ء وائطا 
يصرعلى واجب اقاسة عبد سلا مه وسماده في العالمالحالي . 
وهكذا لم يكن من سحض المدفة ان يكون كثيرين من زماء الشيومسة 
من ايام ماركسالى الان من اليهود ( انظر كاريو منت ء الشيوعية 
فووا و1886 دم اروس كاوق ال سمي 


الجايمك الا لنائيشه ختى حسل على درجنة دكتوراة فى الفلسشه لم 
يستاسع أن ينال عملا بالجايصه بيب اتجاهائه الذتقراضيه ٠‏ التسى 
كانت تمد تدارفا آنذاك ء فلجأ الى الصحاقة لهميل'يها »رأميتح حززا 
ببجلة ( الزين ) يكولونيا ه لكنحكونة ( بووسها) ضائث ذرعسا 
وطى اثر ذلك الثقل ماركس 
الى ياربس حيث تقايل مسع مجيوضه من الفكريسن الذين شغسلوا انفسهم 
الت المجتسع الاقتصاديسه والسياسيسه والاجتماعيه واشتبس؛ سعدهم 
فى تغال عنيف اذ كانت آرا؟ ه بعيسده عناتجاهاته ٠فلما‏ تقابيل 
مع ( فردريك ) أتجلس أدرك الاثنان أن افكارهما متقاربسه ٠‏ فسسارا 
مسا ليلة حياتيما ء وأريطت باسمهما ( الاشتراكيب العلبيه ) 
وكان لكارل ماركس قصب السين ٠‏ ولكن أنجلس أتم بعد وفا: ( ماركس) 
أيضا اتجاهات هذا الرائد فكان أنجلس يذلك انتدادا لحيا ماركس ٠0‏ 


(راجع احيد شليى , الاشتراكية ص /111). 
وقد حفل المقد الخامس من القرن التاسععشر ياضدارابات بالغفة 


بمقالقه وأؤئفت صدور هذه المجله ٠٠‏ 


حتى سم غام الثورات ه وقد ناضل الالحرار القوميون فى سبيل الديدقرا حايه 
والاستقلال «كانت ثور 2 فرنسا من أبر زها ٠‏ وقد كان من أسباب الثورات 
المثالية وقعذ التمداسل وانخفاض | 
كثرة سلعات العمل + 


وسزة خسالة. الصمال 


وخدث أن تكونت جبعيسه مريسه دوليسه سسيتياسم (قصبة 
الحدول ) ويحليل عام ( 1814 ) م بثوراته واضدراباته أطنت هذاه 
البممية عن اجدافها وطلبتمن ماركس وانجبلسان يكتبا بيانا 'يحمل صيفة اجدافهسا 
ب ماركس وانجلس ,11.لك وأصدرا البيان الشديء عي . . وهعد ان انهارتثورة 
انتقل ماركس الى لندن عام ١1.165‏ م ليقضى بقية حمياته في عمل متواضح يكسب 


به عيشه لكاتب في صحيفة ( نيويورك ترإيون ) في مين كان صدديقه ادب 


عم 


وكان ابن ربل انكليزى ثرى ‏ يسدد نظا تصديقه ( عاركس ) با يقدامه له مسن 
ساعدات . . وبعد لجوثه الى لندن دون كتبه الكبرى وهى ( نك الا#تصاد السيامس 
مام) ( وندا* النابقاتالعاطة ني اورها عام1.16م) وكتابه الاشسبر (رأس الال 


لتخم ) فأسس الد ولة الاشتراكية الاولى سنة 1١م‏ التي ذللت قاقمة الى . لامر زويات 
20510 


00 


911 


*ه معاتجلز! ١‏ روه راح بح ) تعتير دستورا للماركسية فينا سي 


بالاشتراكيية الجاعية اوما يسمى بالشيوعية اوالبلشفية . 


2 


1) 


وعك ذهب ا تميري 1411 يوي عي الاي التفية ‏ 


) الصراع بين الطبقا 
واركس له جدل (ياؤع 19.16 (] ) » وضطق استهدم 
)0 معظم اعضاء المجلسالشيوعي الذي يحكم روسيا الان سنة ١101‏ 


من أنيهيك السرحاة ., #الاسطاء و هرج آستتالين. رفس للش » 
وكاجانوفيتش ناعبه » ثم بير يا ٠‏ وفيرشيلوف ومولوتوف » و شغرنيك » 
وكيرتشينمنين » وجوركين » و ( اليا اير هبرج ٠‏ وديفنسكى 

و هينسيرج وسيخاليس » و قرصين ٠‏ وجودى ٠‏ ولوزوفسكش ووثافتانوف 
وبيترلينتسكى وهوالا* يبود صر حا الا ثلاثة نهم ؛: ستاليين 
وفيرشيلوف ومولو توف ولكن زوجات الثلاثة يبوديات . والحركة 
الشيوعية حركة يبودية . فو'سسها يبودى ( كارل طاركس) 

القد نجس الشيوعيون اليهود اخيرا في النفوذ الى الصين طللى 
ايدى وكلائهم من الصينيين وغيرهم . وشرصوا ييسطون سلطائهم علائية 
باتك وإنعديمنة كين ابيا م الوجادي ا امسوديا يه سن 


بده 
1 


افيه (النقيش ) الذى عرف للفيلسوفيين الالاتيين (فرضت و<دجل ) 


وله تتصادصض باق ارقم ميال ارين الامتي 


4 وقير (مجال الفكرة ) القع كن هات م عل سمه 


الاتقائر الاو ربية أرقا يويد .#كسرقن العاقم أنرج 


الفموعية التَِوددية ستفلة يق التاس وخر جر 


داهم وقميم علق ب مراف 
في الحكريات والشركات و فيرها مم 


ولسوا م دلف آلا متام في المكويات والمرثات وغرها بسي 
لا لين . باب العبيطة اهنا وكسلا" موذك 7ه 

خيقاين. لاق بماك" .يشل ققافة: مدق 
تسغير المين واعريكا كنا هموحاصل . وتصسشيراليابان ايضا 


د اوربا عند الضرورة وهذا شى* لميكن ني حساب سياسسى 


مكو 


مك دين الا حك موق + 


( راجع بروتوكولات حكا* صبيين الترجدة العزيية سهد عليقسة 


الترفسي اص .8ه ) 
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فكل شى* فى نالره يتضهن نقيخصه » بحيث أ نكل( شى' ) 


ببيدم نفسه وهذ| هو التحلوز العام لميدا 


م 
ولكن ( باركس ) يستخديه كى يدل تلى وقوع اتهيار المجتبعات 
أت السايقسه على الرأسماليه وهى : 


ديل الللوك والمجتيعات الاقطاعيه ( أصخاب المزايع 
انيارت: بناةط كير (ماركس): لأنيا قشت ٠‏ خمر اللقايك..سدء 
أو النقيض كما يقولون: ” انكل بسذره تحدل بذور ن:تهضه * 


وعلى هذا التحو ستنيار هذه المجتمعات الحديشه الأساليب 
وتتحيل الى البقابل أوالنقيسض لبا وه والمجتمع الفيوعى ذ3و3/.1.-/ 
الواحد» من الحمال ٠‏ و هويفنهم الصراح بيسن الحابةا 
الفيلسوف كارل باركس ٠‏ 


وخلامه آرائهفى هذا الصراح الدذب بيسن الامم يرجع 
أولا وآخسرا الى البحث عن الطمام لا قير وعدوه الوجحيد هو الماكر 
الفرد ينه + 

وهذه هى سلسله الصراجالتى تخيلها ماركس منذ أن شير الانسان 
الا'يل عى ظهر هذا الككب الاأرضى ٠‏ 

الشيوعينه الأمى ‏ الرق دالاقطاصيه + الرأسياليه 
الفسيوعيه الخيره ٠‏ هذه فى حتمياتالتامسخ عندكايل 
ماركس ٠‏ وممئى ذلك أن الاتتقال من طورالى طا 


0 


519 


7 
كفسر حتق لاطاقسع للاسانى التتلمريته أيدا 8 
0 


[ تنلسره عنالشيوعيه : فيى ذهب يتضى‎ )١( 
غسيوعااة ويحملونفيها معا دون اختصا‎ 


محيسن ٠‏ وقد دعا الى هذا المذهب كشيرمن 


اشيم ” مزددك ” الذى ظهرفى نارس تيل 
ميد الباد ف 5 

» نتيمسه كثير من السفياء حتى كاد يذهب يال 

ابلك قيساد »كاد يستأصله هورأتيامه فى ديح ا 


دم* كيا دعا الى هذا اليذصب » القراسطه أيام درا5 المباسبين 
وفتنوا كسثيرا من الخلق وارتكيوا كسثيرا من الشنع البشفحه ف 3 

الحراق وبا والاه حيثقامت ديلتيم نحوسستة ١5م‏ الى أاثل لامر 
الحادى عشر ء كيا دعا #ليسه الشهوعيون فى المصر الج 
مذحبهم (كارل ماركسس) اليهودى ٠‏ وقد تكن بلاشنتيم يود 
من وضسع رو سيا تحت هذا النظام ٠‏ وأكرهوها بالعئف على هذه الفكرء 

الخاءائسم ولايزالون يتخيطون فى تلا 
منخيسية الى خيسيسه «معتكتهم من الحكم المنالق فيا أسشه 
17م وم بحل ريون الرأسباليسه الفرديه ٠‏ باكن الشمب هثاك فى 
يدى الحاك المدالق الذى يبلك المال رالا" 
المال واستيداد الحكم مما 1 


اج * فيجسع بين استياءاد 


راج الثكر الاسلا ى الحديث بام بالاستعبار القريى عد ء يديد الببيىه. 
راجع البرتكولات ص18 قى الهاسش 


نقول ان هذه الحتمياتلا أساس ليا من الصحه »فلذا لا تعمعاج 
الى وف اهل ممها ٠‏ نوجود المالم الاسلا سى ينقضهذء الحتييسسات 
لأنه آمن باكائيسة اقاسة المجتسع وعلاقته الاقتصاديسه والسياسييه 
على أساساييانى بقطع النظر عيا طرأ على المجتسع منتفييسر 
فى شروطه المدتسه والماديه خلال أريعه عشرقرناء 

وباجماع الموك رخسيسن » انالاسلام لميير" قعصط فى هذه 
الحتميات المزعومه ٠٠‏ 

ولمااتضج ذلك للماركسيون تراجموا عن غلرستيم فقال أتجلز : 


* ان الظرف التى ينتج البشر تح لها 
وآخسر ٠‏ وتختلف فى القطر الواحد منجيل لاخر ٠‏ لذا فليس بست 
البيكن أنيكون للأقطار كافه ولا دوار التايخيسه جمماء اقتصاد 
1لا 


تختلف بيسن قلسر 


سهاسى واحد 

وهكذا ففلتالباديه التايخيسه فى أداء مينشها العلسيه المزتويه 
وثيه قدي التظيل" آنية ل سيسر عن القيانين الساريه الا ةتحب 
اللمجتممات البشريسه ٠‏ فمن الحابيمقى اذا أن هيارانة رسي ناديم 
التى ترتكز طى هذه الفكسرء التطرفسه ٠.0‏ 


)١(‏ راجع ضد دوهرتك 


ياقر الصدر ص86 ٠‏ 


اج ؟صه نقلا عنكتاب انتسادنا بحسد 


ا 


(ثاتها ) الديسن مخسدر : 


هذا جوالا'ساسالثاتى القى تفي عليه الشيسوصيه اللاكب. 


(اركس) لاينكر فط أني 


يل يرفس الفكره الاساسيه فى الدين ود الايمان ياالسه كيج 
أزليٌ_مشتقل جانا تسود عماما عن الماك وده 


والحتوته واضحه فى الماركميه : كل 
احيث الميدأ لمعته ٠*٠‏ واركس يحدثنا أن كل ديق مقسسسدر 


000 


للفعب:ة(١)‏ وهذا سمة 


* أن البوؤس الديني .ه لهو التعيير عن 11 


(1) الك الاسلابى الحديث هلتهبالاستعبار القريي د ٠‏ بحبدالبهى ص + 


(؟) كايل ماركس ص 1711 
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يان هو الخداوه الا لى لنقد هذا الوادى الفارق 


* بالنسبهالينا فى بيدان التايسخ إن الماديسه القديسه لاتصدق 
معذاتيا لاأنها تمحتير القرى المثاليسه المحركه فى التاييخ عمللا 
وبسه وذلك بدلا من البحسث عبا ورا" ها أى البحث 5-6 


الدحركنه الفمليه » الكامشه وراء هذه القوى المحت, 


لافى الاعتراف بيذ القرى البثاليه فحسب ه يل فى صمم درام 
البحسث وراء هذه القوى ٠حتى‏ يكن ازاحسة الستاز على ااخثل الدير 


هذا هوالمتصون عند باركس وأتباعه من التفسير المادى للتا ميخ 
الذى هوعيار» عنتحليل للحوادث التريضيه مبواسداء ت 
مبادى' البحسث الجدلى القاكم على ,بدأ التتيسض» 


( ثالثا )- المذ هبر المادى التاريخى : 


ان التفسير الثادى للتا سخ ٠‏ منأهم النزانا النأديسه الحديقه م 
أذ لاييكن بدوه اصطاه التايسخ تفسيرا صحيحا ٠‏ يتجاب سغع 
الماديية الفلسفينه ويتسق سع اللقيم المادى للحياه الاتساييه 
والكسون ٠‏ 


٠0 راجسع كتاب التفسير الانتراكى للتاريسخ ص‎ )١( 


2 


وبا دام التفسير المادى للتايمخ صادقا فى رأى للماركسسيه اط 


بل كانت ,ثاليسه فى مفاهيسها عن التاريسخ 
الباديه تى البجال الكوتى العار» 


ناذا كانت فى شيوميا التايفيى #اليسة . #89 ساقي 
رأى الماركسيه لاأنها آمنت بالافكار واليه: 
يتحتها دورا ريسيا فى التاريسخ *ولم تسغط 
التى كانتت تميشها ء أن تتخط. هذه العوارل المثاابه * 
الا'عيق ه الى القى الماديه للتاريسخ ٠‏ ولم بحالفها التوفسق فى 
وضع تصييم على هلماديسة تاريخيسه تتجارب معالباديسه الكرنيه» 
وائنا لت تتملق بالتفسيرات الثاليسه السسطديه التي تدرس السطج 


التايخى ولا تنفق الى الاثصاق 0108 


03١8 راجسح لودفيسج فيو رباخ ص17‎ )١( 
81 راجسع كتاب اتتصادنا ه يحمد باقر لاصدار ص:‎ 
راجسع التفسير الاشتراكى للتاريخ :ص 1ه‎ )1( 


1١ 


( رابحا ) الماركسيهكتظام سياس للجباعه : 


و هذا الا'ساس الرابع الذى يمتيد عله الماركسهون فى تو بيد 
ركان الشيوعيه ٠‏ 
26 
أن النظام الشيوعى يه كان لاأكثر منحب واحد رجو 
6 48 
الحرب الفسيومى اا + يجبب أن تجل بخل الرأسيالينة 5 
كل الصناءات والمزارع وصادر الثروه الطييمينه والخديات .بحسب 
أن تملكها الدوله وتفرف عليهاء 
وهذه الجماعه الجديد»ه الامتراكيه أو الفسيرعسيه ‏ تيرز للوجود 
عن طهسق الكفاع يهن الدابقات كنتهيجه لحرب أوضغط. » ويسقط النظام 
القديم السابق طيها ه وتتنفعاً دكتاتوية من العمال +٠‏ 
ان المرحله الاشتراكيه أوالشيوعيه تتلخص مصالسيسا الريسسيه 
وأركائيها. الاأنساسيهه فيما يان :: 
الرنكق 
آولات جد الخاموير وتصفية حسابيها نبيائها بخلق المجتمع اللاطبقى ٠‏ 
270 
عانيات ‏ استلام 5 للأد! ء :السبباسيسه باتشاء حكوسه "دكتاتوية* 
قاد ره على تحقيق الرساله التاريخيه للمجتسع الاشتراكى * 
ثالثا تأسم مصادر الثروه. ووسائل الانتاج الرأسماليه فى البلاد وهى 
الوسائل التى مستثيرها مالكها عن دابيق العمل البأجبور 
واعتبارها ملكا للنجمج.* 
00 
رابحا قهام التوزهج على قاعده:: ( منكل حسب طاقته: ولكل 000 


(1) راجسع اقتمادنا بحيد باقر المدرض.15- 113 


1 


هذا هو المذهب الماركسى يكلتا مرحلتسيه » الاشتراكديه 


منخائل هذا الاستعراض السريسع أنه يستهدف “اس 
لازائسة فكره التديسن أوفكره وجرد غالق لهذا الوجسسيداء 


إنة الحا لاتقل لدف التاريخ البغسرىة 


1 


نو ريا العقياطة .3 


عليه الاإغينيرا” + 


وكيا رأينا أنعصر سياد م لجسي 
التى دسضت علككى أوربا لنكرانهالديين ورفضه كل :, 
اخلاق ٠هذا‏ ادل على هىء فائما يدل ابرذ:!! 


الحاد عرفت البقريسه منلد نم الى أياينا هاده » 


ولكى تتضح أماءنا هذه القضيه يجسبعاينا أن نستعين بشيسادء 
التايسخ ابتداء ين الخصر اليوتانى والعصر الرهاتى وكذلك العصير 
الجاملى وأخيرا المصر الكتسى ٠‏ لنرى أن هذا !ل'ا 
ثى توه وأشسكاله ٠‏ 


“الحاد نهد فى التاريسخ الانسانى 1 


أن الالحاد الذى نمثهه ننثا ة هواتكار وجوف الله سبغائه ‏ اتكارا 


كابلا اه يهو المذهب السائد اليم سثى أوريا أولا وثق أقطار كيز بن 
فاه كةو 


.| التوع من الالعاد لم يسبق له تذظهر فيما سلف من !!. 
الا لحاك تد ييجسد على انه عوج فكرى اوذلل تتسى اوائى 
ميرت اوخفله عامه على اسوأ الاحوال ٠٠‏ 


ادا الالحاد الاحمر الحديث » ثووثوره لى الايمان » ترغي 


تداج ف يره ه 


ل احلياء 


«وثوره تتحقق و راء اسباب اقتصاديه خطيره ه وتستير بعصيسه 


من الحنامه الاحتاجون واللتدالميسن ٠١‏ 


هذا الالحاد ٠‏ ليس شبيه ‏ شأن الالحادات الماغيه ‏ تيفك 1 
:'حقيا الاأدله فتتلاغى 


لا انه الواقع * وغيره الياطل 0 


أنه الجدير بالحياه ه وغهره الجدير بالفتاء ٠»‏ انه الجد وة 


انه الرأى الاول والاخير فى نظام الانسائيه » ولا مكان لراى آخر ليدا ٠6‏ 


(1) راجيع كتاب كيف تحان الالحاف + بحمد اجيد ياشبيه منة الدايعه 


الالى الى اكلم 
(1) راجعكتاب الاسا فى وه الزحف الاحمر محيد الغزالن ص 48 متشورات 


الكنبه احصريه راجح ايضا كتابحوار مع الشيوعيون فى إتبيه السجسون 
عبد ادلم ختاجى ص31 وايمدها * 


لا 


فقد ادى اصحاب هذا الالحاد اليد ء انه لا يرجيد لبذ! اليتسيد 
+الق ٠٠‏ بل يقطون بانكل ما فى الوجود ازلى صادر 
وااثراءيس الدابيميسه نشأت على سبيل الصدفه والاتفاق ويلفت ما ياغة. 


ن ” الصاده * 


!“مال والاتفاق عن طوق التحاورات المتماتيه وان الانسان د 


الحيوائيه ٠‏ ود سرت نماليم الماديين إلى بعش 


ثلما وسيتانا انهم ند عرفوا سر الحياه » اى يم 


: ” ان الحياه يدأت 


يسيناه اومجبيه. خلايا © 


والتذور يحمل عله يدوناى تدخل خارجى 6« 


ما ملسا : 


هاء! الكل ليس منعندنا وانا يقوله. عبيد مذهب 


لور ( تالا 


كيه أصل الاتواج ه وهذا ته 2 


يمر بى خلجه من الشك في أن ما اقح » كبا قاع به الحبيحيسون 
من لتيل بانكل نوعمن الانواح قد ” خلق * مستقلا يذاتسه (خطأ محض 6 


وات احلى تمام الاعتقاد يان الانواح دائمه التحيل ران الائوا 


بيه الاجناس اصطالاما » حى اتاب بتسلسله عن 


ري الدين الاسلاى ء عغيفعيد الفتاح طباره عن 9 الحايده !' 
راج ايشا كتاب من ازيه المصر * محمد محمد حسيي ص 81 الناشر فتكاظ 


الطياه والتعر ٠‏ 


كك 


ا 


ثم قال وهوينقي تدخل اللهفى الخلق : 

” وائى فوق ذلك لشديد الاقتناع بالانتخاب الدابيمى هو السبب الاكبسسر 
والميى* الاقى 'لحدوث التحولات ٠٠‏ *(3) هكذًا يدعون ٠+‏ 

وبعضهم يقول ان الدين تفسير زاعف للرقائح التاريخيه + والبدنى الاخريقول : 
* ان الدين اكبر خدعه فى التاريخ رأما كارل ماركس الملحد العاتى يتقول : 
" الدين افيون الغمي 0044 

ويشبيه بعشهم برجل يكتب فيكا لا وميد لدقى البصرف ٠6‏ ويحئى 
ذلك انطماء الدينصاغوا عبارات وليسوراء ها حقائق طميه ٠‏ فتمياره ” وجود 
لإ أت على جح وسيم جد قبن ليا فى ناس لي +400 

الجدير بالذكر ان الملاحده المعاعون اتخذوا الملم الحديث لتو ايسد 
اركان الحادهم - والعلم برى' مه + 

وحينما نعود عيده سريمه الى أشير طهيم ستجدهم قد بذلوا 
كل جهودهم فيا لتفنيد فكره وجود الله * واتجبيت هذ العلم كلها 
نحو هذه الفكره اتجاه الاير المننادايسيه نحو القطب الشمالى : وليك 
نموذجا من هذه الموافقات المجسييه طى الالحاد 0 


)١(‏ اصل الانوا ء تاليف دارو وص 118 ترجية : اساهل مظير «يكييسسه 
التهفه بيروت يقداد * 

(1) التفسير الاسلاى للتاريخ ٠٠‏ الدتور عباد الدين خليل ص15 
الدمن تاليف رحيد الدينص ٠15‏ 


1 


آذه 2 (طر الفشك ) معزسر وموم ولك | 


فى لتقم القرن التاسعشر وجه نابلهون بوثايرت ( 171-1844) 
سؤالا الى علامه السك فى زماشه * لا يلاس* 2١7‏ فن عل القدره 
الالييه في تنظيم الافلاك السماهه »كان لتوجيه هذا السؤال الى (لا بلاس ) 
)0 ) سبب خاص و هؤئيور كتابه عن طم الحركه العلهه 
" أوالميكانيكا السبامه »ونيسه شرج حركه الفلك ويعللها بالقوانون الالييسه 
كما يدل اسم الكتاب ه فقال علامه الفلك مجو با سائله الكيير الذى كان يقول 
فى_الدون يمثل قله : " انتى لم اجد فى نظام السماء غروره للقول يتدييمسر 
3207 

وبقى القرن التاسععفر الى نهايته والرأى الغالب فيه بين الشتغليسن 
بالعلم والمو* منون به هو هذا الراى الذى تحد كيه لا بلاس الى نابليو, 
الحلم كاف كل الكفايه لتفسير جميح الاسرار الكوئسيم ٠‏ 


أن 
3 


كتب السير جيمس فتزجيمس ستيفن فى سنه 2571886 قصلا يحتير 
يوكذ مثالا للاراء الحلميه فى تلك الفتره تختطف مته مايلى + 

* اذا كانت الحياه الانسانيه فى نفأتها قد استوفى الملم رصفها غلست 
أن بعد ذلك ماده باقيهللدين » اذ ما هى فائدته ويا هى الحاجه اليه » 


(1) لا بلاس ء بيرسيمون : 185171741 فلك فرئسس ورواضى اء ساضم 
فى على مختلفه كان استاذ| فى الرهاضهات بالمدرسه الحرييه فى بارهس ٠‏ بحث 
فى تغير حركات القبرء الموسوعه ص 18158 ٠‏ 

(5) (سيرجيمس) 11471897 عالم رياضيات فى سائل الذبيمه والفك ٠‏ راج 
المرجع السابق ص 6ه + 


ينا 
1 


انتا تستطيح ان تملك سييلنا بغيره وان تكن وجيه التلر أُلتى يفتحها الماسم 
لنا لا تعطينا ما تعيده فس تفيله أن تمطينا كثهرا سما 'تستبتح بهو 


نحن قاد رون طى ان نميش. عهشه حسنه يقير الدياته » وآ 


لاصو قلما تذالف فى ليابها اصيل العيش التى يدي 
.20 


على اصيل فير هذ 
بها 


سه كل أذى اخلاق 
اتقضى القرن التاسعفر وهذا هوالراى الغالب على اصحاب الراى ثيه 
ممنير* مثونبالعلم الحديث ويتيقعون له القدره طن الانماطاه فى المدة: 


ببجيولات القيب التى لم يحطبها فى ذلك الحين 0+ 


ثانيا ‏ (ط النفس)ة 5 


موك 

ها حوطم التفسيزعايه (فوويد ) يدعى ان لمق ل الاد 
: هما : ( البفصور ) وهومركز الاتكار التى تخدار على قلو 
عاديه ٠*٠‏ و ( اللاشمور ) : وهويخزن الانكار التى مرت بي 


هر الاغى إحلل غيرعاديه هكالجنون واليستريا وهذا القسم 
الثاتى اكبر يكثير من الاأول 0 


أكتغف فرويد بعد جهسد طويل أن اللاممور » قد يقبل اقكارا فى 


(1) راج الموسويه للحقان ٠‏ 

(1) (غرييد ) سيجيوئد 4 1801 1111 م بيب تمساوق براسم مادرسه 
التحليل التفس ٠‏ اشترك مجيثيف برويد فى عائج اليسترها بالترام + 
واثارت نتلريته فى تداور الغر يزء الجنسيه منذ الحافياة وثق قد أوديب ٠‏ وله 


عده كتب * ركان لخنار يته اعمق الاثارثى الد راسات النفسيه والاجتباعيه »وف 
التريسه والفن والادب * راج الموسرته الحربيه البيسره ص (10 16م ) ٠‏ 


ا 


الافقه تادى الى اصال غير قليه »و هذا ما يحدشبالنسيه الى المقاقيد 
الدينيه ٠‏ فا ن نكره الجحيم والجنه ترجع الى صدى الادائى التى تنقأ لدى 
الانسان بان «اقولته ولكن لم تسب له الفرمه لتحقيقها ٠‏ قتبق دفيت فى 
يدع خبلاكي يجار تسيل 3 
يعتاة * هأن الرجل القى لايتفر يما يحب تى الواقع فيحصله فى اللتام ( 21 


( اللاثمعور ) ثم يفرش اللاة 


ا : ( عم قارنه الاديا 


كممنونا»؟! 5ع2 موؤتقمم سروح 


واما طم مقارنه الادهان »عقيل احابه : ان القضاها الدينيه وجدت لاسباب 
ايه احادتبالانسان فلم يكن فى استطاحسه ان يفلت من السييل والاعاطير 
والحاو فانات والزلازل والامراض " فأوجسد تى فرضيه * يستفيشيا لتتقذه من 


الباايا النازلسه ٠‏ وحكذا 


شهره الحاجه الى شى* يجتب عالناسحوله » ولا 
يتثرقون فاستغل اسم ( الاله ) الذى تفون قوته قوه الانسان وييين اليه الجميح 
الى رقاسه 050 

هذه النلريه التى سبموها : ( بالمذاهب الكونيه او الداييميه ) اشير شرق 
حذه النبيه هو العالم الالبانى ‏ ( ماكس يلر ) ( © 1أنا"؟ 6م86 ) 


4 
أي كتايه هن الاساطير القارئه «وعاه ما نينا غلانأهم مرو 2 )+ 


١‏ ) الاسلا يتحدى ء وحيند الدين خانضس71 الطيعه اهار الم 
راجن ايضا كتاب لم النفس د ٠‏ فاخر تاقل ص١‏ 37 

(1) الدين سدء بحمد عبد الله دراز ١١6‏ وراجايضا كتابطم النفس 
الحديث الدككور سارجنت ص 8ه 


() راجعالدين د * محمد عبدالله دراز ص ٠١7‏ 


وأما المذحب التقدى » او التصاعدى: 


ومع كمعيء ثر مومهم © مواصمه ا أساوبع ) 
الذى ساد أوريا فى القرن التاسعشر فى اكثر من قري من قري النلى ووعايل 
تدبيقه على تاريخ الاديان عدد من العليا" شيم سيسر ١!‏ ) (ععه,ع م5 ) 
وعلير7 005 © مالك] ) وفينر7)( اعدممع) دروكا 290 
( كلااكه 18141 10 ) وغيرهم * وان اختلفت وجهات خظر هسم 


يد صوره العباده الارلى وبوشوتيا الا انهم اتنقوا على أن التديسدن 


3 
بدأ فى صيره الخرافه والؤنيسه » وانالائسان اخذ عترقى فى ديه 
جيال حتى صل الى الكبال فيه بالتيعيد ٠‏ كا تديج نخو الكسال 
فى عاو مه جناعاته هحتى زم بحضهم أنغتيدء * الاله الواحد ” :م 

رأنيا رنبده عتليه خاصه بالجنس الساى ٠0‏ (8) 


على مدي 


20 سبنسرة حيرت (* 185 ب 1515 ) ثيلمؤ اتجليزى عد رساليقدسه ث, تحبا 
؟لى دراسه الملى الدابيميه وعم النفس ٠‏ يرى ان الفلسقة حى حصر المعرفسه 
فى ميهأ التطور و دافق يدابقه طى «جميخ الظواهر حتى لقب ” فيلسوف التطور* 
راجح الموسوته الموبيه الميسره ص : 

(1) تيلور ادوارد 41104 عالم بالفيزيقا التويمه ابسيكى هولد ارا 
وتلقى لوه يليبزج قدم 1175 الى الولايات التحده + ثم حصل طى الجئسيه 
الاميكيه 1111 ( الموسوك ص 5/ه) 

() فريزر »سير جبمن جوج 1 4 1161185 أنثرملوجى اسكتلتدى معروف بكتايه 
(الهام النصن الذحيى 1١‏ مجلد وهو دراسه فى السحر والدين وننكتبه 
الحاودنيه والزواج يقير ذى القربى ‏ 1151م 

(؟) دوكام » ابيل محولك_ الكل اما" الاجتماح الفرنسهين بعد " كونت * 
وله عدءكتب منها : تقسيم الصمل فى المجتمع “1811 وتواعد المنهاج الاجتماى 
5 والانتحار 1817 والاشكال الارليه للحياه الدينهه 115 

(0) المرجح السايق 6.11 وانثلر ايشا الجفوه المفتعله بون العلم والديين * محمد علي 


يوسف ص 175+ 


0 كام 
تلخسالنكره الالييه يون الفلاسفه المقلاتيون يتلخيص الاراء التى رددها 
بر مأكريسهم الى مدالح القرن المشرون ٠‏ وكفينا منيم ثلاثه هم ؟ 

امات :+ وسسطار ويح الذي قري ان اال ,انمه 


لايحسب شرحا منشرج الكتلكه او البريتسط نتيم ٠‏ ولا 


/ 


الحاريدع رايا مسعة 


ادا ييسس المقطق حاير العاى ٠‏ 


*فعلد نتشه 110071866 انالله (قد مات ) © كير تكلسسء» 


باهيم انب ةيلون الا كذبا # وان الفجاع الى ما يانم الافس مسن 


ده س فى عالم خلا من الله ** 


(1) نيتشه فردرهك فليلم 1100166 فيلس المائى باتضه ابوه 
صغيرا ٠‏ فريته امدطى التقى فل اه ثوره ليه » كا نامتاذا 
لاميل النقه فى بال (1811 ) وتأثر بفلسفه شويغير وصادى فاجنر »ثم 
خرج طييما وطى سائر اصدقاته بعد اصابته باضدرابات صصبيه ٠‏ ومرضقن 
التد مس و دافق ينتقل مستشفيا ٠‏ ولكنه يجيد نفسه حتى انس 
الى سرض خذير + الموسوت ص 1414 
حاتمان : 1101-1645 فبلسف الماتى الف كاب ( تلسفه 
الوى ) ويتصه بالائيى » القدى الميسنه الثى تسير 431 
كائنات ذرات أوعشويات اوالمالم ياسره * وهوتفائم انلا سبيل الس 
إلسم!.» إلا بالتحرر من السعاد» ٠‏ راجع المرجع السايق ص 1856 


6 ادوارف في 


سواء اكانت 


| 


أدوارد فون خارتمان ” ان الله لين يذات وانه غبر شا 


لا 


انتصق 


- الله الذى هو 


يك دوركايم فى كتابه قواضد المشيسج 


ع فى غلم ال 


لح اق نان تاخذ 


1١6 


5 فانه يمكن القيل بناء على الرأى السالف يانه لا وجود لتغاممييل 
التواعد التا نونبه والخلقيسه فى ذاتها » اذاصصح هذا التعبير ٠٠‏ 


ومنثم فليسمن البيكن ‏ تبعا لهذا الراى » أن:صبح «جمكه القواعد 
الخاتبه التى لا وجود ليافى ذاتها مونبا لعلم الاخلاق ..*(21 

واضيع فى هذا التصرهم 5 

أن الدين ليس شيئا فداريا ٠‏ ركذلك ١‏ 


ديد لها فى ذاعيا ٠“‏ 


اج والاسره والتواءد الخلتهيسه 


أننالا نناقش دوكايم نا ولا غره ممنسبق ذكرهم ٠‏ اتما اردئا 


هنا نقد أاننثبت ان هذا الالحاد الحديثلا شيل لهفى ااجاريخ إلا 


وستأتى منائفتهم نى حينهاان شاء اللهتمالى * 


سادسا : ( كلمه دائره المسارف الاتسانيه ) : 


يقول معرر دائره ممارف الملى الائسانيه الاجتماهه تحت اسم الدي 
* ويجانب المة ثرات الاخرى الى ساعدت فى “لق الدين ٠‏ فان اسها, 
الاحوال السياسيه والمدنهه عنليم جد فى هذا المجال * 


ان الاسباء الالهيه وصفاتيها خرجست منالاصول التى تسود طلى هر 
الارشن ٠*٠‏ فمقيده كوءالاله " الملك الاكبر ” صوره اخرى للملكيه الارضيه * 
وكان البلك الارفى القاتى الاكبر ه اصيع الاله يحداء 
” بالتاضى الاكبر الاخير ” الذى يجازى الانسان على الخير والشر بم إالم + 


تبده القشائهه التى تؤ من يكون الاله محاسبا وبجانها لاتيجيد 


وهذه!! 


(1) السرعالسايق ض 5ه 


0 


فى الميودية فخسب » وأثيا لها بقابيا الاساسى فى العقائد الديتسهة» 
البسيعيه والاسلديية (0), 

لقد خلق الحقل الانسانى الدين ٠‏ واتم خلقه فى حاله جيل الانسان 
وعجزه عن بواجيه القوه الخارجهه * 

ويخيف جوليا ت هكسلى الى هذا قوله : 

” فالدين نتهجسه لتمامل خاص بهن الانسان ويكته "259 

ويقول أيضا : 

” ان هذه البيئه قد فاتاوانها اوكاد ٠‏ وقد كانت هى المسئوله عن هذا 
التعائل فأما بمد فنائها وانتهاء التحامل معها فلا ذانى للدين ٠"‏ 

ويضيف : ” لقد انتيت الحقيدء الالييه الى اخر نقطله تفيدنا ٠‏ وهى 
لا تستدايح أن تقيل الان ايه تطورتت » لقد اختر الانسان قوه وراه 5 التحمل 
عبة الدين» جاء بالسحر » ثم بالعيليات الروحيه ء ثم بالمقهدء الالهيه حتى اخترع 
فكره ( الاله الواحد ) ٠‏ وقد صل الدين ببهذه التطورات الى آخر مراحل حهاته» 
ولا شك ان هذه المقائد كانت فى هتما جزك! مفيدا منحضارتنا بيد ان هذه 


الاجزاء قد فقدت اليى ضرورتها » وندى اقادتها للمجتيع المحاضر التار؟ . 


وار 0 57 66مما5 "آم هااوعهمماء رمع 


لبف 136 .م لحاعولما ممعأد مالا م71 وذ صوكر 


(؟) راجع كتاب الاساح يتحدى » وحيد الدين خان ص 


ااا 


سابما : ( عم اله 


اذ والشوصع 2 ١‏ عممىا من سمه ) 


يقول ( لينين ) فى خدااب له القاه فى المر؟ تمر الثالث لمنظمسه الشبسابٍ 
الشيوى فى التوير سحه ٠,156+‏ 


* اتنا لا تك منبالله ٠‏ وت 


رف كل المعرفه أن اباب الكتيسه 


والاقطاصين واليورجوانين لايفاءايونتا ياسم الاله استثلالا اه وبا سه 


على ,صالحيم أننا نتكريشده جبيح هذه الاسسالاخلاتهه الثى صد رتعن دااقات 
ورا #'طبيسمه غير الانسان ٠‏ والتى لا تتفق بعانكارنا الطبقنيه ه روتكد 
انكل هذا بكر وخداع وهوستار على عقيل الفلاحين رالممال ٠‏ لصالح 
نالامنا لا يتبع الا ثمره النضال البرو ليتارى + 


روالاقداج »ود 
* وتعلناننثاءنا الاخلاقى ٠‏ هوالحفال طى الجهود ء الطبتييه 

البررايتاريت 0508 

! ترى الفلسفه الشيوعهه ان الدين ( خدعه تايذيه ) وضى تركز 

الاسباب فى عوامل اتتصاديه » لانيا تدثر الى التاريخ فى شر الاقتصاد » ومو 


يخ البحث عن الأعام ٠‏ بل هى ترى ان العرايل التاهخيه التى خلقت الدين 


العاف 1005 تكااولن الماع ع اء 5 مانا 
كتاب : 60667 211و 1947 
كتاب الاسان يتحدىء وحيد الدينخان ص60 
أيضا كتاب الاسان والشيرعيه ء وزاره الارقاف الاداره المايه للدعره 
م 


( 1) البريتارهه هى الدابقه الكادحه من العمال والفلاحين * 


ما 


هى اللكام البورجرازى الاستسسارى القديم ٠‏ وهذا النظام القديم يلقى اليسمم 
صفته » فلتدع الدون ايها يذهب يمه + 

وى عام 11431 م جاء ت التعليمات الرسبيه للحزب الشيوى الى المعلميسن 
فى جمين اتحاء الاتحاد السوفييتق ما تصه : 

* ان المعلم الذى ير تمن على تملهم النقى» لا بيكنه ولا يجب | نيكون 
كيدا ف يعديو الفيج حا يعي و الابصب البلا سس يق 
أن >قم بدور ايجئى فى الدعوه الى عدم الامما نبوجود الله وانيكون داصا 
«تحيسا الى الالحاد *(1) 

يقل ستالينعام 1557 : لا يستطيح الحزب | نيقف من الدين موف الحياد ٠٠‏ 
أن الحزب يشن حبله دعايه ضد اى انحياز للدين » لان الحزبيئ* من بالعلم 

)0 
الملم يتمارض بع الانحياز للديسن ء لان الدينكله فى" مناوئ' للملم * 


وى عام 1158 جاه فى يرتاج المز تمر الساد سالدرلى ما نصه 5 


* الحزب ضد الدين ‏ افيون الشمب_ تشفل بكانا هاما ينين عمال الثوره 


يلزم أ تستسير هذه الحرب باصرار ويطرويقه متذلمه ٠٠‏ و<كربه الممال 
تحتف بحييه الشير ولكنها فى نفسالوقت تستميل كل الوسائل التى تملكيا للقيام 
د الدين 6 وتنذلم التربية طى اساس التصورالمادى للدنها "25 


) قال للدكتور احمد بدران الوارد فى الاخبار بتاريخ 6/1/17 11م 

( 5) حقيقه لشيونهه لا مينشاكر ٠‏ وسحيد العرهان ٠‏ وطى ادهم : عنكتاب 
الاسل والشيويه م1 ؟ 

تيه الشيوعيه السابق ص 111 


19 


ويقيل لوفلشاايى ير التعليم فى حكوه السؤبيت ” وهويهودي * : 
* نحن تكره المسيحيه والمسيحيين ٠‏ رحتى احسن البسيحيين خلقا تنده عسو 
اعدلئنا وهم يبشرون بحب الجيران ٠‏ والماف رالرحمه وهذا يخالف.يادئتا 
والحب السيحى تبه فى سبيل تقدم التوره فليسقط حبتا لجيراننا + 

فانيا تريده هوالكرافيه ٠‏ 

والحداره وحيتئذ تستطيم!١)‏ 

0 لمعه وم نيمو و 

ولاأجل ذل كله يقل الببانالضوى ( .عار 0 

* ان الدزتور والاخلاق والدين كلييا خدعه البووجوازيسه وهى تتستر ؤراءها 
مناجل مطايعيا 60 م 

بقول فيلسوف الشيوعهه اتجلز + 

” أن كل القيم الاخلاقيه هى فى تحليلها الاخهر منخلق الظرف الاقتصاديه* 

غالتاين الانسانى هو تأمخ حريب الطبقات التى امتص فينها البررجوازيين دما 
الفقراء ٠‏ يد كائت الغايه من وضع الدين والا"سسالاخلاتيه حمايه حقوق 
البوجرايين * هذا هوملخص آراء الشيوعين ‏ 


(1) الاسلام والشموعيه تاليف حمد عرفه ص 307 


( ؟) الاسائ يتحدى ٠‏ وحيد الدينخان ص1 


ان 


عا رلك امه ين تق يلوجير: العديكه مخا يسود النيق 
ياس البحث العلى والتحصقيق للك نالحلم براه من نذا التعدايل الذى يف سل 
المقيل ونقدها عجامه الاحقاد فاذا جازله انيثتر فاتما يجوز يحجه 
دوق لمشيل واسال. رداق > وو وييل ا اسم 
لل الجول مرجما لليجرذ مناعلاه الى ادناه + قليقل * العالم © 


من ان يعرفه ويحيط بحدود»ه ولكن الامر الذي لايحر ف 


ولا يحهط يحدوده موجود لاشك ٠‏ 


قط قلنا ان الالحاد الحديث أعتى الحاد عرفته البشريه 


علم ما يجهل به * ومن راجح الكتب التاهخيه يدرك حتيقه ما تقيل 


الالحاد فريد فى ننه واشكاله وسيزاته وبشخصاته ٠٠‏ قله 


ع اوعدا 


لوثم شيساده التامخ ٠‏ 


1 


هياده الناومسسخ 


نما بخن رأيثا ان الملاحده صرحيا ثى «خثلف طوييم ان التدين طارى 


دنس البشريه وأنالالحاد هوالفطى نى الكبان الانسائى ٠‏ ولذا ذهب يحض 


دن عشر الخون مبيدوا الثيره اافرنسيسه الى أ نالديانات وال:. 
لكا 


يستحدئه واعراض طارقته 


إاسه * تراسها الحرث ء والنحت ء والبناء ء والحداد والتجاره » تول 
بى بسائل, الدينيات والروحانيات بل قال : " انفكره التدين انبا 


أذترعها «ضاه ماكرون ء من الكونه والقساوسه الذين لقوا منعصدقهم مسن 


(1)تن 


لير : (0778-1115م) فيلسوف وبفكر فرنسى ٠نشأ‏ 

ايس وتعلم فى كليه لويس الاير اليسوعه ٠‏ اتيم باهائته 
اليس فيامب 5 دوق اورليان ٠‏ فعوب بالسجن فى الباستيل احد عفر 
را وهتاك اعد الى كتايه مسرخيه "اوديب * فتال فهيسيره 


ابه ث سجن مره ثائيه فى الباستيل لاتيايه ياحانيه امه 


1! 


الحيشى والسكفاء *(3), 


يكذلك ”بان نظر ( جانجاك روسو )( 25 الى فكره التديون 


حيث ظن انها ايس ليا الاتيمه وضعيه تحكنيه ٠‏ رفسرذا 


د يران لذج ح سيا اريت حبق :لل :ينتيلخ اخ ب تالاه 


ب بهم جشصيم وحرصهم على البحائظه على باكيتهم » الى أن يأتيرر! نيبا 
ينهم على وضح تلك النظم والقوانين » لو خدعيا بها الجميور ٠‏ واوا 
ب ااه الى 


ين عند هالا" الماديين 


فلار و ولاخليد 


ول :املظ ولا الشيجاان 
ولا الغيب ولا الجنه ولا الثار 
بل أن هذا الوجود لايحتاج الى خالق ٠00‏ 


وري! الدين على الشكل الذى يرون ره يعض التدينيين من الخاط وااخيط 


ولبمه عق الم بوراامي اللفيىة 


1.م وسباعم81 كعنا عنك لمووع رععحتلو فاون 


ما نجاك (1718-1715 م #ملسيف فرئس متسهور لهعده مولن 


عَهَا مسيك رام البيمك العيبه اليس من 446+ 
عا عع مستواعه'ا حبك وميمء وذ« ممه وكيوم 
لكيب؟ بمنو/ وها اسح م ١‏ :411و لا م0 صوورومممع 
راجح تاب الدين سف ٠‏ محمد عبد الله دراز ص11 


دمل 


ولماذا لم يحكيوا بتضاد هذين! لعايلون : الملم والديسن ويسمون 
فى ازاله الثافى من الحالم ٠٠‏ 

ولكنيم لوانصفوا كما انصف فى هذا العصر أكابرهم وفوا على ما فقسح 
الله به على المالم العصرى من الحجج المباتيه فى اثبات عالم ما وراء الماده» (21 

ثم لو نكرو للدي نفى اصله منبوعه وعلاقته بالرج الانسائيه ‏ نظر الحكهم 
| لمتبصر لملمرا انيم كانوا قى احكاسيم الارلى غلاه يقر طيسن ولاشيحسوا 
من أعز ابناه الدينكيا اصبع اليم كذلك اكابر طماء الماده ٠6‏ الذيسسن 
صرحوا الى ضروره التدين لا" ن الانسان لا يستغنى عن الدين الفطرى سبيما 
تغيرت به الظروف المعيشيه ٠٠‏ واليك بعضا من تصر بحاتيم فى فداريسه التدرين: 


يه التدديسدن 


انه لم ينقض القرن الثامنعشر نفسه حتى شير خأ هذه المزاعم حيثك 
كثرت الرحلات الى خاج او ريا راكتشفت العوائد والمقائد والاساطير المختلفه 
وتبون من مقارنتها أ نفكره التديين فكره شاع لم تخل عنها ابه من الام فى 
القديم والحدية ٠‏ رمم طاوجير ثى متارج الرق ‏ وذركات البيسيه + + يعكدة 
هران التدون أقدم فى الاجتيعات منكل حغاره الحاديه ٠‏ وكا ظير 


(1) يراجع عرضا دائره معارف القرن الحشرون ج ) ص ٠١‏ ( ماده دهن ) 
تاليف فرهد وجدى ٠‏ 


أن الااحاه لميكنمعرفا الاعند عدد كيل جدا ٠‏ فا 


الاجناس !ابعريه حتى اعدها هبجيسه إترييا إلى #"حياء الحيرائيم + 


#دأم بالمعئى الاليى ويما قوق الابيجه ٠‏ أجدى | 


سقى فقره ص فتوات لاوخ 3 


ن فى حدقا الدمر 


ل 


ما الانسان : 
نا هذه الحياه 0 11 
6 انسيوق 0 
اا يمد الموت 0 


» الاسنام » فلا به أنتاتى طى ان 


مسحي (الاريس ) لاقرن المشردن " أن 


ان هذه الغريزه لديايسه لا 


يدن يل لا غتصعاف بولا طتيل 


فاته" ليل مسب 


#تسرات الاسراففى الجتضارة 53 


ك١‎ 


سرك 


النين ب كتين بحي الله 


ماع56 عمصا الا 20 عوويوع6 ه16 
معنوناع ها ماع لمم 


ه11 


رأما الباحث هنرى يرجسون يزيد طى ذلك يقيله : 


" لقد وجدت وتوجد جباعات انسائيه من نهرطى وفنون فلشسات 
وأكله وعيبهد تاجات ميرنياك 2 :010 


وبصي( سانت هيلير ) بتولله : 


“ هذا اللفز المظهم الذى يستحثشغولنا : ما المالم ؟ ما الانسان ؟ 


.! الحياه ؟ «االموت ؟ ١‏ القاتونالذى يجبان يقود عقرلنا 
عبورنا نى هذه الحياه ؟ أى ستقبل ينتنارنا بعد هذه الحياءه ؟ هل 
يوجد شى* يمد هذه الحياه العابره ؟ واعلاقتنا بهذا الخلود ٠٠؟‏ 

هذا المالم وهذا الانسان ؟ مناينجا"!ا ؟ منصنصيما ؟ من 
يديرهيا وما هدفييا كيف يدء! 05 

هذه الاسئله +٠‏ لاتوجد أمه ءولاشمب ولامجتسح ءالا وضع 
ليا حليلا جيده اورديكه .قبله اوسخيفسه ء ثايته اومتحيله ٠0‏ 2208 

ويقول شاغاان : ” ميمايكن تقدينا المجيب فى المصر الحاضر ٠٠‏ 
طديا ه وصناها وراقتصاديا ه واجتماعها » سيما يكن اتدفاعنا فى هذه 
الحركه العتليمه للحياه العمليه » وللجهاد والتنافس فى سبيل سسميشتتا 


دن وععصسم؟ بااءع0 وعا.ممكوعه6 أممعلم 
15م صمزوناء © هعلاء< غع عامم1اها 26 


('أرهممن 16 نك ممم م إلا( مزه | زلا 8531 


“اك .6 


16 


ومعيشه ذوينا » فا نعقلنا فى ارقا تالسكون واليدرة ( عثاما كنا او بتواضعون 
خيارا كنا ام اشرارا » بحود الى التااسل فى هذه المسائل الاأزلهه : لم 
وكيف كان رجودنا ووجود هذا المالم ؟ والى التفكير فى الملل الارلى أو 
الثانهه وفى حققنا وواجباتنا * 217 

يقول الدكتور ( ماكس نوردوه ) عن الشمور الدينى : ” هذا الاحساس 
أصيل يجده الانسان غير البتيدن «كما يجده الى الناستفكيرا. وراءنلمهيسم 
حدسا ٠‏ وستبقق الديانات ما بقيت الانسانيسه هو ستتطور بتطورها وستتجاب 
دائما بع درده الثقانه المقليه التى تبلفيا الجناع 250 , 


يقول سالمون اربناك : ” ليسامام الدينانات مستقبل نهر محدود فحسبيل 
النا أن نكون على يقهدن من اتمسهيقى ش 
فى الكون دائما اسرار وجاهيل ء ولا" نالعلم لنيحقق ابدا بينته طى 
عه الكيال" 053 


ينها ابدا » ذلك لانه سيسبقن 


و يقول ارنست يقسان (11918 > 15) فى تاوخ الاديان : 


* انمنالسكن انيضحل كل ثى* نحيه وان تيدال حريه استعسال 
العقل والملم والصناعه ٠٠‏ يلكنيستحيل ان ينحى التدين ٠٠‏ بل سهيقى 


25 و26 بو انناونع بعتوناع هطع - 
8م وعوياع زواع 

("لسبومع لا ياك 6ك مومع جا يمك جه لا عرو ك- 
5 68 كلموم 6 ضممع 6ه 

4 -6:35 رعماع معن رواعوماء 6 ممصماه؟ - 


4 


ما 


قال : 8 وان مرأس الا خلا فيا تذير 1(4) 

وقال :8 ولقد بعثنا فى كل اس رسولا اناعبدوا الله واجتيسسوا 
الحافوت 206 

هذه هى تقارير الحلماء ء و هذه هى النصوسالقرآنبه تتفقان على ان الالحاد 
غير اصيل فى الفدره الانساتهه +٠٠‏ فقد آن الاوان انتسيع الى مهاده 
٠٠‏ ابتدة من الحضاره الاغر يقيسه رانتياء بالجاهليسه الخريسسه 


التامخ 
سمح ذلك لتصل الى نتيجسه واحده ووهى : انالالحاد الحدستث 
لا .ثيل له فى التايخ الانسانى الصام 2# 

ان الالحاد فبما عبر من الزبان » كان مزاجا عخميا ولكن هؤلاه 
الملاحده البعامين جملوا العلم ستذا للالجاد وآثايوا له درله 
يل دولا تحسهه بالحديد والثار ه وليست روسيا الشيوعيه الا تيوذهيا 


من هذه الدول الالحاديه ٠‏ 


ك1 
الل لخد يصرفه الفايخ فى السهد اليرئائى 


رأينا فى الصفحات الماضيه ان التدين هو لممى جيع الام ٠‏ وأكان 
لايمنى ذلك ععرمه لكل افرادها ٠فانهلا‏ يخلو امه من وجسودةاحليسن 
يحسبون الحياء ليوا ولميا ويتخذون الدين وهنا وخرافه ٠لكدن‏ 
حؤلاء دائما كما قلنا ى هم الاأقلون فى كل أمة ٠‏ يحتى فى عصور الهونان 
المتسمسه با لحرقات العليه الواسده والفلسفات الددالقه الحره القى ف حريتيا 
لم تعرف الحدود كان القول ياكار وجود الله تعالى ٠‏ لايكاد يسبعوله 
صرت يسن الفلامفه والنفكرين و رجال المياسه والحكم» 200 


)0( 
من مولاء الذالفلينيذكر لنا التأريخ الفيلسوف الهو نانى "ديمقرهحاس" 


(1 ) كيف تحاب الالحاد ٠‏ محمف ياشميل س1 الطليعه الايلى  ٠‏ 


(1) ترجبه #بقيداس) تقيل الو سوعه العربيه اليسره صس 857 أن 
يتقرياس 170151 قبل الهلان هفيلسرف يرثائى يرى العالم 
مو لفا من ذرات متجانسه فى «ابيحتها » لكتها مختلفه حجما وشكلا 
وثقلا » ولاعدرك بالحراس 4لا تنقسم + ولا تفتى - يتتجرك داتناء 
فليلتصق بمضها بعضا وتتكون الاجسام ٠‏ رقد تدرك الحواس اختلافات 
فى الكيف بن الاشهاء ٠‏ لكن ” كيف " الاشياء كلها متجانس» واختلافها 
راجع الى فريق كمهه ناشئه عن ترزن الذرات القى تتألف منها ٠‏ لهذا 
غلا يركن الى الحواس فى ادراك حقائق الاشياه ٠‏ بل يركن الى العقل 
وغليه الحياه عنده هى السعلاده ء تحتقه بالشكيثف النفسيه ٠”‏ 


1 
المعروف بصاحب المذهب الذرى » وانكان قد سبقه فى تأسيس التائريه الذريه 
انتادة: ( لوسيهس] الاانها. كيرا با تتسيد اليدة 


أن هذا الفيلمف كان ممنتيئى بذاهب الالحاد رانكر وجود الخالق 
سبحاته ومنشيمته الفيلسوف اليزتاتى * فيايفوس 217 إلا إن إلا 


من ( ديشهاس ) ٠‏ واليك مجمل ارائه فى اثكار وجسود الخالق 2 
يقيل :* ان الكونيتالف منغدد لا يتنا سن القرات (2 »مات ]1 ) 
وق بطابيه حباسه اليه أيديه سحركته يذلميا ٠‏ فى قراخ ةوسن 


ريا وأختلا دلا تكونت الاميا" » و 


العالم ياسره * 
انا اختلاف صفات الاشياء فتاتج 
8 الت 
«تحركه 6 هى أن اليجود لا ينغأ من الأذيجود »كما ان الوجود لا يدير الى 


اثف الثاظر اليبيا هو 


اللتيجود ء ولولا وجودها فى فراغ لا متنغت علييها الحركه » وق 
ى ألقيل : أنفى الكون حقائق اوليه ثاذثا وهى : الذرات والفسراخ رذ 
01/8 | ع ,هك زلا + ! ركعصمخ4 موسا ١13١)‏ 


” قد زتم هذا النبلسوف بكل رقاحه ٠‏ انبا فى هذا الكونمنب.ا 


و روائح التجهيز والتركيب فى الانسان والحيوا ن والنيات ليسرمن صنع الله تمالى واننا 
جسه الحركه الذاتيه المدابوعه فى الماده والقى لا أزل لبها 1 


(1) الملل والفحل شيرستا ني اسن 1515 سنه 11417ه/ 1138م 
2 0 


راجعكتا. 


ايمان بين اناس 
(10) راجح كيف تحاب الالحاد ٠‏ بحر: 


انط 


وقد يقيل ارباب النره المتسارعه ء ان المذهب الذرى ليسرفيه 
الحاد ٠‏ وائسا هو بهان لكيفيه الخلق » قد يكون هذا من الله كما يقيل المرامنون» + 
وقد يكون ايضا من الماده كا يزيم يذلك الملاحده ٠‏ 


فتحن نبادر ملاء فتقول : ا نموضعالالحاد فى تيل هذا الملحد الايل 
الا غريسقى » لا ييكن فى تصريحسه بان الكون مز لف من ذرات يتجانسه تتلاحم 
حسب هذا التجائس بل فى قوله : ”ان الحركه المايوعه فى المادء هى _ 
الخالقه الصائصه المديره ” انهذا يلافك الحاد كيا حتقنا ذلكفى 
ببحث التعريف اللقسوى لكليه الالحاد ٠‏ 


هذا ما يز كده الفيرستان يقرله : * «ائما شنع ليه الحكياء من جيسه 
قله : ” أناول مبدع هوالمناصر » ويعدها ابدعت البسائط الروعائيه 


فهويرتق مت الاسفل الى الاطى هومن الا" تدرا إن الاتشحتى 0108 


مكذا صلنا الى النتائج التاليه :. 


(1)س0 أنهذا الفيلسوف هوالبلحد الال فى التايخ اليونانى » 
الذي استطاع ١‏ نيخيج الفكره الالحاديه من دائره المسوج الفكرى حقى 
صار علما يدرس * 

(0)1 فكانهذا هوالنواه الارلى للفكر الالحادى الذى قام طى 
انكار وجود الله تمالى ٠‏ 


(1) الملل والنحل ‏ الشهرستان ج اص 301 


كم 


انمأ لخسنما قله الاستان .حيد احيد باقبيل فى ذلك 4 
” كانطق رأسدلاء اللحدين الفهلسف المونانى ( دمقريطس) صاحب 
أليد هب الذرى ٠٠٠‏ وهذفا المذهب الذرى ( الدييشيطسى ) البو قى 
لتقم هواسأساليذهب الشيوى ول يذهب الحادى يقم على اسار 
الغالوز يمان جناي 010 
() 2 |نالالحاد الاحمر الحديثلا شيل له فى !لتايخ الانسائى م 


لاأن المذهب الديشريداسى لم يكتب له٠‏ 


حيشتصدى لهفلامشسه 
أخرون منهم ( اناكساغورس) امد راى ديدقريداس فى الضسروره 


وسفهيا وال : ان هذا النطام المحكم لا ييكن| نيصدر الاعن ل 


أيل منفتع باب الفلسفه الروحيه فى اليرنان 


7 #2 
ولذا عسد" ( اناكساغيرين) اول بن فتع ياب الفلسفه الروحيم » وأتسسى 


بوأى يحم حول الحسق ء وهذا ما جمل ارسداو يقول عنه ات أى 


( اتاكساغرس) هوالوحيد الذى ا 
أسادفمء 50) 


بده ايام عتيسان 


(1) كيف تجارب الالحاد ب يحمد احيد ياشميل س 


( 7) قصه الايمان بون الفلسفه والملم والقرآن - تديم الجمسر مفتى «ارابلس 


51م 


نود ء قبل ارنتتقل الى الصيد الزيمانى 
قول الايلسوف : ” ان الابيمه هى الخالقه المديره ** 


تطيع هذا الرلجد أن 


ذهب الذرى أن الله ير 


لجواب ل ه أن ننقيل ايضك خل هذا الكون موجود ؟ فلايد ان 


لانه اثبت وجوده عتذ انكان ذرات متتائره حستى اصع 


اثقيل مره أخرى : اذا سلمنا بان دذا الكون موجود كيف تفسر وجوده؟ 


غلا بد لهذا الفيلسوف واشياءه أ نيقفوا امام اربعه احتبالات : 


أما ان يكون هذا الكون يجرد وثم وخيال هو هذا يتمارض معءا اثبته 


ذرات متجانسه ٠١‏ 
أذ ن فا'كون ليدروهما بل شو موجود وجودا حقيقيساء٠‏ 


عام 
ا اما أنيكرن هذا الكون قد نشأ من تاة 


ائقسه من الخدم »+ 


الثا 
لد انما انيكونابديا ازلي! ليس لتفأته بدايسه ٠+‏ 


ورابعا : 
للب اما انيكون لهخالق ٠٠‏ 


اما الاحتمال الايل فلايقهم اباءنا ايه مشكله لان 


ب وجود هذا العالم 


أأزيكون هوفسه موجودا .610 


(1) راجعالوجود الحق الدكتررحسن درهدى صظ 2.5 1172-1154 بهرت 


1 


نقد فند هذا القيلى مل ارين الشهير ١(‏ 2 يقرله (١:‏ انا افكر 
افان اناعيه ) 3 دنها؟ »عر ه2 رع5م »6م عن ) 
ولاممفاى التايخ ميقتل بهذا اقل الا 111011ظ 
القديم وما فى المصر الحديث .هيقل ٠ ١‏ (فراتك "آلن ) 7 1) طلم الطييعه 
ل ا 00 
الكون ليس له وجود قمان دزاته مجك صوره فى اذجائنا "2 


ولا ثرد على هذا البيذئان اكثرمن ان نقيل : اننا تعيش نى عالسم 
من الاوهار ٠‏ 

قبلا هذه القطارات التى نركبها ونلمسيا ليستالا خيالات ٠‏ وبيا 
ركاب و هتفون ٠‏ يعبر اثوارا لا وجود لها وتسير فوق جسور غير ماديده 


تقول ان هذا الراى »رأى وهى ايشا لايحتاج الن نتاقعه ارجدال * 


(1 )وهوديكاات 1100-1017 م واسبه رنى ديكارت » ولق بلاحى من 
اعمال بقاطمه * تورن " بفرنساء التشهور بالفلسقه ثم قادرها فثال 
الاجازه فى القانون + 
راجئتاريخ الفلسفه الحديثة' »ليوسف كنم ص 1ه 

(1) فراتك الن عالم الاييمه البفزلوجيه اخ الماجستير والدكتوراه منجاممه 
( كورتل ) استاذ الذبيمه الحبة بجامغه ( بانيتها بكتدا ) منسنه 
11٠‏ الى سْته 3164 0 الخ 
راج اللهيتجلى فى عصر العلم م 5 

(5) سيريس جينز المالم الذبيصى هواتكليزي 11431417 + 
رامخ الموسوعة الخر يه المسره عن 1818 5 


مم1 


لقاع : أن هذا العالم يما فيه من ماده ولاه 
شأ هكذا وحده منالعدم «فيو رأى من المشحكات الببكسات قلا 


سخفا رحماقسه ٠‏ ولايستحق هوايضا أ نيكون مودها للنظسر 


3 


الرأى الثالث ويم 
الذي ينادى يوجود خالى لهذا ! 


+نصر واحد هوالازليسه ٠00‏ 


أذان تحن نسأل الفيلسف اليونانى ( ديقياس ) : الى من نتسب صفه 
*الازقيبه © # 

الى عالم النيت ؟ أوننسبها الى أله حى يخلقمايشاء ؟ 

وثكن لوأردنا ان ناخذ بالرأى الايل » اى ان الذرات الصداء دن التسى 
تستحتق صفه الازليه اكثر من اله مدير ه بقف ابامنا العلم الحديث الذى يحيذونه 
لف ١‏ 

* انقوانون الدينابيكها الحراريه تدل طى ان بكونات هذا الكون تاقد 
حرارتها تدريجيا وانها سائره حتما الى مم تصير فهه جميعالاجسام تحت درجه 
راره بالقه الانذفاض هى الصفر المدالق » وومئذ تنمدم الحلاقه وتستحيل 


” ولا نقاص من خدوث هذه الحاله من!نصسدام الحااقات عنديا 


مضل اهن وأزء الاسبنا. اقبي ]تنلا 


105 


برقى الهت 17*٠٠‏ ) أما الفيسالستمره والنجم الكو هجسه والا'رض الختيسه 
انوا الحياء » فكلها دليل واضح على ان اصل الكون 1 واساسه يرتيبك! 
يزان بدأ من لحناه محينه ه فهو اذا حدث من الاحداث ٠‏ ويمئى ذلك 
انه لايد لاصل الكون من خالق ازلى ليدرله بدايسه طيم بحيط. بكل شنى* 
قوى ليس اقدرته حدود ولا بد ١|نيكون‏ هذا الكون من صنع يديسه ٠"‏ 

فعلى هذا التقهر الحلى الحديث ندرك ان الماده ليستابديه + 
وبعلى ذلك ليشا انها ليست ازليسة + 

كبا ندرك ايضا ان ديمقيداس لا عيب فيه الا أنايايسه تقدمت طى 
هذه الحلى الحديثه التى تنص بدفه قادامه على انبدايه البادهلم 
تكن بطيكه اوتدريبيسه ‏ تنا يدهه المذهب الذرى الدييقويطنى بل 


تا يصوره شبجائيه + 


فلندح * ايرفنج ويام " ليرد غى سلفه فيويقول : 

” فحلم الفلك بثلا يشير الى ان لهذا الكون بدايه قديمه » وان الكون 
يسير أن شيايه محتومه رليس مما يتانق بح الملم ان تحتقد يان هذا الكون ازلى 
ليس له بدايه » اوابدى ليس له نيايه » فيوقائم طى أساس التغيير» .2530 


إكتاب الله يتجلى فى عصر العلم ه تاليف نذيه من الملماء الاميكييسن 
سبه السنه الد وليه لدابوملت الا"رفي » اشراف ( جون كلخريونيا ) 
القكتور. :الذ يوق إلى طق البيهيد . .سوعاان .عن" مؤاسسه الحلى يقتيقاء 


للنشر والتتزيح ١6‏ شارع جواد حى القاهره ٠‏ 
(1) المرجح السابق صة 


الال 


خذ! كلام جؤلاء على كفرهم ‏ ردروا على اسلافيم ‏ أذ الاينان باللم 
له متلزيات لميقم بها هؤلاء لشى* الا ان طميم بقرانين الكون اا 
هذه الحقائق الخالده والتائيه فى كل قطره * 


فيذا غالم دأييعى آخر وفيلسف يرد طى هذا المذهب الءبتيما. 


أيخط ان هذا العالم هو ( ستائلى كوتجدن ) (1). 


يقول : ” والن'ريات الماديه التى قدميها ” ديمقريطس * و 
ليه الصرف التى تفسر هذا الكون تمسهرا ممنسوها خالصا ميا تقسد.6(؛ 
( بورك ) و ( هيجل ) #تقيل : ان هذه القظريات الالحاديه يسا 


تمدوان تكون جرد انتراضات تقم على التخبين ولا تستن. ا 
!حجبه التجريبيسه * ++ ولايد لأى فلسفه تخا 


تسر اليه 


تبر أولا لممرفه مدى ندرتها على تفسير سائر انواع الدتائق 
والعرامل والمناصر التى يتألف منبيا هذا الكون اوتاهرفيه * * 

وأهاف ( مولميوز ) (2 ثه جاص اع[ ) فى احدى بجافرائه 
التى القاها عام 1814 م والقى أمست شهوره ؛ 

* ان اليدف الثيائى لمكم ( الابيحيه تتبثل فى اكتشاف الحركات ‏ 
14011946 ) التى تكمن وراءكل تغيير والقوى الدافعه فيا "0113 
وقال ايضا : ” اذذن فا نالئريه الذريه ( الديقريهسيم ) هى 

امرع لعي 1 


(: ) الله بتعلى ثى عسر العلم ص18 
(1) تدهور الحضاره الغرييه تاليف اسوالد. 
(5) المرجع السابق ج ؟ ص 367 


١مم‎ 


ومنتبل قد ناققيم القرآن الكوم مناتفه هادعه ٠‏ ليسالراحه 
سدحه الا أن يسلم متي الى النه تمالى ٠٠‏ ياك نالملاحده ليم 


يم اعون لا بيصرون بنها ويم آذ ن لايسيعونيها وه أغل مسن 


ذلكم الور 8 فالق ااحب 


المذهب القرى رزنه المستعار ويرجع (يتصد اويفير 


إن 


له من الصحه ٠‏ لان الفطره السلييه ١١‏ ) تكذبه والعلم الحديث يكذيه وقد 
كذدبه القرآن الكهم مدقيل + وثهل الحمد لله ب العالمين * 

(عود لبده ) وقبل هذه البثاقفه كنا نتحدث عن الالحاد الحديث 
من حيثكرنه فرهدا فى اتجاهاته وقد رأينا فى العيد اليونانى أي صيت 
الالحاد كا . أنيكون مفقود! لرلا هذا الفيلسوف ( دمسقيطس ) ٠‏ 

رالان تود ا رننتقل الى الحصيد الرصائى لنرى ايضاكيف كانت هنسسالك 
قيده الالحاد والبلحدين ٠‏ أكانت ليم ديله ام كائوا افرادا منحرفين ه حل يكب 
ليم البتاء على الحادهم ءام تصدى ليم فلاسفه آخرون فأهالوا الترابطى 
أهبيهم السفيف ؟ 


وى الصنحات الانيه نحاول الاجايه عن هذه الاسله آأن: 


(1) كبا كذبهم ابثال سقراط. وافلاطون وارسداو وغرهم : فيؤلاك هم اشير 
فلا سفه اليرئان را نكانوا قد خلداوا اصول القيل يندم الحالم وتخطى ال 
منبية :كلا هنس 


الحدود فى الحديث عزكته البارى سبحاته تمر اتيم 


بجي.! عن أكره رجود البارى سبحائه <تى قضوا على المذهب الذرى * 


1 


اميه الهاي 


رأما السيد الرويائى كما تفيدنا المعدايا ت التايديسه الموثرق بها 4)١(‏ 
انصيت الالحاد كا نيختفيا دايله عيد الفلسفه اليوئائيه ولم يكتب لهذا المذهب 
المخيف الاشين الافى اليد الروائن طى يد الفيلسق الرائى ( الوقريطا7 
الذى حارل فى اوائل القرن الاخير قبل البهاذد ء احياء هذا البذهب النرّف 
السخيف » فكان هردد مزاع ديم و قولس + 

وسن مزاعمه التى, سبل إعلهه التايخ مايلى + 

* انالري والعقل ول با فى الكوناتنا هونتاج نادى بحت + وطى 
هذا الاساس : انكر ا نيكون هناك خالق ** 

ثم أن هذا المذهب لم يكتب له البتاء بحيث تمرض لقاومه عنيفه منقيبل 
الفلاسفه ١‏ لذينكانوا يدينون بالفلسنه الافلا دارنيه » قاربوه حتى انقاع صوته 
وانتصر الحق * 

وهكذا راينا انالا لحاد لم يكن له سند فى الصيد الروياتى يستتيد 
عليه » ولم يكن له انصار ينصرونه وما كان منتصرا ‏ 


(1) كيف تحجان الالحاد ب يحيد احيد باشميل ص8 
الملل والنحل لشيرستان جح اص176 


العيد الجامسان 
عد سح نا 
الحتلفت آراء الباحثين الاسلامبون فى وجوف ملحدين في الصيد الجاهلى 
الى رأبون اساسيين * رأ ينقى » و رأى يثيت * 
أولا : الرأى التافى : 
ان البلحث بحيد احمد باشميل يرى فى كتايه (كيف تحارب الالحاد ) 
أن الالحاد ل يكن لدصت فى جبيح عصور الجاهليه المرييه » 
ود كد توه هذا يان الالحاد لم يوجد قط فى جميحعسور الجاهليه الوثنيه 
بون مختلف الاأسم ابتداء من ايا نيى الله توح طيه السلا الى ايام الجاهليه 
العربيه» ٠‏ (1) 


هكذا ذكريدون | نيستدل بآيه اوحديث اوغيوهما ء * 


+ الرأى الثيت‎ ٠ 


ان القائلين يرجود ملاحد «زنادقه فى الصهد الجاهلى كثيرون نختار مهم 
ثلائة طناك لشيرتيم فى الاوساط العلبيه 5 
20 8 5 
أ الفيخ الشير متان" : انه من القائلين بوجود ملحدين فى العهد الجاهلى 
فهوصج بالكلمات التاليه 6 
* فصنف نهم ( المرب ) اتكررا الخالق والبعث والاعاده الوا بالطب 
البحي والدهر المخنى وهم الذين اخبرعنهم القرآن المجيد : 
# وقالوا ما هى الا حياتنا الدنها نموت ونحيا # 


(1) كيفتحاب الالحاد ه يجيد احيد ياثبيل صل 


15 


اشاره الى البيائ ]مومه فى العالم السفلى » وقصرا للحهاء والموت طن 
تركيسيا وتحلذها فالجابع هو الذيع والميلك هو الدهر : 8 وبا ييلكتا 
الا الذهز اليم يذلك منطم انهم الايظتون 2176 
أن هذأ التقهر الواضح الذى لا يحتاج الى أى تمليق » يشير الى ا نالمب 
كأن طم منكرون وجاحدون ٠٠‏ 
بب أيوحامد الغزالى ؛ انهكذلك يثبت وجود منكرين فى الجاهليه العرييه 
فبهويقول تى كتابه ” المنقذ من الضلال ” بايلى * 
* 0 مثيم منجحد الصائح المدير المالم القدير ه وروا : ان 
المالم لم عزل ميجودا كذلك ينفسه ء ويلاطائع ه ولم يزل للجيمسوان 
من النطفه » والتطفه من الحيوان كذلككان » وكذلك يكون أبدا ٠٠‏ 
ومؤلاء هم الزنادق 250, 
جب الشبيخ عبد الحليم بحمود شيخ الاأزهر المرحم » انه اثبت بشكل واضح 
أن هناك فى الجاهليه العربيه منكان يتكر وجود الله سبحائه وعالى 
كما وجسد فههم من تزتدق ٠٠‏ مرى أن ذلك مستورد من الحيره الى 
قريش ء نقل ذلك عنابنقتهبسه منكتاب المصارف ٠٠‏ ويضيف 
أيضا : 
* والحق ا نجزهره المرب لم تكن -كما يظن عاده -ببتأى عدن 
التفكسير الدينى القوى انكارا وجحودا اوائباتا تأييد] *(5). 


(1) اللل بالنحل. الفهر ستان "اس 
(؟) المنقذ من الغلال ٠‏ ابوحايد القزالى س ١١‏ يكتبه الحرم المكى تحت الرقم 54:1 
(1) التفكير الفلسفى فى الاسلام د٠‏ عبد الحليم بحيود شيخ الاازهر ص16 ٠‏ 


ريا 


وهكنط رأينا ان الحيد الجاهلق قد وجد خم منينكسر الصاتع 
ولكتيم كانوا دائما تليلييسن ٠‏ 

والذى ينيغئ ا نيقال هو : ات الالحأد لم تكسن له ديله فى الصيود 
الركيسه ولم يكن هناك . “ طياء “2 يدافمون عنه مجعلون له ستدا طميسا 
كما كو الحاصل فى الالحاد الحديث ء رلكننا اذا غينا ذلك بتاتا نتمارض 
مع المحداياث التأرهيه التهتسه ٠٠0‏ 

أذ ن فالذى يمار اليه مسن الرأيون هو الرأى الثيث لظيور أدله 
موه يط 3د يقلذ لست + 


١ 
فى عيد التهسه‎ 


وثى ظل سلدان الكتيسسه فى أرريا ظل صر الالحاد بنقطفا انقطاما 
كاملا حيث كان البطش شديذا بالعلناء الذيينليسوا لمحدين ةرائا 
دلت الرهيان أنقى أقوالهم ما ينزع الى الالحاد اوبجرالى الكفر كالعالم 
؟لايا؟لى ( #عليلو) واضرابه ٠0+‏ الامر الذى جعل ااجيريالالهماد 
والخالق سبحائة وتمالن مستهيلا طيله ميد اتيس +« 


يقل 


* لم يكنبوح الكتهرون من افرا د المجتم الغيى انيحترضوا صراحه 
وجباءه بالالحاد اواللاديه اويمذهب الاتصال بالله اوبأيسه تتيسسده 
اخرى نير المسيحيه الاخلال القرون القلائل الاخيره رقد كان الكفسار الذين 
اقيق يلوط ارين عفن لايق تبك الى المعاتوتوية الب انان ٠‏ 
ولا كان الناس جوما ممهحيون فلم يكن هناك مفسر من ان تكون السيحمسه 
حن كل شوتلكل القاس ء فلقد كان اليل كوانميس وارازدس يليوا ووكافيساق 
واسكال ووزلى ونابليون وفلاستون وجون روقلر جيما بسيحيين* 200 . 

والامركيا قال يرنتن * ا نشده البطش طى الملما؛ من قبل الكتيبسه 
لايم ذلك الدليس هناك منيدينبالالحاد ٠فالذى‏ لاجدال فيه هو 
ان دثاك انرادا من الفلاسفه والفكرين (فى اوربا ) كانوا يمتنقون الالحاد. 
مذهبا ليم فضموا له التواعد والا'سس* 


٠6097 يراجع كتاب انكار ويجال من تاليف برندن ص‎ )١( 


0 
بل ارادوا احيا؛ اليذجب الذرى الديتشياس اللدي اخثلي بليبك 
نيد طتهل * 
الا انهم كائرا بتكتمون ( تكتنا شديدذ| على تزعائبهم الالحاديسيم فصاريا 
يحون عن سذاهبهم الالحاديه الاشيئا ثشيثا وششيا معتقلص ببلدائيه 


الكتيسه انيم في أوريا + 
وقل حفظلنا التارمخ اسباء حولا” الفلامقو البلاحيدء الذيين قالبوا 
ان الحادهم قائ على اصول طبه كأشال ؛ 1 
لم قن 


الفيلسونيين ؛ ( يخثر وهيقل ) فى ألمأنها 
والفيلسوفون ة ( هد سون خل ووياس هلس ) فى أنكلترا 
والفبلسوفون : ( لابارك وليتريه ) فى فرنسا 


الا اناراء هؤلا؛ الفلاسفه الملاجده كم قلنا ب ظلت إرا؛ فرديسهو 
لم يشغل نفسهٍ به الا المرضى الذن تجدالت فيبهم إجيزه الإستقبال الفجارى ٠‏ 

و هكذا كانت الانكار الالحاديه ( مجرد فكره ) فى إذبقهٍ هو لاء 
الافراد «لم تصل ابدا إلى مستوى الشعب اوسترى الحكويه واستيرت الحسال 
كذلك بحتى مت الداامه الكبرى + القاصبو التى تم بها الفصل بون الديسن 
والدتها ٠٠‏ بون السياسه والعفيد؟ اوبّن الكنيسه والمجتيع واتقطع ‏ ثهائهنا ب 
ما بون التصور إلاعتقادى بالنثام الاجتباعى على يد كارل ماركسن 


٠ الوبهودى‎ 


اوري قهيبتب 


فاصبح التآس فى اوريا بهذا الفسل التكد ب .حبد وز,إلماده لا 


به الاوربيه تمل 


حب هيل وحن كتب إيضضا * 


“ميحد ”اق هذا * الدهن الجديه * 


ودور السينها.. والمختبرات الكيمايه ودور الوق ورايز 
ساء الجصارف والسهند سون والدمثلات وكراكر 


ا والحايران * 


وصات هذه الحضاره لايوجد فى نظامها ! ى موضجلله » ولاجت: 


اندم ولاتقسر يحاجه الههء 


وده قى شهاده احد كبار المعلون فى ١"‏ وكنتاب الاجايج 


» هوالاستان جود ( 38 ) * يقسم الالمثه ونا. 
عه لعدن فى كاب لأمعاك الما رعو 0ك« مش ه أعابيك :210 


السام 


رين طالبا وتلميذه لمهم , ارال ال 


راجعككاب ماذنا خسر الصااء ب" 


لاع | 


و بهذا تصل الى التتائج التاليسه 1 

زلف زأينا اليد الهوثائى والرونائى والصبهد إلجيِ هلى والكتنس 
كاوس الالحتاك يلا يكاد مسح رأ ودل هذا عى شى* فائما يدل طلى 
انالالحاد الذىحصل فى اوريا الحديثه الحاد فريد فى توعةه 

زلف أناوريا كانت يوبا صاحبه الديائه لها نفوذ رثره وشصم 
تكيف تحيل الثاس من هذه الديائه الى اعتئاق المذهب الالحادى ؟ رايت 
القيامه ضد هذه الديائه ؟ فارتفمت الصيحات هنا وهناك تقيل : 


* | شنقوا آخرملك ٠٠‏ يامماء آخرقسيس * 


تمسر | 00555 5562 1ه أ) 
دعميفمل! ( عام 2>دوتها) 
وهذا العجب الذى جملتى أخترت | نيكونموضوع الباب الايل كالتالى : 
” لماذا ألحد الناس فى اوريا الحديكشه و * 
والصفحات الاتيه تمتبر اجابه عنهذا السرذ ال » والله الموفق » 
وبالاجايه جدير + والصلا طن الى الكريم - 


١ 


حوائسى و تعريفنات 
( 41 ) الطيرى ايؤجعقر مح ابن جرير (66م- 498 ) موارج 
ومفسر وفقيه ولد في طيرستان ثم اقهل على الدرس وحفظ القرآن صغيرا .. 
وزارعدد! من اليلدان الاسلامية طليا للعلم مها ؛ سوريا وصر ويقدان 
والبصرة والكوفة .. وكان على مذ هبالشافمي وعارضالحنايلة .. وحاول 


يكون له مذ هب خاص .. وهو ( الجريرية ) واشبر كتيه : تقسيره 

( جامع البيان في تفسير القرآن ) ( واريخ الرسل والملوك ) 

( 2 )0 عبدالله ين عمر (315- 145 ) اكبرابتاءمصرين الخطاب .. 
شقيق حفصة ولد في مكة قيل البجرة بسنتين اسلم معوالده اشترك في معظم 
الخزوات الا بدرا لصفر سته .. عاون الخلفاء الاربعة في السلم والحرب ٠.‏ 
ارالنبي صلن الله عليه وسلم وعاش طويلا .. عرف 
بالصلاح والزهد والتقوى 


وله سمة الام با 


( 2 ) الشحيج : هواليغل بعالحرص لسان جدوص 6ع 
ها ) الازهرى خالد بنعبدالله (654-١616(‏ ) تحوى ولد 


يجرجا يمصرونات يجار اللاهرة التي نه بها .. درس بالازهر واشتفل 
بالتعليم يبعش السآجد شرح طى الاجرومية وكتب كثيرة و تفسيراية 
فلا اقسم مواقم التجوم ب 


( جا ) عبدالله بن الزبير (( 718 ) ظئد عربي في 
غزوة القسطنطيتية التي جهزها معاوية .107 .. ولنا قتل الحسين شار 
عبدالله في الحجاز .. شم بويعله بالخلا فة وولى الولا ة .. ولما توفي يزيد 
م/م كانتله اكثر البلاد الاسلامية ما عدا الشام .. حاصره الحجسسساج 
بن يوسف الثقفي بمكة سنةاشهر ثم قتل وارسل الحجاج رأسه الى الخليفسة 
زعبدالطك ). 


9و5 


( 6 ) اللات احم اصتام الحربالكبرى ٠‏ يرمز للشس له معيد بالطاهف. 
وصنم في الكعية “أبيد الصنم والمعيد بعد فتح مكة 

( 407 اضطة منداسويد كيين بين مكة زالديثة يرم لالبة الفضاء 
اوالبة البوت كانت الا'وس والخزرج تمظه وعسرله الذبائج ٠‏ صدفن 
الجباهلية مع اللاتوألمزى ينا تلله. أبيد بعد فتح .كذ . 

8 ) العزىه امظراصنام 
في مكة والطائف ثم كلف النبي على الله عليه وسلم خالد بن الوليد بيدام 


معيد ه يعد فت مكلة ٠.‏ 


كانت ترو» و تتحر له الذبائج 


( 52 )0 صاحبالمصهمالفلسقى . 

(180 ) سبقتترجست في هامش صفحة ١ع‏ 

( 14 )0 نيوتن »سيراسحاق ( 0718-1466( ) فيزيقي اتبطيزن 
عمين استاف بجامعة كمبريدج (1.1-1116) من اعظع علماء القرن رز 

في الفيزيقا والرياضة .. غلد ذكره باكتشاف نامر سالجاذبية العامة وبتحليل 
النور. اختير لتصمب رئيس الجمعية الطكية باتجلترا تقديرا لاعناله .م 

(2]| ؛ الابلاس( 1887-0765 ) من مشاعير علماء الفلك الفرنسيين 
صاحبالرأى الساعد ان العالم تكون في بدعه كرة ضيابية اتفببرت و صدارت 
عمجا الا جام الستاهفوينيا آرضا + 

(13 ) دارون تمارلس روبرت( 5184م () عالم طبيعي انجليزى 
دوسالطب برتمة ابيه وله كان يفقك الميل نحو ذه السهنة ويدا يدر سالملوم, 
في كيسبرداج .0 قام برحلة بحرية كاة خس سدد'ت على الياخرة ( بيحل ) سبيث 
وصل الى فكرة التطور العضوى من اصل واحد + آل ان الانسان نهاية التتطسور 
الشيواتي . 

( جا! ) باستور لوتقخ فريبوفون (1458-186 ) مور النانى 
مو" لف الكتاب الضخم * تاريخ البايوات من ختام العصور الوسطى * ١‏ نجلد 
11645-0 سمح له الفاتيكان الاطلاع على وثاعق كانت مجبولة .. 


1. 
- 


( 15 ) البيولوجيا 4 (علمالاحياء ) علمالكائناتالحية ويقسمالى 
على النباتوالحيوان و يتضمن على كل من هذين القسمين علوم الخلية والائسجة 
والتتمر بح والمرفولوجيا ( علم التركيب ) واففسيولوسبيا ( غلم الوظائف ) وطم 
الاجنة وعلم البيقة وغلم الوراثة والتطور وعلم الاحافير ولم التمنيف والميكرو 
بيولوجيا : لفظ .ستمد ث يطلق على الدراسة الحلمية للكائناتالمجهرية التي 
تل البكثريا والطسالب وغير ذلك و تقدم ادراكه البيوطوجى نتف الاغريق و1 
بالذكر ايسدلو حتوإخترع المجهر في القرن ١1‏ فتقدم الى ابعد بدي . 
(6ا ) جود سبرل ادوين( 51(- 6م٠6(‏ ) فيلسوف اتبطيزي, 
عالي الذهب حاضر وكتب باسلوب رارح فجعل الفلسفة في متتاول فير 
اذى الأخطاض ١.‏ 

12 ) أوريا : ظرة زساحتها منالجزر المتاهة ....+6.( 3 


«درءوه نسمة )| يفملها عناسيا جبال اوزال وثير 


و تمدادعا 


اورال وبحز وين والتوقاز والبحر الاسود والبوسقور والدردتيل ٠.‏ وعسين 
افريقيا البحر المتوسط ومضيق حبل طارق ويحدها شيالا المحيط التي 
الشمالي .. وغريا المحيط الاطلتطى .. 

[ 18 6 انطلغا .. ساحتها .يريع و كرو وشكانها بيعوورلاه زر 
نسمة وكانت تسمى بريطانيا العظى لكونها انذاك تتكون م ويلز واسكظند! وششمال 
ارلند١‏ .. وحكومتها برلاتية . . وعاعمتها ( لندن ) وديانتها السيحية ٠.‏ 
وكانتانككترا في القرن ٠4‏ تقود الحالم في صادراتالسلع المصنوعة .. وفيها 
جامعة اعظيها واقدمها جامعط اكسفورد وكبردج ٠.‏ 


19 ) جمهورية قينا : «مور.مة كرك واماءرء6يره) نسسة 


وتفمل 6 قسلا اداريا وعاصمتها ( باريس ) ويغلبطى فرنسا الثقافة اللاتينية 
والد بن الكاثوليكي . . وبرج الفصل بين الكئيسة والد ولة الى الصرا الذى دار 
ه50 1511م فأدى ذلك الى قيام الثورة الفرنسية الكيرف 06م 


١6د‎ 


(20 ) العدسة ؛ قطمة ستدير من الزجاج ذاتانحناء في اسد 
سطحيبأ اوفي كليبي تحد كانكسازا للأشعة الضركة الساقطة على اتعنسد 
وجبيها و تستندم الشد سات في الا ثالتصويز الضوي .. 

21 ) ابن سينا ر.لروه مم0١‏ ) ولد في اخشنة قربيخارى 
وتوفي في مدان حستاب وطبيب وين كبر فلاسفة العرب واعسة يشكرييسم 
تعمن في درس خلسفة ارسطو وتأثرايضا بالافلاطوئية الجفايدة اثلا بوجوت 
الحقل الكلى الا ان أرأءة في الخالق لا تخلوا من شي" من السطوليية 
الافلاءلونية ٠‏ :من مو" لفان المطيوعة , * الثاثون في الطب* و“ الشف * 

و" الاششارات والتييبات * و* كتاب التجاة * م 

ولا يزال قسم من تاليفه مخطوطا في خزائن الكتب . وظلتكتيه الطبيعيسة 
عاد الدراسة في ككياتالطب في اوريا قروا عبديد 8" ا 
العزب تسطع طلى الغرت ص ره ١‏ 

22 ) الرازف ابوبكر ( 16م 456 ) طبيب وعالم ولد في البع. 


ع 


اختم بالموسيقى والقنا* ثم نبع في الطب والكيمياء تولى رئاسة ببارستان 
بغداد وباتفي سقط رأسه .. كان اول من فرق بين الحصبة والجد رى واكتشف 
زيتالزاع ( حامش الكبسريت ) واستخرخ الكسول من مواد نشو ية وسكرية وابتكر 
الفتيلة في الجسراحة الف اكثرمن نائتى كاباهمها : *الحاوى” وضصو 


-وسوعة في الطب استتد فيبا كثيرا على التجريب والاسرار والجدرى والحصية * 


المرجع السابق سن 6.0 ٠‏ 


جلادستون وليم ايرارث 168-1405 سياسى بريدلاتي 
كان الشخصية السيطرة على حزب الاحرار 1446-11 وخطبيا وحجسة 
في الشثون المالية. ٠‏ كان وكيل وزارة الحرب والمستصمرات 1/86 
عين ريسا للوزرا" اريع مرات 


١6 


( 244 )0 بيكن روججر فيلسوف الجليزي وعالم تملم في اكسفورد وباريس 
وعلم في اكسفورد اتقن العبرية ليدرس الاتميل واليونائية + ليد رسارسطو 
والحربية لصلته بالعرب ٠‏ . نسب اليه ا ختراع البارود واول من فحص عن الغلان! 
بسجهر ٠.‏ وهو ماحب الب هب التجريبي راجع الموسونة ان 04 

( 255 ) ظارون الرشيد 7:6 ...رخاس الخلفاء المياسيين واوسه 
ابن الخليفة الببدى ثالث خلفاء بني العياس امه الخيؤزان 
ثلاني او تسع مرات وفزوات ظب تيقيفورس ملك الروم وحال شارل الكبيسر 
لك الفرتجة ٠.‏ 


ا شارلمطان ( شارلمان الكبير او شارلمان الاول ) 216-0616 
طورالغوب ...مب 06م بلك الفرتجمة هواكير ابنا" ببين التصير 


غارل ماريل. «ستوامياحية نويا حت للك ميقم واه ابسو وعدن ترق 


كارلونان 7071 نودي بشازل سسفرده للك على القرضبة . . راجح الموسوحة 
117 حالف هارون الرشيد على خلقاء إلاقد لسالامويين ,. 

220 ) السجسطى , كتاب ليطليموس مر" لف من ثلاثة عشرة مقالة . 

اول من عنى بتفسيره واخراجه الى الحربية يحبى بن غالد بن يرمك ثم فسرة 
البويمتتان. وس كيه انكة والن غير ذففة. زاجم فد لصوب فى ببف: 

( 2-8 هو ابوسصس ين اير بن سنان الرقى م وكان اصله من حوان 

عر بوانقي . دبال تمي بان 


ابتدأ في سنة اربع وستين وباكتين الى سنة ست ولشائة واثيتالكواكب القايتة 


صابيا وايتدآ الوصد ٠‏ على اذ 


في ريبسه لسنة تسعو تسعين ونائتين .. شم جا* الى بغداد فليا ربح 


ماتفي طريقه يقصرالجص سنة 810 وله من الكتب كتاب الز ين وكتاب معرفة 
مطالع البروج فيا بين ارباب الفلك راجح كناب شم سالعرب تسطع على الغرب 


عن لاا 


535 


( 29 ) عنربن العاص ولاه 18 قائد عربي اذن لهعمرين الخطاب 
في فتح صر . انتصر في معارك صدرالاسلا, وفلسطين أنتصر على الروم 
في الحريش والقرما 16٠‏ وبلبيس وأمدنين ثم هزسهم يبابليون 161 حاصر 
الاسكدرية وفتحها عنوة وترك بها حامية ٠‏ افتتح يرقة وطلرابلس ارسل نافع 
ابن عيد القيس الغهرى لفتح النوبة لتأمين مصر من الجثوب .. اسس مدايثة 
الفسطاط وينى فيها جسامعه المعروف فكان اقدم الجوامع في افريقيا 
وحفر خليج امير المو'شين من النيل الى الظزم و شيّد مقياسا للتيل . 

عزله عشان عن ولاية مصر +16 فعاض يدة بفلسطين ولما ولي مماوية الخلافة 


اعاده 106 الى ولاية مصر يعد ان غاب عنها ١5‏ سنة وتوني بها الموسوعة 
الصربية الميسرة عن 5# ١‏ 


36 ) اثينا زعيمة العضارة والد يمقراطية 


د ينة تاريخية في سهل اتيكا 
في العاقم الاغزيتي الغيررناضة البيان البون رساب سكانيا وكداها. .وكزوفاة 


انسمة ومع ميناكها بيرايوس وعدة ضواححى 1615رم53ر( ومركزها الثثافي والديني 
فيها الككيسة الارثوذكمية اليونائية .. 

( (3 ) بينارستان : كانتالبيمارسانات في المهد الاسلاسي دورا 
للعلاج » ومكانا لتدريس الطب .. انشأ الوليد بن عبد الطّك اول بيمارستان 
بد.شق حوالي .7 واجرى الارزاق للمرضى وامر بحيس المجذومين لثلا 
يخرجوا ٠.٠.‏ وفي صدر الدولة المياسية بنى التصور دورا للعجزة والايظام , 
واخرى لمعالجة الجنون . وانشأ الرشيد بيمارستانين وفي نهاية القرن التاسع 


ين العلية المعضه . بينارستانا ببعذاة. .وف بتقة) بر .ينل !اب طيذيك 


بينارسنانا بالفسطاط ٠.‏ وشرط انه اذا جى* بالغليل فرش له . . واليسثيايا 
ويغدى عليه ويراح بالا "د وية والاغذية والاطيا* حتى يبرا . 
وكانتفيه خزانة كتب تحوى ما يزيد على مائة الف مجلد في ساعر الحلوم و هكذا 


انشىتالبيارسنانات كثيرة حتى انشى"اول ستشفى بالائدلس سنة ه858١‏ 


بد ينة غرناطة ثم في الشام . 
وكان العرباول من اخترع الستشفيات المتنظة ضها ما كان يحطله طى اريحون 
جملا راج الموسوعة ب 7 


ج56 


الفسطاط ( الك 


( 2 2 ) الفرظاني : غلكى ارسلهالليقة المتوكل ال 
الينا ظره بناية مقياس النيل 21١‏ . له * جموامععلم النجوم والحركات السما 
انقل الى اللاتينية والعبرية ولهايضا كناب ” في الاسطرلابم وموآلة ي# 
بها الفلكيون ارتفاع الكواكب ( راجع شسسالحرب عه )١‏ . 


223 ) الكتدى : ابويوسف يعتوب ولد في ال 


ترب ” تعلم في البصرة وبغداد واتام في يلاف ادر 


مو؟ غات اليونان التي نظت من ثم الى اللاتينية كان حجة في علم الذ 
وكان من المعتزلة توف 08م المرجعالسايق ص ..» 

34 )0 الخوارزيى : قال ابن التديم * اسنه محد ين مون د إصلء 
مخ مواري. :وكانن بيعيا ابن برام فوسكنة للبأمون زف بن المتقاب على الما 
وكان النان قبل الرصد وبمدء يعولون على زيجه الاول والثاتي ويعرفان 
بالسند جمند . وله من الكتب : كتابالزين نسكتين » كتابالرغاية م 6 
السمل بالاسطرلاب + كتاب عمل الاسطرلاب كتاب الطريخ * 
(25). عبدالرسين لوقي + +40 وده ولف في الرف من كلاء. + 
الثلك والعجيم اتغذه عفد الديلة اليوييي الفلق معلما لمعرفة بواضع وحركات 
النجوم النايتة . . من مر لفاته ” الف كرة ومطارح الشماعاتو” رسالة في 


الأستززقات #التريالسائفة مو و 


يطالي باليتاء 


(36 ) البوتاردوا دافتشى 6م06-1(6ه فنا 
والبندسة والموسيقى وغاصة بالتصوير صاحب صورة المشا' السرى الشهيرة . 
( :37 ) ابن الهيثم : هوابوالسسن ابن الهيثم ++ ٠.76‏ ولك في 
البدمرة من علماء العرب في الرياضيات والطبيعيات وفلسفة ارسطو ٠‏ من موث لفاته : 


* السناظرة * كان لداشركبير في مما.ف الغرييين وكيفياتالاظلال و" في 


المرايا المحثرقة بالدوثر” وفي ساءىة الببسمالمكافي* دبا الافرنج الى 


0 


١6ه‎ 


( 8 3 ) البيروهتى 4 ١.6078‏ هومصد بن اسن البيروئق 
الريمان ه ولد بضاحية غوارزم مو" لف عربي من اصل قارسى دوس الوياف,!. 
ك والطب والتقاويم والتاريح والملوج اليونانية والهندية .. 


من موا لفات * كناب الصيدلة في الطب كتاب الجسا هير في معرقة المبرات. + 


5 


اكاب الد ستير ‏ ريخ البنف.ء تحقق ما للهند من.مقولة ا مقوة في 


1 


ر «رذولة وغير ذلك المرجع ص م١٠‏ 


( 55 ) البقدادى موفق هيد اللطيف 10156( (8+ 


يخداد ودارس الطب والفلسفة واشتغل بعاريسها حيئا بد.شق ‏ 


الى سمر والتقي بموسى بن ميمون ودرين العظام دراء 2 إن قيقة و 
يكح امن النطاة. لجاانتوى يرن حاف وف ةلتمركل العس. + ».وين تان 
الااده الامبارب عن بي يملااك _التضية نج + 


(0ا ) القزويشى زكرا : 1188-1018 رءألة سن اصلعري 


باتليم تزوين فى ( سن فارس ) ترك كتايين ه )١ ١‏ في القاك الج 
انه “عببائب المخلوتا تو غراعب الموجوداات " 


(؟) في الجغرافية التاريخية بمنوان عجاكبالبلدان .. توفي في يقداب .. 


ال بيعية وعد 


والملاحظة جمناك التزوينى محمد بن عيد الرحمن 118-9712 الفقيه 
نعمت اوهو الاب مدب 

(ه ١14‏ او سكهة 'ابوعن!الهاين: الستهيه يسكرية أ بعناسي] 
( رائحة السك ) وهى تركيباصى ات ٠.5.‏ فيلسوف واديب ومو وعالم 


الك 


كان مجوسيا ثم اسلم . من مصنفاته + تجارب الا مم <اول الترفيق بين 
الفلسقة اليونانية وبين الشريعة الاسلامية . . وكانتفلسفته ضور في الاخلاق . 
( 042 ) الجاحظ صمرين بسر .1480م كاتباديب .شهور لدكتب 
نبا ( الحيوان ) والبيان والتبيان ) واليخلا" والمساسن والاضداد يظن أن 


امله من افريقيا راجع الموسوعة اص 1ه 


0 اللا لد او ا اللا ل 


( 3جه) خازن ابوجعفر توفي .11 ولد بخراسان رياضى وفلكنى عربي 
كتب تمليتات على اعمال اظيدس وبخاصة الكناب العاشر الموموعة س 71 

( جا جه) جايرين حيان طبيب عربي أول من أشتغل بالكيمياء القديمة 
عاضبالكفة ومخداف في اخرالقرن + مإواهل 4 ترحمت كنيهالى اللاشلية 
وي تؤيد على الشانين 1 : وتعتبر اهم ما كتب في ذلك العصر. . 

(+4) ابنالنفيس على ابن السزم القرشى ا تاهريم1م امب اطياء 
د شن المشهورين كان اساسا في علم الطب .. صنف كتابالشامل في الطب 
اول من اكتشف الدورة الد موية الرئوية موصغها وصفا علميا دقينا فسبق يذلك 
عايكل مر فتس الى يعزو الاوربيون اليه هذا الاكتششاف .. ولا ريب ان 
ذا اعظم اكتشاف في التشر بح تام به العرب راجعالموسوعة صو » 

4+6 ) ابن السيطار : ابومصد عبدالله بناحد المالقى تام)5ام 
عالم نباتي ولد بسلته وسافر الى يلاد الاغريق واقصى يلاد الروم والمغسرب 
عاين نابت النباتو تحقيقبا وين كتبه : الجابي في غردات الادوية 
والافدية ” وصف فيه الفا واربصماعة نوع من العقاقير 

( جيه داك بن مر الاتطاقي ات..1١‏ ولد بانطاكية مكنوف البصر 
و تظعذ على شيخ فارس قرأ الضطق ود رسالطبيعيات والرياضيات واللغة 
اليونانية فاجاد ها .. له كتاب تذكرة داود -في الطب ولا يزال بعش المرضى 


يعالجون اتفسهم بوصفات . 
( 48) السقدسى ابو عبدالله بحس بناحد القرن ٠١‏ ولك ببيت 
المقدس من اشهر الجغرافيين العرب واد قهم ساح في معظم جباتالمالم 
الاسلامي ورسمللبلاد التى زارها خراعط لونة لهكتاب ( احسن التقاسيم 
في معرقة الاقاليم ).. 

( 9 ج>) الادريسى ابوعبداللك محس بن مح ١١11-11٠٠‏ ويلقب 
بالشريف ولد في الاند لس و قيل سبتة بلد في المغر ب من اسرة علوية و تعلم يقرطبة 
ويرع في علم البيقة والجغرافيا والطب والحكبة والشمر زار يلاد الروم واليونان ومصر 


والمغرب و فرنسة وبريطانها وله كناب نزهة المشتاق في اشتراق الاناق * وكان منفه هذا 
١‏ الاعبال الجغرافية في عمر 


اما 


(56 ) ابن اجن شبابالديناحد اللاح عربي ولد سبزيسرة 
العرب الف .م كتايا في البحزية بين سئتى .164.160 أشير هنا 
( الفرائد في اصول علم البحر والقواعت ) 
( 57 )0 الديتورف أيو حنينة احند 


هوم فقيه ولغوى ومرو' رخ 

عربي له كتاب “الاخبار الطوال * طبع بلتدن 11 وله كتاب “الفيات” 
الذى حظى ينقد ير الملناء 

(52) ابن يوس ايوألسن على ات ٠..6‏ اكبرطا" اليك 


العرب ساضفاه إجيزة مرضد التاهرة في ايام القاطسين .. ورضع + 


فلكية جديدة من أدق لا عرك حش ذلش التاريخ * الزيج الكبير الحاك”. 
( 53 )0 موسى بن شاكر واللاده الثلاثة محيف واس والحسن وعوكلا 
كانرا مسن تاهوا في طلب العلوم القديمة من البتدسة والحيل ( مركانيك ) 
والحركات والموسيقى والنجوم ٠‏ توفي محمد بن موسى سنة تسح وخسين 
ومائتين في شهر ربيع الاول 

حك 5 ) اين رشد هوالوليد بن اح بن رشد 1١١6+ - ١١+‏ 
فبلسوف وطبيب اند لسى ولد في قرطية وتوفي في مراكشن ود فن في قردليسة 

لس كثيرا من الكتب الفلسفية الاغريقية : وله كتاب الكليات في الطب . وتنا 
رد على الغزالى * تهافتالفلاسفة” يكتاب ( تهافتالتهافت ) ون اشهر 
اكتبه * بداية المجتهد ونباية القتصد * ترك اثرا بعيدا في التقثير 
وعرف بالفيلسوف والشارح وكات تله بدرسة في الجامعاتالاوربية .. 
م ينان 

( 55 ) عباسبن فرناس من امحاب الغن والمناعات ادخل الموسيقق 
الخدرقية الى اسبانية كالوا انهاسصيط صناعة الزجاج بن الحجايرة وحصاول 


الطيران بردا* من ريش كسا نفسه به توفي عام ديدع . 


)0 5 0 اللأمون -# الم من الخلفا* العباسيين ابن ارون 
الرشيد احبالفرس ولم يكتسب ود العرب ظب البيزنطى بالترب من طرطوس 
الحازالى مذ شب الممتؤلة في عصره ازد هرتالعلوم والفنون الاسلامية ونظظت 
مو؟ لفاتاليونان نقش خاته : ( النوتحق ) وأسسنيتالحكية .دم 
راجح قسن العرب ع .لا0 

( 52 ) غلاح الشين الاسمي 1١512118‏ ولد في تكريتوتوني 
في شق اموه سنن ألد ولة الايوبية أكبر ملوك ألسلضن ايام الملتييين جزم 
الافرئج في وقعة حطين 1106م وفتج بيتالمقدس وأخذ غود المليب 
اشتهر بكر مه وغزة نفسه ويسالتة ويتقشفه و اعت .ذ 

9 22 م أوان ألصفا جماعة سرية د ينية وسياسية وفلسفية شيمية او 
١-ساعيلية‏ يا هم (1) محد بن شير اليستى الطقب بالنك سى 


() ابوالحسن على ين غارون الزنبباتى وبحمد بن احسد التبرجورق .. 


والعوضى وزيد بن رفاعة . 

جماعة تلفت و تصافت واجتمعت على القدس والطهارة .. فوضعوا مذاهبا 

ام الفلسفة اليونانية بالشريمة 
المحدية .. ذلك ان الشريمة ‏ كنا يزصون قد دنستبالجهالات ولا 

لين الا بهذا يادناجها في الثلمفة نقمي رساطيم في ايمة اقسام 2 

قسم في الرياضيات و قسم في الجسائيات ( الطييميات) وقسللم 

في النفسائيات ( الحظيات ) وقسرفي الناموسيات ( الافهيات ) وقد 
عاشوا بالبصرة في النصف الثاني من القرن الرايع البجرى ( الموسوعة سن 1 


(9 2) ابن خلدين ايوزيد مبدالرحين بن مصد بن خلدون 


يزصمون انه يودى الى رضوان الله تعالى + هوائت 


1601-5م وان وفيلسوف اجتماعي عربي سلم شهور .. ينتهسى 
تسدالن الإقل.. رسجو مرب اليس ب الأبسامرداين ومن يني 
و تعلم بها ثم حن سنة لاير8( ولدعدة كتب ضها : " العبر وديوان السيصلا 


والخبر” و“ مقدءة ابن خلدون * فهو يمتبر بحق واضع علم الامبتاع الذدى 


00 


(62 )0 تيوتن سير اسح قف ذكرناء تحت رقم ( )9١‏ 

روك 4 أنه وإجان يابست مولت و07 لالم طييمي فيس 
اشتبر يتقد ينه نظ ية التطون ‏ له كناب ٠‏ الزعور الفرنسية برلا/1ام 

2 الحزوث الصليبية 0869-1064 وسميتبالحلاتالصلبيزة 
لان الساين الفمأزى كادرا يضمون أشارة اليب طلى متهم وأشلحتهم 
نأا فيز «الدين فيكو فرائفي بادتاس الام ووش 
نتاعجها التمارف يبن اللشعوب وتادل الملاقاتالثقافية والتجارية بين الث 


والنغرب وازد هار فتن البنا* وترقى الستاعات في اؤيها وهاه لاقصاسة 
الحملات مع ثاروخبا 3 
الحطة الاولى 5 015( لاوير الحلةالثانية 4 116562 


الحاة الظلثة : ئرو1- 1151 الحطةالرابعة 1.6-1.5 


الحطة الخاسة وو ونم و الحطة السادسة روود ووول 
الجلة السايمة : م156 6و( الحطةالثاشة : 5102( 


( 3ن ) الامرتين الفوتس ارق لوف.دى .1815-76 شاعير 


فرنسى بالسا عمل اميك جزاينية كي ار 
(سباي )0 لنين فلا د يمير اليسن .0م١-6؟4١‏ التائد الفعلى والفكرف, 
اللثورة الروسية التي انتدت باقامة النظام الشيوعي 1410م ومناهم كتبه 

* الاستعار اعلى مراحل الرأ.سالية * و" الثيرة والددولة * 

( 662 ) انجلز فردريك .5( -ه4ه( اشتراكى الساني اسهم م 
كارل ركس" في وضع اسس النظرية الاشتراكية الكديثة وفي صيافة البيان الشبوكي 
ل" 


دير .164 م .. اشتوك في ع بير السحركاتالثورية في اوري واضطر الس 
ائامة دائعة في انجلترا على اثرفشل ثورة ١86/‏ م 
ومن احم كتهه ( معالم الاشتراكية العلمية ) يلام لم وكتاب ( الدولة رالمالآية 


الخاصة ) و( اصلالاسرة 16( ) ونيرذلك. 


1 


(66 ) الشيوهية » نضطلح يصعب تحديد معناه . وضوفي صحيحه 
نام اججتماعي تكون فيه الملكية ( وخاصة للكية الإراضى ووساكل الانتاج ) في 
يد المجتمع باكطه . . وبعبارة اخرى : هي محاولة لا لغا* اللكية الفردديية 
الموسوعة سن ١1د‏ 

( 7م )0 الاشتراكية : ذهب اتتصادى وسياسى يعارض النظام 
الرأسالي الذى يقوم على الملكية الفردية والوشريعاتالخاصة ويدين 
بالحرية الافتصادية ويقرالفوارق الطبقية .. اى نظام يحاول تحديد الللكية 
الفرد ية المرجع السايق عن 8 

2 6 ) النظامالاقتصادى الذى يقوم على الطكية الخاصة لموارد ‏ 


ويطلق المجال لحريا ثالاغراد والشروعا تالخاصة 


ويحبارة اخرى : هو نظام اقتمادى يتيح اللكية الفردية بدون قيد ولا 
شر راجع المرجع السايق ص 08م 

( 677 ) برطيطريا : في النظريةالاشتراكية .. طبتةالمال 
الخاضمين للاستفلال . . الذيمن يعيشون من اجورهم 

يريا فيان أ#رون ن«ببويط رود موايها لو انلق زلا وق أي م 
وعند ( كارل طركس ) ان انهيار النظام الاقطاعي خلق طبقة جديدة معدعة 
من الفلاحين والاتباع اصيح افراد ها مرضين على بيععلهم لقاء اجور في 
المراكز المناعية الجديدة .. يقول ( لينين ) ان ( البروليناريا ) 
ينتزع من الطلبقة الرأسالية . . 


ر(#2ي#) دكتاتور : اعلا حاكم روناتى ممين لحكم ولاية في وقتالا 'رسة 


وممتاة الا 


الحاكم المطلق او الاوتوقراطي .. ويمتبر هظر مثالا لذلك .. 
الا روسيا فقد نمت فيها في ظل الحكم الشبيعي د كتاتورية حزبية ذاتخناصر 


كبيرة من الد كناتورية الفرد ية . . راجح الموسوكة اس 4 


لما 


+2 ) اتاكسجوراس ..هماع قهم عهوفيلسوفيوتاني تقل الفلسفة 
الى اثينا ويقال انهاسطاق ستراط .. راى ان في الكون عقلا يسيره وينظسه 


بالاتطاك - مبونه مب السك ل ووو 
22 ) سوفسطائيون , ججمماعة من الفلاسفة قبل سقراط كائرا يصلين 
البلا غة والخطابة انكروا الوصول الى حقيقة موضوعية ثابتة .. فالمهم 
اخسيك لا بلوغ الحليقة ., 


ومن اشهرهم : جورجبياس و يروتا جوراس : حارب سقراط تعلينهم قم 
افلاطون . 

( 23 ) ديناسيكا الحرارة 
على الاجسام المتحركة , , والحرارة ع احدي مور اللا 
عرارة ٠‏ و تعرف بطافة حركة الجزى"ء الشس اهم مصادر الحرارة 
الحرارة من الاحتكاك والتفاعلات الكيمياعية وضغط المواد ورور تيار كب 


الديناسيكا ء: تبحث ض اثير القسرة 


في متاوءة عالية سن 6و١‏ 
(ع74 ) الوكريتيوس 44- مه ق .م شاعرروياتي اسمه تيون 
لوكريتيوس #ادوس نظم قصيدة جامة في الا د باللاتيني تمتبراروع ما خلفه 


ا** وتتكون من سنة اجزا* اسظهسم 


الرونان ٠‏ + عنوانها * من تطبيمة الا 
موضوعها من فلسفة د يمقريطس وابيقور وحاول فيها ان يتتعالانسان يأنه سيد 
انفسه. وائه ليس في حاجة في سعافة الالبة ومن خم لا مير لحوقه .من اللدو. 
اعتد في فلسفته <ذه على النظرية القرية التي تقول : ان البسم والروح مما 
نشآ من الذرة .. وانبط اذااتفصلا فنيا مما .. الموسوعة مادام 
( 75 ) الرونانه الرومانيون : همسكان روط التدياء ,وف 8 
روط عام *ه0ا قم راجع شسن العرب عن ٠.8‏ 


)260 


1١ 


( 72 )0 فرئسيس الاسيبزى القديين (5181-١١86‏ مو'سس رحيثة 
الغرنسيستان من اكبر قديسى المسيحية ايطالي الجنسية قضى فترة تسييرة 
نجه الى حياة التتوى والأغ راض عن غزور الدنيا بدا الوعظ 


في المبيش 
سنة 11 
7 ) 'ابليون الاول 706( ١6(‏ امبراطور الفرنسيين ولد ه ١‏ 
اغسطس في اجاكسيو بجزيرة كورسيكا ونوابن كارلو وليتشبايرنايرت .. وخو 


200057 


)29 بخنر لودقج 18661956 تلبيب وفيلسوف! 
ارفم بسبب إرائه الفلسفية على ترك منصبه ببامعة تويئجن فكرن سنياكه 
اللدلب والتاليف : ؛ اوم الميثافيزيتا المثالية . واتهذ من الدادية المتطرفة 
مذ نبا له .. ومن كتبه ( القوة السادية ) 116 والطبيعة واليوة رخ 
لاملل 

(86 ) عبيل 
الداتي ومعصل فكرته مذهب النقيض ومو ان فكرة ما تولد النقيض لبا 
ومن ماعل النقيضين تت فكرة جديدة تو"لف بيتبما ثم تأغذ الفكسرة 
الجديدة تفىالمراحل الثلاث المذكورة و حكذا .: نفكرة الوجود تولك 
فكرة العدم ومن تالفهما تحت الصبرورة ٠.‏ 

(/2 ) هكسلى تراس هترى (460-١68‏ بيولوجى وصرّب 


انجليزى وتد كان داعية للداروينية وان كان قد اعتنقها يشى' من الشدفظ : 


جورج فلبلم فردرك دلالا١-‏ (66( فيلسوف 


ٍ البسابالاول ا 
أ د . || 
/ 1 
ا اذا ألحد النايفي أوريا الحديقة 

أ 

أ 

ٌ الفصل الاول ‏ . اسيابالالسان الماعة 
كر 
ا الفصل الثالثك : طفيان الكليسة 


| الفصل الرابع : قوانين السادة 


الفصل الفاسن : ملارشة الا "يان 


الفصل السادس : الثورة الفرنسية 


الفصل السايع : مذ هب النشرة والارتقا" 


القصل الثامن : دور السيهود في اقساب اوريا 


الفصل التاسع : رجوعاوريا الى ارثها القديم 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
أ 
| 
/ 
/ 


ا 


النسسس] ب الاول 


الماذا ألحد الناسفي اوريا الحديئة 


ان هذا السو"ال الخطير ,قد اجيب طيه باسلو بن 


و اس ١‏ مذو اقلا 


0 اعلوب الشكرين من المسلميين والغربيين النتمقين .- 
خط لآل واحد هنا شرها موجينا : 


اسلوب الملاحدة ٠:‏ 


أذا افحلاى لمحف من عوالا* المعاصرين 50 :1 هموسيد 


عي نوريا الحديثة ٠‏ سيقولون ٠‏ لاول وهلة انا هوء ارضة العلم الدي. 


٠ "+‏ وذلك ان التطور الذى بلغ يه الاتسان -الين, -هواءاى ستوف مر 


الانسانية وهو فقي للد ين من ظلقاة تفة.. - 


ومعبارة اخرى + ان التفسير الامو للاأحداث والوائع لا يدكن 
اثباتبا بالوسائل العلمية فبوباطل لا حقيتة له .. هذا هومنطق ملاحدة 
العمر الديث واليك شواعد من اقوالهم يثيتءا ظنا : 

يقول سيد الالحاد في الممر الحديث وهالذات في القرن السايع عشر , 


24 
( برتراند رسل) كلمة تعتير -يحق ‏ طغيصا للاراء.ة الالمات 


اتذاك : 


ا غير المكودييب ارييس عن لله لمان ابررائسيه 
غير المو' يدة * ر يعني بالرناية » التصوض اوالدين ). 


) براجع اثر العلم في المجتمع » يرترائد رسال , ترجمة دام ٠‏ 


+ راع كتابالدين وحيد الدين شان صن م 


نا 


يتلل الغلاة ( القن هراك م للك لأ عتما لما لم06 ]8) 
“نا نوسالة ناقشالملم فيها الدين الا ركان الصواب بجائب الدنم والخط ا 
يجا افديي [13) 

22 

وأصرج منكل ذلك قول ستالين في عام 1557م 2 اف يقول : 

” لا يستذيع الحزب أنيقف من الدين مهف الحياد : ان الحب يشن 
اجطلة عاية ضد الدين أى اتحياز للدين ٠»‏ لا" نالحزب يز منبالديم 
بيتما الملم يتعارش مع الانحياز للد ين ٠‏ لا" ن الدينكله منارى» للعلم 253 

وقى عام (1154 ) جا* فى برتامج لمك تبر السادس الدولى ما نصه + 

* الحزب ضد الدين أفيون الفعب تشفل بكانا هاما بين اال 
الثورة الثقافية ويلزم أن يستمر حذا الحزب باصرار ويطريقة «نتظية 0 
وحكومة العمال تعترف بحر يةالضيير ولكنها فى نفسالوقت تستممل كل الوسائل 
التى تملكها للقيام بدعاية ضد الدين ٠٠‏ وتنظيم التربية على أساس التصور المادى 


للدنيا 253 
ويقول جوليان هكسلى صراحة فى كتابه الانسانفى العالم الحديت 
“نان الجيل والعجز نقط هما اللذان يخضمان الانسان لله | 


فاذ! ازدادت معرفته ويه *فلا بيجب اذان لفكرة الله + وبا يرتبط بنها 
منعنادات » وليكن الانسان ( هوالله ) 1(؟) 

تقول دائرة المعارف البريطانية ما نصه : 

* أن المعلويات الكو نية واللاحوتية والعلمية القى و ردت ” فى الكتب المقدسة 


نعالقن١؟ الجفرة المفتملة بين الملم والديتتأليف بحمد طى يوسفص‎ )١( ٠ 


كنب بفامو لما معع ولع ع 11 44م عع مهلي 
(1) الاسلام فى وجه الزحف الا "حير بحبد الغزالى ص57 
(؟) جاغلية القرن المشر يع محيد قطب ص 315-28 


0 


العلم ببنى على الحقائق » 

والدين مبنى على الخرا فسة والجيل » 
حل الملاحدة كانيا يو منونيما يقولون ؟ الجواب لا !. :ا + 
عصبا للا لحاد وشوًا. اليه بل فرارا من سيدرة |' 
على ذلك انبرترائدرسل نفسه ٠‏ صبح فى يمخيقالاته أنه يذ ب 


بسيانا الو 


الدين لان هذا النظام الكونى الذى يفون حدٌّ الجمف يستان, 


«؛ذلم ٠٠»‏ كته منشدة تمصبه الى الالحاد يفن هذا الدليل الممتسيل 


مذهب داروين ٠‏ الذى لايرى حدقا من بجود الافسان ,ا 


فيو يقب 


دليل من حذه الا 'دلة ليسمتدا 


دا الكون » معأن دارون طن كل حال أبطل هذا الدليل 0806م 


لآل ينه 


وهذا نرى يتأن أه, ماقى هذا اله 


بتدلال المناقى ب ” الام الكون * 


نباس هواعتراف ( رسل ) بجواز 


كميى] فائه يقب الى أن الدارويئية قد أيداات 


أن هذا يدل يكل وضي أن الملاحدة لم يرا منيا بالالحاد لاجل كوه 


يل ظأنى الجنفيه: )بر 
+ يفيه الدي مان عن +7 عله موقا 1 


1050 كلها أوزسماء ه غمم سه 1 برطاني 
6 


ل 


الاستد لال اليتدا 


اليك ولقير "اميه املاس 
هذا الملحد يقل 


أينا جميالملاحدة » وهب : 


* اناا الحيوان يو مثون بالدم؛؛ لا كاتيجة للملاحظة أو الا 


أوالاستدلال المت و.ولكن لا'ن تكرة الخلق الباشريب 


يقيل السير آرثركيت (2-1811داز ) : 


” الارتقاء غيرثابت ولا يكن ائهاته » ود 


يدي الوحيد ضوالاييان ب ( الخلق ا.باشر ) وح وأمرلا ييكن حتبى 
امير فيه 53)ى 


و دكذا رأينا أن الملاحدة. القائلين بأ نال 
بالستهم وتأى قلويىم ٠‏ 
وبسيذا القدر كتفى للائبات أن سبب الا 


حاد عند البلامدة م 


الدينءلى تفسير زائف للحقلئق التاريخية » واتامة * العلم الحديث 


قائق الثابتة لا يمائه بالملاح'ات فحسب + وسترى ان شا الله فى الصفحات 


لادية دار صحة هذا الم ٠‏ 


» مذهب النشو" والارتقاء » منيرة على الخاياتى‎ )١( 
بصر 1138م ص (1)ء‎ 


(1) البصدر السايق ص (7) 
(5) المصدر السايق ص (1) 


وقبل أن نتكلم فى اسباب الالحاد فى أوريا الحديثة » تود أن تعطسى 
(ل:!رى» فكرة عن أسباب الالحاد عامة ومن راجح الكتب التاريخية الثابتسة » 
يجد أن فى الالحاد سسيمة مشتركة بين جميح اللحدين قديما وحديثا *وان 
ت الصور الالحاديسة لاأجلملاج البيئة التى تميترفيها ٠٠‏ وتلاسجح 
* الداسور ” الاقتصادى والاجتماى رالسياسى الذى يحيطبهم ه تجدهم دائما 
يشتركون فى خصائص أصيلة حى التى تمنحها سمة الالحاد على مدار التاريخ ٠‏ 

وذلك ان الالحاد ليسشيئا لا يوجد الا فى فترة من الزن محدودة فى 
ثنايا التاريخ ٠+‏ وليسهوالشى* الذى يمثل العلم والحضارة والمدنية والتقدم المادى 
كما يقيلون » وائا هورفض الاحتداء بيدى الله (') » قد يكون ذلك فى 
التسور الاتقادى أونى الفميرة أوثى الفريعة 
والد'ور الاقتصادى والاجتماجى والسياس ٠‏ 


هذا لا علاقة له بالبيشة 


اذا عرفنا ذلك » فقد تهيأت إذهائنا ونفوسنا للحديثعن المالي المشتركة 
به ن جميح الملاحدة فى التاريخ القديم والحديث ٠٠‏ 

فما هى اذ نستلك الملا والسة المشتركة 05 

فى القرآن الكرير يجد الباحث هذه السمات المشتركة بين البلحدين فسى 
عدة صور بأشكال يلكن نستدايح أن نخطيها فى هذه المناصر الخمسة الأخية : 


لخصر © بحلا محمد حسينص )9١١(‏ 
راجعكتاب قذا: 


تيافت الحلمانية ٠‏ ه الدكتور عباد ال. 


1 


(1) 0 استتكار هدى الله 
(1) البحشعن الله عن طريق الحينوالشاهدة 
(5) 0 اتباعالهوى 
(6) الاتجراففي الشهوات 
(5) اتباج الطوانيت 
واليك غرحا قصيرا لكل نا ذكر : 

أولا ‏ استكار هدى الله 5 


انكل الا" الملحدة طى مدار الثاريخ ‏ تشترك فى 'رفض الاهتدا با 
أنزل الله على رسولهةرتستجيب العبى على الهدى » وتزيم أننا هى فيه هو 
الخير البح ء وأن با تدى اليه ين البيدى هو الشرر والخسزان7١‏ ) ٠‏ ولقد 
ضرب لنا القرآن الكريم مثات الا"مثلة طى ذلك : واليك ما يوض ذلك 2 

يقول الجاهليون : © | ننتيح اليندى بعك نتخطف من أرضنا 4( 25 
واذا فملرا فاحضة قالوا وجدنا طيها آبا نا والله امرنا بها 8 (5) 
8 وسيقول الذين أغركوا لوشاء الله ما أشركنا ولا آباك نا #(؟) هذا بعض 
اما قاله الملاحدة القدلى ٠٠‏ وسنرى أيضا أن الملاحدة المعاصر يتن يقولون مثل 
هذا بدون أى اختلاف الا اختلاف الا"ساليب ٠٠‏ رأما الحقائق الجوهرية 


تظل داعبا دونا تغيير فى تصورها وى أقاعينها على مداز التاريخ ٠‏ 


)١(‏ الاسلام والشيوعية » ززارة الا"جاف ص 1ل 
راجح ايضا المسلمونتحت الحكم الشيوى / محمق سان غاشوزص فب 1ه 
الاسلام أو الشيوعية ص 1١‏ تأليف محم عرفة. . 
(؟) الايةرقم 0ه منسورة القميمن 
(5) الاين رقم 8> سنسورة الرعوات 
(9) الابقلك مو موسوة الو نهاك 


35 
5-5 3 
وقول السيرجيب .' ” جيمس ستيفن السالف الذكر:ة ” أ نيعضهم 
لين ا أو يقي أنه يدن أن الحياة كبا يصورها العلم لا تنتحق أن نحياهاً 
وحويخدى رأى ادال +فتحن فى هذه الحالة خلقاء أن نحيا على أصول شير 


التى شعودوا أن يمتقدوها ٠٠‏ 

” وسبيقى الحب والاخاء والدامج والمعرفة والا'دب والذن رأمور السياسة 
والتجارة والصناقات والحرف ,ألوف فيرها ‏ سارية فى مسراها كنا كانت من 
قبل _دون حاجة الى اله * 

* نعم ! ران الذين يقدرون ‏ بخلصين - أن ينظروا الى الدنيا 
حذه النثرة لتسمو بهم عقيدتهم وترفعهم فوق صفائر الحياة ٠‏ ويحق ليم 
أن يسرعوا هذه ال بقيدة امام غير هم حيث تسويخ العقيدة الى حماليا 
وجوواها ولا يرجح الى صحتها ودلائل ثبوتها ٠٠‏ 

" أما اذا وجب أنتطج هذءالعقيدة جانها فلا أخال أن الحي ا 


أن الاخلاق * طى الخصوس تتقطع وتزيل 0 * 


اوسفصرت الديائة ٠٠‏ يلكننا كبا اسلفنا ‏ قادرون طى أن تسيض 
عيقة حسنة بفير الديانة ٠٠‏ وان أقمناها على أصيل غير هذه الا صل قلا 
تخالف فى لبابها أصيل الميش التى يدين ببها تفسهكل ذى أخلاق *(1). 

ان هذا الاستعراض السريحلا يدح مجالا تكشك دم أن الملاحدة قديسما 
وحديثا شتركون فى سبة الرقش لما أنزل اللهطى رسوله : صدق الله سبحاته 
وتحالى اذ يقول #كوهوا ما أنزل الله تأحيط أعباليم ٠#‏ 


”: الحقاد ص‎ ٠ نقاعد المفكرين‎ )١( 


رف 


: البحث عن الله يطريق الحس رهو السمة 


ومنتأمل فى صفحلت التارخ ٠‏ يجد أن أناسا فى القديم والحديث أثتروا 
وجود الله لا“نهم لم يدركوه بحواسهم بتصورين أن هذا هوالطريق الوحيد 
اليه ٠‏ و ربوا المؤ مثين بأنهم راحمون وضالون وخرافيون وششون وغير 
علبيين الى آخر السلسلة الداويلة من السب والبيزة والسخر ية والازدوار القى 
يوجيها الملاحدة بالله الى الم بتين “نهم آمنيا الله عن شير درق الحسس (ه ته ريم 
ويحكى لنا القرآن أن ملاحدة فى القديم جملوا ررد يسة الله أو تكلييه شرطا 
اللايمان 200٠١‏ 
أط الفشة يقل فيها القرآن : 8 ققد سألوا مونى أكير موذلك » 
بظلميم ٠6‏ 9ك 


جون لقاء ئا لولا أنزل علينا الملائكسة 


تقالرا أرنا الله جهرة فأخذعيم الصاء 
قال أيغا : ٠‏ قال الذينلا 
أوثرى رينا لقد استكيروا فى أنفسهم وعتوا وا كبيرا © (8] 


وأا التكلع يديه القرآن بهذا الأسلي الف + 

8 وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أوتأتينا آية كذلك قال الذين 
منقبليسم مثل قولوم تشابهت لوبهم ٠‏ قد بِيّنا الاتيات لقلوم 
يوقنون 9 031 


)١(‏ الاساث والشيوعية و زارة الا'وقاف الادارة العامة للدعوة ( .صر ) ص51 
(؟) النكرالاسلاى والمجتيعالمعاصر ٠‏ بحمد الببيى ج "ص 1 و 18 يتصرف 
(*) راجع أيضا المسلمون تحت الحكم الشيوى : بحيد ساى عاشورص 75 51 
(؟ ) الابة رقم 161 فى سورة النساء 5-865 
(5) الاية رقم ١‏ 11-5 فى 
(1) الاية رقم 118 فى سورة البقرة 


الا 


وهذه الاآية الاأخيرة تغير ‏ بوضي - الى أن هذه الخصيمة مشتركة 
بون جم الملاحدة بدليل قيله تمالى 8 تفابيت قلوبهم # ٠‏ راذا رجعنا 
الى تاريخ الملاحدة المعاصرين تجدهذا التشابه الذى أشار اليه القسرآن 
فيهم تام الانداباق + وهم أيندا يمتزداون الاتصال الحمى للايسان 
بائله تعالى ٠‏ واليك نموذج من أقواليهم : 

يكيل حيى الللحد : * القد رأينا السانات وهى تصتح فى اليصاتسح » 
ولكننا لم ثرالكون وهو يصنع فكيف تسل بن لو صائما 1078م 

ويقيل عالم كبير من طاء النفس ‏ 

" ليس الاله سوى انفكا سّالشخصية الانسانية على ضاعة الكون *50) , 

ويقول أستاذ أمريكى في داب للا عضاء : 


* لقد أثبت الملم أن الدي نكا ن أقس رأسوأ خدعة فى الفاريخع 8 (5) 

ونختتم هذا الجزء بقالة آخرى لهيى تر كد أنالملاحدة انما رفضوا 
الايمان لمدم ابكانية اتصاليم بالل حسيا يقول حيم : 

* لقد جلى التداور العلى للانسا نكثيرا من سلسلة الاحد اث التى لم 
يشادد ها من قبل فهولم يكن على طم ياسباب شروق الشيسو غرهها » حتى 
زعم أن هناك قر فق الابيمة تجمليا تشرق رتغرب ٠‏ وها قد عرفنا اليم 
أن شروت الشمس وغرويها يحدث لدوران الا “رض حول نفسها » وبذلك انتهت 
شرورة القزل بميذ ه ال'اقة تلقاعيابمد ما عر فنا الا سباب المئدية الى هذه الحركة 
ألكرنية + ناذا كان قوس قر مظيهرا لاكسار أممة الفمس طى المدار هناك ] 
يذعونا الى القيل بأنها آية الله فى السسياء *(5)ن 


(1) الاسلام يتحدى / رحيد الدين خا نص نن 5 برمغوتاع© 
(؟) المرجعالسايق ميوجة5© 1952 اللا 0 وس 


1) المرجح السايق ص *1 وتقلاع نكتاب ثر وهام مني ليمك ها 26 , 0لزع رز 
(؟ ) المرججالسايق ص 56 7 .5.427 سافب 03 


آلا1 


كما رأينا القدارى أنيم رفضوا الايمان بالله لعدم ابكانية روا يتسه أوتكلييه » 
هنا أيضا. الملاحدة المعاصرين يرفضونالاييا نللسبب ذاته وذلك أثسر 
قلوبهم كما أخبرنا بذلك كتابنا البين ٠‏ أ نهذا يكقى للاثيات 
أن التصور الحسى للبحث عن الله سمة يشتركة عند جميحالملاحدة قدييا 


ييا 
فكلما يسبلخالانسا ن الى هذه الدرجة تتصدال فيه أجهزة الاستقبال الفطرى* 
فحينئذ يضطرب كيانه و يشمل هذا الاضطراب جميع تصر فاته ٠‏ فتتنو مشاعره 
وأعماله ووجداته وسلكه وبادئه فلا يعود تلك الفطرة المودة التسى 
كان يتح بها مند ولادته ٠٠‏ والقرآن الكريم أشار الى هذه الحقيقة بقوله : 


ف( الذين خسروا أتفسهم فيم لا يو منون» 

وعندئذ يوجد الالحاد ويوجه البحث عن الله بطريق الحسس يل توجسد 
محار بة الله ودينه ورسوله بصورة علنية دون حسياء ولا خلق ٠‏ 

انظر الى هذا الملحد الظالم لنفسه لما انتقد الله منيين ذرات المادة 
( على حد زعبه ) ولم يجده هناك يدأ يقول هذه السخافات الاآنية : 


ان 5 القادر المطلق الظالم في نهاية الا"مر ه الذى لا يرضى 


ألا بالطاعة الكاملة والرفاء هكانت أول. با انتجته نظام المجتسع الساى ٠‏ لقد 


خلق هذا النظام جبروتا فيرعادى ٠٠١‏ كانت نتيجته أنشريعة مويسنى 
خرجت بقواعم ضخسة مفصلسة عن الحرمات فى كل مجال من الحياة الانسانية» 
وقد آم نبهء القواعم الداويلة الحوام الذي نكانوا يتقبلون أحكام آبائيم الحمياء 
ويطيمو نيا ٠‏ وما التصوير الالبى ( الييودى ) الا خيال مثالى لا'ب سابى * 
مع شى* من المبالغة والتجر يد فى الا'وصاف والحلاقات 2108 


ع/ا1 


مرض هن الا “مراض القلبيسة 


ويسيلة وأن هذا الوهم الذى يثمسك بهكثير من الملاحدة أثر عن أبسراض 
اث النفس والقلب ٠‏ وليس أثرا عنفكرسوئ أوعتل يستقيم, أو اتصاف فى 
تحقيق ٠‏ فقد حدثنا القرآن الكريم, أن هذه الا مراض ذاتها ه فى الى يج 
عنيا هذا التصور الفاسد والكلام الخاى” » ويحدد القرآن أسباب هذه 
الا'يراض بأنيا : الجيل ٠‏ والكير » والانحراف ٠‏ والظلم * 


فلتعط شرحا موجسزا لكل كلمة + 


: ب الاتحراف‎ ١ 


يحدثنا القرآن الكريم أنفرعونا منفراعنة بصر »لما 
استد انحرافه صدر قرارا الى وزيرله يقال له ” هامان ” يأمره أن بينى له ينا 


اليا ليقم بالجصشعن اله موسى الذى يدعيه » ستبين ذرات المادة الك 
ومن هنا زين لفرعون هذا التصور الخادل* وضل عن طريق الوميل الى الله 
عز وجل ٠‏ فلنسترح الى القرآن الكريم, يعور لنا هذا المطلب السذيف : 


8 يقال فرعون يا هامان ابن لى صرحا لعلي أبلخ الا"سباب + أسباب السيوات 
فاع الى اله مونى. واتى لا"ظنه كاذيا وكقلك زه رفون سو صيله وص 
الل 117 

أذن ان الانحراف عن ضيح اللهالتهم مرض قليى ينتج عه الالحساد 
والبحث عن الله تعالى عن داريسق الحسن ٠‏ 


ان ع 
للحم يذكر لنا القرآن الكريم أنقريا أ:ظهم كبرهم الى أن «اليسوا 


رذ بسة الله أونزيل الملايكة للا يمان ٠‏ وبلاشك ان هذا كبرفريد وعتوّغريب 


(1) الاية رقم 43 فى سورة 


1/5 


وا قدروا الوحت قدره # انهذا يدل طى جهلهم من أنقرانين هذا 
الحالم المادية ليس فيها للحواس منعالم الغيب من تصيب * يقول تمالى عنهم: 
8 قال الذين لا يرجون لقاء نا لولا أنزل علينا الملائكة أونرى ربنا تقد 
استكبروا فى أنفسيم وعستوا عستوا كبيرا * يم يرون الملائكسة لا بشرى يوشق 
مس0 

والاية تشير الى أن الذين يربدون أن يروا الله » اشيم الذين يتصورون 
أنالحياة الدنيا هى كل شى" وليس وراء ها الا المدم ٠‏ ثم توصت الاية 
الى أنه اذا كانت الملائكة فى قوانين هذا المالم المادية لا ترى نأولى اذذن 
أنتكون الذات الالهية كذلك» كما بينتالاية انالكبر رحده هوالذى 
دفصيم الى مثل هذا المنطق ٠‏ وليس الوض السرى للانسان الذى يرقب 
بالحسق ويسلك اليه دار يقسه الصحيح + 


لالس 37 كنا أخيرنا القرآ نالكيم أن الييود قد طلبيا هذا الب 
الالحادى ظلما + فليس العدل هوالذى دفمهم الى أن يطلبوا مثل هذا 
اللب ٠‏ بل هوظلم النفوس للحق ٠‏ اذتمرفه وتتنكر له » فلنتقسراً 
الايات التالية 
8 واذ قلت يا موسى لن نر؟ من لك + 
وأنتم. تنظرون 76 55 
وفى موضعآخر يقيل : 8 فقد سألوا موسى أكبر منذلك » فقالواة 


نرى الله جهرة » فأخذتكم الصاعقة 


(1) الاية 51 55 فى سورة الفرقان 
(1) الاية رقم مت في سوة البق 
(؟) الاية رقم و١‏ فى سورة الشاى 


دلا 


هذه هى منعسقائد اليهود القداى حين زيل القرآن وقبله ؛ يل وخ 
اليم لأنيم يؤ كدون فى البرؤوكولات أنيم يفسكون بيذه الحقيدة الفاسدة 
يمتلون عرش الدنيا بأسره + فا قرأ ذلكفى البرتكول الرابخعمران 


" حينيا تنكن لا فسا فنكون سادة العالم ‏ لن نيج قيام أى دين 
غير ديننا ٠*٠‏ ولهذا السبب يجبطينا أن نحطم كل عقائد الاينان * ٠‏ 

فالظلم اف ن س منالا براض القلبية القى ينتج عنيا الالحاد فى 
الله ه يلولا هذا الكلم لما دالب اليهود رو" ية الله جيرة فلنتحير ‏ اذ نعن 
الظلم » 
+ ع انميق * 5 
د أن الجيل بحقيققة الا ألوهية يجمل الانسان فى مصاف 
البلحدين ٠‏ هد ذكر لا القرآن أنكل دن أراد أن يتصل باللهحسيا تدينا 


وحديئا نتيجسة من الجهل بحقيقة الاله » لاأنه لا يطلبه موا منتجساد 
ولا كافرجاد وانما يدالب ذلك الجهال من الملما' يقول تحالى : 
« قال الذينلا يعلمون ء للا يكلمنا الله أوتأتينا آية »كذلك 
قال الذين منقبلهم مثل قطلهم » نشاببيت قلوبيم قد بينا الأبت لقم 
يوقنون 4 * ويلاحظ فى الاية أنها أثشارت الى تعأن هذا القيل ليسركاذم عالبين 
بل كلام جهال ٠‏ ان هذا الكلام ليس جديدا بل هو منطق الكافرين داعماقدينا 
وحديثا وذلك أثر عنتضابه القلب ٠‏ وأخيرا تقرر أن الطريق الى الله هى آياتدة 
أى آثاره التى تدل عليه ٠‏ 
(1 ) ليلاحنا القارى؛ أنطبا' الييود يجدون كل با فى وسصيم ليدم الانيان 
عن طريق, المذ حب الاجتماعية والسياسية والفكرية والبيولوجية مثل مذ حب (دوكاكم ) 
والشيوعية والوجو دية ومذ هب التطور وأنهم القائيون على د راسة تلم الائديا ن 
القارن متوسلين به الى ثشر الالحاد و نسف الا “ديا ن من النفوس ٠‏ وأ نتلاميذ هم 
نن سميج والميحيي فى كل الاأقداار يروجون لاراعهم البهداءة بين الناس 


اجهلا 9 8 
(:) 'لبرتوكط الرابععشرص )١115(‏ (7) الاية رتم 118 فى سورة اليقرة ٠‏ 


كلا 


واقصهم المادى يكذ بهسم 


ا نأثال هؤلاء الذين يقولون : انهم لا يو' نون الا بما ادركته جواسهيسم 
يكذبيم واقصيم المادى الذى يعيشونه » فهم بثلا يو متونبالجاذييية 
انينها يلم يشاهد وها + بل رأوا آثارها فقطء (21 

ري مشون بالعقل ولم يروه بل رأوا آثاره * كما يذ مثون بالمغنادايسسة 
فقد عاهد وا نقط اتجذاب الحد يد إلى الحديد. دون رن يسة الجليان. 
ويد منون بوجود الا لكترون «الثيثرون ولم بشاهد وا الكترونا أو نيترود 
فواق أبرهم يدل على أنهم آمنوا بأشياء لم تدركيا حواسهم ‏ يلكن آثارها هى 
التى دلتهم عليها وهمفيها على يقين لا يخالله شك ٠‏ وهذا يعنى 
الوجسود يؤر من بها هؤلاء لاحساسهم بآثارها 


بوش أنكثيرا من. 
دون احساسهم بها ذاتها ٠‏ 
والملم الحديث الذى يتبجحون به يقر تقريرا جازما بأن الحواس تححايننا 
أحيانا صورا كثيرة وهمية ٠‏ فنشب طى ذلك أبثلة بسيطة + 
أولا - فالعصا المغيور يالما' تبدو مكسورة 
ثانيا ‏ والخدارة التوازية التى تفصل بينها خداوط. ت 
ثالتا ى والا"رقَام البيضاء تبد وأتير منالا"رقام السودا * 
رابعا ‏ ان شعورنا دائما أننا نسهر ورواوسنا الى أعلى سواء كنا فى القعلب. 
الشمالى أوالجنويى أوطى خط الاستواء والحقيقة خلاف ذلك 
غثل هذه الصورتبين لنا بوضيج أن الحواس ‏ لولا المقل ‏ لا تنا 
أخذاء بدلا من حتائق ٠‏ ولولا المقل لم تكنلنا .أى ممرفة ٠‏ والملاحدة 


وغير متوازية 


)1٠١(ص راجعكتاب الديين ء سعيد صرى‎ )١( 


ااا 
يقوون يكل هذا رفون ! لا لغى* الا أن الالحاد يعى القلب ٠‏ وهو 
كالحسد الذى ييتدى" يصاحيه قهل اللحسود:* 
وبعد هذا يقف السلم يتساء ل وهويهز رأسه السؤال التالى 
ل كان هوالاء على صواب عندءا حصزوا الممرفة كلها بالحواس ؟ 


وهل كائوا منداقيين مع أنفسيم, عندما رفضوا الايعا نبالله لاأنه لم تدركه 
حراسهم ٠‏ بع أنيب يالا ثار وحدها آبثوا بأغلب الحقائق الملمية الحديثة » * 
ومن اعترافهم بأن الحواس أحيانا تكو نقاصرا ٠‏ كيف يعتمدون عليها كل هذا 
الاعتياد ؟ 

يا ليت شمرى كيف آبنوا بالالكترون الذى لا يرى بالمين رلم يكنفى وسصهم 
أن يؤ دنوا يرب العالمين الذى هو أعرف المعارف كلياء الذى خسلق هذا 
العالم الشخم الفسيع * 

فهذه هى الا مراض التى تيجد فى كل قلب بلحد كافر ونعوذ بالله 
بن الالحاد والكقر + 

الا“ ن تنتقل الى السبب الثالث الذى اشترك فيه جميع ملاحدة الدنيا 
مئذ الماغى السحيق الى يويتا هذا * 


ثالثا - اليوية 


واذا كان الملحد ينكر وجود الله ولا يد 
حواه وذلت هوالسيب الثالث للا لحاد قد استرك فيه جبيح الملاعسدة 
على مدار التاريخ »* 

ولكن هذا السبب الثالث يتبج من الاأصل الاأيل الذى هو اتكار وجود 
البارى والابتماد عن منوجه القوم ٠‏ ث اناتياع اليو يدوره يجمل الانسان 
ماديا خالصا لا يرن الا الى الدنيا حيث يجمل حظه منحياته التتع من 


بح هداه -لاءحالة ‏ أن يتيع 


١/6 


لذائذها الجسدية ء ولا يوجسه الى الحياة الروحية عزما «ولا ييتدى بفسي* 


مما آتاه الله منآياته القرراة أو الشطورة * والا'يات القرآنية الآتية 


تشهد بذلك : 

واتل طيهم نبأ الذى آتيناء آياتئا فانسلخ منيها فاتبمه الشيطان فكان 
من الخاوين لوشئنا لرفمناء ببها رلكنه أخلد الى الارض واتبتّع هواه فمثله 
كمثل الكلب ان تحمل طبه يلبيث أوتتركه يلميث ذلك مثل القم الذي نكذبوا 
بآياتنا فاقصصالقصص لحلهم يتفكرون سساء مثلا القم الذي نكذيوا بآياتنا 
رأنفسهم كانوا يظليون 20106 

والاية توض أنأى انسانأوتى البيدى فاتسلخ بنه الى الفلال والالحان 
وبال الى الدنيا فتلاعب به الشيطان كانت عاقيته البوار والخذلان وخساب 


فى الأخرة والاأيلى ٠‏ هذابا نشاهد فى تاريخ الملاحدة قديبا وحديثاء٠‏ 
ثم أضحت الا'ية الكريية أن سنة الله قد اقتضت أنمنيترك اليدى ويتبع 
هواه ويميل الى هذه الدئيا فلااغسك أن يصيح فى أسرا حال كحال الكلب 
وفقل 
شال فى جميع عرض الدنيا وزخرفها » يعنى بخسيس أمورها وجليلها ٠‏ تراه 
كلما أصاب سعة مسداسة فى الدنيا زاد دامما فيها صَارِينَ أوربا الحديئة 
شاحد عى ذلك ٠‏ 8 ذلكثثل القم الذي نكذبرا بآياتنا © ٠‏ 

ثم بأمر الله في نهاية هذه القصة الغر يبة * نبيه أن يقصص للنا رقصة 
ذلك الرجسل لعلمم يتفكرون فى المخلص ميا حم فيه * والتنلر في الاحيات بمين 
البصيرة لا بعين اليوى والحدارة فقال : 8 فاقصص القصص لعلهم يتفكرون» 
هذء دى الحقيقة الثالثة التى اشترك فييها جميحالملاحدة فى القديم والحديث 
والعياذ بالله من الالحاد واتباع الهوى ٠‏ 


الذى فى صفته هذه وهى أقبح حالاتها وأخسهاء فهوثى هم دا 


(1) الابة رقم 075 من سورة الاعراف 


شين 


ثم أن البهوى كما يفسد المقائد يفسد أيضا فى مجال البحثالملى 
لاله بزيدي ضميف التنار يات و يحمئه لدى النفوس و يكبره ويجسم بالوهسم 
والتخيل الكاذب وا يزال ينفج فيسه حتى يسيطر طى المشاعر ويستحصوق 
على أنه حقيقة * رأقب ثال لهذا الوهم مذهب النشر والارتقاء الداروتى 
الذى لم يصل بعد مرتبة الحقائق العلمية ولكن الملاحدة وطلاب التلمود » 
اتخذوه ‏ بحكم الهوى والاغلال -حقيقة طمية يدرس فى الجاممات المشهورة 
وخذاما يفعله اليى بأصحايه ٠٠‏ 


رابما ‏ الانجراف فى الشهوات : 


ان السية الرابعة اليشتركة عند جميحالبلحدين هى :( الانجراف فى 
الشهوات ٠)‏ 

المعلى » ان الله قد أود فى الانسان دواف الحلمام والشراب والمسكن 
والبليس والجنس وحب البروز والتلك لتريداسه بالحياة وتدفجه الى 
الحياة كما قال تحالى : 8 زين للناس حب" الشهوات من النساء والبنيسن 
والقناطير المقندارة من الذ هب والفضسة والخيل المسومة والا'نعام والحرث ٠‏ ذلك 
بتاع الحياة الدنيا ٠0‏ # (1) 

ولكن الشهوات حين تزيد عن قدرها المعقول ٠‏ وتصبح " شيرة * مسيطارة 
على كيان الانسان فعندئق لا تركدى متها الفطرية الى أوجدها الله من أجلليا 
وائما تصبر ببددة لطاقات الانسان صارفة له عنميمة ' الخلافة وهابحاة به عن 
مستي الانسا ن الكريم الذى كربه الله رثلا» الى بستوى الببهائم وستوى الشياطينء 
ناك الميل الحنليم الذى أخبربه الترآن الكرم بقيله : 8 «الله يريد أنيتب 
طيكم ات أن.تميلوا ميلا عطينا 4ه 


(9) الاي 


بريد الذ ين يتبعون الشف 


رقم 06 من سورة آل عمران 


0 


دل 


والتجر بة البغر ية خلال القرون تر' كسد هذه الحقيقة ٠‏ وكثيرون يحسبون 
أن التقيد بشيج الله وبخاصة فى علاتات الجنسين شاق مجهد ‏ والانطلاق 
بح الذين يتبمون الشيوات ميشسر مريح وهذا وهم كبير ٠٠»‏ فاطلاق الشييوات 
منكل قيد ٠‏ وتحرى اللذة ت واللذة وحدها ‏ فى كل تصرف + وقصرالفاية 
من التقاء الجنسين فى عالم الانسان على با يدالب منمثل هذا الالتقاء فى عالم 
البهائم » والتجرد فى علاتات الجنسين منكل قيد أخلاقى ٠‏ ينكل 
الى ٠٠‏ أنهذهكليها تبدويسرا وراحة رانطلاقا ولككيا 
» وعقابيلها فى حياة المجتسع يل فى 
حياة كل فرد ‏ عقاييل مؤ ذية مدمرة ماحقة * 


القد كانت الفرضى الجنسية هى ( النعؤل ) الا"ول الذي حم جبييح 
الحغارات القديمة والحديثة ‏ وسترى تفاصيل ذلك فى الباب الذوستعقده 
أن آخرالبحث تحتطوان ” منآثار الالحاد البديرة * انشاء الله 
تعالى + 
-خامسا ‏ وجود الداواغت فى الا “رد 


أ نوجود الداوانهت سمة ملازية لليمد عنمنيج الله فحين يتعرف 
الناس عن الميادة الحقسة يتوجيو نالى بادة كائنات أخرى - بشردهاء 
أو بالاشتراك معالله عرعنئد تصبح هذه المعيودات اطوائهت ٠‏ 
يقول العلامة ابن القيم رحمه اللهتمالى : ” معنى الحطاغت ما تجساوز 
به الحيد به حسٌ» منممبود أو يتبوع أومداا ٠‏ ثم قال * والحاواغيت كثيرون » 
وراوسيم خمسة : ابليس لمنهالله ٠‏ ومنعبد وهوراض ء ويندط الى 
عبادة نفسه ه وماد عى شيئا منءا, الغيب . ومنحكم يفير ما أنزل الله ٠‏ 77 
لال لسرم ضر ل لم وير ٠١‏ جو قر سانا تيدم جا ره مس22 ...ذا 
ماعب سر طيلى الأعي رصقا مم بيدا لحزير اورم لوه ٠‏ اعدو 


م 
اميا 


كما 
ثراستدل بقوله تعالى. + 
لا اكراه. فى الدين . قد .تبين الرشد من الفسى فمن يكفر بالطاغيت 
ويد من بالله فقد استمسك بالمررة الرثقى لاانقصام ليا والله سميح طيم 4+ 
وبهذا التقبير الرافج نعلم أنه يسترى أن يكونالحلاك فردا أو طاعفة 
أوجماعة أوعرنا. أوتقليدا أوأى قرة تستمبد الناس للها فلا ييلكون الخروج 
عن آوامر ها * 


واللافت ب سواء كا نفردا أو طافة أوجباءة ٠٠0‏ الخ -لا يحب 
للناسأ نيز نوا الله ويميدره حق جادته ٠‏ فاتهلا يستبايح أنيسيض 
ويتمكن حيث يكون الرلا* لله » ولا يميش و يتمكن الا بصرف الثاس عن 
عباد :"الله ليتمكن حومن أن يفرض حواه ٠‏ 

ومنثم يقف الحلاغوت:دائما موقف العدا» من المقيدة الحقسة » لا"نها 
تجمل الولا” الكايل لله وهو يريده لتنسه ٠‏ 

وسنم أيضا فان الالحاد - الاتحراف عنمنوج الله تتلا زم داعسا 


مع مجود الطاغيت + 


ان الطفيان منالا"سباب المشتركة بين جميح الملاحدة ٠‏ نقد حدئا 
القرآن الكريم ا نطاغوتا قد 


فأسند الى نفسه احياء واماتا ٠‏ ورد ذلك فى أثناء الحوار الذى جرى بينه وبين 


وازدات قن قطرستة حتى تسبي حجن الاييض 


سيدنا + براهيم طيه السلا حينقررأ نربه هوالذى يحبى وينيت ناير 
هذا الداافوت ليداتى أنه يحبى ويميت » فلنستيعإلى أسليب القسرآن فى 
ذلك الواقج البفحك > 

* ألم ترالى الذى حاج ايراهيم فى ربه أن آثاء الله الملك اذ قال 


ابراحيم ربى الذى يحن ويميت قال : أنا أحين رأميت قال ابراهيم فسان 


١ك‎ 


الله يأتى بالفيس من المشرق فأت بها منالمغب فيبيت الذي فر 
والله لا ييدى القم الظالمين 
يات الكرينة ترضح أنالذى "أورث ذلك الطاغى ؛ الإسبسر 


واابار وحله طى الاسراف فى الغو والاعجاب يقدرته حتى حاج ابراهيم 


حرايتا* إناء إياه الك ونتأفل فى الانيسة يجد يكل وضي 


اللا غى لم يفهم مراد ابزاحيم فى الاحسياء والاءاتة ٠‏ فايراهيم هويريسد 
بالحياة انشاء ها فى جميح! لعوالم الحيسة مننيات وحيوان وقير ه - ! 


كنا يريد بالاماتة ٠‏ ازالة الشحياة بالديث ٠‏ ولكن هذا البليد الحا مى 


غيم مؤذلك ٠أنمنحكرطى‏ شخص بالاعدام ثم صفاعته قتد 1 


كما نهم من الاماتة بالاأمسر بقتله ٠‏ وحذا ظيسة منالغبارة وقصيرنهم * 


قا نيان سردا ونج م ادق تاك يي راهه علي 
جرابه كنا حكن عنه سبحاته 8 قال ابراهيم فا ناللهيأي بالشمس من 


المشرق قأت بيا منالمفب # أى انر الذى يعط الحيسساة 


5 بقدرته وارادته » هوالذى يدالع!اشمس من الشرق ه 


الكو ن ليذه الكاتناس طوؤلك النظام البديع » 


10 حدما > 

فيذا ماكان فى شأن الطافيت ثى التديم » والاان نود أن تسم 
من الحافاة المماصرين لتعلم أنوجود الاواخيت في الا رش سبب من أسباب 
الالحاد فى جبيسع المصور * 


وقد لفسا أن الحاراقيت لا يدون 


هذا يزلزل عرشهم منتحتهم ٠.‏ واليك بعض تصر يما 


لاحديث با يد كيد أن الارائهيت داثنا ب يرفضون الانت 1 يودي الاسه 


ثلا يديدن أن ييجسد من يقيل لا اله الا !!' يجيد 


١‏ 00 بالتحريم على جميعالزعماه اله.ب: 


يساجدهم ‏ صفة الفخصية 


فاستبمدت منحيز النثلام || 


5 0 الكنيسة منفصلة عن الدولة + 


محظور اصدارأى قوانين أوليائج ما 


أساس. ممتقدات الموادانين الدينية ٠٠‏ 


ال بالوعد الصادق ٠‏ 


5 تت السلداات المدنية وحدها يجبيج أجمال الت....سجيلالمدنى 
عر ارية,مكاتب الزواج والميلاد ٠0‏ 


65م 
2 التعليم الدينى يحور فى جميح المدارس الخاصة والمامةء 
04 020 حرية القيام بالداقوسالدينية مكفيلة الى الحد الذى لا ترادى فيه 


الى اضطراب النظام العام ٠‏ فاذا كانت غير مصحوية بالتعدى على 

حقوق المواطنين فللسلطات البحلية الحق فى اتخاذ جميح التدابير اللازية 

فى هذاه الا"غراض لضمان المحافظة طى النظام العام والاينه (1) 

وظاهر هذه المادة الحرية لكل مواطن أن يميد الله ان شا" أو يرفسض 
الاتراف يدطنا ٠‏ أبا فى بادانها فقد أمدت الشيوعيين بسلام بشروع بهن 
هم على الا"ديا ن فى ظل حماية القانون ورعايته * 


اخملا 
ومما يزيد الا'مر خدورة ما نصت طيه المادة 4ه منقانون الجنايات السخييقى 


اسئة 11817 ام فقد وضعت هذه المادة التى تتفرعمنها 16 نقرة( 6 وضمت 


جميخ اليتمبدين تحث باب أعداء !| 


وورد فى المادة ( 155 ) من نفس القائون النصٍ عى تحريم تلقيسسن 
الا“افال والاحداث * المقائد الدينية سواه فى مدارسالحكيية أوفى 
المدارسالخاصة أوالمعاهد التمليمة الاأخرى ٠»‏ وجعلت كل بخالقة 
فى هذا الشأن جريية تستوجب الحبس الاصلاحى مهالاأشفال مدة لا 
اتزيد على السنة» 250 

وقد جاء فى كتاب الرد طى الماد. 


ن للاأستاف محمد عبد المئعم خفاجى : 


(1) راجععرضا كتاب السلمونتحت الحكم الشيوى / محمد ساى عاشور صره؟_ 4 
راجح أيضا : بجلة الانتصام عدد مارس سنة 11178 ص50 

8١ص الاسلام والشيرعية » رزارة الا "اف ء الادارة المابة فى القاهرة‎ )1١( 

(؟) المسلمون تحت الحكم الشيوىى / محمدساعاشور ص 5150 يتصرف 
المسلمون تحت السيدارة الشيوعية ٠‏ محمد شاكرص ١5‏ 


هما 


جال الدين 
فقتل عدد كبير منبم وحرم طيهم الليورنى المجتمعات » واغلقت بيت المبادة 


صوددت أؤافها وحرّيرا تدريس الدين » وألفرا القسم يه » 


أ روسيا تبف أ جالنادية فيا بدآك: بحيذة ققنمية: عر 


- .ميات للدعاية اللاد ينية أصد روا 


رأيئا فى هذا العرش أن الحاواغيت «.اقما. لبهم الممذ رضة ضد با أنيل 
لله ينكرون وجود اللخ ث يقضون طى كل ما يتمرى بالدين أويبكٌ للناحيسة 
الريحية بصلة ٠‏ انالاواغيت ثانيا » يقومون بميلهم الاجراى هذا 


بل أكبر مولد للطاعة الدافعة الى الذيرفى حياة البشريسة ألا وه 


لت 


الدين 
وطى هذا يأمر الله تمالى بقتل الحاوانهيت اذا قموا عندثا سي 
92 
يقل تعالى : 
فقا تلوا أعسة الكفر انيم لا أيمان ليم لملهم ينتهون # 
هذا بعض ما فمله الطوافيت في العصر الحديث ٠‏ فيجود "!.! 
سيب من أسباب الالحساد ‏ * 


إحث 


لددنا 


الفصل الثاني 
أسلب المفكر ين فى أسباب الالحاد فى أور با :الحديثة 


ومن يتأمل فى كتب المقكر ين الاسلاميين وغيردم ممن بذلوا أقصى جيودهم 
للف أمام الذذر الالحادى ٠‏ يجد أن هذه الاسباب الكثيرة ترجع الى أمرين 
أساسيين : 

أحدهيا_ خن والاتخشر؟. ظاهو * 
فأما الاأمر الخفى يتثل فى مسيئين هامين : 
أطعطة هو ذلك الميراث التكد الوكتى من الجاهلية الينانية القديمة عوالجاحلية 
الرونانية ء الذى كا نكبينا فى الضمير الا ورى ٠‏ 

القد رجعت أوريا بمدما تحررت منغودية الكنيسة الدااغية + الى ارثيها اليوناز 
الرويائى محكل اتجساهاته المادية التامة ٠‏ فيما يتعلق بالحياة الانسانية وقيشها 


الذاتية * 


وكان هذا الرجن » بالنسبة لا"وربا ء بمثابة سد ماع عن الفظضر 
فى أى دين آخر بعد حرها من سلطان الكنيسة الظالم المعقدى ٠‏ 


دور اليهود فى افساد أوريا » 

أن هذا السبب لا يقل أهمية عن أى سيب آخر مدن أسباب الالحاد هولكتنا 
مع ذلك وجبدنا بعش الباحنين لم يفسنعوا اليه » بعجة أن اليهود فسن 
عأنيم أن يستغلرا اللأحداث ولا يستمونيا ٠٠‏ 

أن هذا حق ولكتنا لا تأذذه طلى علته + لان اليهود أتفسيم صرحواتى 
بريتوكولاتهم. أنهم كانوا. وراء كل منتلية سوية. » وكل نظر ية حدامة + 

ولا ن القرآن الكريم أخبرنا. عنم بقوله :8 و يسمونقى الا"رض فسادام» 
رقعة الشطرئج » وليام ذى كارص 

القرن المشرين » .حيد قطب ص ( 68 ) 

(7) راج البروتوكيل ٠‏ 


ولاأجل ذلككله قلنا » ان أسياب الالحاد الخفية فى شيثين * 

١‏ لس رجرخ أوريا الى ارثا الوثنى القديم, 

1 ب دوراليبيئ فى الناد أوزيا 
و يحسن بنا قبل أنندخل فى تفاصيل هذيق السببين ؛ أن نتحدث أرلا عن 
الأسباب الثاهرة » فما هى تلك الاأسباب الظاهرة اذن ؟ 8 


الاأسباب الظاهرة 


ان للا لحاد نى أو ربا الحديثة ٠‏ أسبابا كثيرة رأشكالا متعددة ٠‏ قد ذكرها 


» ولكننا هنا متتبعون أكبر الا"سباب التى اقترنت 


مذ القرن السادس عشر ء ركان ليا شأن قوى فى اضعاف 
ائد الموريئة على تقدير الباحثين بالاجماج ٠+‏ * 
وقد نرى منتتبصها كيف قويت على اشماف المقائد التقليدية » ثم نر 
كيف آل الاير بها أخيرا حتى فقدت قوتيا الاألى على زتزعةالاسان 
واثارة الفكوك ٠‏ ونرى منأين درأ الضمف حتى اتقل بعضها منترجج 
الانكار والالحاد الى ترجيج الاضقاد واعادة النظر فى الموضوع ٠٠‏ 

هذه الاأسباب على الاجمال خمسة ٠٠‏ ليسثى أسباب الالحاد ماهو 


)١(‏ أن هذه الا سباب أذذناها منعدة بصادر » عربية كانت أو أجنبية 
ومن باب الدثال نذكر الكتب الأنية : ( قذائف الحق ‏ التعصب والتساج بين 
لام والمسبحية ” للشيخ. محمد النزالى ” فى ظللال القرآن » خصائسالتصور 
الاسلاى ٠‏ معالم فى الحاريق ٠‏ الاسائم وبشكلة الحضارة ٠‏ الاسام والسلام 
المالى * السيد قحب ” جاهلية القرن المغرين ٠‏ التطور والثيات فى 
البشزية » هل نحن مسلمون ٠‏ معركة التقاليد والد روس الانسانية فى 
القرآن” محمد قدب ” ماذا خسر !'-الم " أب و الحسنالندوى” العجاب 
” المودودى " الظاهرة * ناللة موي “ الاسائر تند" وعيف 
الدينخان " احجارطى رقمة الشطرنج ” طيام ذى كار ” الدين ” عبد 
الله الدراز * وغيرة .لا“ يما لا يتسح المجال لذكر حا »6 )* 


مما 


أقوى نيا وأغلم فملا فى ول المتكر ين الا"و ربيين *وثق عقول غهرهم مسن 
نكرو الى دلالتها. مثل نظرتهم + وحكبوا بهااعلى الا'ديان مثل حكبهيسم 
وحم فير قليلين بين النفكري ن فى مختلف الا قوام ** 

وهذه الا"سباب الخمسة هى 5 

أولا - الدين وطفيا ن الكئيسة 

ثانيا ‏ علم المقارنة يين الا“ديان والحبادات. 

ثالظا 0 لهور القوانين الحابيمية التى سميت بالقرانين المادية أو الالية 

مذ عيد لا بلاس فكوير نيكس ثم نيوتن. 
رابْعا . الثورة الفرنسة 
خاسات يذهب النشؤ والارتقاء 


الى اسيم 
7 اليه 
القد قات أوريا ٠٠+‏ الكثير سا آل /أمر د ينها +* هذ حقيقة لا يذتلف 
فيها اثنان ٠‏ 


لقد تفتحبت آذانها وعيونها ٠»‏ على دين معقد يصاد, المفل ويرهقه» ٠‏ 
فمنقاعل بأقائيم ثلاثة ٠٠٠‏ ( الاب والابن والرج والقدس) 
ومن قافسل * المسيح ابن الله 2108 
ومتقائل ” اوالله هوالسي يويرم © (22) 
0 


رعباتية تصادم فطرة الانسان ١‏ 
وحتاك خرافات بالئسية للكونجعلوة. -تاثق .قدسة .0 (5؟) 
كل ذلك تحر يف لد ين الله الذى بجا" عليه السلام »وخرج عليه * 


(1) التعصب والتسام 
(؟) سورج اللاشرة // 
(7) خصائسالتطور .الاسلاسى * سيد قب ناص م 


ع تجيد القزالى م (900) 


كما 
4 


وهذا ما أشار اليه الموخ الاتجليزى ( ولزاإذ يقي : 

” من الضرورى أن نستلفت نظر القارى* الى الغروق الحميقة بين مسيحية 
ابيقيسة التامة التحطور و بين تماليم يسيخ الناصرى ٠‏ " 

م زاد قاعلا + 

* نمن الواض تماما أنتماليم يسرنالناصي ٠ه‏ تعاليم نبوية من الطراز 
الجديد الذى ابتدأ يظهور الاأنبيا؛ العبرانييسين ء وهى لم تكنكينوتية * 
ولم يكن لبها مدهد بقدس +٠‏ ولا هيكل ولم يكن لديها شماعر ولا طقوس » 
وتانقرانيها قلبا خاضشعا *وانت الهيئة الوحيدة فيها هيئة من الوعلظ ٠٠‏ 
ركان رأس مالشد يها منعمل هو السوصظة ٠٠‏ بيد ان سيحية القرن الرابع 
الكاملة التكوين ه ‏ وان احتفظت بتحاليم يسوع فى الا'ناجيل ‏ كتواة لهات 
كان فى صلبها ديانة كينوتية من دأراز مألوف للناس منقبل الاف السنين ٠٠‏ 

وكان المذيع مركز داقوسيا النيقة ٠‏ والممل الجوهرى فيها هوالقريان 
الذى يقربه قديس .تكرس للسقديس٠*‏ ولها هيئة تتطور بسرة يكونة سن 
الشماسة والقسايسة والا"سائفة 2178.0 

استراف يسيحي 

والغريب أن بمنركبار اللسيحبين يفتخر بوجود اضافات بشريسة الى أصل 
الكتاب ويمتبر ذلك شرفا للديانة المسيحية ٠‏ 

أن هذا القائل هو الدكتور وليام ( تامبل ) أسقفكنيسة ( كنتريارى ) 
وحبر أحبار انجلترا. فيو يقول : 


(1) معالم تاريخ الانسانية تأليف ( ويلز ) ص >او نم , اث يل لعزم' 
تجيق جاوير ,الشهرة لاحد, 


1 

* أن من لخد .الفاحش أن يظن أن الله وحده هو الذى يقدم الديلنة 
أو القسط الاكير ينها 239٠“‏ 

بهذا التصريح من هذا الحبر الكبير اتضح لنا أن أو ربالت 
الحق الموحى ب نخد الله ء وانيا اعتنقت المزج بالوثئيات الى صنسيسا 
أجداد الدكتور ( تاءيل ) من آباء الكنيسة منذ عيد ( يولس) الييودى الى 
عيد القسطتطين الروبانى الذى قضى على البقية الباتية من هذا الدين * 

يقل (يرنعن) ه 

* ان المسيحية الظافرة فى مجلس نيقيسة الهقيدة الرسمية فى أعنظسم 
أبراداور ية فى العالم مخالفة كل المخالفة لمسيحية المسيحيين فى 
الجليل ٠‏ * لا بان مسيحية القرن الرابح تختلف عن السيحية الا"ولى فحسب » 
بل بن مسيحية القون الوابلم تكن مسيحية بتاتا + * 990 

ولاجل ذلك كله تغالى بعش المؤرخين طدما وفوا على هذه 
الخرانات فى الكتب القدسة ( اعنى الترراة والا'ناجيل الا"ربعة ) الوأ 
* ان السيح كائن أسدورى ) نأنكروا وتودء كليا ٠‏ رأنكروا كل كا جساء فى 
هذ يه الكتابين الذين يحتمد ليها المسيحيون نى عقيدتهم الدينية يباداتهم ٠‏ 

ولكتنا ‏ نمن المسلمين ‏ تعتقد اعقاد! جازيا برسالة اسح وعوديته 
الخالقه ٠‏ كما نعقد أيضا ان البسيحيين نسوا حظظا مما ذكروا يه » وحرفوا 
وبدلوا وزادوا زباد ات كثيرة ** 


يسن 


(1) الجنرة المنتملة بين العلم والسدين ٠‏ .حمد على يوسف ص١١‏ 
(1) أتكارو رجال صن لد > » ( قصب الك ر_افخربي ) جمربن بو ذاتق » 
() مخاضرات فى النصرانية »أب زهرة ص45 تور مجده 


كك1 


هذه هى الديانة التى رصلت الى أوريا ء فكيف لا بناء عضر النيضة 
١‏ 2 أ يسيم ذفك + الغلطا ولعي 
وكيف يمن سمعوا شيئا عنعقيدة الاسلام, # لوكان فييمااتية الا الله 
لنسدتا + # ليسكشلهشىء ؟ ( قل هواللهأحد اللهالصد لم,يلد 
طم يولد ولم يكن لهكنوا أحد م 
كيف بدن سمح بيذه البساطة أن يسيخ ذلك التمقيد ؟ 
ثم كيف مع ذلك التعقيد * بما اتحدر اليه رجال الدين الكت سن 
الانحطاط الخلقى والوقرف أيام التطور الحللى ٠‏ 
لم يكن بمد ذلك غرييا أنترتفع الصيحة : 
” اشنقوا آخر ملك ٠‏ بابما' آخرقسيس * 
ثم يأنتكون * الردة ” عن ذلك الدين » 
إلى تيثى الالحاد ٠‏ وانكار كل القشيسهيات» ٠‏ 
والى تبنى الاأفكار اليدامة و دي نكارل ماركس ٠٠‏ 
ذا » لما كانت المسيحية تو" من بالتورا 
ولما كانت الانتقادات التى وجهها أئل التنوير الى المسيحية » كانت موجيسة 
أيغا الى هذه التوراة ه رأينا من المستحسن أن نتحدث عن تحر يف التوراة 
وعقيدتها بالنسبة الى الله والا“تبياء » لتبين للتاسن ومصهم السيلا 00 
أن المعلويات المغللة التى اشتطت عليها هذه التوراة: ليست بزعند الله » 
المعلرات القى اتخذها الملاحدة سندا لتبرير الحادهم » وببها ينظرون 
الى جميع الا'ديان كقى* لا يستند الى أى أساس فهو لا يمد وأن يكسون 
محض غقيدة لا دخل لها فى تناليم أمور الناس سياسيا واتتصاديا ونسر 
ذلك ٠ ٠‏ 


اة الكتاب يقد س 


1535 


بيثبا جاء كل دين منعند الله ليرد البقرالى ر. 
حياتيم الى شيجه النتفرد +* كينا يقح التوار م والتناسق بين ضيرهم وواقسيم ٠٠‏ 


لا لبيقى مجرد شمور رجدانى قابح فى ضمائرهم ٠»‏ ولا مجرد تهذيب روحى 


> ويود نمام 


فى أخلاقيم *٠‏ ولا مجرد شمائر تمبدية فى بحاريبهم وساجدضم ء 
ولا مجرد أحوال شخصية فى جانب واحد منحيائهيم 8 ها أرسلطا بسن 
رسيل الا ليسطاح م هكذا جاءت التوراة ٠‏ يدم أن جساءت تتضين قيدة 
وشريعة * وبعبارة أخرى وهى تشتمل على الا"قسام العلمية والعملية 
0 لك 

+ وكتبنا فى الا"لواح منكل عسى* «هوعظة # أشارة الى تمام القسم, 
العلى ٠٠‏ 8 وتفصيلالكل عى» # أشارة الى تمام القسم المملى * 

وكلف الله أهلها أن يتحاكبوا الييا فى كل شئونحياتيم » لا أن يجعلوها 
مواعسظ تهذيبية لا تتجاوز وجدانهم » ولا شعائر تعبدية يقيمونها فى 
557 

انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم ببها النبيون الذين أسليوا 
اللذين غادوا والربائهون والاأحبار بما 1 ستحفظوا منكتاب الله وكاتوا 


عليه شهدا" فلا تخشون الناس واخشونى ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا- ومنلم, 
يحكم بما أنزل الله فاولئك همالكافرون 8# كتبنا طيهم فيها ان النفس بالنقسس 
والمين بالعين والائنف بالا'تف والاأذن بالا ذ ن والسن بالسكٍ والجسيوج 
قصاص فمن تصدق به في وكفارة له ون لم يحسكم بما أنزل الله فارلك هسم 
الظاليون 06خ 

فنذلم موس طيه السلا, ومن بعده من انبياء حياتهم الواقمية عدة قرون 
التوحسيد التى أسسيا جدهم ابراهيم آطيه السمل, 
3 سورة ضار 2 
0) > الرعراض/رت؟< 
الى ريق 


ولقد 


َك 


عقيدة خالصة ناسعة شاطلة متكالة »٠‏ واجذبنيا الزتنية مواجية خاسسة 
كما صورها القرآن الكريم # وصى بها ابراهيم بنيهكنا وى بها يحقب بنيه 
قبل أن بيك ٠6‏ 

# ومن يرب عنللة ابواهيم الا مه سغه نفسه ولقد اصدافيناءه فى الدنيا 
وائه فى الأخرة لد الصالحين اق قال له ربه أسلم ٠‏ قال : اسليت لله 
رب المالمين * وى بها ابراهيم ينية ويعقوب يا بثى ا نالله اصدافى لكسم 
الدين ء فلا تموتن الا وانتم مسلمون أم كنتم شيداء اذ حضر يعقب المسوت 
اذ قال لبنيه ما تعبدون منبغدى قالوا : نميد اليك واله آيائك ابراهيم 
واسسا عيل واسحاق النها واحد! و نحن له مسلمون # 

ومن هذا التوحيد الذالص» وهذه المقيدة الناصعة ه وهذا الاعقاى 
فى الآخرة انتكسالاحفاد ه وظلوا فى انتكاسهم حتى جاء هم موسى 
عليه السلام بعقيدة التوحيد «التنزيه من جديد والقرآن يذكر أمسيل 
هذه العقيد ة التى جاء بها موسى - طيه السلام ‏ ينى اسرائيل ويذكر 
تراجعيسسسم عقها 5 

# واذ أخذنا ميثاق بنى اسرائيل : لا تعبد ون الا الله والوالدين 
احسانا وذى القرى واليتاى والمداكين » وولوا للناسحسنا وأقيموا الملاة 
ونوا الزكاة ثم تطينم الا قليلا منكم وأنت, معرضون واف أخذنا ميظ قكم لا تسفكون 
دماء كم ولا تخرجون أنفسكم مند ياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون +« قم 
أنتم هؤلاء تتتلون أنفسكم وتخرجسون فريقا منكم من ديارهم ٠‏ تطاهرون 
يهم بالاشم والحدوان 217.0 


(0) البقة / عم مم 


153 


)20( 
بد اية اتحواف بنى اسرائيل 


ولقد بدأ اتحرافيم ووسى طيه السام بين أظيرهم ٠٠‏ من ذلك 
عبادتيم للعجل الذى صثمه ليم السامرى من الذهب الذى خبلوه معيم 
منحلى نساء الصريين وقبل ذلك كانوا تد مروا ب <روجهم منيصر 
على قم يميد ون الاأصنام فطليوا الى موس طيه السلام ان يقمم لهم,صنيا 
»ميد ونه + يكذلك حك القرآن الكيم الكثير من اتحراقيم وسو عرقي م 
للاعيثاله وما يكير ة :010 


)١(‏ يقال ليم البهود كما يقال لهم بنى اسرائيل و يطلق عليوم أيضا الحبرائيون 
غفيى ثلائة أسماء أقدميا يأصيا ( العبرائيون ) بأحدثيا يأخضيا (١‏ اليك ) 
وأحبها لدييم ( الاسرائيليون ) ولا فرق لمؤداهن جميما فى الاأصل ٠‏ رأما 
الان فقد غلب علييم اسم اليبود ٠‏ وقد يراد يتسميتهم به التحقير كما يراد 
بتمسيتهم بيفى اسرائيل التيقبج ٠٠‏ ويطلق طيهم أخيرا الصهيوئية العالميية * 

و المبريون ينحدرون من الحرق الساى الذى ينتسب له الأ شور يون والعرب» 
كانت يلاد العرب الوسدى والشمالية ميد السابيين ه وقد هاجر فريق مقههم الى 
الشمال فى بلاد يابل حيث كان السلداا ن لحشارة ( السو مريين والاثاديين) 
نأموا بها من الزمن ما أغبعوا فيه منعلك الحضارة هثم كثرعددهم فياجر وا 
* فتقدموا نحو الشمال أكثر مما تقدموا قبل ذلك » 
واتحدر يعشهم نحو الجن » والسابيون الذينيقوا فى يلاد المب هم أججداد 
الشعب المريى ٠‏ والسطميون الذين مريا منموطن الحفارة فى القرات الا'دئى 
فى جميح آسيا وفلسطين هم الأشوريون والاسرائيليون ٠ ٠‏ راجح اليد 
فى تاريخ الحضارات الا"ى ص 16 ١5‏ تأليف غو ستافلوبون " ٠‏ 

وأما دائرة السارف البسانى ٠‏ تحدد تاريخ بنى اسرائيل بأنه كا نبيجرة 
أبراهيم نحو 71٠‏ سنة من أور الكفدائيين فى شرقى الفرات الى غربيسه ٠»‏ 
راجح دائرة المعارف البا فى ج ١١‏ ص *11 دار المعرفة بيروت لبنان ٠‏ 


منجديد فى أدوار بذ 


كد 


كما حكى لنا أنهم ثاروا فى وجه أنبياتهم هو رفضوا الا 
وطرحسوا العقيدة التى جاه بها هؤلاء الاأنيياء هثم هاجيوا الاأنييساء 
وقلوهم أحيانا » واستبد بهم الغلال والجحود + فمبدرا غير الله رأنكسروا 
البعث ونسبوا لا نبيائهم ما لا ييكن أن يصدر من أنبياء * 


و يجدر بنا و نحن لا نزال مح القرآن أن نستمرضه منه بع ضالايآت 
الى تحدثت عنيثى اسرائيل وصفت أخلاقهم وصذاتهم قال تعالى : 

8 وضريت عليهم الذلة والمسكنة ياءوا بغخب منالله » ذلك بأتهم 
كائوا يكفرونيآيات اللهو ويقتلون النبيين يخيرحق ٠‏ ذلك بنا عسوا ركانوا 
يمتدون 2178 

ثم قمت قلهيم منبعد ذلك فيى كالحجارة أوأهد تمد 4(؟) 

8 أفتو مئونيمض الكتاب وتكثرون يبمض فما جيزاء منيفمل ذلك 
الا خزى فى الحياة الدنيا وبي القيامة يردون الى أشد العذاب بياالله 
بغافل ما تعملون 2506 

٠‏ أنكلا جاء كم رسول بما لا تهوى أنفسك استكيرتم » ففريقا كذيعم 
وفريقا تقتلون 6 250 

# وقالت اليهود يد الله مغلية » عت أيديهم * ولمنوا بما قالواء 
بل يداه مسو داتان ينفق كيف يشاء + وليزيد ن كثيرا شيم ما أنزل اليسسك من 
ريك دلغيانا وكفرا ٠‏ وألقينا بينيم المدارة والبغضاء الى بو القياية »كلما 
أجَدوا نارا للحرب أدانأها الله » ويسمونفى الاارض فسادا واللهلا يعسب 
الخسدين 2906 


)١(‏ البقرة آية 0١‏ (1) البقة آية 26 (9) البقة آية هم 
(6) البقرة آية 0ه (5) البقرة آية 16 


خا 


ولتخذف قم موسى من يعده منحليهم عجلا جسدا له ذرار «ألم 
يريا أنه لا يكلم ولا ييدييم سييلا ء اتغذرة انرا ظائنينة17) 

8 أن الذين اتخذوا العجل سيناليم عضب من ربهم وذلة فى الحياة 
الدنيا كذلك نجزى اللفترين 2108 

25( 6 أقتلوا يسف أواطرحوه أرضا يخل لك يجسه أبيم‎ ٠ 

ؤالت اليهود عزير ابن الله # 


ومن لوثة القوسبة حكى عنهم القرآن مايلى .: 

8 وشيم من أ نتأمنه بدينار لا يك ديسه اليك الايا دمت عليه قائيا 
ذلك يأئيم ثالوا ليس طينا فى الاأميين سبيل ٠‏ ويقولونطى الله اذب 
وهم يعلمون © 

هذا وليسرمن أهداننا فى حذأ البحث التيجم عى التورات والانجيسل 
وففح تصرفات أصحابيما ء وليس كذلك تبرير الملحدينالذين أطنسوا 
تمردهم على <القيم فى ينهم على خرافات التوراة والاثاجيل وطسسى 
طفيا ن الكنسيسة وحماتات رجالا ٠‏ لكن هدننا هوالحقيقة التى همى 
غسالة الموة من ٠٠‏ 


لا سينا وأنالقصة قضية انساتية مامة ه تمدت نطاق أوريا الى العالم 
كله حتى ولت نيرانها ولييسييا العال الاسلاى ناتبير يي كير 
من * المثقفين * فبدوا يرد دون بزاعسيم الالحادية ٠‏ 

وطلى هذا الا“ساس تمتمرض موضوع انحراف ينى اسرائيل عقيدة وشر يعسة 
وكذلك تحريف المميحية أيضا عقيدة وشريحة معتمدين أساسا على كتبهم فى 
أغب الالحيان ٠٠‏ 


(1) سورة الاأعرات الاية 364 () الاعراف آية 6ه 
(9) سرد يسك اليذه 


ذا 


لا'ن هذه المعلرمات أو الخرافات يبعنى أدق ‏ هى التي اتخذها 
الملاحدة سنما فى ابداال فكرة التدين ٠‏ لقد رأينا فيما سبق من الصفحات 


أي تالو 5 ١.‏ الس اشوا عوي) 


ولذا نريد أننوضح هنا أنالدينالذى جاه الى أوربا هو دين 
محرف وعقيدة نحرنة + وأما ديننا الاسلاسى المجيد لا يأتيه الباطل منيين 
يديه ولا من خلفه يعرف ذلك كل دا ن وقاص + 

يلما كا نقصدنا فى هذا القصل ‏ هوبيا ن الظرف التى بدأ فييا 
الالحاد فى أوريا الحديثة م ولم يكن عرض التصورات اليهودية والنصرائية 
تكتفى بالعناوين التالية + 


)١() ب قيدةالييك فى اللة ( يي‎ ١ 


)١(‏ يقول الاستان الحقاد فى كتابه اللدص ١117‏ إن اسم " ييوه ” لا يعرف 
اشتقاقه على التحقيق فيصح أنه منمادة 1 » ويصع أنه ئداء لضمير 
الغائب أى ( يا هو) ٠٠لا‏ نمو علْم بنى اسرائيل أن يتقسوا 
ذكره توقيرا له ء وأنيكتفوا بالاشارة اليه ه وهذا الاتجاه هوماذهب 
اليه ( 515 )ء ويضيف هذا احتمالا لاتجاه آخر : هوأن 
الكلمة العبرية السمائلة لكلمة ( لورد لوب الى يواه 
ركانت اللغة المبربة تكتب بدونحروف علةحتى سنة 58 مثم دخلت 
هذه الحرف » نأصبحت كلية ييوا : ياهوفا ( 0 
وبذلك تكلمة ( ييوا ) أو ( يا هؤا ) معناها سيد واله ٠‏ 
راجح كتاب / 

ئقلا عنكتاب البيود تأليف احيد شلبى ص: )١51(‏ 
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5 اس مسيدشهم تى للبيائهم ٠‏ 

اس وصقيدتهم فى الاآخرة وألبعث + 

4 اس موقف الحلم الحديث من التوراة ذ 

قيدة البيود (نى الله ) : 

ت كتبهم المحرفة أصانا لالوم ( ييه )لاترتفع أصصاف 

الاغيق فى وتنيتيم لاالبيقهم * 

ومن ينالر مفات ( يهوه ) اله الييد فى كتبهم, » يمتقد جازها أن 
( يهوه ) ليس خالقا ليم » وانما هويخلوق لهم * وهولا يأمرهم بل يسيسر 
على هواهم وكثيرا يأتمر يأمرهم *٠‏ لا فرق بيته وبين البهر فى بيع 


تصرفاته ٠٠‏ وستتضص لك هذه الصورة فى الصفحات الاانية : 


الاأصاف الحسية ليهوه 

قالوا : انهكا نيسير أمام جماعة بنى اسرائيل فى عيود سحاب ٠٠‏ فقد جا" 
فى سفر الخرج : ” وارتحلوا من سسكوت ونزلوا فى ايثام فى طرف البوريية 0+ 
وكان الب يسير أبامهم نهارا فى عيود سحاب ليهدييم فى الدأريق »وليل 
فى عبيد عاو اليضية ليم 0106 

هل الفدرة السليمة تؤ من بهذا ولا:غرابة اذ ن أن يثور أصحاب النيضة 
الجديدة فى وجه هذا الكتاب الجامع جميح خزعبلات الدنيا وترهاتها ٠»‏ 

واليك قصة أخرى تتجلى فيه بشرية هذا الاله اليهودى : 

يقول بحرروا التوراة وهم يصفون هيوه بصفات بشريسة بحضة : 


* ام صمد يوس وهرون وناداب رأبييو وسبمون منشيق اسراعيل ورأرا 


215 سفرالخرج‎ )١( 


لكلل 


3 


المأسراعيل وتحت رجليه غيه صثمة بن المقيق الا"زرق الشفاف وكذات السناء 
فى الثقارة ٠٠‏ ولكنه لم يمد يده الى أشرافينى اسزائيل * * ٠٠٠‏ فيصنمون 
لي بقدسا لا“سكن فى وسيم 210١‏ 

وييوه هذا ليم معصويا » وكثبرا ما يقعنى الخداأ ه ثم يندم طى مافهل ٠‏ 
من هذه التصوص 5 

" فندم الب على الشرقال ثم عفد امعد 5104 

وفى نص آخر »7 كا نكلام الب الى صموثيل قاعلا :” تديتطى أن 
قد جعلت فسا ول يلكا لاأنه وجع مت يرائى يلم يفم كلااى *53) 

لقد صف الييود الههم بأته لا يعلم الا"مور الا بعد وَوعيها : 

جاء فى الاصحاح الثالث من سفر التكوين : 

* وسمما سرت الب الاله ماشبا فى الجئة عند حبب ريج الشهار » 
فاختبيا : آدم رامرأته من يجه الب الا له في وس شجرالجنة + ٠‏ فنسادى 
الب الاله آدى وقال له : أ 


واليك 


؟ نقال : سمعتصوتك فى الجنة فخشيت 
لأنى عريان -* فاختيآت ٠‏ فقال : م نأطمك أنتعريان ؟ هل أكلت سن 
الشجرة التى أصيتك الا تأكل بنها ؟ * 

هكذا يزعمون ٠‏ واليك لونا آخر من تلك العقيدة المجيسية 

وقد اجتممت الييود عن آخرهم على أن الله تمالى لما فرغ من خلق السموات 
والاأرش إستيى لطن عرقه مستظقيا على ققاء , واضما احدى رجسلية سلس 
الاأخرى + 

وصنوا الهيم بأته له شمر قلط » وثررة سودا» بأنه يى طى طاوقان 


تق عق رم يباه م اه جف على بم عا ج423 


16:3 الخرج 158نم () الخرج‎ )١( 
51 الملل والنحله شير ستانج 6ص‎ )5( 1١:16 (؟) صمكيل الاأول‎ 
55 المرجع السابق ص‎ )5( 


واليك بعش شواهد مركتبهم المحرفة : 
يقول كاتب التوراة ‏ 

* وفرغاللهى اليم السادس منعله فاستراح فى اليو السابع منجميح 
عله الذى عمل » ويارث الله اليى السابح وقدسه ء لا"نهافيه استراح من جميع 
عمله الذى عمل الله خالقا ٠”‏ 

ودعك من الركاكة التى صيفت بها هذه العبارة ٠‏ فقد يكون المترجم مابط 
الاأسلب فى التعبيرعن معن ما هولكنهلا تستطيح أنتفهم معتى 1 
من هذا الكلام الا أن ( اللهاستراح ) منجميخأعياله فى اليم السابع هذه 
الاعمال التى أداها يوصفه خالقا ٠‏ 

اما أبعد الشقة بين هذا التصوير » وبين صف الله لنفسه فقال : 

أولم يروا أن الله الذى خلق السوات والا رض ولم يعى بخلقينقادر 
على أن يح الموتى بلى انه على كل شى” قدير © 

8 ولقد خلقنا السموات والا"رض وا بينهما فى ستة أيام وما مسسّفا من 
لدوب 4 

و ياليت .حررى التوراة اكتفوا بذلك + بل تالوا أيضا اناللهتمالى كان 
يخاف منتمرد 1 دم لما أكل الشجرة ٠‏ خاف ريما يزداد تبوده حتى 
ينازع الله فى بلكه أى كان بلكه ميهدد بهذا التمرد الانسانى ٠٠‏ 

جاء فى الصهد القديم : 

* قال الب الاله : هوذا الانسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والهر 
وال نلمله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا هو يأكل ويحيا الى الالبد 
وأخرجه الب الاله منجنة عدن ليمل الاأرض التى أخذ منها عو طسسرف 
الانسان وأقام شرق جنة عد ن الكرويم يليبيب سيف متقلب لحراسة طرهق شجرةالحياة 


(1) سفير التكوين : الاسحاح الثاني (؟) سورة الا حقاف اية 51 
(9) سورةقى آية 4 (14) سفر التكوين الاسحاح الثالث 


0 
هل الله يز ن؟ 

وأغب منكل ذلك انهم وفوا الله بأنه حزن على خلق آدم رأيئائسه 
يلم يكن الله حين خلقه يمرف أنه سيكون شريرا الى هذا الحد بل لقد فوجىء 
بما قع ٠‏ ومنأجل ذلك حزنالب وتأسف فى قليه أنخلق آدم وأبناهء 

قال الصهد القديم : 

* فحزن الب انه عمل الائسان و رأنكل تصور أنكار قلبه انبا هو شرير 
كل يم » فحزن اليب اتدعيل الانسان فى الارض وتأسف فى قليه ع تقال 
الي 
ببهائم ودبايات ودايور السباء ء لا"نى حزنت اث علتهم 217.0 

ويعلق الاستاذ بحود الغزالى على هذا الاصحاح بقرله : 

* الحق أننى أدهش كل الدهفة للدقولة الغريرة التى تنضح من هذا 
الحديث الخرائى منالله جل بلق 053 , 

ا نالاله كبا ترى ‏ فى هذه السياقات الصبيانية كا نقاصر ٠٠‏ متقلب. 


أ حو عن وجه الا'رض الانسا ن الذى خلقته » ٠+‏ الانسان يسع 


غميف ٠‏ ريا أشك فى أنمؤ لف هذه السطور كان سجينتصورات وثئية 
عنحقيقة الا"لومية وبا ينبغى لها * ولا شك أنيكون <ذا التبلد منالابُيساب 


التى جعلت عصر التثوير يرفضون أن يكون الكتاب القدس وحيا من عند للم + 


هل الله ع 


| نبحررى التوراة أثبتوا فى توراتهم أناللهتمالى ينسى فلذلك وضع 
قوس قز ليتذكر دائما الميثاق الذى أخذه على نفسه كى لا يغرق الا رض مرة 
أخرى ٠٠‏ أى كلما يرى هذه القوس يتذكو » ولا يخورط فى داؤان آخر ٠٠‏ 
تلتقرأ النصرص ١‏ 
سح 5-0 
(1) سفر التكوين الاصحاح 


(1) قذائف الحق , بحمدالغزالص 15 


دن 


* كلم اللدنيحا وبنيه ممدقائلا : أقيم ميثاقى سكم فلا يتقسسرض 
كل ذى جسد أيضا بمياه الدارفا ن » ولا يكون أيضا دافا ن ليخربالاْض* 

وقال الله : هذهعلامة الميثاق الذى أنا واضمه بينى وبين كل ذوات 
الا'نفس الحية التى ممكم الى أجيال الدهر ** وضمتقوس فى السحاب 
فتتكون علا مة ميثان بيى وبين الا"رض فيتون بتى أنشر سحابا أبصر ها لا"ذكر 
ميثاتا أبديا بين اللميين كل نفس حية نى كل جسد على الا"رض * 


هل هذا يليق يجلال الله وعزته ودقة عليه ٠‏ الذى يعلم السر 
بأضى ؟ 

فليس غر يبا أنيكون هذا الشضب الييودى شعبا ملمونا طى لسسان 
ايه رسن مقاسمية 


هل الله يصارع الانسان ؟ 


وبعد هذا ثقف الا“نى بازاء قصة أخرى منأغب وأفجر ما اختلق 
الروائيون !! 

القصة الجديدة تحكى مصارعة بين * الله ” وعده ” يعقب ” ودذه 
المصارية البريرة النذة » داءت ليلا طويلا » ركاد يعقب يفوز فييا 
لولا أن الطرف الااخر فى هذه اللصارعة » وحوالله !]لجأ الى حيلة 
غير رياضية هنم بعدها يعقب + 

وبع ذلك فان يعقب تملق بالله ورفض أنيدالق مراحه حتى يعدايه 
* لقب اسراعيل ٠"‏ 

وعند هذا المجز الاليى متحه الله هذا" اللقب الفخرى ” ثم تركه يعتي 


(1) سفر التكوين الاصحاح التاسع ٠‏ 


يكل 


ليصعد الى الخرش ويديرأمر السياء والا رش ه يمد ذلك الصراح الرهيب 
يا ترى أى عقل يقبل هذء الخزجلات ؟ ٠‏ 
أذ نلم يحد غريسبا حينيا يرفش المفكرون الكتاب المقد س و سثليسه 
فى أوربا ٠٠‏ فلنستيحالى التوراءة تصور لنا هذا الاختلاق : 
* فبقى يعقب رحده صارته اسئان حتى دالو الفجر ه ولما رأى أنه 


لا يقدرطيه ضرب حق فخذه فاتخلح حو فخذ يمقب فى صارعته 
ممه » قال : أدالقنى | ٠٠‏ نقال :لا أدالقك انل تباركتى إ فقا له: 
ما اسيك ؟ نقال يعقوب ٠‏ فقال : لا يدىى اسمكنى ما بعد يعقرب بل 
اسراعيل ٠٠‏ وسأل يعقب ٠‏ فقال : أخبرنى ياسمك فقال : لماذا تسأل 
عناسى وياركه هناك٠‏ فدعا يعقب اسم المكان * فينيثيل * قائلا : لا'نى 
نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسى ٠٠‏ لذلك لا يأكل بثو اسراعيل ” عرق 
النساء * الذى طى حق الفخذ الى هذا اليم لا"نه [ الله ) ضفب حسق 
فخذ همق على عرق النساء | | ”+ 

وكم يفخر اليهود اذا كان أبوهم بهذه المثابة المجيسية من القرة والبحطش 
> هجز عنييما الاله الذى فدر السموات والاأرشض وخلق الالممات والنسور 
فلذلك حريوا على أنفسهم أكلإلفخق ٠‏ 

وبهذا القدر كتف لبيان أن تبلد الضير الدينى كان سن العوامل 
الا'ساسية التى أبعدت الئاس فى أور يا عن التدين ٠‏ 


0 
البييد والااليدية عنيا 


وهكذا رأينا أن المادية والتطلع الى أسلب نفمى فى الحياة ء من أكير 
ما يشنل اليهود ٠‏ بل ليست ديانتهم الا تعبيرا طبيعيا لشع بخاص لا تقيل 
الغرياء (0) 

والذى يقرأ الاأسفا رلا يجد فيها ما يدل على أن موس أوبنى اسرائيل 
ما كانوا بأمورين بدعرة غيرهم الى ديانتهم ٠‏ 

كل با فى الا“سفار منصب على كون الديانة اليسهودية ديانتهم الخاصة 
وكون الب ربهم الخاص * 

هذه عى قصة الالهعند اليهود وهى واضحة الدلالة على أنالييسود 
لم يعرفوا الاله الحق فى أكثر تاريخهم ء وهم الا"ن 
الها له ء ا نتراب فلسطين ربز المادة الى تحكيتفى الفكر الييودى على مر 


يتخذ ون تراب فلسطيسن 


التارسخ 
ولا حبل من الله وحبل من الناسن( 5 لما كا ن اليهود يستحقون البقاء فوق 
هذه البسياة لفساد عغيدتيم صو أخلاقيم* 


(1) ما يقال عنالاسلام » المقاد :ص 1ه 
-مد دريزة ء تاريخ اسراعيل فى أسفارهم ج ١ص‏ 76 
وتاريخ العرب قبل الاسلا للدكتير جواد على ج 1 ص 8618 
راجع أيضا الييود » أحمد الثليى ص11 

(5) هذا اقتباس منقلمه تمالى ؛ ( فى سورة آل عمران : #8 ضريتطيهم 
الذلة ينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس ويا" و! بغضب من 
الله وضريت طيهم السكنة ذلك بأنهم كانوا يكفر ون بآيات الله ويقتلسون 
الأنبيا" بغي رحق ذلك بما عمرا كانوا يعتدون ٠6‏ 


1 
وسنرى فى الصفحات الاانية ألرانا أخرى من عغيدتيم الفاسدة تجاه 
اتبياقيم الا برار **. لقد صورهم اليبود فى صور اللصوص والفساق والمنحرفين* + 
لم يسلم من ذلك أحد متهم ٠٠‏ 


اناليهود صوروا أنبيائيم ورسليم أبفسع صورة بأتذرها ليسبيحيا 
لا"نفسهم القذارة والسفالة وكل الا"خسلاق اللثيية السقوتة ءواذاك سان 
القدرة قذرا سائلا فلالم اذنب على القتدى أنيكون كدلك 
| نكل من يقرأ التوراة بالتأمل يجد أنه لم ينسج واحد من الا نبياء الا“يل الا كاير 
من التلطيخ م 

فنج يسكرحتى يفقد وعيه + ولول يضاجس بناته وهوسكران +٠‏ ويحقب 
يسرق البركة والنبوة والا'ضنام والمواشى +٠‏ ويهوذا يؤنى بابرأة انه 
وداود بشتيى زوجة الضابط ( أوريا ) فيزنى بها ويرسل زويها لتقل 
ليتخلص منه٠‏ * أما بيت داود التبى العخليم كا ن بيت الفجسور والا سرام 
قفي يضاجسع الا بن زيجات أبيسه فى عين الشمس وأمام, جميح اسرائهي ل 
أما سليما نفيختتم حياته المجيدة بعبادة الا"صنام ++ وهارون يصنع المجل 
الذحبى ويعيده + حتى موس تقيل التوراة انه خا ن ريه ولم بقدسه (1) 
ولهذا يحرمه الب من دخول الا رض الموئودة ويموت فى سيناء هو وهارون ويقيل 
الب لهنا فى التوراة 

ا انى وم تقد سائى لنتد خلا الا“رضى التى تفيض لبنا مسلا 
لم 


ويدخلي4 عب دى يشيع ببن نون 


* راجععرضا كتاب التوراة » مصدافى محمود ص 7 بتصر يف طفيف‎ )١( 
36 المرجعالسابق ص‎ )1( 


0 
حتى أي نقلوا عن لسائه أنه بكر البعث والقيا, من القبور + ولسم 
يسلم واحد من الا'نبياء الأول الىثثام الذين بنوا صب الدرلة اليهودية 
من التلطيع + 
واليك نماذج من هذا التلطيخ من التوراة نفسها : 


نالتوراة تحرض صورة قذرة لابراهيم » فهو كما تزتم التوراة ‏ يعسرض 
أمرأته الجميلة الفاتنة » و يجملها وسيلة كسب وثرا" * 

تقول التوراة فى “ سفر التكوين ” أول اسفارها الخبسة البقدسة المجسع 
على قداستها منيختلف دوائف اليهود والنصارى ومن السابرة (1 َه 

” وحدث جيع فى الا'رض «فانحدر أبرام الى .صر ليتفب حناك »لان 
الجوحفى الا“رنى كا نشديد! » وحدث لما قرب أن يدخل صر أنه قال لساراى 
امرأته : أنى قد طمت أنك امرأة حسنة المنظر ه فيكون اذا رآك الصر يون 
أنيم يقرلون : هذه ابرأته «فيقتلوننى ويستبقوتك » قولى : انك اختى 
اليكون لى ير يسيبك وتحيا تفنى من أجلك + 
أبرام الى صر أ نالبصر يين رأوا المرأة أنبها حسناء 
جدا ورآها رؤساء فرتون ء فأخذت المرأة الى بيتفرعون » قصنح الى ايسرام 
ا رن 


* صارله غنم وبقر وحمير وعبيد واماء وأتسن وجمال » فضرب الرب قرعون 


> فحدث لما 


وبنيه شربات عثليمة يسيب ساراى امرأة أبرام + 
)١(‏ راجع الييهود والنصرائية ٠‏ أحمد عبد الثفارعلارصض17 ٠‏ دارالا ندلس 
(1) راج سفر التكوينفى الاسحاح العشر ين ٠‏ بيرت 


0 


” فدما فرعو نأبرام قال : ما هذا الذى صتمت بى ؟ لماذ! لم تخير ني 
أنيا امرأتك ؟ لماذاقلت : هى أذتى ء حتى أخذتها لى لتكونزويتى 9 


1 
0 


» هوذا امرأتك ء خذها واذحب ٠‏ رأرص فرعون رجالا فشيعوه 
لأمرأته وكل ماكانك 23108 

و هكذا يصور كاتب هذا الامحاح سيدنا ابراهيم ٠‏ بأبا نتن 
السلمين ‏ نقيل : اذاكانكتاب الييود الذى يدين به النصارى أيضا 
تكذب على ابراهيم فتذكرعنه ذلك المسلك الشائن ذوفن ابس نه 
وهذا أعثلم دليل على | نكتاب المسلمين هوالحق ٠‏ 

يقل القرآن الكر يم فى ابراهيم : 

واذكر فى الكتاب ابراهيم اندكا نصديقا نبيا» 2١(‏ 

ولقد آثينا ابراهيم رغده منقبل وكنا يهعالمين 2604 

3 وان من شيمته لا يراهيم اف جاه ريه بقلب سليم 4(؟) 

سلام على ابراهيم » كذلك تجزى اللحسئين سريب يا 

أن ابراهيم كا ن أمة قانتا للهوحنيفا يلم يكن من المشر كين شاكرا لاأتميه 
وهداء الى صراط. يستقيم وآتيناه فى الدنيا حسنة وائه فى الاخسسرة 
لمن الصالحين 4# 

ونجيناء ولودا! الى الا"رض التى باركنا فيها للمالمين *و هبنا له اسحا ق 


ويحقب نافلة وكلاجملنا صالحين ٠‏ وجملناهم أئمة يهدونبأيرنا رأرحينا 
اليم فمل الخيرات واقام الثلاة وايتاء الزكاة وكاتوا لنا عابدين» 
8 ما كان ابراهيم ييوديا ولا تصرانيا ولكنكان حنيفا مسلا # 


(1) سفرالتكهننى الامحاع المشرين )١(‏ سم آية ١‏ 
(5) الاأنبياك آية 1ه (5) الصافات اية 6م 
(1) :الصافات آية 11110 


1 


اك ابراهيم لاأواء حلي © 

8 انابراعيم لحليم أواء منيسق © 

وغير ذلك من الاايات البينات القى تصف ابراهيم عليه وى نيينا الصلاة 
والسلا با يليق يه ه ويققى أناللة جملء اماما للناس ٠‏ وكتل 
هذه الحامد والصناث الكرينة تشى فريدة سفر التكوينالذى سجيا 
نانب الساقط. البذية + 


واذًا كا نأي الا'بية .بهذ السقيط الفلق الذى:يدعيه سفر التثيين 
فكيف ير من بهذا التتاب رجال المالم الحديثالياريون عن رب الكنيسة ٠‏ 

وبهذه وتلك يظهر بكل رضح كل الشيخ .حمد الغزالى حيشقال : ان 
الالحاد الحديث لم يحدث فى أوريا المعاصرة الا منتبلد الشبير الدينى 


عند أهل الكتاب رالجمود الفكرى والتجارة بالدين ٠‏ 
الدفاع عنالتوراة 
” يقول المدانصونعن التوراة ٠٠‏ انما جاه فى العهد القديم عنخطايا 
الا"نبياء 


هه سمي “للد زاك فرفر فد ادي بغرن بلقي كفن 
١٠لا‏ 


لا تلطيسخ فيه ولا مبالقة +* ٠‏ وأناللهكانت لهدحكمة 


الئعبة الله و رحمته ومغغرته 

هذا هوك البدافمين 

و موكلام بردرد عليه 

فكيف ثقود قايما منالخراف الخالة يكيش ضال مثليم ٠٠‏ أليس طبيميا 
أنيكون القائد قدرة طسيبة وضوذجا حسناء٠‏ كيف يدعو الا نبياء الى الوصايا 
العشر فى أولها لا تقتل لا تسرق لا تزن ٠٠‏ ويكونون م أول من يقتل ويسرق, 


٠ ويزانى‎ 


3 راجن كاب العزياة سق .معي ص نا 


1 


أنا لم أقل ان الاأتبياء يجب أن يكنا لي * 

وأا لكأم و الطيين أن يكووالتى "قدو كيد يرذج اعلناً 
بحكم كونه المختار من ملايين ٠‏ » والا سقدات عنه وظيفقه - وأصبح تشر يف 
الله فى اختياره له دون الملايين فيره تشر يفا بلا بعنى ++ حول منقدرة 
حسنة الى مثل سى* رأصيح مضلا بدلا منأ نيكون هاديا * 

والواقع خلاف ذلك لاننا لم ئر نبيا أبدا مقصللا بل كائوا هداة ٠٠‏ 
وكانوا خير قدرة »+ ولكن حرصاليهود على تخريبكل فى" ( وهم أبننساه 
الا'فائى وقتلة الاأنبياء ) جملهم يقتلون حتى ذكرى هؤلاء الاأنبيياء 
ويشو هون ويتابعون أعبالهم وأقوالهم بالتحريف * 

'ولنقف وقفذ تأمل أمام تلك الحادثة الفريدة التى توريها التورأة عن 
داود وامرأة قاعد الجيش ( أوريا ) ٠‏ 

” وعبلت المرأة ١‏ منالزنا معداود ) فأرسلت راخيرت داود قالنت 
انى حبلي ٠٠‏ فأرسل داود فى دالب أوريا ( ليمنحه اجازة يقضيها مع امراجة 
فى محارلة لستر هذا الحيل * السفاح *) + 

وال انقو وزيا انزل الى بيتك واضل رجليك ٠*‏ فخرج أوريا 
من بيت الملك معجموحعبيد سسيدء ولم ينزل الى بيتسه بل نام على باب اليلك 
فأخبروا داود قائلين لم ينزل أوريا الى بيته فقال داود لا"وريا أساجفت 
من السفر فلماذ! لا تنزل الى بيتك فقال أو ريا لداود أن تابوت الصسيد واسرائيل 
و يهوذا ساكتون فى الخيام وسيدى يرآب (قاءد الجيش ) وعبيده نازلونطى 
وجه الصحراء ٠٠‏ وأنا آثى الى بيتى لكل أدب واضداجع محأمرأتى وحياتك 
وحياة نفسك لا أفمل هذا الاأمر * ٠‏ 


(1) راجع الوراة ب تصذقن بحمود ص11 
(؟) راجع الصدرالسايق ٠‏ 


11 

ومن هو ذلك التيى داود ** الذى صو رته التوراة ؟ 

هل يمكن أنير سل داوه مثل هذا الرجل القى اليرت لياخدٌ ابراتسه 
غمنيية آلآ أن يكون دأية ازلينا ؟ 

من أجل باذا لك العنامة ؟ 

من أجسل لحتاك نزيو رآها ذات يساء على السطرح 

والحشل يقول : ان هذا محال أن بقع لنبي ٠‏ 

تلكم هى بحفرتصورات اليهود تجاه الييم ( ييسوه ) ,أنبيائيم 
الذينصورومم للناس فى شياب اللصوص الذ ين ليسليم هم سلوى 
جمعحدام الدنيا راقتراف الينكرات ٠٠‏ وليس غريها اذن أن نيد 
الفكر ين قد ثاروا على هذه المقيدة التى لا تصدقه المقول السليببسة 
والفطرة السليسة + 

وبمد هسذا تلتقل الى مقف الملم الحديث من التوراة * 


11 
الشرراة الح سسسة 


قه رأينا فى السطور الماضية غيدة الييود فى مهم وقن أنبيائهيم 
الذين موروهم فى صوز اللصوص وقداح الطرق ‏ © 
فكا ن ذلك ميا يساعد الملاحدة على تكذ يب جميع الا“ديا ن وجيصسح 


الكتب السماوية ٠*٠‏ وهنا نريد أن نقم للقارى' نماذج منتحريف الثوراة ليعلم 
الملاحدة أن المعلويات المناقضة للملم الحذيث فى الثوراة » ليست يسان 
عند الله وانما كتبت التوراة هم الذينكتبو ها بأيديوم نقالوا : هذا سن 
عند الله "* ٠‏ 

وتبل الخوش فى بيذ ن هذا الفحر يف الخطير يحسزينا أن تعدلسسى 
للقارى* فكرة موجسزة عنالتورأة نفسها + 


فكرة موجسزة عنالقورا ة 


التوراة : هوالاسم السامسى ٠‏ 
أما التمبير اليو نائى القذى أعط كلة لع دوه عاه غاص »جر ) 
الفرنسية فهى تحثى هر لفا يتكون من نخسة أجيزاة 4 
سفر التكو يين 
و سفر التشئية وهى الا"سفار الثى كونت المناصر الا ولى لكتاب الصهد القديم 
دن تسعة وثلا ثيسان مجلد| *٠‏ 
وتتناول هذه المجمية من النصوص أصل ألكون وحشق دخيل الشعكتسب 
اليهودى! رش كتمان ء الاأرنى البيتودة بعد الخسروج من صر » وبالتخديد 


احتى ابوت موسى 0 ٠‏ وتستخدم حكابة هذة الاأحذاث كاذار لمزض التدايير 


ه و سفزالخروج » وسفراللايينه وسقر العدد ه 


القاصة بالحياة الدينينة والحياة الاجتماعية للشعب الشيميودى ٠‏ رسن حسسنا 


55 


جاه اسم التوراة يمتى الناموسي!!) 1 
غخيمنا هذا قد تهيأنا بعض التهية لننتقل الى استعراض نساذج لتحريسف 
التوراة دن التوراة نفسيها ٠+‏ 


موجسزة عن التوراة * واذا 


القد لت اليهودية والسيحية + لقرون داويلة » تعتيران أن .وى 
نفسه هوكاتب التوراة * 

وريما كان سبب هذا الظن اعتمادهم طى بعض النصوص وردت قنى 
الاأناجسيل الى توم أننوسى هوالذى كتبها ومن هذه التصسسوصض 
كل 0 

جاه فى سفرالخرج أنالب نال لموس :” اكتب هذا تذكارا * 
والقسود من هذا هزيية عباليق ٠‏ 


أواعتيدوا على الايسة الثانية من الاصحاح الثالث والثلاثين من.سفر 


4 


العدد :” وكتب موس مذارجهم برحلاتيم حسبقول اليب "2503م 
أوأنيم احمدوا على آية في سفر التثنية ” وكتب موسى هذه التعراة "(5) 
هذه هى بعش أدلة القائلين بأن موس هوالذى كتب التوراة نفسه حتى 
كان بعش اللتحسين كأمثال ( فلاقيوس جوزيف) ( © طفرء 705 و1-00/4) 
وظيون الاسكتدرى ( مانام ) 7" يرون أنموى هوالذى كب 
الا"سفار الخمسة كلها ٠‏ كان هذا التحمس ابتداء من القرنالائل قبل 
السيلاد * 


)١(‏ يراج فى هذا الى كتاب دراسة الكتب المقدسة فى شر المعارف الحديثة 
مو ريس بوكاى ص1 5 
(؟) الخري الاصحاح 57 الاية ١4‏ (5) الصدى الاية الثانية مزالاصحاح 1 
( ) التثنية الاية التاسمة من الاصحاج الحادى و الثلاثين 
(5) دراسة الكتب المقدسة فى ضر المعارف الحديثة موريس يركاى ص, 51 


ا 


رأما أدلتيم من الا'تلجيل كالتالي ! 


أو فك 3 
يك اماك عاو هم الى أهل زو مسية يقول 1 


“لومس كب فى اكير 13 ) القى كدر موالنايض »0508 
رأما يوحنا ى انكان هو الذى كتب الاتجيل المنسب البه » فهو يجعسسل 
المسيح يقول تلك المبارة التالية : 

* لاأنكم لو كتتم ترون موسى لكنتم تصدقونئى لاأنه هوكتب عتى * 
فا نكتتم الست تصدقون ماكتب فكيف تصدقون كلاىى 572000) وعدم 
بعض ما يعتيد علبه المسيحيون فى نسبة كتابة التوراة الى موسى ليه السلا » 

ولكن كل ذلك بيتان وزور ويتض ذلك فينايلن : 

ذلك أن الله تمالى قد سخر بعش كبار السيحيين لرد هذا الزعم ٠٠‏ وهو 
الأب ديفو ( كاماهك/ا © 0 .م . + ) الذى يمترفيه جميع السيحيين 
فى تمسكه للديائة المسيحية وَالْدُ تم يالقد سحيشكان مديرا لمدرسسة 
الكتاب ٠‏ وهوالذى قد, لترجمته لسفر التكوين عام 1115م بقدسة 
عاسة لالسفار موس الخسة ٠‏ وى بقدبة تحتوى عى حسجج قيسة تناقش 
الدعارى الاتجيلية الخاصة يأبرة البو لف المعنى به + 

يذكر الاب ديفوأن * التراثاليهودى الذى انثل لدعيس والرسل * 
” كان قبولا حتى نياية القرونالوسطى ٠٠‏ كا نالرافض الوحيد ليذه 


- لك 
الدعى ” أبين اسرا * ( 6516 مداه )فى القرن . 


(1) القصود هنا المدل 

(1) الاصحاح العاشر الاية 5 من رسالته لا"هل رومية 

(؟) انجيل يوحنا ٠‏ الاصحاج الخايس 151 57 

(؟ ) دراسة الكتب البقدسة فى ضر' المعارف الحديثة موريسيركاى ص57 


1ك 


وثال أيضا : 
" ضى القرن السادس عر أشار كارلتشاد ( +لهغ615 65 ) 


الى استحالة أنيكون موس قد كتب بنفسه كيف مات * 2917 
ويذكرأيضا بعد ذلك تقاد آغرين يرفضون نبة كتاب العسوراة 
الى موس و يذكرطى رجه الخصوص دراسة ر يقار سيييل ( 
«عمزك 4جمطءع» ) فى كتابه ” التارخ القدى للعيد 
القديم ”+ 
لام جوغو > لمعا سا8 عسواغنن عمزمووريل) 
(114 ) ء وفيه يو كسد رء سيمون على الصعويات الخاصة يشل 
الاْحداث «التكرارات وفوضى الروايسات خوارق الا'سلي فى أس فار 
موس الخيسة ٠‏ 
وعندما صدر هذا الكتاب ج نجنون الكئيسة غده لاأنه أثسار ضجسسة 
وسخطا ولم يتابعأحد حجة ر ٠‏ سيمون تقرييا ٠٠‏ خوفا من سلطان الكيلة!. 
وكما استطاع النقاد أن يثبتوا أن التواة قد عينت أماكن بأسباء لم توضحع 
لبا الاتنة عي يقري طتردة 297 ,رسيم اقتايرة أن رضيراق أ سف 
كان من الصعب تدحيض هذه الخرافة » خرافة أن موسى هوكاتب ا لتوراة + 
وبع هذه الصعوبا تكليا جا" رجل بسيحى آخر فقام بدراسة أخرى 
يثبت فيها أن موس لم يكتب التوراة الى بأيديهم ٠٠‏ وخذا اليل هو: 


جان استررك ( 9دلاز ) ٠‏ 


(1) سفر التثنية الاصحاح 6" الاآيات من الى 36 

(1) المرجحالسابق ص58 

(1) انظر المشكلة الا “خلاقية والفلاسفة ص ١١"‏ تأليفكرسون » ت. عبد الحليم 
حيد ط. ؟ القاهرة * بم ب 
و رسالة فى اللاهوت والسياسة لسبيتورا توجمة .حسنحنقى سر 1181م 
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ان هذا الرجل كلنت لديه شجاءة أن ينشر على الملا ملاحظة أساسيسة 
هى يجود التناقض فى نصرص التوراة ٠‏ و نذكر سن هذه التناقضات بايلى + 


أولا 


وجود نصين جنيا الى جنب فى سفر التكوين يحتوى كل نيما على 
خاصية مختلفة فى تسمية الب : 

أذ يسميه أحدهيا " بييوه ” ويسسيه الثاتى ب ” ألوقيم * ٠‏ 

أذ ن فسفر التكوين يحتوى على نصين جنبا. الى جنب * 

عر «ايقيوم +[ معمططعع ) عللاب عدر 
بنفسالاكتشافات بالنسبة للكتب الا"ربعة الاأخرى ٠٠‏ مجاه (ايلجن ) 
) / جاع 13 ) 71814 ولاحظ أن أحد النصين اللذيسن 
مزيهما ( ستروك ) وهوالتص الذى سى فيهالب بألوهي, »يتقسم, هو 
أيضا الى قسميين : 

وبهذا تفتت كتاب أسفار موسى الخمسة ٠‏ 

واما بحائسة القرن التاسحعشر المهلادى نقد كرسوا جيدهم فى بحثك 
عنالصادر أكثرد قة .. 

وفى سئة 1806م كانت هناك أيمة بصادر قبيلة وتسى بالا سياه 


؟ ل فلنص الكهنوتى 
ومن المدهش ان الباحثين قد أفلحوا فى اعدلائها اعمارا نقالرا : 
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ان الرثيقة الييودية تقع فى القرن التاسحقبل الميسلاد ( فد حررت فى 
مملكة الجنب ) * 
واما الوثيقة الا"لوهيمية فيى أترب تاريخيا بقليل ( هد حررت ياسرائيل) 


أن سفر التثنية فيتئيسى الى القرن الثامن مرقيل الميلاد فى رأَىْ أذيوئته 
جاكب * 

أما النشٍ الكينوتن فينتسى الى عصر التقى أوما بعد الثقى ء أىالقزن 
الساد س قبل الميلاد * 


بهذا يتضح لنا أن الاأسفار الخسة لم يكتبها موسى طيه السام ٠‏ لا"نيسا 
ثبت أننها كتبث يمد موته بقرونعديدة» ١7‏ ) وبالتحديد على ثلاثة قرون 
0000 وليسن فى استدااءة اليهود ولا المسيحيين الذين يو منبسون 
بقدسية الا سفار الخسة » أن يردرا هذا البحث العبيق الموضوى ٠‏ 

ركما يتف أيضا تكو نكتاب أسنار بوم الخسة من أفوال موركة مختلفة 
جسديا ‏ بشكل يقل أويزيد حذفا نحررون » وضموا تازة ما جبسسوا 
جنبا الى جنب * وطورا؛ غسيروا منشكل هذه الروايات بهدف رحدة مركية 
تاركين للمين أمورا غير معقولة وأخرى 
التحدثين الى البحث الموضوى عن الصادر ٠‏ 


افرة +٠‏ كاج منشأنها أنقادت 


أخبارلا توافق الواقع التاريض 


قد وجدت فى التوراة أخبارل, توافق الرقائح التاريذية ٠‏ وكل ذلك ساعد 
البلاحدة على رفت الا"ديان ٠‏ وستكتقى يذكر شى* واحد من هذء الثناق 


وفيه الكفاية : 


الى يراس الكتب المقدسة فى ضر الممارف 

موريس بوكاى (54- 19 ) ومن راجع هذا الكتاب يجد هناك أشياء 

ت عدم نسبةالتوراة الى .بوسى عليه السلامو لكننا اختصرنا الكلاز فيلم 
نظرا الى أن المقام لا يتسع لذلاء * 

(1) المرجعالسايق (50) 


/ا1 1 


القد ورد فى سفر التكوين أن الله تعالى قد حدد قيل:الطوفان 
بقليل ‏ عير الانسانبيائة وضر ين سنة ٠‏ تقول التوراة .5 
” وكون أيامه ماثة يشر ين سنة * 210 
ومح ذلك يلاحنا. فيما بحد فى نفرسفر التكوي نالاصحاح ١١(‏ ) الاايات ين 
0٠١‏ الى 5" أنحياة أنسال ني الحشرة قد دامت من ١8‏ الى 1٠‏ 


ان التناقض بين هاتين المبارتين واضح ويدل دلالة واضحة أن التسوراة 
اليمرمن عند الله لاأنه لم يمكن بحال من الا"حوال أنيوجد فى كلا به اخ 
داليمل ما بين يديهم يا خلفهم + ولا تفق طم دخافية << 

اذان ان هذا يثبت أنالتوراة محرفة ٠٠‏ ولك نكيف حرفت ؟ فيجييب 
على ذلك بعش الباحثين الغرييسين المعاصرين يقيلون ‏ 

” انتعليل ذلك بسيط. : فالميارة الا بلى التى وردت فى (سقبر 
التكوين ) نض (ييوى ) يعود تاريخه كبا مرينا ‏ الى القرن الحاهر 
قبل الميلا: 

أما الحبارة الثانية فى سفر التكوين الاصحاح ١١‏ الآيات من 56-11 
فى نص وجد ( فى القرن الساد س قبل الميلاد ) فى التراث الكينوتى الذى هو 
أصل هذه الاأنساب التى تمتنى فى احصاء أعبار كل من أتى يمد آدم الى 
عبد البتع مده لكان 

و يسبد ولنا جليا أنالتوراة محرنة ٠‏ وان دل هذا البحث الذى قام 
يه دؤلاء السيحيون » طى شى* فانما يدل على صحة القرآن العظيم الذى 
قد سبق الحلم الحديث فى الاشارة الى هذه النقاة قال : 


8 سفر التكوين الاصحاع 1 آية‎ )١( 
الصدر السايق (+؟)‎ )5( 
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يحزقون الكلم غنيؤاضمه 2١(4‏ وقال 2 

واتسراحطا سنكي يس 806 

وليمس فريسيا اذ ن أن ترتفع هذه الضجة الكيرى ضد رجسال الكد 
وضد كتبهم وفى قدتها التوراة الحرفة * 

ولم يكتف بحرروا التوراة بهذ ه التناقضات وانما زعيوا أيضا ا نالله 
تمالى بعدآن خلق السموات والا'رش تمب فأخذ راحسته يعد ستة أيام» ٠‏ 
وقد تكلينا عن هذه النقاة عند الحديث عنغيدة الييود فى الله يلكنما 
أعدنا الكلام, عليه لال أن نبين «صدر هذه الا سسطورة ٠٠6‏ 

وقد رأى الباحثون أن لهذء الاأساورة تمليلا وهو : 

ينبغى أننتذكر دائما أن رراية الخلق هنا تأتى من النص الذى سى 
بالكهنوتى ؛ كتبه الكينة وهم 'الوريثون الروحيون لحزقيل ني التقفى 
بابل فى القون الساد س قيل الميلاف * 


وعررف أن مؤلاء الكينة قد أ عادرا روايتى الخلق اليهوية رالالوحيمية 
رأعاد وا صياغها على مشيئتهم وحسب احتماءاتهم الخاصة' على حينلا يفير 
النش اليهوى ٠»‏ الذى يسبق النصالكينوتى بحدة قرون الى راحة الله 
الذى تحب من عله طيلة الالسسبوع ٠‏ 

اذن ان صدر هذ هالا ساورة هوالرواية الكينوتية وذلك يمد نفسى 
الييود منبابل ٠‏ ودليل ذلك خلو النساليهودى من هذه الرواية +٠‏ فالتوراة 
بهذه المثابة - كتابوتحرف كذباطى الله + تفضحيا اللهأيام يهال 
الحلم الحديث ٠٠‏ رأما الله كما يقيل القرآن لا ييسه من لغوب بقول الله : 


(1) سورة الطاشة .الاي رقم 0 
ال 


(1) سفر التكوين الاصحاح الساد س اية 1 
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ذلك اختصاز شديد لبيان التحر يف في التوراة ٠‏ ألشحزيف الذى كان ثفرة 
القذ منها الملاحدة لتلفيذ جميح يأ يتعلق بالدين السطالق 1+ 

وتكميلا لبيأن تحريف التوراة »نود أ نستي الى رأى العلم الحديسثك 
فى شأ نالتوراة ‏ * 35 

وغرئنا فى هذا الجزة كما ظنا نريد أن تقول السلاحدة/الدين 
الذى ثارت طيه أوريا دين يستحق أن يثارطيه لا شتماله على الخرفات 
والا باطيل ٠٠‏ «أنا ديننا الاسلاءى يخلاف ذلك ء لاأنه كنا يتعى 
على الالحاد الذى يعيشه الملاحدة » ينمى أيضا على الخرافات والتديسن 
المنحرف الذى كان يتمتع بمها رجال الكنيسة الاأوربية ٠ ٠‏ 


موقف الملم الحد يث من الثو 


ومن يتأمل فى هذه التوراة المحرفة ء يجد فيها حشد! من التناقضات ررواياث 
مختلفة عن موضوع واحد +رأذطاء تاريذية رأمورا غير معتيلة أو يستحيل أن يتفق 
مح المعدايات الملمية الثايقة * + 

وبح ذلك نجد البجمع المسكوى الثانى (1118-1131) يريد أن يجد 
ببورا ليذه المتناقضات ٠‏ وذلك يادخال تحفظ طى ” أسفار الصيد القديم* 
الست تحتوى على الشرائب ونى* من البللان” 11 
المجرد تحبير عئنية طليسبة ؟ الجواب لا ! 
بل قام أناس فى غصر أد رك فيه المقكرون استحالة اتفاق بين بحضرفقرات التوراة مع 
المنارف الحديثشة» ‏ للقارنة بينما ورد فى التوراة سما يتعلق بالتا ريخ 
والكون وبين الممحايات العلمية ٠‏ فوجدوا أن أغلب المعلويات التى وردت فى 


ترى هل بيقى هذا اك 


(1) المرجسعالسايق ص (60) 


5 


التئزاة بادالة لاغت الى الغلم بضلة ٠٠‏ فلثلكز من ذلك ثلاث قاط نقط ١‏ 

ادب خلقالعال 

؟ - تاريخ خلق المالم وتاريخ نلهوز الانسان على الا'رض 

5 ب رواية الطوفان 
واليك تفاصيل. ذلك : 
أرلا ‏ خل قالمال : 

ان العلم الحديث لم يوافق ما ورد فى ألتُوراة من خلق المالم » وير 
أن رواية الثوراة فى هذا الباب 1 سدايرة' محضة +-واليك القصة بالنض ٠‏ 

تقول التوراة + 

* فى البد* خلق الله السماء والاأرش ٠‏ وكانت الا رضخربة رخالية والظلمات 
تفحاسى. اللجسة ورج اللوعلى المياء "009 

يرى العلم الحديث أن الحد يث عن الما" فى هذه:الفتوة » أسداورة يسن 
أساطير ككتاب التوراة ٠٠‏ ,أما الذى يمتقدء الملم الحديث هو : وجود كتلة 
ازية فى المرحلة الاألى لتكون الكون ٠٠‏ ولكنالقول بوجود الاء 
فى تلك المرحلة قلط ٠٠‏ 

ومن هنا نعان نحن المسلمين ‏ للعالم بأسزه أ نكتاينا خال من الخرافات 
التى امتازت ينها هذه التوراة » لان رأى العلم الحديث فى الكتلة الغازية التى 
كونت الحلية الاأساسية لتشكل الكون » يشبه بما جا" فى القرآن العظيم ٠‏ 
نالقرآن يقيل : 

أولم ير الذي نكفروا أن السموات والا'رض كانتا رتقا نفتقناهما وجملنسا 


من الما' كل ثى* حى أفلا ير ينون © 
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ونى هذه الاآية يدعو الله تمالى الى التأمل فى خلق الا'رض ثم يأير 
النيى صلى الله طيه وسلم بأ نيقول : # ثم استوى الى السماء وهى دخان 
فقال ليا وطلارض ائتيا طوعا أوكرها نقالتا أتينا طائمين م ٠‏ 

نيجب الالتقات الى مايلى : 

أ - الاشارة الى وجود كتلة غازية فى هذه الفترة * ير خذ ذلك 
منكلءة " دخان ” اذ يتكون الدخان يوبا منقوام فازى * 

ب - الاشارة الى عملية الفتق للكتلة الفريدة الا" ولى التسى كانت عناصرها 
فى البداية ملتحمة : لا" نالفتق هوفمل القطلع أوفك .اللحام أوالثميل 
وأن ( الرتق ) فمل اللحام وول العتاصر ٠٠‏ هذا ما يقير من هذه 
الا يات ٠‏ اذن الملم الحديث لم يأتبجديد على المسلمين «انما تقول ان الذى 
جاء به العلم الحديث بهذا الصدد فيه نيه بهذهالا'ية الا أننا فى القت 
نفسه لا توافق العلم الحديث الذى حاول أن يحدد عبر الدنيا يأنه يسبلخ هر؟ 
مليزرات من السنينتقريسها (! ألا" ن هذا التحديد مبنى طلى الخيال والتخبيسدن 
وليس على الحقائق الملمية لقوله تعالى : 

* اما أمهدتهم خلق السبوات رالارض » ولا خلق أنفسهم ونا كنسست 
بتخذا الضلين عضداة ٠‏ 

بعد هذه الاآيسة الكربية لا يتردد مذ من أنيقيل انكل نحايلة لتحديد 
نشاة الكون دحارلة اضلالية ٠‏ لان ذلك لا يتم الا بالمشاهدة والمعاونة» 
هل حؤلاء وهؤلاء شاهدوا ذلك ؟ أوعارنوا الله عند الخلق ؟ الجرابلا! 


فتحد يدهم أذ ن في مثل هذا الموطن لا يمنى به لا من قبل الذرافات 
التوراتية ولا من قبل الفروض الكثيرة التى يحتمد طيها أرباب الملم الحديث + 


)158( راجعكتاب ( لله الحلم ) تأليف بشير التق ص‎ )١( 
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فكل فكرة تدى تفسير الكون ينيفى طييا أنتثخذ <ريشة ليست 
فيها الصدفسة ولا ضيى برفوضة عند المسلم من أساسياأ ٠‏ لا"ن من أسسن بنياته 
على الريال فسوف تذ ريه الرياح ٠‏ 

اذا كانت الثوراة فلحت فى تحديد نشأة الكون وعيره » فقلط الحملسم 


الحديث أشنع لاأنه يدعم فكرته هذه عطى نفى وجود الله أولا ثم اتات 
هىء خيالى أخيرا ٠١‏ 
الخلاصة : 

أن التوراة البليئة بالاكاذيب حاولت أنتحدد عير الدنيا ففشلت » فاذا 
بالملم الحديث 'أراد أن يكشف هذا الخلط فهنفينا هو أشد اضلالا وهوة 
نفى تدخل اللش الكون ٠‏ والكل الوسط. ما أشار اليه القرآن الكريم يفو 
أنأصل الكون كان كتلة دذانية ثم فتقها الله بقدر خاص وحكية يالفة 


اية مرسوبة نقسدرة بدو نأى تحديد زمضى يقول تعالى : 


8 أولم يرائذين كفروا أن السموات والا' رض كانتا رت 


اهنا أوجملنا 
من الماء كل غسى» حسى أفلا يك منون ٠ 2١76‏ بعد هذا نتقدم الى خطوة 
ثالشة ٠‏ 


العو مميتاي 


نود فى هذا البحثالتاريخى الخداير أن تستمرضر الا را" بدون أى تعلييق 
ليفكر فيه القارى* برأيه الذاص ٠‏ وذلك أنالتارخن غببلا يبن لاأىأحد 
أن يصل الى معلويات بقينية الا عنطريق السمع أواثارة منعام ٠‏ ورقسم 
كل ذلك سنجد العلم الحديث يجد ثفرات كثيرة فى روايات التوراة بل يجسد 


)١1‏ سورة الدشمام الاية رقم .ب« 
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يستسيفها أى عل انسانى ٠‏ واليك تفاصيل ذا 


قصة الدا, 


والرواية كلها فى عموليا حى مايلى من سفر التكوين ترويها بالبننى 
لقصد الاختصار ٠٠‏ 

لما عم فساد البشر قرر الله تدميرهم معكل البخلقات الحية الا"خرى + 
فحذ رنوحا وأمره ببناء السفينة الى سيدخل بها زوجته وأولاده الثلاقفة 
بزوجاتهم الثلاث وكائناتحية أخرى ٠٠‏ 

و يختلف المصد را ن بالنسبة للكائتات الحية ؛ ضيناك مقطعمنالرواية ( وهو 
كينوتى الاأصل ) يشيرالى أن نوحا قد أخذ زوجا منكل نوع ٠‏ ثم يحدد 
البقطح التالى وهومن الأصل الييرى أن الله قد أبر بأخذ سبعة منكل ني 
ذكر رأنثى من الحيوانات المسماة باللاهرة » وزوجا واحدا من الحيوانات المسماة 
الدااهرة ٠‏ ولكنبمد ذلك يتحدد أن نوحا لن يدخل الى السفينة فعسلا 
الا زوجا م نكل نع من الحيوانات + 

ويد كد التخصصون ء مثل الاب ( د يفو) هأنالمعنى دنا هومقطع 
معدل من الرواية اليهويسة * 

و هناك ثقرة ( وهى منالا'صل الييى ) يشير الى أن عايل الداوفسان 
هوماء المطر ولكن هناك فقرة أخرى ( رهى كينوتية الاأصل ) تقد, سيب اللوفان 
على أنه بزدج أي ما' المدلر واليتابيح الاأرفسية + 

تغدت الاأرنن حتى قم الجبال وأطى ينها بالما' »وتديرت فيها كل الحياة 
ويعد سنة اخرع ني من السقينة التى يمت طى جيل! أراياط) يعدالائصا؟؟ 


000 
ضر المعارف الحديئة ص 56 ولكن بالتصرف 


(1) سفر التكوين الأصحاحا. 
(1) راجعكتاب الكتب المقدسة فى 
2 راج شفر التكجين من الحواة عر قا 
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ثم لو راجعت التوراة تجد أن للاؤان روايتين مختلفتين : اذ تقيل 
الرواية اليهوية أريمونيوبا فيضانا. » على حين يقيل النشٍ الكينوتى 
انها مائة وخيسون يوما ٠0‏ 

ثم الغريب ان الروايات اليهودية ءلا تحدد تاريخ وح هذا الحدث من 
حياة نيج ولكنالرواية الكينوتية تحدده بحينكا نعمر نج 
وتمحض. نفس هذه الرواية اشارات عن موقعه الزمنى بالنسبة لا دم وبالنسبة 


الا براهيم ٠١‏ 
وييان ذلك : انقائمات الا'تساب فى التوراة تقررأن نرحا قد ولد بحد 
عاما منآدم ( أنظرجدول أسلاف ابراهيم فى سفر التكوين ) فيكون 
الفترةٍ الزمئية بينآدم والحلوفان كالتالى : 
(١614 10(‏ ) ع (1101 )سنة 


وبالنسبة الى ابراهيم فيحدد سفر التكوين أنميلاده كان يمد الحافان 


٠ 1‏ أى ثلاثة قرون تقربيا * 
ولما كانت التوراة نفسها تثبت أن بين ابراهيم وعيسى 18 قرنا فنصل الى 
النتيجة التالية : 


أ نالطفان وقمقبل اللسيح فى القرن.(١6)‏ فاذا جممنا ‏ قرون 
التى جعت قبل ميلاد ابراهيم مع 18 قرنا التى تمتبر الفترة الزمنية بين ابراهيم 
وعيسش طيويا السام * 

وبهذا استدااح بحرروا التوراة أن يصلوا الى تارين .حدد لمعرفة زيسن 
الداوفان ٠‏ 

ثم ان سفر التكوين ويخص كل الجنس البشرى بهذا الدافان أن البشرية 
قد أعادت تكوين نفسها ابتداء من أرلاد ني «زوجاتيم ٠٠٠‏ 


00 


واليك نصما من التوراة تدل طى دارفان ني كا نعالميا ٠‏ 

أ 2 فقال الله لنيج : ها أنا آت بطوفان الماء طى الاأرض لا" هلك 
كل جسد فيه رج حياة منتحت السماء » كل ما فى الاكرض يبوت *(1) 
اب 0 ” وتماظت المياه وتكائرت جدا عى الا رض فتغدات جبيشسصح 
إتمااليث البيساه 


الجبال الشابخة تحتكل سداء ٠‏ خيس عفرة ذ راعا فى الارة 
افتفات الجبال 253١‏ 
وضعت قوس فى السحاب فتكون علامة ميثاق بين وبين الا“رض ٠‏ 
فيكون بتى أنشر سحابا على الارض ٠‏ وتلهر القوس فى السحاب ٠‏ أنى اذكر 
ميثاق الذى بيفى وبينكم وبي نكل نفسحية فى كل جسسد عفلاتكون أيفا 
البياه طوفانا لتيلك كل ذى جسه "(؟) 

هذه من أدلة التوراة لاثبات عالمية <اوفا ننج عليه السلا 290+ والان 


نود أن نرى موف الحلم الحديث من هذه الروايات ‏ 


(1) سفر التكهين 1: 17 

(1) سفر التكوين 15+ 

(5) سفر التكوين 1:5 5( 

(؟) الا ن يريد يمض المسيحبين أن يثبترا عالمية الحطسوفا نبالاكتشافات العلمية 
الحديثة ٠‏ فذكروا أشياء ختلفة نوا : أنه وجدت عام حرت فى شمال 
بحيرة ( أنتاريو) على ارتفاح (40؟ ) قد فوق مستوى سدح البحر ٠‏ هذاه 
تحتبر علامات على أنالماء كان يوبا يغمر الا رض فى أماك نكثيرة 
ومعنى ذلك أن الطوفان كان غالميا ٠٠‏ هكذا يزعيون ٠٠‏ والعلم عفد 

الله الله * 
( راجحكتاب : الانسان هل هوبتنور أورخلوق بقلم نور س أندرسون 
ص 78 )م 


0 


120 
موقف العلم الحديث من روايسة الحلوفسان 


أن الملم الحديث ل يكذب التوراة فى قوع الداوفان » وَلكنه كذبيا فى 
النقاط التالية : 
ليس فى التوراة رواية واحدة فقدا. عن الحاوفان بل ختاك روايتان ولكنيسا 


حورن فى عسور 

0 الرواية ايهو يسة ترجح الى القرن التاسح قبل المهلاد * 

0 الرراية الكينوتية التى ترجع الى القرن الساد سسقبل الميلا: 
والتى أخذت هذا الاسم لا"نها يو لف لكينة ذلك الحصر ٠‏ 

ولا تأتى حاتان الروايتان كل الى جانب الاخرى ,انما تتشايكان وتتداخل عناصر 

احداحما فى طاصر الا أخرى وتتماقب فقراتكل «صدر بالتبادل معفقرات المصدرين 


الاخرين ء فهذا يدل طى خبث بحررى التوراة وسرذ نياتهم حيث خلطوا 
الررايات بعضيا ببعض لتوعير الحاريق أمام الباحث * 

يقول الاب ( ديفسو ) : انيما حكايتا نللدارفان تختلف فيهما الموامل 
التى أدت الى الداوفان كبا يذتلف زمن قِحه ويذتلف عدد الحيوائات 
القى محتيا ني بالمقية 17)م 

وقول موريس يكاى تعليقاطى كام الأب ديفسو: 

“ان رواية الدارخان فى الصيد القديم غير قبرلة فى اذارها العام وذلك 
لحببين يتضحان طى ضر المعارف الحديثة : 

1 - يعن الثوراة للحاخان «اابما عالميا 

ب 2 وعى حين لا تعد فقرات المصد ر اليهوى للداخا ن تاريخا . 
تحدد الرواية الكينوتية زمنالداضا ن عصرلم يكن من السكن أنتقح به كارثة 


(1) الصدر السابق ص64 5 


517 
من هذ الآلنوع والحجج الثى يستند البها هذا الحكم م مايلي + 
” تحدد الرواية الكينوتية أنالاخان قدخدث عنديا كان عير نج 1*٠‏ 
نه من المعروف » بحسب الا نساب المذكورة فى الاصحاح الخامس من 


0 
عم تين ] ودود عولد يمه ري جو هيا 

وينتع عن ذلك أنالطؤان قد هع بعد 1901اعاما منخلق آدم ٠٠‏ 
وما تون كد التوراة أن ابراهيم قد ولد بحد الطؤان ب (15؟) عاما 
ولما كنا نعرف أن ابراهيم كان يميش فى حوالى ١‏ ؟ أو 56 قرنا قبل البيلاف 
اذنا نالذؤان قد قع فى القرن "١‏ أو 56 قبل المسيح ءهذاما لا يتفق 
مح المعدايات الحديثة : كيف يمكن اليم تصور أنكارئة عالمية قد دمرت الحياة 
على كل سدع الا"رض ( باستثناءركاب السفينة ) فى القرن ١١‏ أو ١5‏ قى مم 5 

نفى ذلك الحم ر كانت هناك على نقاط عدة من الا “رض حضارات قد ازد هرت 
وانتقلت أطلالها الى الا"جيال التالية + 

وبالنسبة ( لبصر ) على سبيل الدثال »كان ذلك فى الفترة الوسطى التى 
تلت نهاية الدرلة القديية وبداية الدولة الوسطى ٠‏ والثئر الى ما نعرف عسسن 
تاريخ هذا الحصر فائه يكون بضحكا القيل بأن الحاوفا نقد دير فى تلك 
الحصر كل الحضارات ٠‏ 

كان يالل افون الثالثة * ومن المعروف جيدا أنه لم يحدث انقطاع 
فى هذه الحشارات والتالى لم يحدث اعدام يخص البشرية بريتها تقول 
العوراة + 

” وبالتالى فلا يمكن اعتبار أن روايات التوراة الثلاث تصف للانسا نأمورا 
تتفق محالحقيقة ٠+‏ هل أنزل الله شيئا غير الحقيقة ٠+‏ ؟ * 


() المرجح السابق بالتصرف ص 7ه 6ه 
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هذا مأ يق الح الخذيث ضذ هذه للروايسة ودبيس أنتذلك 
يثير اثتراض وجود تحر يف بواساة البغز - أما فى الاأقوال المتوأرئة الى 
أنتلك هفيها منجيل لانفسر أوثى التموص بعد تحديد هده الاأقوال 
الكوأرفة ند 
وديا تعرف أ نبز لفا مثل سر ألتكويسن قد عدل على الال 
مرتين وهذا على مدى ثلاثة كرون * فكيف ندهش حيننجد فيه هصدذم 
الاأسور .النتناقضة أوررايات يستحيل أنتتفق معواقع الاأفياءء 
فليس فريسيا .اذ نأن تكون هذه الديانة فى موضع السخر بة والازد راء 
الدى الملحسدة الذين قفرا على هذه المذحكات الميكيات فى هذه التسورأة 
52 
وليس غريبها اذان أنيقول الملاحدة : 
* ا نالدين أسوأ خدعة فى التاريخ * 
000 
” أن الدين أثيون الع موب * 
ولتكتف بهذا القدربخافة التاويل ٠‏ ولكن قبل أن تنتقل الى 
دانيا نالكتيسة الذى يعتير بحسق الناقوس المعلن لمجبى* الثورات ضد 
الدين » يحسنينا أن نم قكرة موجسزة عن يف القرآنالكرصم 
من رواية التوراة للحلوفسا 


1 
موقف القرآن من رواية التوراة للطوفسان 


على حين تتحدث التوراة عن -اؤا ن عالى لمقاب كل البشر يسة الكائرة » 
بشير القرآن على المكس » الى مخوبات عديدة نزلت على جماعات بحددة جدا 
تهير الى ذلك الا'يات التالية : 


ولقد آتينا موس الكتاب وجملتا معه أخاه <ارون وزيرا ٠‏ نقلنا 
اذهبا الى القى الذي نكذيوا بآياتنا فد مرناهم تدميرا * 

8 قم نج لما كذيسوا الرسل أغرتناهم وجملناهم للناس آيسة 
واعستدنا للالالمين عذابا ألينا 4 

8 وعادا وثمودا يأصحاب الرّس وقررنا بين ذلككثيرا وكلا ضرينا 
له الا مثال وكلا تبرنا تتبيرا )21١(©‏ 

وطى هذا فالقرآن يقدم كارشة الحارخان باعتبارها ابا نزل بشكل خاص 
طى شحب نو وهذا يشكل الفرق الاأساسى بين الروايتين ٠٠0‏ 

أما الفرق الجوهرى الثانى فهو أ نالقرآنه على عكس التوراة : 
زيمن الحاوضان ولا يمحلى أية اهارة عنمدة الكارئة نفسيها + 


رأما أسباب السيل نقد وافق فيا القرآن رواية التوراة التى تقول + 

فى ذلك اليم انيثقت عيون الما" من الهوة السحيقة وانفتحت هواويس 
000507 

وأما القرآن الكريم فيقول : 

8 نفتحنا أبواب السباء يما" مشهمر وفجرنا الا رضعيونا فالتقق الماء على أمر 
قد قدر 25(6 


59 سورة الفقان الابات 5" الى‎ )١( 
1١ سفرالتكوين 0ه‎ )5( 
84 سورة القمر ء الاية‎ )15( 


1 
كما أن القركان يخالف التوراة فى تحديد .حتوى سفينة نح حيث يقل + 
٠٠0 8‏ احمل فيها نكل زوجين اثنين رأهلك الا من سبق طيه القل. ود نآمن* 
وما آمن ممه الا القليل 2074 


على حسب الرواية الكينوتية : نوج رأسرته دون أى استثنا" وز منكل 
و 
على حسب الرواية اليهوية » هناك تمييز من تاحية بين الحيوانات الطاهرة 
والحايور وبين الحيوانات النجسة من ناحية أخرى ( والسفينة تحتوى 
على سهمة أزواج منالفئة الاأيلى ٠‏ ذكر أت وعلى زوج راحد فقط 
من الفئة الثانية ) ٠»‏ 
فى نهاية المطاف نستطيع أن نقيل ‏ مطيئنين ‏ أن الاختلاقات بين رواية 
القرآن وروايات التواة موجودة ** وهى هابة 
وكما أصبح واضحا تمام الرضجح عدم ابكانية اتفاق رواية التوراة فى تقد يسها 
للحاهان يزمته ودته مع كتسبات المعرنة الحديثسة وى العكس من ذلك 
فا ن رواية القرآن تتضج خالية من أى عنصر مثير للتقد المضوى ٠‏ 
والسوئال الأ ن بوجسه الى الملاحدة الذين يقطون بوجود تناقض بين 
العلم الحديسث وبين الا ديان كلها » تقول لهم : 
فسنعصر روابة التوراة الى عصر تنزيل القرآن هل حصل التاس على معلونات 
منشأئها أنتلقق نورا على حدث مثل هذا ؟ 


(1) سورة هود الاية (١‏ 


1 8 


بالتأكيد لا ! فم نالصهد القديم الى القرآن كانت الوثيقة الوحيسدة 
التى فى حيزة الناس عن هذه الحكاية القديبة هى التورا 
واذا لم يكنعند الانسانية كلها طم آخر يبينخطأ التوراة فى هذا 
الحدث الا القرآن فقط » أفلا يتسع فى أخلاد الملاحدة أنيصدقا 
هذا الكاب المعجز ؟ أن يعرفوا أنالحلم الحديث لا يناقض الديسسن 
الصمج راتما يناقض الا ديا ن اللمرّضة المينية على الخراقة والجبيسل والقصور: - 
م تقل ليم : 
لولم يكنالقرآن مزعند الله أنى لحمد رسول اللهصلى اللدطيه 
وسلم أنيأتى بأسى فكرة عنالاله والكون والانسان » صححت فكرة الفلسفة 
النالري كما مححت فكرة المقائد الدينية ٠‏ 
اتين الفكر تين © فى جائب النقص منبما ‏ ان هذل 
لهفى حكم المقل المنصف والبديية الصادقة 


التحديد * 


فكا نتصحيحه لكل د, 
اليو أعام المعجزات التى أن 
أنه وحي منعند الله ٠‏ 

وصدق الله تعالى : 8 ا نهذا القرآن ييدى للتى هى أتى + 


ما فرطنا فى الكتاب من شى* © 


8 لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا منخلفه ‏ 


11 
ماذا قال الخرسون عنعالمية الداخا ن رعدم عالميقة؟ 


أن الدارس لكتب التفاسير المعتبرة » يجد أن المنسرين ليسوا طى اتفاق 
تام فى سألة الطوفان ٠٠‏ 

مهم من يرى أن الدلرخا نكا نخاصا لقم نج ٠٠‏ 

والبعض الا سر يرى أنه كا ن شاملا لجميح سكا نالا رض ٠٠‏ 

واليك أدلة كل من الفريقين : 

وقد رأينا ‏ تلخيصا جيدا للاراء ‏ فى تفسير رج المعانى للملاية 
الا كوس البغدادى ٠‏ نود أن ننقله اليك بنصه : 

يقيل الاللوسى وهو يفرج قولهتمالى : 

8 ولقد نادانا نج فلنمم المجيسبون ونجيئاء رأهله من الكب الحظيم 
وجملنا ذريته هم الباقين © 

” قد روى أنه ماتكل منفى السفينة * ولم يمقبوا يقبا باقيا شيرأبناتته 
الثلاث اسام وحام ويافث رأزواجيم فانهم بقوا بتناسلين الى بم القيامة: ٠‏ 
ثم ساق الحديث الذى يدل على عالمية الحاؤا ن 


” أخج التيذى يعسن » وان سعد ٠‏ بأحمد + بأيوطى ٠‏ رايسدن 
النتذر واب نأ حاتم والطيرى والحاكم وصححسه عنسيرة أنالثين صلق الله 
طيه وسلم قال : * سام أبوالمرب رحام أبوالحيش ويافث أيواليم 2396.0 
ثم عسلق عليه يقوله : ” ولا أعرف حال الخير 5( 


8 راج ع أيضاتفسير الكشاف ج ص85‎ ٠ 12 ص‎ ١6 51 تفسير الدبرى ج‎ )١( 


راجح أيضا الدرر المنثور للسيوطى ج 6 ص 581 
راجع أيضا القرايى بج 19 ص1 
(1) تفسيرري البعانى ء الاألوبى ج51 6؟ البجلد الثانى عرص 18 


اا 


ساق أيناعيل القيق الطق. اليم ون أن القرى ل سدق 
عاما لجميح السكا نفقال :: 
أبقى الله تمالى ذرية توج طيةالسلام وسد فى 
نسله وليس الئاس متحصرين فى نسله يل منالا”م دنلا يرجميعاليه 0 

قال : 

* كأن هذه الفرقة لاتقل يعموم الغرق * وني عليه السلام » اتا 
دعا طى الكقار وهولم يرسل الى أهل الا.رش كافة فا نعيم البعثة ابتدا" من 
.خواص خاتم المرسلين صلى الله طيه وسلم : وصول خبر دعوته وهوقى جزيرة 
المي الى جميع الاأقطار كقطر الصين وغيره غير بعلم ٠‏ 

م أضاف قايلا : 

” والحصر فى الاايسة بالنسبة الى منفى السفينة ممن عدا أرلاده 
وأزواجهم فكأنه قيل : وجملنا ذريته هم الباقين لا ذررة منممه فى السفيننة 


* وقالتفرتة : 


و هولا يستلزم عدم بقاء ذرية منلم يكنمعه ٠٠٠‏ وكانفى بعض الاأقطشسار 
الشاسمة التى لم نصل اليبها الدعوة ولم يستوجب أهلها الخرق كأهل الصيسن 
كما يزتسون ٠٠‏ 

وهكذا رأينك أنه أجاز اليجيب ن : العام والخلص للم يجن يتقديم 
أحدخما على الآخر * والذى يسبدو منخلال كلايه أته يز يد القسيل 
بخصوص قم نج بالخرق يدليل قوله ” ولا أعرف حال الخبر * +٠‏ أى أنه 
لا يستطيع أن يأخذ هذا الحديث سندا لا ثبات عسم الغرق لاأنه (الحديث) 
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راذا لم يصب برأيه الخاص نقد صرح قيره م نالخسر ين بأ ن الغرق. 
لم يكنعاما لجميح سكا نالا رض يل كان خاصا بقم نوج فقط 
الخسر ين الشين أحد يصحقى المرائى قن تفسيره +تفسير المراق اذ يقسيل 


ومن هؤلا” 


1١ 


وهو يش قله تعللى خظ رجملا نريته هم البلقين 4 + أى أعلكنا 
د نكفر بنا استجابة لدعيه : 8 ربلا تذر على الا“رض من الكافرين ديلرا 8 
لم يعقب أحد مدنكا نفى السفينة عغيا سرى أبنائه الثلاثة + 

( سام رحام ويافث ) فسام أو الحرب «فارسوالرم وحام أبوالسودان 
من الشرق والمغرب ٠‏ ويافث أبو الترك * 

ثمنال : ” وهذا هوالمشهور على ألسنة الموارخين ءوليس فى القرآن 
ولا فى السنة نص قاطح طلى شى* من ذلك كما أنه لممرغى القرآن . ما يشير الى 
عبس دعوثه لاأهل الا رض قادابة ولا أنالغرق عم" الاأرض جميما » وأن 
اط تفيدء الأ يسة منجمل ذريتسه هم الباقيان انها هوبالنسبة لذدييبة 
منممه فى السفينة » وذلك لا يسظزم عدم بقاء ذرية منلم يكنمعه وقد 
كان فى بعض الا قدلار الشاسعة منلم تبلغفهسم. الدعرة فلم يستوجيوا الغرق 
كأهل الصين وغسيرهم من الهلاد الشاعية 2008 لم 

هذا ما صرْيام الاستاق أحمد يصداقن المراتى من أن الحرفان لم يكن 
عاما لجميح سكا نالا "رض ٠٠‏ وهذا ما أيدته مستدلا بقوله ٠0‏ #. وقى نبج 
لما كذبوا الرسل أرقناهم © + 

وهذا ما أيده ايضا كثير من الباحث 
المالم الاسللى وراحدا منأوريا : 

رأما الأول هو : الشيخ محمد الغزالى فى كتابه القبم : ( قذائف الحق ) 
وهويقيل : ” ورأى أنالحافان النديم كا نغربة لقم .ني وحدهم ء أنه 
اليس غرقا استوب سكا نالقارات الخمس ٠٠‏ فما ذنب هؤلاء المساكين ونج 


و رسالته بحلية لا عالمية ٠‏ اللهم الا اذا كا نالمعمور يوشذ من هذا الككب 
ا 


* تفكر شيم أثتين : واحدا من 


ديار نج رحسب 


(1) تغسير المراى جح 35ت 66 أحيد مصطقى المرائيص 27 
(1) قذائف الحة, » بحمد الخزالى ص ؟* 


ممع 


موريس بوكساى يتكلمم 


لياحت الاغر الشرى هو 4 ألاستاك ‏ ( موريس يواى ) * يرى هذا 
الاستاذ أن لللؤان لم يكن عاما يل كا ن.ذاصا بقم نج فقط فلنقسراً 
له هذء] لكلمات التالية 5 

” ولكن. » كما يقول سفر التكويين ء بخ صالحاخا ن كل الجنس اليشرى ٠‏ 
كل الكائنات الحية التى خلقيا الله قد أعديت طى الاْرض حسب هذه 
الرراية ٠ان‏ البشرية رالا مر حكذا تكون قد أعادت تكوين تفبيا 
ايتدا” من أولاد نج وزيجاتهم +٠‏ بحيث انه عندما يولد ايرأهيم بعد ذلك 
بثلاثة قرون تقرييا ٠‏ فانه يجد الانسانية قد أعادق تكوينتفسها فى مجتمعات +٠‏ 
كيف ييكنلاعادة البناه هذه أنتتم فى زمنقليل الى هذا الحدٌ ٠‏ 

م قال + 

” ان هذه الملاحاة البسيطة تنزح عنالفص أية معقولية ٠‏ أكثر من 
ذلك فالمعديات التاريخية تثبت استحالة اتفاق هذه الرواية سعالمسارف 
اي 1996101 

بهذا نكتفى للاثبات أن «حررى التوراة هم الذين جملوا الطيخا نكارئة 
عالمية وتبعهم فى ذلك رجال الكنيسة ٠‏ ث انتقلت هذه المعلويات الى 
عقول سائر الناس»* والحمد لله الذى ؤقنا لا زالة هذء الخرافة عن خيل 
552 


(1) دراسة الكتب المقدسة فى ضر المسارف الحديثة ه مو ريس يوكاى ص 1ه 
(1) ا نالمعارف الحديثة التى يريد ها هنا قد تكلمنا عنها سايقا عند كلامنا 
على موقف الحلم الحديث من التوراة ** فلسيراجح هناك 


5 
للب البو كي 
نيان الكبسب ةق 

قد مر بنا فى السطى الماضية + تبلد الضمير الدينى عند اليهود ٠‏ ورأينا 
كيف انحرنوا عن العقيدة السليمه التى رسمها لهم الرسولان المظيمان : ابراهيم 
ووس طييما السلا ركنا رأينا ان التوراة البحرّفة هلآ تستطيح أنتقيم على 
قدميها أنام المعارف الحديكِ لاشتماليا: على الخرافات والترهات والاأباطيل 
فى أغلب الأحيان ٠+‏ 

وفى هذه الصفحات ٠‏ نود أن نتكلم عنطفيان الكنيسة وتبلد الخميسر 
الدينى عند رجالا الحتكرين ٠‏ لترى كيف أصبحت هذه الدياته عونا 
لقبام الالحاد الحديث ٠ه‏ وكيف صارتمولا يشما تطارف الناس فى 
يقظتهم وتانيم ٠0‏ 

وين اقل على اعفاد لايق اخصه ء يجد أن العال لم يكن مميا 
غير ماكانه طن اليو عأبل كا الاين ابس اشير ةط 


للق ا 
احبمه .نا أن طس بلس امتالنيا' 4 اطلد الى الدؤقنة اليها م ة 


(1) هوبطس" القديس” من أعظم رجال المسيحية ءولذ فى طرسوسيآسيا الصغرى 
إسنه الاسان( مايل ) رومانى الجنسية » درس القدس وتهع] تفأة 
ييهوديه متحمس لا"بيه ووطنه ء وكا ن يضطهد المسيحيين ٠‏ * كلف منقبل رئيس 
الكستيسة بالذ هاب الى دمشق لقاوة المسيحية منة (58 ) وفى طريقم 
يقول : أنه بأى بغتة نورا ساطما و سمعصوتا يقل : * شاوئول شاؤول لم 
تضطيذنى .؟ فقال : منأنت يا زب » لأجابه الصو : ” انهيسون السذى 
تضطيدء ٠”‏ فأجاب شاؤول وذهب :الى دمشق حبث نزل عند السيحيين 
واتخرط فى مسلكهم ٠‏ .راجع الموسوعسه المربية الميسرة ص 6؟؟ ٠‏ 

(1) راجع معالم تاريخ الانسانية هه و ويلز +7 ص 101 +ت: عبد المزيز تخيق 
جاو يد ء القاهرة !191 ه ولكنبتصرف طفيف ٠‏ 

(؟) راج عأيضا مقارنة الا دياان. المسيحية » احمد شليى ص 78 المرجع ايضاتاريخ 
الدعرة الاسسلا بية آدم عدالله الاللورى من ٠56‏ 


شا 

الوثنية التى قد بلغت منالوثنية ظيتها ء ومن الانحلال الخلقى والفساد 
الاجتماى اي ل هذا الجوالؤتى ٠‏ بدأت هذه الدياتة تنتشسر 
فى هذه الدولة حتى دخلت فيها الامبراطوريسة الرومانية بقيادة قسطنحلين (الامبراطور). 
فى سنة + *1م ** وكان دخوله فيها خيرا للنسرائيه لا'نها ربحت بلكا عظينا» 
ولكتها فى الوت نفسه خسرت دينا جليلا ٠‏ * لا"ن الؤنية الرهائية مسقت دين 
المسبع ومسخت أهله ٠٠‏ ركان قسطنطين اكثر الناس افساداله ه يسبيب 
ولائه لو ثنيته الاأولى -- 

أنه دخل فى التسرائية لا لتخشح الرثتية للنصرانية ولكن لتخضح النصرائية 
اللو ثنية الروبائية * 

وفى هذا يقل الكاتب الا مريكى داربسر فى كتايه ( الدينوالملم): 


(1) لقد ذكرالمؤرخون الكثير من أخلاق الرى المنحطة : منها ما ذكره (سنيكا ) 

الفيلسوف الروانى الشهير ( ؟ ق*م, ) يندبكثرة الطلاق ويش كو 
خدبه بين بني جلدته فيقيل + 
* انهلم يعد الطلاق ‏ اليم فيا يندم عليه أويستحى بنهءقفى 
بلاد الرويان » وقد بلغ منكثرة وذيوع أمره انجملت النسا" يعدن 
أصارهن بأعداد أزواجين - 

غب من ذلك ما ذكره القديس جيرم  6٠(‏ *"؟ ) عن امرأة تزيجت 

فى المرة الا“خسيرة الثالث والمشر ين من أزواجها ** «كانت هى ايضا الزيجة 
الحادية والمشر ين لبعلها *٠‏ راج التطور رالثبات فى حياة البشريسة 
تأليف محمد قطب ص 8 ٠‏ 

وكانت عند هم لعبة وحشسية حيث يتجمعون اليها وينفقون فى سبيلها بسخاء 
يتصار عون فيها بالسيوف والختاجسر » يشت بحشهم بون بعض و يقطعسون 
أصال بعضيم ٠٠‏ صادات الرمان يعهدون ذلك يلذة وشنف ٠‏ راجح 
.جاحلية القرن المشر ين .حيد قب ص #١‏ * 


لان 
* دخلت الوثثية والشرك فى الغصرانيه يتأثير المنافقين » الذين تقلدوا وظاقف 
خسطيره وناصبعاليه فى الديلة الروبانية »لتظاهرهم بالنصرائية ٠‏ ولم 
يكونوا يحفلون بأبر الدب ن ولم يخلصوا لديا من الاأيام ٠‏ وكذلك 
كا نقسطنطين 7 !أ نقد قغى عبره فى الثلم «الفجور ولم يتقيد بأواسر 
الكفيسة الدينية الا قليلا فى آخر عيره سنة /5177 ميلاددبة * 


” أن الجماعة النصرائية ء وان كانت قد يلفت منالقسوة بحيث ولست 
قسانداين الملك ولكسنها لم تتيكن من أن تقطسع دابر الوثنية » وتقتلسع 
اجرئوءتيا ٠‏ وكا ننتيجةكفاحها | ناختلدات ببادئيا » ونشأ من ذلك دين 
جديد تتجلى فيه القصرانية * والوثنية سواء بسواء ‏ مالك يختلف الاسلام 
عن النصرانسية »اذ قضى الاسلام على بنافسه ١‏ الوؤنية ) قضاء تابا 
ونشر غائده خالصة يفير غش ٠٠‏ 


* وان هذا الا"مبر اطور الذى كان عدا للدنيا رالذى لم تكن ضاعده الدينية 
تسارى شيئا رأى لمصلحته الشخصية ولمصلحسة الحز بين المتنافسين- الغصرانى 
والوشفى ‏ أن يوحدهما ويؤ لفبينيما ٠‏ حتى | نالتصارى السراسخيسن 
أيضا لم ينكروا عليه هذه الخداسة ولحليم كانوا يعتقدون أنالدياتنسه 
الجديدة سيزدهر اذا طسست ولقحت بالعقائد الوثنية القدييسسة* 
وسيخلص الدبن النصرانى عاقيسة الأسر منأدناس الوثئئيسة 
وأرجاسها 450١‏ 
(1) قسداتطين : أباطرة ريبا ن وبيزتطيون : قسطنطين الأول (الكبيسر) 
(هداب 550 ) ابن قسطائس الا'يل والقديسه ٠‏ راجسعالموسوية 
المريية ساس 189 2 


(1) راجسعكتاب .اذا خسر الحالم بانحدطاط المسلمين » أبو الحسن الندوى ل 
7 اللي 


وقد ورد فى القرآن الكريم بعت الاشارات الى هذه الاتحرافات الخطيسرة 
فى الديانة النصرائية التى أفقدها الثقة طى أن يعطى التفسيرالاليى للوجود 
وحقيقة صلته بخالقه ٠‏ وحقيقة هذا الخالق وحفاته وحقيقة الوجود 
الانسانى وغايته وطيرقه ٠‏ فلنقرأ الايات التالية لتوضح لنا مدى انحراف 
هذه الدياتة الغريسيسة» 

غ لتد كفر الذين الوا انالله حوالمسيج ابنسيم - وقال البسيح 
يا بنى اسرائيل اعبدوا الله ريى وريكم انه من يقرك بالله فقد حرم الله 
عليه الجنة » وبأواء الثار وبا للظاليين من أتصار © 

8 لقد تفرالذينقالوا ان الله ثالث ثلائة + ويا منالهالا اله واحد ٠‏ 
وان ينتهرا عما يقطون ليمسن الذين كفروا شهم عذاب أليم ٠‏ أفلا يتويسون 
الى الله. ويستغفروته والله غقور رجيم ؟ يا المسيع ابن مريم الا يسول 
قد خدلت منقبله الرسل رأمه صديقة كانا يأكلانالطمام انظ كيف 
نبين ليم الاآيات ٠‏ ثم انظر أن يئر فكسون ٠‏ قلة أتعبدون مندونالله 
ما لا يبلك لك ضرا ولا نفما ؟ وائله هوالسميع المليم »قل : يا أهل الكتاب 
لا تغلوا فى دينكم غير الحق ولا نتبعوا أهواء قم قد ضلوا منبل 
وأضلوا كثيرا * وخلوا عن سواه السبيل 4 200 م 

# وقالت الييرد عزير ابنالله ٠‏ قالتالنصارى السيح ابنالله 
ذلك تولهم بأفواهيي +يضاهئون قول الذيسن كفريا ثيل + قالهم الله 
أنى يؤنكون؟ ) 


(1) سورة الماعدة الاية : 76 778 
(؟) سورة التوية الايسة : 8٠‏ 


1 
واذ قال الله أ يا عيسى ابنمريم ٠‏ أأنت قلت للئأس ١‏ اتفذ وى 
رأسي المينمن دون الله ؟ قال : سبحانك! ما يكون لى أن أتول ما ليين 
أن بحق ١‏ أادكله فا قدا كعة علو ناي سي 8 أصسام 
مافى نفسك انك أنت علان الغيب ه مأ قلت لني الام أمرنى يه: ان 
أعبدرأ ألله ريى وريكم ٠‏ ركنت طييم شسهيدا ما دمثفيهم ٠‏ فلما توفيتى 
نت أنت الرقيب طبهم نت على كل شلى* شسهيد * انتمذيهم فانيم 
عبادك وا نتففر ليم فاتك أنت العزيز الحكيم 1(4) 
وهكذا نرى مدى الائحراف الذى دخل طى التصرانينة * من جسسسسراء 
تلك الملايسات التاريخيه » حتى انتبيتالى تلك التصورات الا سطسورية 


التى دارت طيها الخلاقات والمذايج عدةقرون(5), 


(1) سورة المائدة الايسة 111 
( ؟) قال ابن القيم فى كتابه القيم : هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارىء 
مبينا أسباب هذا الاتحراف فقال : ” وبا زال أصحاب المسيج بده طى 
ذلك - على شيجهدب قربا منثلائيائة سنة ثمأخذ القم فى 
التغيير والتبديل «التقرب الى الناس بما ييهوون وكايدة الييهود وبنافضتيم 
با فيه ترك دينالمسج والانسلاخ .نه جبلة + ثمقال : ” وفى عهيسد 
قسداتطين الروسى ابن هيلا نة الحرانسيه الفتدقيسة * وقى زيت 
بدل دين اليسيح ٠‏ وهو الذى أشاد دين النصارى الببتدع وقامريه 
وقمد ٠‏ كانعدتيم, زضاء ألشى رجل فقرريا تقريرا للم 
ثلاثائة وثمائية عشر رجلا شيم ٠‏ والتصارى يسبو نيم الا 
المبى * وهذا ماايشق فى التاي تشع تيقية ىق 

راجع الكتاب المذكور ص * 18١‏ + 


4 ثم اجتمع 


9 
و هذه هى المقبدة الكينة التى ثارتطيها أوربا.» العقيدة التسسى 
شوحت بعالسيائة أول خدوة لبا٠»‏ ومؤلاء هم رجسال الدين الكتنسى 
هذه الجناية على أنفسيم وطى الدين وعلى البشريسة ٠‏ والذين 
حرا الفرص للملاحدة أن يك 


يعالا'ديان واليادى؟ بالقيسم 


أعبلافة ايل بود لازي تاسعانيت “آيدة:: يران الام عمير 


انف عند تبلد الضمير الدييى + وفساد التصور الاعتقادى يل !: 


الكتيسة الى ذلك بما يحزن دنه القلب وتديع دنه الحين * وتوبيسع غفران 


الله بالصكوك تفاميل ذلك : 


مكرك القفسران 


القد قررت الكنيسة أنتبنح نفسها الحق فى اعداء صكوك النفران © فى 


احدى المجاسع الكتمسية الكثيرة التى ثاثت تجتمح بين الحين والحين و 


وتبدل وتحرف وتنهى" وتضيف باتشاء الاأههاء " البقدسة ”الى 


الحقيد 4 النصرانية 0 
انما أثار البمارضة النديدة بين رجال الدين الكنسى وبين الفكر ين 


فى أوريا هوالتوسع فى بيع صكوك الغفران ٠‏ وابتدا 


أقاد بذلك دء عد الحميد البطر يق 


البابا بوتيفاس السابح (111) ( ) مرسوما يابويا بقدسا 


)١(‏ راجكتاب التاريخ الاأوريى الحديث من عر النيضة الى «ؤ تمرفينا ء تأليف 
الا'ستان الدكتير عبد الحميد البد!: وق والدكتور عبد المزيز نوارص 17 ب 
دار النهضة الحربية للطباهة والنشو بيروت ص ب ٠741‏ 


113نا مر ] )17 :يق بأنه اذا اعترف شخس 
خلص مسن 


ذلك ههبة 


يحرف بالغفران ( -” 
اخرانا كاملا يذنوبه وتبرأ وندم ندا حقيقيا على خداياه فانه 
عقاب الآخرة ٠‏ ولكى يحصل طى هذه المغفرة طيه!. 
اماليه ٠+‏ وطى هذا أفرط رجال الدين فى اعطاء حق بيعالفقران افراطا 


ديداء رأتشأرا له صكركا فباعو ها كأنيا عرضمنأعسسراض 


وتعة سن.تمها ٠‏ هذل العصاة فى سبيلها المالإلكثير ٠‏ وفى 


الدنيا 
)6 
هذا يقول العلاسة. ابسن القم الجوز ية المشضى سنة 71 


* وليس عندمم على منزى ألا 1 تك فى الدنيا أيدا ولا عذاب فى 
الاخرة لا" نالقس والراهب يغفرله ٠‏ فكلا أذنب ايرذ ذنبا أصسدى 
للقس هدية أو أعطاه درهيا أوفيره يخفرله * واذا زنت امرأة أحدهم 
وس 


بيتها عند القس ليطيبيا له ه فاذا اتصرفت منعنده وأخبرت زو 
أن القس داسيسبها ء قبل ذلك بنها وتيك 1050م 


(1) الا"صل فى نشأ4 هذه السكوك » حى فكرة الاعتراف أمام القسيس لقبول ترية 
المعترف الذى لا يدخل الجنة فى الحال بمد موته ٠‏ بل يمضى فتسسرة 
من الزمن فيما يسى بالماير الذى يققى فيه المذنبون حك الله بالمذاب 
الى أن يتطيروا من ذنوييم ولتخقيف عذاب المطيهر * ابتكرت الكنيسة صكوك 
الشفران التى كانت موردا ماليا درطيهم أبوالا كبيرة جعلها تتفالى فى 
اباحة بيسها حتى لمن يريد ران خذاياء القادمة فى مستقيل أيامه * 
راجع التاريخ الاأوريى الحديث ء د + عبد الحميد البطريق ص 16 + 

(؟) راجمكتاب هداية الحيارى فى أجسوية اليهود والنصارى ٠‏ ابن القيم ص ١55‏ 

(1) الدارس لكتاب حر بة النكر ه يجد فيه أ نالكتيسة أباحت لنفسها حقوقا 
كثيرة منها حق التحسلة فهو حق خاص يبيج للكنيسة أنتذرج عنتحالمم, 
الدين وتتخلى عن الالتزام بها متى اق 
الفكر تأليف سلاءة موسى ص1« ٠‏ 


ة ٠‏ راججس ع كستاب حرية 


1 

وهذا نص صك الغفراق ٠‏ ألذى كان يماع بيع السلمسة 4 

* ربئايسوع يرحيك (يافلان ) ويحسك باستحقاتات الم الكليسة 
اللقداسة ٠‏ بأنا بالسلطان الرسولى المسدلى لى ٠‏ أحلك من جسميح القصاصات » 
رالاحكام والدطائلات الكتسية التى استوجبتها وأيضا م نجسميع الافواط والخطايا 
والذني التى ارتكبتها ‏ يما كانتا وفظيمة ‏ ومنكل علة وان 
كانت يحفوظمة لابينا الاقدس البايا والكرسى الرسلى - بأنحوجميحأقدذار 
الذئوب » وكل علا مات الملامة ء التى ريما جلبتها طن تفسك فى هذه 
الفوصة ٠‏ وارفع القصاصات التى كنت تلتزم بمكابدتها فى المطهر وأدرك حديثا 
الى الشركة فى أسرار الكنيسة ه رأقرنك فى شركة القديسين ٠‏ أردك ثانيسة 
الى الدايازة والبر اللذينكانا لك عند معموديتك ٠‏ حتى أنهفى ساعة الموت 
يفلق أبابك الباب الذى يدل بنه الخطاة الى .حل المذاب والمقاب » ويفتح 
الباب الذى يكدى الى فردوس القرج ٠‏ وا نلم تمت سنين مستطيلة » فهذ» النغمة 


تسبقى غير متغيرة حتى تأت ساعتسك الاأخيرة ٠‏ ياسم الاب الاين والسروج 


رة صك القفران تذكر أنها تتحوالا ثا, » وتغفر ذني الماضى 
ما تقدم منيها ويا تأء 
لا يصير قابلا لان تؤ ثر فيه الذنب ميما يرتكب منخطايا وميما يتنمسس 
فى النماصى »كن ذلك الصك جوازا للمرور الى النعيم النقيم لا يعسوق 
حاله عاق للا يرده غنالصيل خازن أوحسازس* 


بو ه تفسله منذتويه الناضية حش يصير طاهرا ه قسسم 


)١(‏ راجعكتاب .حاضرات فى التصرائية ٠‏ للاستاق' الشيخ أيوزهرة ص51 
الطيمة الخايسة 147(هب 1117م : دار الفكر المربى ٠‏ 


١ 

أن هذه المسألة سكيا قلنا ى كان فنا أقر فى القكز المسيحق فويسيبييا 
وشيرها تدم الصلحونفى جرأة » دامين الى الاج الكنينة بالحستق أويغير 
على ذلك ظهور المذحبالبرتستانتى * على يد التملج الكبينسر 
" دارتّنلوثر ” بأيثاله ٠»‏ فأرادتالكنيسة أن تقفى على هذه الحركة اللوثرية ٠‏ 
بأن أصدر البابا ( لويس الماشر ) قرار الحريا نمن الكئيسة ضد لرثر ( ديسسيسر 
٠56‏ ) كان ره ( مارشنلثر ) أن أحرق قرار البابا عسلانية أام النساس»٠‏ 

لذا اهبر ( ارد لكر ) خارجا على التانون ردكم طيهباهدار دسه * ورم 
ذلك استيرت الحركة فى طر يقها حتى جا" رجلان عذليما وهما 
أطيرخ زوتجلى ( 1586 (1519 ) وجون كلفن (1916-19-1) 


وكا نلهنا أثرهيا الفمال فى توجسية حرّة الاصلع )1(٠١‏ 


امبر 


مسألة الاستحالئة 


ان الكنيسة لم تكتف بهذه الميزلة ه سيزلة صكوك الغفران ٠‏ يل أغافت 
الييا شيئا آخر يستحدثا اجا 


به الكتاب النقدس عند هي وها تموض لسسه 
التسارى الا"يلون ولا المجامخالمقدسة الا'يلى » وهو بسألة الاستحالة * وهى 
مسألة تتقزز منها النفوس( ؟) ولذا كانت حى أيضا احدى الحالاتالتى ثارطيها 
مارتنلكر كالفن وز نجلى فينا يسى بالاصلاج الدينى (") قصتيا كبايلى : 


(1) راجععرضا كتاب التاريخ الاورى الحديث + الدكتور عبد الحميد البدار يق 
والدكتور عبد العزيز نوار ص 11١‏ 

( ؟) أنظر التعسب والتسا مح ٠ه‏ بحيد الغزالى ص: 16 

() راجح الكتاب المستقبل لهذا الدين »سيد قطب :ص 548 


5 
1 
” أن المسيحيين يأكلون ين الفصح خيزا ويشريون خمرا ويسيون ذلك 


الحشاء الريانى ٠‏ ولقد زعت الكتيسة أن ذلك الخبر يستحيل ال 


ف السو 
وذلك الخير يستحيل الى دم المسيح المسفوك ٠‏ فم نأكليما ود استحالا هذه 
ا 


اذ ن أن يثور الثائرون طى «ذه المقيدة 


بة الى لا يستطيسع 
البشرى أن يستسيفها بيسر وسورلة بل لا يستايح أن يستسيفها قط ٠+‏ 
الكنيسة فرضت علوالظ س قيولها ومنحقيم منمتاقفتها لا عرضوا للطسرد 


الغر بي 


والحريان * 


هذه شى التاصية 


ع ل تكش حاقسة الككيسة بوانين السألتين القر يبترت على العقل البهرى 
بل اتبمتهدا بأبثالهما فى الكون والحياة ه فادعت آر 


وتارييه وطبيميه سا كان سائدا فى عصرها بليقئه يالا سطاء والخرافسات 
عن الكون وا يحويه ٠‏ وعنالحياة والانسان ٠٠‏ وجملتهسا .سه لا 
مقاقشتها ولا تصحيحها ولا تجريتها ولا القول بسواها لا'ندقد سادت فى اقكار 
الناس ‏ آنذاك ‏ الننثر يية القائيه بأن الباء!ظل الله فى الاأرض ٠‏ * 


وكانت هذه دى القامسية لا"نها البادئل الذى يسيل طى ال'جريسة بيان 
وكشف زيفه ولا'نها المناقة التى أدالق فييسا المقل الانسانى ليرتادها 
لم يفرض عليه منبها نار يسة محبنه * 


نسمرانية » للشيخ أبذ زهرة ص 6 5. 
( ) وراجعكتاب المسيحية للدكتور محمود الشليى ص : 11 الدابمة !| 


() راج اينما كتاب محاضرات قن 


تقلع 


1 
زاليقة تموذجا بيطا مق هذه الفطر يذ ألسيسية أنذاك 1 
وبرج سريع الى كتاب مالم تاريخ الانسائية «نجد فيه أن الفلسفة المسيحية 
كائث تششل على بعلومات تفصيلية عن الكون تقول : * ان الله خسلق العالم ابتداء 
سنة 6 +20 اق هم وتوج ذلك بخلق الانسا نفى جنةعدن طى بسيسرة يوبيسن 
من البصرة بالغبط ٠٠“‏ والعجيب أن هذء النظر يه السيحيه ظلست مستسسر ه 


حقى ملح القرن التاسجعفر فقد طبع كتاب الاأسقف (آثر ) الذى يحمل هذه 


النظريسة سنة 0371 

ومن الطرائف أن .جلسا كنسيا كانقد أطن فى بداية القر نالعاشفر 
للمبلاد أن القرنالا'خير منحياة المالم قد استيل لا" نالله قد جمل 
المدة بين انزال ابنه ونهاية العالم الف سنة فقط *050. 


المسسيحية والطو فا ن 


ان السيحبين لم يكتفوا بهذ ه الروايات التضاربة بل أيدوها أيضا 
بمعلوات يشرية تيه كد أنالحارفان كانعالبيا ٠٠‏ واليك شسيئا منذلك : 

يقيل ( نورس أندر سو ن ) وهويؤ يد عالمية الطوفان + 

" وبا أنه حدثت طوفانات محلية كثيرة منذ أيام نج ٠+‏ فا نعلا مسسة 
العيد التى وضميا اللدتكون فلا معنى اذالميكن طوفان نوج عالبييبا 


(1) انظر معالم تاريخ الانسانية هءعج ولز ج ١‏ ص1( 
(؟) انظرقصة الحغارة ‏ فل ديوراد 
2 الانباى هل هو كاين او كلوق 2 "قووش آله رسوق اس ونال 


عت : بحمد بدرا ن » القاهرة ‏ 1187م 


عل 


نحن نعتقد ) أنالطوفان كا نءالميا فى مداه ٠٠‏ وذلك 


قال : 
استنادا طى اكتشافات وشاهدات طية مختلفه » نقدم متها العينه التليلة 
الآثية : 
1 ب تحتوى بمضرطبقات الصخور ذاتاللونالبنى الموجودة فى ألمائيا 

على نباتات دفتت فى الاأرض طى الفور ٠‏ ولكنها جاءت تمن خسطوط 
العرض ٠٠‏ وحفرياتحيوانية مختلفه لقرود وتباسيح وحيرانات جرابيسه وخطايات 
منآسيا ه وطير استرالى ونسر ابريكى ٠‏ وأيسط تفسير ليذه المجبوعه 
غير العاديه هوأن الحطلوفان اكتسح هذه التباتات المختلفة الى مكان واحد 
حيث ضفدت نتيجة للتحركات المظيسه للقشرة الا"رضسيه * 
ب ل إانالدارق الاشماعية لتحديد التاريخ قد أثبت أنعسر النفط فى خليج 

اليكسيك لا يتمدى الاف السنين » وليس ملا بين السنين كما كا نالاستقاد 
سابتا ٠‏ فان كا نعمر النفط الاف فقط فلايد انيكون قد تكون بنتسة 
( ريما بفعل الطفان ) بدلا منتكوينه ببط» فى عمور طويله م نال سن 
كنا يعنقد أغلب الجيطيجيين 207٠0‏ 

هذه كانت يمض أدلة السبحيين فى كونالطوفان عالميا وأنه 
هع فى المدة التى حددتها التسوراة ٠6‏ 

ولكن هذه الاكتشافات لا يبن بحال منالاحوال أنتتخذ دلي سلا 
على صسحة قررات الدين » لا'ن على الانسان فى تدور دائم لا تثبست على 
حالة مستيرة ٠0‏ غمسنيتى دينهطى هذه البفليات فكأنما بنى ييته علسى 
الرسال ٠٠‏ وبعذلك جملت الكنيسه المعتدية أبثال هذه المعلوهسسات 


(1) الاتناوهل موساق اوتقليق عيرس ادرسسوة وس + 


127 
بحلوماث قد سسة لا يجوز الخروج عنها ٠‏ 
تماقب كل من يخرج عنتمالينها ٠:‏ 


فأنشعوا محاكم التفتيش ال 


فكان ذلك احدى الحالات التى ثار الملاحدة ضدها ف 
فكرة التدين تقسسها ٠0‏ 

فاجتيدت الكتيسة فى هذا العيل الاجرامى البفيش أنلاتدع فى 
العالم التصرائى عرمًا ثابضا د الكئيسة ء رأحصت طى الئاس الا'تفاس 
وناققست طيهم الخوادار حتى يقول الم نصرائي .: 

*4 يكن بيضق أكون سيمينا و مسري نف أن +110 


ثورة رمال النيفة 


هناك عيل صيشر اليتسنورين ٠٠‏ لان ذلك وقع فى عصر اتفجرت فيه 
بركا نالحقلية فى أوريا »فز يف الحلماء هذه الخرافات وانتقدرا الكتب البقدسة 
فى صراحة وصراءة واعتذ روا عنعدم اضقاد ها والايما نبها ٠‏ وأعلنوا اكتشاناتهيسم 
واختباراتهم ٠‏ فقامت قياءة الكنيسة كما قلنا - واستحل رجاليا دياه الملسساء 
بأموالهم فى سبيل الدين المسيحى ,أنشأوا .حاكم التفتيش التى تعاتب كسا 
يقول البايا : 

” أيلفك اللملحدو ن والزنادقة الذين هم بنتفرون فى المسدن 
والبييت «الا'سراب «الفابات والمقارات © (5) . 


(1) ماذا خسر العالم باتحدااط البملبين » أبو الحسنالندوى ص71( 
(؟) المرجع السايق ص 079 ٠‏ 


50 
الكنيسة تغطيد العلماء 
ويتدر ‏ كيا ورد ذلك فى كتاب ماذا خسر العالم باتحطاط. المسليين_عدد 
امن عاقبت هذه البحاكم, ائة ألف ٠‏ أحرق منهم اثنا ن وثلاثون ألفا أحياء 
كا ن متهم العالم الطبيعن المعروف * + نقيت منه الكئيسه آرا" 
أشدها تيه بتمدد الموالم » وحكمتطيه بالقتل ٠‏ وانترحت بأن لا 
منديه ٠‏ كانذلكيمنى أنيصرى حيا ! كذلك كان ! كذلك عوتب 
المالم الذبيعسى الشهير * جاليليو * بالقتل لا'نه كا 
اق لبي 
وما يذكران هذا أنأحد العلا واسيه *ييلات * كاولراى فى 
تكفير خدطيئة آد,م خالف به رأى الكنيمسة فقال : ليست حياة السيبح 
وعلبه بها لاقى فى ذلك منتمذيب سسبيلا لا رضاه الله رانزال عفوه عن 
خدكة الانسان فمفو الله أيسر منذلك وأقب » وائما لاقى اللسيح 
اما لاقى اعلانا 'لما يكنه قليه منحبالله وعسى أنيثير فى النساس 
عادافسة الشكر وعرفا ن الجميل هم الى لاعة الله * ولكنه نا ان قال 


ذلك القول حتى انعقد مجلس لحاككته »فكان نصيبكتابه التحريق ٠‏ 
ان 


3 


فده 


؛قطرة 


بد ورا ن ال “رض 


و نسييه السجن الدائم حتى وافقسه منيثه ٠‏ 


(1) راجعكتاب ماذا خسر العالم باتحدااط المسلمين » ابو الحسن الندوى ص 
(؟) بحاضرات فى النصرائية ه أبو زهرة ص +50 

راجعايضا الاسلام والتصرانسية لبحيد هده ص٠1‏ 

راجحايضا تاريخ الدعرة الاسلامية آدم عبدالله الا'لورى ص *؟ 


لقد فرت الكنيسة لنفسيا سلدانا طى الجماهير » استفلته أيشسع استفلال 
قى فرض الاتاوات المالية الباهظة التى تجين اليها بباشرة مما جمل النساس 
يئنون تحت هذا الارهاق ٠‏ والا'ن الكلمة للراهب جرم ١‏ 0274/57 ) 
اليصور لنا ما كانت عليه البابوية منتوف وأكل أموال الناسبالباطل واتخطاط 
خملشق : 

* ان عيش القسوس و نميسيم كان يزرى بترف الاأبراء والا'قنياه المترفين 
وقد الحدات أخلاق البابوات الحذاطا عئليما واستحوذ عليهم الجفع وعبٍ 
البال » وعدوا طورهم »حتى كانوا يبيعون المناصب والولائف كالسلح ه وقد 
باح بالمزاد العلنى وي جرون أرنى السجنة بالرثائق والصكوك وتذاكسر الغفران» 
ويأذنون بنقض القانون و يمنحون شهادات النجاة واجازات من البحرمات والمحثورات 


كاو راق النقد وداوابح البريد ٠و‏ يرتشون ويرا. * قد بذروا المال تبذيسرا 


حتى اضطر البابا ( انوسنت ) الثامن ه أن يرهن تاج البابوية ه ويدعى 
البابا ( ليوالماشر ) أنه انفق ما ترك البابا السابق منثروة وأموال + وأتقسق 
نصييه ودخله رأخذ ايراد خليفته المرتقب سلفا بأنفقه اويروى أن ستمسيع 
دشل ملكة فرنسا لم يكن يكسفى البابوات 


اتيهم وارضا" تفوسهم * 


(1) ماذا دسر المالم باتحطاط السلمين ٠‏ أبوالحسنالتدوى ص08 


عله موكاي يرع 6 164 رنها وتناء 8 ام لح نعييمت 
(1) المستقبل لهذا الدين » سيد قطب ص9؟4؟ 


العا 


سلطانيا طى اللنبوك 


فين لتلاء 
بالفست الكئيسة -كما رأيت_-فى شدتها ولم ينج حت الملوك مسن 
طغيائها ٠‏ لقد صار البابوات غير خاضمين بأى نوعمنأتواع الخضوع 
الى ملك منالملوك وعلى النقيش منذلك انالبابا له سلطان على كل 
ملك ء لانه مسيحى وله السلطان الكامل على كل المسيحيين ٠‏ ولا" نالبابا 
خليفة ليذار سالرسيل ء ويطرس الرسول أقايه البسيع رئيسا صلى الحواريين 
منبعده ٠‏ فاليابا على هذا الاساس خليفة للسي ينطق. ياسمه ويتكلسم 
بخلافته وينفذ بسلدائه ومنخرج عنداعته نقد خسرج عن طاعصة 
السسيج وحاب دينهلاأئسه كما قلنا سل اللقى الاأرض 9 
ونذكر للقارى طى سبيل المثال الا“مثلة التالية تبيسنمدى لفيا ن الكنيسة 
وحماتتها : 
١‏ ل قرارات الحربان تنال الملوك : 


فقد جاه فى كتاب سوسنة سليمان : المجمعالثالث عر انمقد فى ليون 
م نأعمال فرنسا سنة 65 ؟ بأير البابا ” اينوسنت * لجل عزل فريدريك 
ملك فرنسا وجرياتت 2008 م 


؟ ب اشتداى النزاع والمنافسة بين البابوبة والا“مبراطورية : 


وكان ذلك فى القرن الحادى عر حيث انتصرت فيها البابوية أرلا حتى أن 
هترى الرايح ممثل الا'ميراطورية اضر سنة 1017م أن يتقدم بخضوع نحو البسلاط 
البايرى فى قلمسة كائوسا م يسيح له اليابا بالدخول الا بعد أن شفعله الرجال 
بالمثول بين يديه فدخل الا مبراطور صاغرا حافيا لا بسا الصوف وتاب على يديه 


(1) بحاضرات فى النصرائية » أو زهرة ص هل 


1 
1 
فففز له إلبايا زلتم * 
الخضوعالمدل لرجال الدين ‏ 


ا بلغ الخضوعالمذل لرجال الدين ه الى حد السجود فى الا رض الموحلة 
بالدايسن عند برور أحد رجال الكينوت ٠‏ موق ذلك » راحت الكنيسسه تفرض 
على الناس ضوائب بالية كما قلنا 2-0-0 فالمشور والاثاوات والممل 
المجانى فى أراضي الكنيسة الاقطاعية ء والتجنيد فى جيوشيا التى تحارب 
بيها البلرك والممساة ووذ دبهم ٠+‏ ذلك لون من افيا ن الكتيسة وسلطائهيا 
الشروش طى العياد ٠+‏ لم ينج اذ نالملوك من قرارات الحرمان والحارد * 


؟ - قف رجال الدينفى صفرف الظالمة ضد الشعب الكائع _ ازور وى 
حب يان رذ 


علييم حقوق قير شيوءة ٠‏ مثل حسق الصيد للنيلء وييسع الوئاشف 
والامتيازات الضرائيسية والاقحلاعيه وغير ذلك من الحقوق التى كانت للطيقسسة 
الارستقسراطيسة ١‏ النبلاه ورجال الدين ) ٠‏ 

وتلك ” بعض * انحرافات الكنيسة التى قامت بها فى العصور الومسطى 
فى أو ربا زد طى ذلك أنالكنيسه الا'وريية كانت قيئّة على الجيسل وحريصة 
عليه : فلما ثار عليها ثائرون فا كان من الكتيسة الا أن تحافظ طى جيليسا 
اليضمن لها استناءة الجماهير لسلطانيا الطاغى ٠‏ فبدأت تحارب المام- كسا 
رأينا ‏ وكا ن أمرا طبيميا أنتقى " الحركة “ فى أوربا طى فير أساس الديسن 


5#انطنها موحي الع 


(1) اذا خسر المالم باتحدطاط السليين عأ والحسن التدوى 115+ 
(؟) راجحكتاب جاهلية القرنالعشرين » .حبد قطب ص 86 
راجع كتاب معركة التقاليد للمو لقص 16 
راجع كتاب التطور والثبات للمو لقص ١1‏ 37 
راجع كتاب تاريخ أو ربا العصور الوسطلى : 1/١‏ 7 أعه فشرهت/يصدقى زيادة صر 111 


ا 
تألدينن كنا فسوره الفئيسة إلا'ورييسة صيرنه لفاس كأ ن يمثل الثبات النظلق 
فى جسميع الا مور ٠‏ وقد تحولت هذه الديائة من معتى الرحسه كا رأيثاها 
سعالملوك والحبقه الكادحسة والعلماه الباحثين » قد تحولت الى سلطسان 


دنيوى قاهر بذل!1 )1509 


من طفيا ن الكنيسة_هذه الرهيانية الماتية 


القد ابتدعت الكنيسة رهبانية ضد الترف الرويانى للكن رجال الدين 
الكنسسى با رعوها حق رتايتها ٠٠‏ لعذها كانتشرا على الانسائية والبدئيسسة 
من بهيسة روسة الوثئية ** 

هد تخدات هذه الرهيائية المبتدعة حدود القياس»٠‏ وكانمن أهم 
أن تزلزلت دعائسم الحياة الاجتماسية وأصيسبتالمدنية بحكبيسسم 
عدد سكا ن اتكلترة فى ( خمسمائة سسلة) 


الى بوني الف مسي 11914 واصيشه 


القسرة طى الا'تاب ٠٠‏ فكا نالوحبان الذين تفيض قلوبهم حنانا ورعسة 
وعيو يسم م نالدع » تقسو قلويهم وتجيد عيونيم على الأياء والاأبهسات 
والالولاد فيخلفون الا'سيات تالى والاأزواج أيلى والاأولاد يتلى عالة يتكقفون 
الناس » ويتيجهون قاصدينالصحراء ٠٠‏ همهم الوحيد أنينقذوا أتفسهيم 
فى الاخرة لا يبالون ماتوا أوعافوا ٠٠‏ وحى ليكى فى كتابه تاريخ أخلاق 


)١(‏ قصة الحضارة * ول ديه 

(؟) أما البابا الطاغية ( جريجورى السابع ) نقد أعان أنالكتيسة بيصفيا 
نثلاما الهيا خليقة بأنتكون صاحبة السلطة العالبية»* * راجح المصدر السابق 
ج51)/16 + وفشر 160/6 

(1) باذ! خسر العالم باتحداا ١‏ الملمين » أبو الحسن الثدوى ص4 17 3 


انت ءات/ محمد بدران ء القاهرة 1181م 551/15 


1 

أوربا يا يحزنالتليب » يقيل فيدمايلى : 

زاد عدد الرحيان زيادة عاايية ء وعللم شأثيم واستفحل أمرهقم 
واسترعوا الانظار يشغلوا الناس ٠‏ ولا ييكنالا”ن احصاء هم بالدقة »ولكن 
مما يلقى الضوء على كثرتهم وانتشار الحركة الرنبائية ما ررى المؤرغخون 
أنه كا نيجتمح أيام عيد الفصح ( خسونألفا منالرهيان ) * 

وفى القرن الرايح المسيسحى كان راهب واحد يشرف على ( خمسة الاف راهب) ** 
كان الراهب (١‏ سرابيسن ) يرأس (عثرة الاف ) ٠‏ 

وقذ بلغ عنادهم أن تهايسة القزن اقرائيع عدف هل برد +010 


جتاية الرهباان طى أنفسهمٍ 


القد أمبح تمذيب الجسم تقريا الى اللدفى هذه الديانة العجيسية * 
روى المؤرخسون من ذلك ما تمسجه الا”ستياع و تستكره اللهية 
الانسائية» * 

فز عأ واللاعتب الارينوين 1 103جة)121! )ابسية 
تام ستة أشهر فى مستتقع ليقرص جسسمه المارى ذياب سام ٠‏ 


وكان يحمل دائما قتطار منحصديد ٠٠‏ 


* اترأ تاريخ أخلاق أوربا ” ليكى‎ )١( 

13 لجا مع ممع للم برجى عوزبز ب مواءء.1 ) 
انقلا عنكتاب ماذا خسر المالم بانحطاط السلمين * أب والحسنالتدوى 
000 


وكا نصاحصبه الراهسب يو سيسيسيس ( ) يخمسسيل 
تحبو تنطارينمنحديد ٠٠‏ وقد أقام ثلائة أعوام فى بثر زح »وقد 
عبد الراحب يوحنا ( ؛ ثلاث سسنينقائنا على رجسل 
واحسدة ولم ينم «لم يقعد طول هذه البدة » فاذا تعب جدا أستد ظيرءالى 


5 
و كان بعض الرحبا نلا يكتسو ن دائنا ٠‏ وائما يتسترون يشمر هسم 
الطويل ويشون على أيديهم رأرجلييم كال" 


ركان أكثر هم يسكنونفى مغارات السياع والاثبار التارحة والقاير » 
مال افيه والسفوي 0 - 

وكان أزهد الناس عندهم وتقاهم أبصدهم عن اللليسارة رليم 
فى النجاسات والدتس* 

يقول الراهب ( اتهينس) : | نالراهب ١‏ أنتونى ) لم يقترف اثم سل 
اليسلية طيل عي د 93) 

وثانوا يفرون من نلسل النساء ويتأئمون من قوسهسن و الاجتماع يهن » ركانوا 
يحتقد ون أن بصادفتين فى الدار يس والتحسدث اليهن ولوك ن أبهسات 
أيه ارممقاك حي ابقن تيوه وير 10 وروهد 
المرؤرخون الفسى» الكثيسرمن ذلك ٠‏ 

ان هذه الرحيانية كبا رأينا فلاشك أنتكون سيبا من أسياب الالحاد 


فى أوريا الحديئة ٠٠‏ لاأنهسا شى"* فوق قدورالانسان ٠‏ 


بالق 1 


(1) المرجحالسابق ص 111 
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من طفها ن الكنيسة غياب ذكز النيى ضلق الله طية سلسم 
غن ألا“ ناجيل ألا'رئمة 


لقد تأل القرآن القريم بعكل قاط أن البسج » قبل أن يسمد الى السسا"أخير 
حوارينة بأن الله تعالى سيرسل اليهم وسيطا آخرا ينب عنهنى ابلا رسالة 
الله يفويحيد يت عدالله. على الله طيه ولي 20 

فقال تمالى : # +٠٠‏ ومبشرا برسيل يأتى من بعدى اسيه احمد 6٠0‏ 

هل حافظت الا"ناجيل على هذه الوصية الهاءة التى تعتبر يحسق خلاصة 
دعة المسبع غيه السلام ؟ أم حرفوها أوحذفوها ؟ 

فلا بد اذ ن- من رجسوع الى دراسة الا'ناجسيل الا"ربعة 

أ نالدارس للا'ناجيل الاريعة للبحث عن هذه الجمسية يغرج .شيا 
التالية : 

1 انالا"ناجيل الثلاثة ( انجيل لوقا وانجيل مرقص وانجيل ى ) 
لا يوجد فيها أثر ليذه الخطبة التى عليها مدار سائل أساسية فى السيحية* * 

ب انالذى ذكرها هراتجيل يوحتا'وحده ٠٠‏ واليك ضيا 
من انجيله بالترجمة المسكو نية 

* اذا كنت, تحبوننى فستملمونعلى اتباع أوايرى ٠‏ وسأصلى للأب السذى 
يمعطم + 2ع اكاهعهم "3١‏ (بركليك)ء 

* رحيلى فائدةلكم ولاأننى اذالم أرحل فال؟ ؟ 
لنيأتى اليم ء وعى الحكس فاذا رحلت نسأبعث به اليكم » وهو ببجيكه 
سيذ هل المالم فيما يخص الخطيسئة والمدل والحكم ٠٠0‏ 0538م 

* عندما سيأتى ريع الحقيقة » فسيجملك ترقون الى الحقيقة بكابلها لانه لذن 
يتكلم بارادته وائما سيقيل ما يسبع وسيمرفكم يكل ما سيأتى وسييجدنى * 1597م 


)١(‏ سورة 
(؟) اتجيل ييحت أب رجمة المسكونية ( 616 11-18 
مضع ماك الكلءلاسم) 
6م معام التلءلدب4؟) 


تقلا عن كتاب دراسة الكتب المتدسة *مو ريس بوكاى ص 8 ]1-1 11+ 


لياه > 


نما ممنى هذه الكلمة ( 11 ع0 <م ) (براكليت )؟ 


القد اختلف المسيحيونفى تحديد معناها ٠‏ فكل فريق متهم فسرها حسب 
ما يتفاسب مع ر غهاته * 
أن الذين يمتقد ون أ نالمسيع هوآخر منيرسل منعند الله » فسسروا 
الكلمة يس * الري القدس ** 
فقالوا ان الرج القدس هوالذى سينزل بمد رفع عيس الى الي * 
ربذكرهم كل ما نسو منتماليم البسع ٠‏ وحبلوا طى الرج القدس كل 
الصفات الواردة فى هذه الصية ٠٠٠.‏ منالكلام والسيع وتكوينالمجتمسع 
الثالى لبنى البشر طى ظير هذه البسيذة 
واليك ما يقولونفى معثى الكلمة *٠‏ 
كاتب انجيل يوحنا جعل المسيج يقيل : 
#رد +ماعهت هم ) هوالرج القدس الذى سيرسله الائب 


يأسق. سيفمم #واعء وسبممع ستعرن عق الله كن 11.2) 
00 


اهو تسم يشدهد 

وبعطينا * المعجم الصغير للميد الجديد “ للب تركو ( +1716 ) 
معنيين لهذ الكلسة ء الا أنه ي5 يد ممنى (الرج القدس)»: فهو 
يقول : * هذا الاسم أو هذه الصفة المنقول من اليونائية الى الفرنسسية غسير 
استخدم فى العيد الجديد الاقى اتجيل يوحنا ٠فيويذكر‏ القلعة 
أريح مرات عند سرده لخذاب المسيع بحد المشاء الاكخير ٠٠‏ (5) 


ثم يتن مواده من الكلية فقلل : * 4ن الكثمة تتطيق على ( الرج القدس) 20 أ 


رجمة المسكودة ( [5316١5‏ 
8 (هله1؟) 
م2 ا الكو لقني ضر المحارف الحديثة * موريس بام 
() الراتعأ نالسيع »فى قول يوحنا ز يلقى خطابه الحاويل فى أثناء وفيسه 
يتحدشعن 2011 ج ]02م ) وموخطاب لم يسرده الميشرون 


هك 
ثم أضلف قافلا : 
*لقد كانت كلمة ( 0016م ) سائدة لدى اليسهود اليللنستين 
فى القرنالا"يل يمعثى * الوسيط أو المداقع لان ليذه الكلية معني سان 
«أينيا : (اليسيط © + نميا ؛ الب القدسة 
ويمد ذلك يملق يقيله : 
" فالسيح يمذنا نالرج سيرسل بالاب والابن فى دوره الائقاف ى الذى 
يو ديه فى أثناء حباته الفانية على الا'رض وذلك لصالح تلامذ ته وا نالرج 
القدس يتدخل ويعمل كيديل للمسي باسباره ( 6 »] 766 6م )© 
أووسيط قادر على كل عنىء 0 1006م 
كبوسوهةة العليى الي القذى خر اااي سيا" م00 سس 
عيسس الى الساء مرشد! أسى للبشرية جمعاء ٠٠٠‏ ويتدخل فى الشئسبون 
الاجتماسية ويقدم حلولا لجميع البشكلات الانسائية * 
ياترى فيل هذا الشج يتفق منص يوحنا ؟ 
تقيل بدون تأخسر بأن نسبة الصناتالواردة فى اتجبيل يوحتاء 
الى الروج القدس نسية غير معقيلة ٠٠‏ بللإتتطيق على الري القسسدس 
فنا بأتى 
انال 41 9176م ) الذى رأيناه فى تصيرحنا لا بيكن بحال بسن 
الاأحصوال أنيكون الا ثأعنا بشريا مثل المسيع ٠‏ يتبتح بحاستى السبع والكلام 
٠٠‏ وهسة الحاستا ناللتان يتضمنهبا نص يوحنا بشكل قاطع ٠٠‏ 
فيكونتفسير الخطبة على النحو التالى : 
* ا نالمسيع يصن بان الله سيرسل -فيما يعد كائتا يريا طى هذه 
الاارض ليؤدى الدير الذى عرق “ 
خلإقسه 


* أى وسيطا ييناللهويين 


» وليس هودور اليج القدس الذى 


انو ل و7 


٠ 357 المرجعالسايق ص‎ )١( 


18 
لا يتصل بالناس الا عن داريق الالهام أ نصح هذا التعبير 5 

التى هو الذى يتكلم ويسيح ويذّكر الفاس ويكرر رسالة عيمى على ساسج 
الناس و بكو المجتم النثالن اليتق طى المدل 0+ 

يافزى ٠‏ هل بمد ما رفع المسيع فمل الرج القد س المزعس ‏ شيئا مسن 
ذلك ؟ هل كوْن مجتسما يريى أثراده ؟ بإتى يكتاب يصدق الا“ناجيل ؟ 
لا والله | ا نالرج القدس لم ولنس يستطيح أن يفعل شيثا ين ذلك 
لان الاأرواح المجردة من المادة لاتتسل بالناس اتصالا ماديا ** 

و نحن نتحداهم نى ذلك»* هل فى استطاعة احد من المسبحيين أنيثيت 
ثبوتا قطميا أن * الري القدس” المزعم كو ن مجتمما انسانيا بعدما رفع 
المسيج ؟ هل كانتلا ميذ المسيع يلتفون حوله لاستماع رسالات اللدكا 
كانوا يفعلون ذلك فى أيام, عيسى عليه السللم ؟؟ 

هل جاء هذا الرج القدس السدانح يكتاب آخر ضير الانجيل يذكر 
الثاسرفيه تماليم السيع التى نسهت ٠‏ وينجد المسيع ويثقق عنه جميسسسع 
الشبهات التى أثيرت حولة ؟ 

بلجب لا ! اذن أن( 164 عت416م ) ( يراكليت ) الذي 
تحدث عنه انجيل يوحنا ( 11 )١568‏ يقيله : ” سأصاى للك وسيرسل لكلم 
)0 لعاعمجهوم) آخر ” اه وهوشئ' آخر غيزالرج القدس المزم ٠١‏ 
لا" ن الدفات التى حددتيا هذه الومسية ءصفات انسا نمثل السيع » سيكون 
وعسيظا يهن الله وين خلقة ء سيرمله قن ضالع اليفرق اتناء علأوسسسية 
على الاكرض 0 

فلنسأل التاريخ الائسائى الحام بالمؤال التالى : 

هل جاه بعد اللسيع ٠وسيط‏ بين الله وبين خلقه استطاع أن يكوان مجتمما 
مثاليا شير محمد صلى الله ليه وسلم ؟ 


علج فعب يمك د يكرورمالات الساة اللتايقيط عن سائع الإعرفهر 
المسيحيين ٠٠‏ فا نام 


مسيدنا محمد صلى أللهطيه وسلم ؟ البعواب 
ته 
بر الدتث للصبوحنا هوا ن الله سيرسل زسولا دن اايشر يشل 


يجوب حاسم 
1 


الليسه 


ميسن يتم بالدور اتذى قام به عيسن منترنية الثاس ور هم إلى دب 
ل ة لكوم اليألعين ٠1نقلذا‏ أ الشيفيين حزيز .عمتسي 


م لحاجة فى لقؤميم ١‏ وقى أعتادم أزعيس, 


روسل الله وؤنييائه ٠‏ لا"نهم يعرفونجيدا أنالكثدة ا نبق 
ردم ( الب بسيط) لغيم الناس مجى» رسول آخر يمد عيمى يناك 


٠»‏ فلذا حرفوا معنى الكاءة قالط انه 


الس * الادى لا يرى ولا يخاطب ٠‏ 


هذه المتاقشسة المري 


بيت رة مع كاتب 

الخطيسةفى اتجيله معتحريف البعتى الصحيع ؟ تود الأ'ن 

الى المسيحيين جبيما والى كاب الا'ناجسيل 

انجبل مرقص ) يصفة خاصة ٠‏ فتقول لهم : 
كيف يبك ن أن نشي القياب التام ( فى اناجيل متى ومرقس ولا ) لروايسة 

الوداح الي ثر الذى يحتى على رصسية السيم الريحية ؟ 
هل كا ن النص موجود! اولا عند المبشر ين الثلاثة || 
ألم يحذدف من أناجيلهم يما بعد ؟ 


( انجيل هى وانجيل 


ونان ؟ 
ولتقل ذورا انهلا ييكنالاتيان بأية اجابسة ٠‏ 


انها شغرة كبيرة 
حن يستقيل البغرية يررشها ٠»‏ مصدليا ارثا 


للق 

المرشد الذى طن الانسائية أنتيمه يمذ اختفايد ٠٠‏ 

انه لغسر يب جدا و بعيد عن الاحشأل أن ثغيب هذه الوسيسة عن مرقسس 
وش ولوقا إل 

ناذا قاليأ ان هذا الى كأ نموجود! عندنا ثم نسيناه ٠‏ نقول لصم 
كما قال تمالى : # ونسوا حظا مما ذكروا بيه # 

نأناجيليم اذن ناقصة ٠١‏ لا تصلح أنتكون كتاب دينصحيع ٠٠‏ واذا 
تالرا ما نسيناه ولكن حذفناه م نأناجيلنا | 

تقول ليم لماذا ؟ ٠»‏ ليس حناك الاجراب واحد ٠٠‏ وهوا نالتشسص 
لا يتناسب مع عتيدتنا نلذلك حذفتاء م نأتاجيلنا ! 


فنتلو طبهم قول الله تمالى : 
تأناجيلكم -اذان كتاب يحرف ٠‏ والتتاب ال 


يحرفون الكام 


لا يحتج ابه أبدا ء لا فى المقاعد ولا فى الاأحتام بلا فى العبادات ٠٠‏ وبهذا 
وجدنا أ نالسيحيين قد حكيرا على كتابهم أنه كتاب نسي فيسه عنكثير 
من تعاليم المسيع أوحرّف فيه كثيرا من تعاليمه ٠+‏ 

وليس غريبا اذ ن] نتقم هذه الثورة العاتية فد هؤلاء المنحرفيسسن 
اللحرّفين ٠٠‏ ان مثل هذه الا مور غير المعقولة هى التى قادت المحدثون 
الى البحث الموضوى عنقيسة هذا الكتاب * 
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بوا فهوخيرلهم «فيملنوا للناس رسالة بحبد صلى الله عليه 
وسلم » فمندكذ يكولون فى تمداد اقةين تيمرى البلل الس لاعس 
الذى يجدوته يكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل يأبره بالسرف ويفياهسم 
عن المتكر ء ويحل ليم الطيسبات ويحيم طييم الخباقث + وش عنيوم اصرهم 

وال“فاذل التى كائت طيهم ٠٠‏ فالذي نآمنوا به وعزروه و نصروه واتيعوا الغور 
الى أنزل نسم اكوك هم البفلسوويع 631 


دنا 


ان هذه الصية التى اخفيتموها نقد بينها القرآنالعظيم رم أنفكم - 
على لسا ننبيه العظيم محمد صلى الله عليه وملم وكشف عن تواياكم الخبيئسسة 
اذ يقول : 8 واف قال عيسى ابنمريم يليتى اسرائيل اتى رسيل الله 
اليكم مصدقا لما بين يدى منالتوراة وبيشرا برسول يأتى منبعدى اسيه 
ليدنت علا مادم الوا فلو ملاس و 07 

و هكذا رأينا أ نالطفيان أدى ببيؤلاء الى هذه الخياة الملمية الكبرى ٠٠٠‏ 


اعق رأباضيل 


وقد رأينا فى الصفحات الماضية أنبعض الباحثين قد تغلوا فى تكذيب 
جميح المعلوات السيحية ‏ حتى قالوا | نسيدنا عييى ( كاءناسطورى)** 
نود هنا أن نسو أياتقرآنيه لهؤلاء المنكر ين الذين أنكر وا عيسس ورسالسته 
متعللين بأن خلقه لم يكن وفق السننالطبيمية ٠‏ نقول ليم : ان هذا لا غزابة 


فيه ٠‏ فا نكا نعيسى قد خلق منغير أب فان آدم عليه السلام قد خلق من 
للق 


كيرا 
9 انمثل عيس عند الله كمثل آدم خلقه منتراب ثم قال لسه كسان 
نيكون 6 
هذه هى الحقيقة ٠٠‏ رأما انكار وجوده باطل م نأباطيل ٠٠١‏ 


3 
كما رددنا طى هؤلاء المتكر ين عنرد أيضا طلى حؤلاء الذين أطريا عيسى 
ابنمريم الذين قالوا انه ابنالله أوائه هوالله» (؟2 


(1) سوة الشف اك 
(؟) راجعقصصالا نبياء للشيخ عبد الوحاب النجا رص 505 
(؟) تغسير الطيرى ص4 ) + 


ان 
نثيت لهم ألا ١‏ بشرينةعيس 1 
عانه ؛ الفظية غينة وثئية 6 معتمد ين أساسا على 
القرآن الكريم وألا“تأجيل ٠٠‏ واليك نموذجا لكل من ذلك : 


مين غيم الساقوء 


يقول تمالى :2 انما المسيع عي بن مريم رسول الله وكلبته ألقاهسا 


3 


أيه > 


اردع وو 010 

ومنتأمل فى هذه الااية يعلم أنعيسسى بشرلا غلو فيه ولا أباطيل 
اثة هوبشر مخلوق لا اله خالق ٠‏ ذلك هواين 
مريم لا ابن الله( 5) وليس هوكائنا أسطوريا كبا يدعى الملاحدة * 


ولا فوت ولا لاحت ولا أقائيم 


ويمد أنائبت القرآن ينرق عيس الى مريم أثبت له بعد ذلك بعض صفات 
تثبت بشر يته وهى ثلاث كلما. 


3غ يجواقه 


+ لي كلد 
واليك أدلة على كل من هذه الصفات الثلاثة : 
-)١(‏ الرسالة » تتحدث آيات كثبرة عنها فى القرآن منيا مايلي : 
رسيلا فى بى نافيل 111 

ما المسيع ينسم الا وسول قد خلت من قبله اليسل 6(؟) 


ف تلك الرسل فضلثا يعضهم على بعش و متهم م نكلم الله و رفع بعضهم 
درجسات يننا عيسى بن برم اليينات بأيدئاء برى القددس 6(*) 


(1) الاية فى سورة 
(1) الا مثال فى القرآ ن #محمود ب نالشريفص1" طبعة دار المعارف * 
(1) سورة آل عبرا ن الاية : 51 

(؟) سورة المائدة الاية 788 
(ه) سورة اليقرة الاية 5 


1 


أى رسولا الى يفى اسراعيل لما حرّ فوا شريعة موبنى وحَرّوا التوراة وعهدط 
ييوذا وعزير ء أرسله الييم بالترحيد وعبادة الاله الواحف * 

()- كلبةاللمه : 
غمعنى ومفعيس بالكلسة ‏ أنه الكو ن بالكلبة من ضير أب ٠٠‏ أى انه 
تكون بكلته أ 
قال الله لعيس : كنفكان ٠٠‏ أى كانعيس يكن ولي عيس هو 


( الكن ) يقول قتاد. 
يم 


ره الذى هو "كن " من غير واسبطة آي يلآ نطبه + 


* ليس الكلبة صارعيسى ولكنبالقسة 
ضار فيس 
أن هذا دليل قاطح على بشربة عيسى خلاثا لما يمتقده المسيحيسسون 

٠٠ البحرّفون المتحرفون‎ ٠ 


205 وروج شسةة 


أ نتفسير هذه الكلمة كالتالى : ( ورج ننه ) أى ذورج مله 
اليه تمالى تغريفا كنا يقال ( ببت الله ) و (غاقة الله ) 250٠6‏ 


ثم أ ن لقا الرج لي مس خصيصة اختصبها عيسى بل وردث لفظسسة 
( الرج )فى القرآن لبماتى عدة ٠.‏ 

انالقت على آدم ء وطى القرآن » وطى الوعى ينمناء العام وعلى من 
نزل الوحى ٠‏ وطى النصر ء وى نوعميتاز من المخلقات أعظم مسن 
الملائكة * 


(1) تفسير الجا لين ج ١‏ ص ١‏ 25]. حامسية الجمل ٠‏ 
1 كستاب الجواب المحيم لا 


ال 


جاه اطسو يقد رفع قوسو يض لوديا 

وى القرآضث* م كذلك أوحينا اليك رودا من أبرنا ما كنت تدر ما الكتاب6 257 
« والايسان + 

وعلى بطلق الوح 


ينزل الملا نكة والرج من أمرنا على من يشا مسن 
جاده 290 


نك جنا ل بارلا الييا ريحنا فشثل للها بغرا سويا 4(6) 


الاك 5 
كل اسورد جيهي ,ل قوين الالاى اندم يرورنة 3 


وعلى النوع المنتاز المختار من الملائكة ٠٠‏ 0 


بم يقوم الرج والملا فتسة صفا 6 

وبهذء الاايات يتضح لنا أن كلسة الرج تطلق على عيسى كما تدللق على 
غيره وليست خاصة يه ٠٠0‏ 

وقبل أن نختتم هذه الفقرة يحسنينا أننزيل شببية كانت ولم تسؤزل 
تشوش بمض الحقول +٠٠‏ 

غما عى هذ ءالفييسة +؟ 5 

انها شبية قد هعفيها كثير مدنلا يتدبرون الاايات القرآنية ‏ ” القول ين 
عيس جز من اللهتعالى و روج منه ؟ 

فلنقرأ الكلمات التالية : * أن طبييسا نصرانيا جاه للرشيد فناظر طبا بسن 
الحسن الوافدى ذاتيم ققال له : 


11 


انفى كتايكم ما يدل طى أ نعيسى جز* من الله يلا قوله تعالى : 9 ركلمته 
ألقاقا الى سم وروج منه © « 

تقر الوافدى 8 وسخر لك ما تى السبوات وا فى الا"رض جميعا منه 6# 
وقال : اذ نيلم أنتكون جميمعلك الاشياء جزها منه سبحانه فاتقماح التساري 
ألم 13و10 

وعلى هذا الا'ساسالمتين تقول للملاحدة : | نكات السيحية دفر طسة 


فى شأن عيمى ٠‏ وأنتم, فى فدرالوت «فرطون فيهوحياث نفيتم وجسوده 
اطلاقا ولم يكن لديكم من الصبر على الدراسة والتفكير ون المقل والاجتيساد 
ما تميزون به بين الدين و رجاله المنحرفين وتفرقون بينبا يرجسعالى الديسن 
من سئولية » وا يرجح الى اغافات رجال الكنيسة وسو تمثيلهم ٠*٠‏ فلا 
تنبذوا عيسى نبذ النواة ٠٠‏ كاننى استطاعتكم, أنتراجموا القسسرآن 
الكريم الذى يدينيه أمم معاصرة لكم ٠٠‏ القرآن الذى يقول + 

8 لقد كفر الذينقالوا ان الله هو المسيع 4 ولكنالاستعجال لم يسح 
لكر بالنظر فى ذلك الا"سر حتى وحم فى هذا التفريسط المفل” 0+ 
ثائيا ‏ التليكة 


لقد جلى القرآنالكريم هذه القضية وعرض زيفهيا وزصها ٠٠‏ ودعا 
أدلها دعة منطقيسه بأن لا ينلو في دينهم ولا يعتطرا فى عقيدتيسم 
يأن بلتزيوا جادة الايمان الحق” بأن يحكيوا عوليم + ويحكيوا يما أتسزل 
الله اليهم فى اتجيلهم وأن يلتزيوا بمضابينه ويا فيه من دعرة الييسة صريحسة 
العيادة الله الواحد الاأحد ووالايما نبرسكه عيسى ويمحمد الذى يجدرتة اسمه 
وصنته بكتويينفى اتجيلهم +٠‏ 
(1) حاشية الجبل طى تفسير الجلالينج ١ص‏ 101 


(1) ,أما حقيقة الرج لا الا الله 8 و يسألونك عن !ا الري -, 
يا أي الم ال 0 يل المع دامر 


| 7 


وعقيدة للتثليث تزخر بزاع وأغاليل رأباطيل »فس تزعم أنالله 
ثالث ثلاتة ٠٠‏ رأنه ثلاثة أصول ١‏ أتائيم ) متسارية ٠‏ الله الاب م الله 
الابن ٠٠‏ والله الرج القدس ٠+‏ م ترجسع فتقول : ا نالاقانين الثلاشسة 
دزه «لى الى توق ه4408 

غمتدهم | نالسيج اله ء وهوابن الله ونى الوقت نقفسه هويشر واله هو 
لاهوت و ناسوت ٠٠0‏ هوالله رابن الله ٠٠‏ بأصل من الا"صول الثلائة اليكو ن 
لله *٠‏ .سبحائه وتمللى عيا يشركون ٠0‏ 

ويصدر القرة ن حكيه فى هذه القنسية العقيدية ويحكم يكفر دن اتتتقها 
أواهقد فيها + 

لقد كفر الذينتالوا ان الله هو المسيح ابننمريم, قل فمن يلك منالله 
غيثا ا نأراد أنييلك السج ابنسم يأمه ومنقى الالرض جميما :2178-0 

ان“ الايسة ستظل سجله على أهل التقيث لوم و مم * ولمليم 
| نكانوا أتباع المسحقا أن يثووا الى عتيدته الحقسة وما ينبه القرآن الى أن 
السيع رأمه كانا بأكسلا نالطمام ٠٠‏ ون البين أن الذى يأكل السام 
فيتحول في جسمه دما ولحيا وعظاما وينضح عرقا » ويذرج فضلسه لوبقيت 


فى الجسم لاأضرته ٠0‏ 


من الواضح أن كائنا من هذا النسط لا ييكن أن يكون الا بشرا ه خاضصا 


لكل قوانين البشريسة التى لا ترفدى الى نقص فى مرتيته 7 1) كرسول ٠‏ 


7 : سورة المائدة الاية‎ )١( 
كتاب التفكير التلسقى فى الاسل للدكتور عبد الحليرم محمود ص76‎ )1( 


اف 


اتيت عصفيدة وثد 3 


ثم اذا دتقنا الفظر فى التاريسخ نجد أن التثليث عقيدة وثنية فيو 
اليس يطارى؛ طن الحقيدة السيحية + ولكنه يتد بجذورعيقة فى أرض 
يتصل بها بأقى الرشاج والصلات ٠٠‏ 
نيم (أب واين والري القدس) 
وحى نفسالتالوت الجاهلى * اللات والمرى وناة الثالتة ‏ -* 

وحى نفسالثدلرث البرهسى فى الديانة الهندية ” (براهما وسيفا وفشنو)* 

وهى تفسالثالوك الالين لقبائل الباتوالانيقية” مز يسو و ببسبو و 

اليس وا أرلكال أنعقيدة الثالوك وثنية 0 


فالمقيدة المسيحية زعيت| ن الله ثلاثة 


وبمد هذا نود أن نقى بجولة تفتيشية فى الا'ناجيل الا'يعة ء لنذكرهم 
أنكتبي, وا نكانت جل مملوياتها بحر قثّة -لم يزل فيها قبسرسسن 
النور الاليى الذى يدل ل ومدانية لوعي عبودية عيسى وائهابين. 
الانسان لا ابن الله ٠‏ وانها هو رسول منالله /الى ينى اسراعيل ٠0‏ 


505 راجح كتاب الا"ديان فى القرآن بحمود الشريف ص‎ )١( 
3٠١ دكتور وافبى ص‎ ٠ راج أيضا الا“سفار البقدسة‎ 


55 
شواهد منكتب النمارى على عبودية مسن طبه السلام 


9 

عرق البق يلايل + 

* قال السيح فى خدالب مريم البجدلية * لا تلمسيتى الا"ين لم أصعد 
بعد الى أيى ولكناذهيى الى اخوتى وقيلى ليم اتى أصعد الى أيسسسى 
بيعم والسى وليك 008ل 

فحكم ببشر يته وإنسانيته عنديا قال * الى أبن رأبيكم واليى والبيكم > 
أن هذه الايسة رد على مزام رجال الكنيسة القائلين بأنعيسى ابن الله ٠٠‏ 
توافق أيضا ما ورد فى القرآن +١‏ 

:3 نه اذى الها أتروق بيد أو افد لسر 013 

2904 وقال انى عد الله‎ (٠ 


عسين رسا 


ورد فى انجيل يوحنا ما يدل على ذلك وهوقوله : 

* الكلا, الذى تسممونه ليس لى بل للاب الذى أرسلنى 
فى ذلك استراف يرسالته ويأن دعوته وحن منعند الله * 

وق اول تح ما بك :+ 

لا تدعولك أبا على الا“رض لا“ ن أباكم واحد الذى فى السبوات 


2 


ءلهة) 
فهذا اعتراف صر برحدانيته لله تعالى + 


(1) انجيل يوحنا الاية 37 من الاصحاع 5٠‏ 


(1) سورة المائدة 


(9) سورة امهم الآية + 
(1) اتجيل يوحنا اية 5 5ياب 16 
(5) اتجيل بتى باب 315 آية 3 


فى اتجيل تلن 
* كال يسع ال الث الى معررن. اب الايلان 117 ف اسن 
الاتجيل يقل : 
* أنا ابنالائسان ظيمرله أن يسند رأسه * 
وكذلك وردت لفظة ابن الانسان فى الطمماح التاسع آية ١‏ منهذا إلا 


اسايق + 
وعلاة على ذلك انض نفسه قال أول كلية فى اتجيله فى الاصحاح الا "ول + 
“كناب ميسلاد يسوع المسيع ابن داود بنابراهيم ٠٠‏ فذكر د 

الصحيخ للم يقل انه ابنالله ولا ناته اله من اله 2536 

اتجيل يوحنا يقل + 


* الحق الحق أثول لكم ٠‏ دنالا ن ترون السماء مفتوحة وبلا تكنة السماء 
ون وينزلون على ابن الانساان 253 م 

هذه مقتحلفات من الا “ناجيل قد ثبثت بشكل واضح أننكرة التظيث أو القيل 
بأنعيدى ابنالله أو حوالله فكرة ستحدثة من حؤلا' اليفاة السبحييسن 
وصدق الله تمالى 5 


يتعد 


وبا اختلف الذين أرتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينات يفيا ..بينيم ٠8‏ 
وهذه حى السيحية البافية ومؤلاء هم رجالها الممتدون المتندا مسو ن 


المداز و ن ٠٠‏ وتلك هى خراناتهم فى عيمس ونى الكون التى كانت سسسببا 


164 انجيل شى اصعاع 51 آية‎ )١( 


)١ (‏ الا'ديان فى الترآن ٠‏ محمد شريف ص94١ ٠‏ 


ا/ا1 


للكفا المشسكوم بين الدين والملم والحقل الذى انين فيه الدين +٠‏ ذلك 
الدين المختلط بعلم البشر الذى فيه الحق والباطل والخالس والزاقف ‏ 
هزيمة متكرة ٠0‏ وسقط رجال الدين سقوطا لم ينيضوا يعده ٠‏ وشم 
منذلك كله وأشأم أنأوريا أصيحت لا دينية ٠‏ 

ولا يفسك أحد أن تبلد الضمير الديتى عند رجسال الدينالكتسسى 
كانم نأكير العوامل لقيام الالحاد فى أوريا الحديئة ٠٠‏ وهذا 
لا ينفى أنتكون هناك أسباب أخرى وا نكانت أقل درجسة من طفيان الكنيسة 
ولكن بمشها سائدت بمضا حتى وقحهذا الفسل النكد بينالدي-ن 
والدنيا وبين الخالق وخلقه ٠٠٠‏ 


فى الصفحات التالية محاولات لبيان شسى* من هذه الاسياب ٠‏ 


آلا 
الفصل الثالسستث 


7ن : 


لقد اتذف الملاحدة توانين الما | للالحاد فاعتبروا هذه القوائين المادية 
التى نسميها ” السننالربائية * بدلا عناله مديرحكيم ٠٠‏ والذى يجب أن 
نفيمه هنا هو : ان المذاهب المادية نشأت قبل الملى التجر يبية فالمذاهب 
المادية تنكر وجود الله » رأمالالعلى التجر يبيه تدعوالى الايمانيه كنا صرح 
بذلك 1ء كر يسى مور يسون بقوله : 

* وقد يقودنا هذا الضو الى الاعتراف بوجود عقل عام أسبى ءأى الى 
بي اث 4132 1 


ركانت فضيلة المذاهب المادية عند الماديين ء أنها تقى على الؤّائح والحقائق 
ولا تق على الظنوين وآلا" وهام * يكانت المادة عند هم حقيقسة الحقائق الثابتة 
التى لا يعتر يها الشك ولا يلم بها الباطل ء لا"نيا محسوسه ملمو سه محصورة 
أن بكان بحدود * 

يخبط أحدهم على المادة بيده ٠‏ أويضب على الا"رض بقدسه ء ويقول لمن 
يجادله : * هذه حى الحقبقة التى أليسها بيدى وقدى أوأراها بعينى 
وأسميا بدني ٠‏ وليمت. ما تخيطونفيه من الظدون والا'يجاب 0 01 

ركان الحيد بدعاة الالحاد أن يحتجرا لدعوتهم المادية بأدلسة يحسبونها 
طمية ه حتى لقد .ظن البعضأن العلم والاينان نقيضان لا يجتمعان بل ألف 
أحد الملياء الثر بين وهوجيليان حكملى -كتابا فى ذلك الذهبٍ 
التادى سياه 6 > الآشان يلم وعده 2لا ولمه+5 ضوةأ) 
ازع افيه أن الملر كر مثيه اللهاء. م ع رمام 


* كر يسى مو ريسون ص47 ترجمة صالح محمودصالح الفلكى‎ ٠٠ الملم يدعوللاييان‎ )١( 
؟) عقائد اللفكر ين وعباسبحيود الحقاد ص 9ه‎ 
18-97 الملم يدعوللاينان >< السايق ص‎ )( 


526 ا 


فرد طيه +٠‏ كر يسى مو ريسون السالف الذكر فى كتاب سياه ؟ 
*الانسان لايقى وحور (0) معام ممأ هلا ؤغو8 نموكل) 
أفيت فية يعظف الحلم أ نالله بار" الكون. وجوخالق كل ع6 + ٠‏ 

ثم شاعت العلم التجر يسبية فى القرون الا"خيرة ه وشاعت معها قوانين الحركة 
والحرارة والضرذ وسائر القوانين من الجاذبيسه وغيرها التى سميت بالقوائين 
الابيعيه عند الماديين * 

فقالوا : هذه هي قرانين الكسون التى تسيطر على حركاته وسكتاته وتفسير 
كل “لاهره من الكواهر » طى الافلاك العلويهكا تسرى طى البمسسادون 
الا'رتسيه ء ولا يشذ عنها حكم واحد ب نالا حكام التى تشمل الماده فم 
صورها رأشكالها » ونيا مادة الأجسام الحيه أومادة الحسياة * 

وبسيذه التصورات الماديه الالحاديه أصبحت قرائين الماده تستعيل 
اضد فكرة وجود اله لهذا الوجود ٠٠‏ بأصبحت فكرا ماديا بقسميه الميكانيكى 
والديالكييا؟ 


(1) المرجع السابق ص ١8‏ 

( ؟) الفكر المادى الملى ينقسم الى اتجاهين : 
- الاتجاء الميكائيق ( ع دوز له مناه 70 عتجوابيه بلءع/7) 
اوهواتجاء مادى لا يرى رجودا للرج أ والمقل فضلا أن ينسب الييماتديير 
الجسم ٠‏ 
الاتجاء المادى الديالكتي ( © تاو لمهي له 1!"! عم عاهن) 
ويرى أنرجود الرج «العقل تابعلوجود الماده ٠‏ رالاتجاها ن يذلك 
ينكران الغيب أو يستبعدائه * 
راجع كتاب : الفكر الاسلا ى الحديث وصلته بالاستجبارالغرى 6 دء 
لبس 202 


1 


كما أن النثر يات الجديده عن الكون فى هذا القرن » قرن السابع عر 
قد سمرت الا"فكار الفلسفيه واستأئرت بالاحتمام البالسغ منقبل الاأوساط الدينية 
والعلميه على السواء وأعلم هذه النظريات ” نظرية الجاذبية * لا سحاق 
انهودن * 

ا نهذ النظريه الضثيله تشير الى الكانيه تفسير ظطواهر الطييمه 
كيدا يدق وووعلهه إن بعل اموه ارفس عي 

وبهذا كان هذا الاكتشاف الخثيل بمثابة النوا : للمذهب * الطبيمى * 
والنظر يسه البيكانيكيه اللذين كان لينا صدى واسسع فى قادمات الاأيلم ٠‏ 

كان مقف الكت تجاه هذء النظريه ٠ه‏ الرفض التام يل شد 


على معتنقيها قائله : ا نالا'شياء لا تحمل بذاتها ولكن عنايةالله 


ولم تكنالكتيسة من سمسة الصدر طى جائب يسيج لها بتفيم عدم 
المنافاة بين نسية الا'فمال الى الله تمالى باتباره الفاعل الحقيقى ه وبييسسن 
نسيشها الى الاأسباب باخبارها وسائط بباشرة يل كان حنقهاطى كلل 
جديد صارفا لها عن ذلك» 

كما أن أصحاب النذلر يه اتدفحرا اتدفاحالفراش الى النار ‏ تأتكررا عمل 
العنايه الالهيسه ور بداوا الا سباب بالسببات معتقدين أنكل ما عرفت علته 
الباشره فلا داى لا فتراض تدخل الله فيسه حسب تصر يحا. 

والبك بعضا منها + يقرلون مثلا ” لقد اثبت ( نيودن ) أنه لا وجود 
لاله يحم النجوم بأكد (لابلا س) بفكرتهأنالنظام الفلكى لا يحتاج الى 


أن أسطيرء لأ خومي +* 


(لير ليب»ه ع شوق عا نامعو 
تقلا عنكتاب الاسلام يتحدىءوحيد ١‏ 


1 ممه رعه اوناع ) 
تغان اس 6ب 


وغ 5 
دقام بهذا الدور المالمان * دارو ين” و" با 
وة. ذهب كل منعلم النفسالمتحاور والسملييات التاريذية الثبينه ١‏ 


ني هذا القرن يمكان الاله الذى كان .خروضا أنه هو مدير 
60 


يقيه الملاصدة بعد اكتشاف المادة * 


اليه التقدير * 
يا الكهرب الذى تحسب ذرة الهيدريجين جيبلا ضخبا بالقيسسسا س 
اليه ه ثم تقدموا فى معرفة الكهرب والذرة حتى أفلتت البساده كايا 


من بين أيد يوم ولم يسبق منها ير حسسبة رياضيسه ٠٠+‏ حسسبة رياضيسه كائرا 


يحسيونها ‏ مثلا فى الدقسة ٠‏ والضبط والعضمة من الخلل » ؤاذ! حي ف 


النيايسه حسبه لا يضبطها الحساب الا طى وجه التقريب ٠‏ 
أفلت..نالمادة كل عى* ثايت أو كائرا يبوه مشر بالمثل فى 
الثبوك و * الحقيقه ٠"‏ 


80-56 الصدر السابق ص‎ )١( 


17 


فاللون من الشماع » والشماح هزاتفى الاأثيسر ٠١‏ 

واليزن جاذبية ء والجاذبيسه فرش من الفسروض ٠٠١‏ 

الجسم نفسه مترقف طى الشحنة الكهريائية وطى سر الجسم فى الحركة 
و تصسيبه من الحرارة ٠‏ * 

والحرارة ما هى ؟ حركة ٠+‏ 

ووروى ايع الوه 


والاأثتيرما هو ؟ غضاء أو كالفضاء 2١١...‏ 


0 


وصدق القائل : ” ا نالملم الحديث بدا بالاحتمال وانتيى الى لاحت 

و هكذا رأينا أنالدعاى الملحدة ليس لها سند منالعلم التجريب 
ومع ذلك تستحق النظر فبها وسوف ننا قشسها عند بناقضة الاراء انرشا" 
الله تمالى * 


(1) راجح تقائد البفكر يعاس محبود المقا د يتصرف طفيف ص1ه-/اه 
(؟) راجع الله يتجلى فى عمر الحلم : مقال إن 


مواطررق مدو هوم ى عورالا تكاين ولي أ اليد 
فطرى فى الانسانء لا “نك لا تكاد تجصد أ سة من الاسم المافسيه أو الحاضره 
فى قلب الحضاره الباديه الا جد فيهم من يميل الى التد بن رأحيانا يداقع 

أن هذه الظاهره ٠»‏ ظاهرة التدين تدل على أمرين هامين : 

هما : قانونا ( السببيه والفائية ) + 

ولوتدير الملاحدة فى هذي نالقانوينلا'دياهم الى أسى الحقائد 
الدينيه : 

” عقيدتى التوحيد «الخلود ” رأن عقيدة الشرك والوثنية والففاء 
اننا هى وليدة رب منالقفله أو الكسل العقلى الذى يمنصهم م نالبحسثك 
المحى + 

وبيان ذلك ١١‏ نقانون السيبيسه يقرر أ نعسينا من * السكشات 297١‏ 


(1) التمبير المشيور هوأن شيئا لا يحدث منلا شى' » وقد أضفنا عبارة : 
* من الميكنات * تحديدا للمجال الحقيقى الذى يطبق فيه هذا المبدأ ٠‏ ودفها 
اللخطأ الذى بنجم من أخذء على اطلا قه ٠‏ ذلك أنالا"مور * الضرورية الوجود * 
1 جَزيه ووو المن* يوس . "الى مرقلة عسل 
فى دابيمة مفهوميا سبب وجودها » فهى موجودة بنفسها لا يسبب خارجسى 
بالامين ؟ المبتعيلة و الجزء أكبر م نكله وغير ذلك من أحكام التناقسض- 
تحمل فى تفسها سبب عدمها فلا تقبل الوجود بنفسها ولا بغيرها ٠‏ أما السسكنات 
التى تقبل الوعود والمدم ولا تقتضى <بيمتها واحدا منياه فا ن وجودها اتما يرد 
ايها منسبب خارج نيا حتما اذ لووجدتبنفسها لكانت راجبة الوجود وهو 
خسلاف المفروش ٠٠»‏ راجع : ( الدين ) د ٠‏ عدالله دراز ص: 1١6‏ 


6ك 
لا يحدث بنفسه من نهرشىء " لانه لا يحمل فى طبيمته السبب الكاقى 
لوجوده * ولا يستقل باحداث شىء " لاأنه لا يستطيح أن يمن غير ءشيئا 
الا ييلكه هواء 
كنا أن الصفر لا ييكنأن يتولد عنهعدد ايجايى ٠فلابد‏ له قى 
وجوده وى تأثيره من سبب خارجى ٠‏ وهذا السبب الخارجى انل يكن 
موجودا ينفسه احتاج الى غيسرء » فلا بفر من الانتهاء الى سبب ضرورى الوجود 


يكون دمو سبب الا". 


وإذا قال الملحد : ولماذا لا يمن لنا معرفة كنه هذا السيبالا'ول ؟ 

غنباد ره بالقيل : انه غيب عنا ٠‏ فالانسان لم يعط الوسائل يمد لمعرافة 
الفيب ٠٠‏ تر منبه لا ثاره كبا آبنا بوجود الالكترون والبروتون بآثاردما ولسم 
نشاهد الكترونا ول بروتونا ٠0‏ 

وقد آمنا بالمغناطيس ولم نشاحده بأعيننا وانما شاهدنا نقط انجذاب 
حصديد الى حديد دونرك بة الجاذب وهكذا دواليك +٠‏ 

وأما قانون القائية فمن موجسيه أن كل نظام يركب بتتاسسق 
ستقر لا يكن أنيحدث عنغير قسد ٠‏ رأنكل قصد لا بد أنييدف الى 
غاية ه اذالم نجد عند الماديينيدنما للسيارات يصدرها بدونغاية ؟ 
غلا بد - أنيكونمن واه هذا العالم غاية 00 

تعم ان طاققة اليشر » ودابيمة البخلوق وأعجزينأى تحص براحسل 
الاأسباب والفايات برحلة مرحلة ٠‏ وتتابح سلسلتيها حلقة حلقه هحتسى 
تشهد بداية المالم ونيايته +٠‏ ولذلك يكسالماد يون الذين قاموا بنقار ته 
الا'ديان منممرفة أصو الا'فسياء وغياتها الاأخيرة ٠‏ وأطنوا عدولهم 
عن هذه المحارلة فقالوا : | نالديانات ما هى الا منظمات مستحدثة ء رأعرا ض 
طاارئسة طى البهرية حتى قال (فولتير ) :ا نالانسانية لابد أنتكون 
قد عاشت قرونا متطارلسة فى حياة ماديسة خالصه قواسها الحرث ٠‏ والنعصت » 


لففدد 


والبناء » والحدادء والنجاره تبل أن تفكر فى مسائل الدينيسات 00 
يل قال :2 

١‏ نفكرة التأليه انبا اخترعها دهاة ماكرون » منالكينة والقساوسة 
الذيى لقان رسفي بو اقساق ونستيهء 193 

هذه هى مقاصد طياء الا"ديان المقارنة * فهم يستيدفون الى تحديده 
العمل للمقيده » والمظير الذى شير به فى أول الاأزمنه باطمسسلاق* 
فقا لوا : انالا"سم البدائية هم أحسن أرضية لهذا البحث * وتجالوا 
عن موكب الرسل لد نآدم الى نبينا محمد صلى الله طيه وسلم واعتيسرطا 
القولفى اثبات رسالتهم عنالله #خرانسه ورئئسيه ٠‏ 

وهم اتما يفملون ذلك » لا'ن المنيج كله ائما قام ايتداء على أساس 
العداء والرفض للبنيج الديق 6 سيد با «اره اليس الأو ربينسسه 
والبحث الملى فى كل صوره فى فترة منفترات التاريخ ٠+‏ فيد الشهيج 
وف عم أسحابه أن يصلوا الى ما يكذب مزاعم الكتيسسة م نأساسها للصيل الى 
تحدايم الكنيسه ذاتها »+ 

ومن أجل هذا جاه منهجا بنحرفا منذ البدء لا'نه يتعمد الصول سلفا 
الى نتائج ممينه » قبل البدء فى البحث 00 

وحتى حينهدأت حدة المداء للكتيسه بعد تحدم سيدارتها الملبيه 
والسياسيه والاقتصادية الغاعسه » فا نالمنيج استمر فى طريقه ٠٠‏ لانه لم 
يستداع أن يتخلص من أساسه الذى قام طبه ٠ ٠‏ والتقاليد اليش تراكت على 
هذا الا'ساس ء حتى صارت من أحوال المنيج ٠‏ 

أما خطأ | فيو ضرورة حتمية لخطأ المنيج منأساسه ء هذا الخطآأ 
المشيج كلها بهذا الحلابح ٠٠‏ راذا كا نالمنيج والحالة هذه ؟ 
فما موقف المسلم منتملم هذا العلم كحقيقه طميه ؟ 


الذى 


000 
( ؟) راجح كتاب الدين » عبد الله د رازص 4.0 


3 
موقف الاسلام منتملم طم بقار نة الاياان 


للاجابة على حذا السؤال لا نترانى 1 
بحال دن الا حوال ٠»‏ أ نياخ بهذه النتائج ٠لان‏ 
مغالفه أساسيه للتقريرات الالبيه كما يفيضييا القرآن الكر ير ٠٠‏ 

واذا جاز للملاحسدء أنيأخذ بنتائج تخالف مخالفهصريحه قيل 


الله سبحائه فى بسأله منالمسائل ءفانه لا يجسيز لباحث يقدم يس له 
للناس طى أنه . * مسلم * أنيأخذ بتلك النتائج » ذلك أن التقريرات القرآنيه 
فى بسأله الاسلام والالحاد ٠‏ وسيق الاسلام الالحاد المادى" في التاريسخ 
البشرى » وسيق التوحيد للتعدد «التثنيه +٠‏ قاطمة » وغير قابله للتأويل ٠٠‏ 
قنيى دما يقال عته 5 اته معلم من الدين بالضرور م 2307٠00‏ 


وطى من يأخذ بنتائج طم الاأديا نالقار ننه فى هذا الاأسرء أن 
يختار بينقيل الله سبحائه قل طماء الا'ديان ٠+‏ أويتمبير آخر : 

أنيختار بي نالاسلام وغير الاسام لا'ن قيل الله فى هذه القضيه 
منداون وصريح * وليس ضمنيا ولا شهوما ٠٠‏ كقوله تمالى : 

ف ولقد بمثنا فى كل أسة رسيلا أن اعبد را الله واجتنيسوا الطاغوت4 257 

وعلى أبة حال فان هذا البيان عن مقف الاسلام فى هذا المنيج ليسهو 
القمود بالذات هنا ءانبا نستهدف هنا الى اثبات أن ظهور هذا العلم »لم 
بقار ننة الا'ديان كا نسيبا من أسباب الالحاد فى أوريا الحديتة ٠‏ وكا نضرية 
قامسمة طى أصحاب الكتيسة ولقدن بير ور الزين أصبع سندا لاصحاب الا'ديان. 
أبغا يحتجون بهطى فار ية التدين وفطرية التوحيد *٠‏ ولا بد منايضاح 
هذه البفارقات العجيسية + 
(1) ان هذه التقريرات ستفادة منئتاب ( فقه الدعره ) ٠جمعة‏ أحمد حسن سن 


ظلال القرآن ص 11١‏ 
(5) فى سوة الضيل الاية نظ 


1ك 


اقصة بقار نة الا“ديان فى أوريا 


يذكر لنا التاريخ أنه لما اكتشفت أمريكا الوسطى ويجد الاسبانفييا 
أقواما يتميدون طى أديان لا يعرنونها ‏ توافد القساوسه المبغرون الى 
البلاد المكشوفه لييحثوا فى أديانيا ويحولوا أقواسها الى العقيده المسيحيسه 
فأدهشيم بمد قليل أنيروا ليم شعائر الا "ديا نالمسيوده فى الدنيا القدييه 
رأنيم سمعرا منيم كلاما عن التفكير بالخلاس وتاسك الا'ديان على هصى* 
من الشبه ينظائره فى الديانه المسيحبه » وحاروا في تمليل تلك المشاببهة ** 

فخطر للقساو سه والبشرون الذين توافدوا الى هذه الدنيا الجديده » 
أن هذه المباداتالتى يتميدها هلا" القى المنكر ون * يقسيه منيشاره 


قديسه نسيت واندثرت ونتجت عنها هذه المبادات السوخه ٠٠٠‏ 

وكان هذا/التفسير الذى اكتقى به الئاس لفيم أسرار النشابيسه بيسن 
الا ديان فى الدنيا القديسه والاديان فى الدنيا الحديثه التى رجح عندهم 
أنها كثفت لا"ول مره » وظل هذا التفسيركافيا منازائل القر نالسسادس 
عدر الى أواخر القرن الثامن عشر ه ثم اتسعت كغوف الرحالين تبعت أخبسار 
القبائل والسلالات التى تتشابه بينها شمائر الا'ديان والعبادات ٠‏ وتقدم 
طلم الاأجناس وممه طى المقار نه على أيدى هؤلاء الباحثين الذينير يسدون 
ازاله الكنيسه يكل ما تمد اليه أيديهم : فاحتاج الاايسر الى تفسير 
غير ذلك التفسير عند اللتدينيين والممتقدين ٠*٠‏ قالرا انالا'ديان 
كلبها من وضع البشر فاتخد وا من هذه المشاببيات دليلا طى صحف ما قرريه :6.10 

وكانت صدمة قويسه لا نصار الدين » لان القرن الثامن عشر على الخصوص 
قيض ليم مشاكل كثيره لم يفرغوا منها أشز”فى نفوسالا جيال الجديده شكيكا 
تمالجها الكنائس واحده بعد واحدة + ولا تنتيى مزعلا جها ٠‏ 


(1) قائد الشكرين فى القرنالمفرين 6 هاس بحيك العقاد ص 6ب 6 


ما 
فلما أ سفرت القابله بين الا'ديا ن والحيادات عنتلك الشابيه البتكسرره 
كانت ضربه قويه .حرجه بعد ضريات مثلها فى الفوه والاحراج » كادت 
أن تخذل غوامل الايما ن والاعثقاف أمام عوامل الشسك والالحاد ٠٠٠‏ 
0 
هذا ان البلاحده بعفه ما اتفقوا فى أنالدينخرافه » اختلفوا فى 


العوامل الا وى لا يقاظه فى النفوس الى مذاهب شتى +٠٠‏ اهميا كالتالى : 


بدأ فى صوره الخرافه وأنالاتسا نقد 
ترقى فى دينه وتداور » طلى مدى الا “جيال حتى وسل الى الكمال فيه بالتوحيد 
كبا تدرج نحو الكمال فى العلى اللبيميه والصناعيم 2١7.0‏ وقسه أشرنا 
سابقا الى أشير رجاله ٠٠‏ 


أن هذا المذهب يرى أن١‏ 


ثانيا ‏ المذاهب الكونية أو الطبيميه : 


ترى هذه المذاهب أن العامل الا"ول فى اثاره الفكرة الدينيه كانهو 
النشر فى بشاهد الدييمسه ولا سيسما الا لاك والعتاصر (١‏ 25 

أشير قررى هذه النظريسه هو العالم الا"لمائى ع شالك يروو 
فى كتابه عن الاأسااير القارنه  (‏ © 68اه آنل" ع لاع هممص مه ) 
وليس هنا مناقفة هذه الخزهلات انما قصدنا عرض هذه التصورات الخاطئة 
التق يريد بها أصحايبها أساسا بحاريسه الكثيسه لا للبحث العلى والوصيل 
الى الحق ‏ 

ب المذاهب الروحيه المشيوره باسم الحيويه : ( 506 5 |65 ) 


انهذه المذاهب ترى أيضا انالا “ديا ن ليستمنعند الله ولم ببسل 


دنونا 


أحدا منالرسل رانيا ثعأت الائديان فى الانسأنمن ( أجل عبادة أراج المض )- 
وهذه الننلريه الروحيه قررها تيلور ( 7/107 ) فى كتاب 

* المدنيه البدائيه * ( علالطتضم امم صوتكهو ]© ونا ) 

وتايمه طيها معتعديل يسير الفيسلف الانجليزى هريرت سبئسر | 

0 ممعم © لأموطع 8 ) فى كتاب بيادى لم 

الاجلع  (‏ عذومايمك نك ع2 ودام مام ) 0ك 


رابعا ‏ المذاهب النفسيه : 


هذه فسيله أخرى منالنظريات تتلخص فكرتها العانه فى أنه للأجسل 
الصول الى المقيده الالييه لم يكن بالثاس حاجه الى التأمل فى الطييمه 
وجمالها ولا فى التقليات الكونيه رأهواليا ٠‏ ولا الى التجاب المجيسبيسه 
فى عالم الا“رول وأسرارها ٠‏ بل ١‏ نتجارب الانسان النفسيه عتى حياته المادينه 
المألوفسه لهفى كل يى » كان تكافيه لتوجيه نظره بقوه الى تلك الحقيقسه 


العليا 26 50)ه 


ون أشهر رجالها أوجست ساباتييه( 56121167 24951 ) 
فى الفصل الا'ول «نبحثه عن ( فلسفة الدين ) * 
رممنوناء قاع جا عنام معماتام علنا “0 عووتس وو ) 
و( هترى برجسون ) ( تاهد وي 8 1 تمس روس 
الخلق والدين * : 
لعم غع وامعيوكا ها >< وعمعنه5 ينناى0 45]) 
«معاونا»8 ها 


(1) الدين , عبداللدراز ص 9357 
(1) المرجالسابق ص (188) 


5/1 


خايسا البذهب الاجتماعى 4 


يخالف العلا مه ( دوكايم)( ماع طكام يا0 ) 
جمي اذاهب التقد.ه فى دعواها أن التدين حاله نفسيه تنبعمنفطسرة 
الفرد كلما فكر فى الافاق أوفى نفسه ويرى هوأ نالتدين ليس فطريا فى 
الكيان الانسانى «ائما هو وليد أسباب اجتياغيه فسى هذا البذهب 
* بالعقل الجمعى * )١(‏ هذا النظام هونظام التوتيم( مله م27 
فزم أن هذا العقل الجمعى هو الذى يوجسد نى الانسا نعناصر التتقيير 
وأساس المعرفة الحقليه ٠‏ 

هذه أهم المذاهب التى حايلت أنتملل نقفأة التدينفى الاتسان بمدما 
اتفقوا جميما على أن الدين لم يكن يونا من الائيا, فى الفطر » الاتسائيسسسه» 

انهذه المذاهب كليا لا تستحق اليف عندها للمناقشه لا"نها ليست 
فى نياتها الخيرللانسانيه وانما أرادت أنتصل الى نتيجسه ممينه كا 
قلنا سابقا ‏ وهى ابادة الكئيسه عن طريق قتل المقيده الدينيه فى 
الانسان »٠٠‏ قبل البحثعنحقائق الا"ديان ٠٠0‏ 

ولكن لما كان المذهحب الاأخير »ه الذى هوالمذهب الاجتمائى أكثسر 
انتشازا فى الاؤقماط الحلبيه » سوف نتاقشه قليلا لا زالسة اللبس عسسسن 


الذين يمتبرو نه حقيقسة علميه ثابتسه ٠٠‏ 


() ( صع لاسب :23.مرعة ع اده اعد مزعي ) 


1 عكر لمان 
(؟) هذا الاسم بأخوذ من لفت المينود 0 الشبالية : وهم اسسم 
لم يتفق يعدا على ضبطله قيل ( ) وغير ذلك تستعسل 


فى موطن العشيره أو العلامه والشمار ٠‏ 


1 


هذا ماكا نمنشأن عم المقارضه بين الأديان ه حتى اتجلى التسزاع 
الذى أثاره هذا المنيج بين الكنيسه ورجال علم القارنه وععن هذا 
السخف فى أرائل القرن المشر 

فلما أفاقت الكنيسه منسك رأشها يمد هذه الممركيه المنيفة ه أدركث أن 
هد الدج يايلا وأباسا بساك الادياق. «رفط ملع أو مهم 
فى خطز بة التدين وضزيرة القدين وأئط بديييه مزكيه فى طبيصسسصة 
البشر » رلولا ذلك لما | جمعوا ى التدين بتفرقين فى أرجساة الاأرض مع 
اختلاف الا'زمان وتفاوت الحشارات وتباعد الثقافات ودابتات التفكير ٠٠‏ ولكن. 
حيهات وقد انتشر هذا اليذهب فى جميحالعلم بل اعتبروها أساسا لجميع 
الحلى الانسائيه 0 

الا ألنا تقول : يصدق طى قار ئسة الا'ديا نما صدق على القوائين الدابيمية 
فى مسألة المقيدة ء قد رأينا أنها شككت الحقول زمنا فى أصصيل الاتقاد 
اقيم انرو اذ 


الالحاد +٠٠‏ بهذا انسدل الستار على هذا المذهب السخيف ٠٠٠‏ 


ندا لمن يو ثرون الاعتقاد و يشسكئون ف 


كما 
الفصل الخايس 
القورةالقرنسبية 


ومنيتأمل فى صفحات التاريخ الموثوق بها يخرج بالنتائسج التاليه : 
انالثورة الفرنسية مفحتان مختلفتان ٠‏ 
صفحه رشرقه ليره 5 وطق شل ظلم_القوائين وسو تو زيسح الشسروه 
العامة + 
صفحه سوداه مظلمه: وهى شد الذي والمبادى' الاأخلاقيه بل ضد 
فكرة وجود الك مدير لهذا الكون ٠‏ 
واليك تو ضيحا لكل من الصفحتين : 
الصفجة الا "ولق 5 
كانت هذه المفحه ضدالظل والقانين وموك توزيس الثره العاسه 217 
وميا ن ذلك : كان الفرنسيون الى القرن الثاءنعمر يعيشرن تحتظل نظاماتهم 
المتيقه التى بلغت الى الفساد السياس » والتدهور الاقتصادى ظيتييما ٠٠٠‏ 
حتى أن ( كالون) وزير الخزائه الملكيه اعترف بذلك سنه 17417 م ه وأرادت 
الحكومسه سدٌ عجز الميزائيه بارهاق الشصب بضرائب جديده فادحسه ء فازدادت 


أحوال الابقات المسحوقه سوا وعمفت فى البلاد موجسه م نالجسوع وتقص 


فى القت الذى بلغ فيهصبر الشمب الى نهايته وانيكته المجاعه والبواس 
كا ن هناك «ابقتان تنفمسان فى مختلف الملذات هما : 


(1) الدين ٠دء‏ عدائله دراز ص 1م 


1 


نجلل الذين 6 و طبقم إلا عراف بالاغلفة لاق الاأسرة البالكيدة 
التى كانت عبئا ثقيلا على المجتمعالنرنس ٠+‏ كانت هثالة ارادة الملك 
لا راد" لها ولا معقب لهأ وكا نالفلاحون يياغون بعأرضيم كالبهائم » وكان 
رجالإلدين ستغلون جيل العاسه استغلالا لاحد” له ويتحكبون فى رقابهم 
بالاتحاد مع رجال الحكومه ٠٠‏ من هنا قف الهعب بكل فئاته : الفلاحين» 


اطلية 


والسيئيين » والقساوسه الصغار ‏ جببيه واحده ضد الج الاك 32 
التى تتألف من الحبقتين المحتكرتين : رجسال الدين والا'شراف ٠١‏ 

وفى 5 أكتوير دفعالجوع بنساء باريس الجائعات الى القيام يزحخف 
كبير صب ( فرساى ) فذهبن ومصيسن أعداد غفيرهمنالمالين 
والحرس الو طنى بقيادة ( لافابيت ) للمحافظيه على المسسيره ٠٠‏ 

هذه يوناسيه » وبوناضيه أعى. »هفاك حك جافر' تقو يسسسه 
هاتا نالنابقتان المجرمتان ضد الشعب الفرنسى ٠‏ ولقد ذكرلنا التاريسخ 
الكثير من هذه الميكيات المفحكات * ومن أشيرتلك السأساة الانسانية » 
هذا السجلالظالم الذى سموه 00-0 لقد لقى هذا الجن 
ما لا يصف فنكتفى بالحادثه الا"خيره وهى التى انشيت بيديه وذلك 
فى عيد الثوره الفرئسيه سته 1945 .(5).م 

ولكنا قبل الدخول فى هذا البرضوع » نصف يمضماكان يلقساء 
السجو نين فيه + 


(1) التطور والثبات فى حياة البشريه » بحيد قطب ص 1١١‏ 

(1) أوريا العمور الوسدن ه دكتورعبد الفتاع عاشور ج "ص58 

(1) دائرة معارف القرن العشرين ه محمد فريد وجدى ج "ص 145 

( ) التاريخ الاأوريى الحديث هدعيد الحميد البطر يق ود * عبد العزيز توار ص 7715 


1] 88 


ما لقيه امسجو نون فن الياستيل 


يذكر التاريخ أن أيكئة السون دن هذا المحقل كانتا موشودة داخل البيج 
التى كانت مقسية الى خمسة أدزار ةفق كل دوز بلنها عرضة ذات شائيه 
أضلاع ليرفييا الا ثأفذة صغيزة فى حاط غرضنة ست ةأقدام, .نيا 
كان ينفذ الى هذه الغرف م نأشمة الشيس الا نور ضكيل ٠.٠٠‏ 

ركان يوجسد غير ذلك غوف تحت الا رش طى بعد 17ر1 أنتار سن 
سطحيها + تقتل منفيها برطوبقيا وظليتها وهى معذلك لم تكسن 
بأسسرأ حالا منحجرات موجوده فى قم تلك البروج بعرضه لحرارة الصيف 
وزسيرير الشتاء ٠‏ كا نالسجونون المراد تمة بيهم يوضعون فييا 
بقصد تعر يضهم لاأفاعيل الدييمه المتناقضه مع عد, السماح لهم ياتقائها 
يوقايه ٠‏ هذا وصف مختصر لهذا السجنالظا لم ٠٠‏ 


ركان الهم بعتبسر مجرما حتى تثبت براه ته * فلذلك كان يقسسسان 
اللتهم لهذا السجن وقد لا يملم الا"مر الذى اتيم به «فينزل الى ظلماكسه 
مسوقا بأيد حديديه ويقف أمام رجال أشبه بالجلاميد قسوة وفظاظه 
فيسأل عا نسب اليه ه و يناقش فيه ويتصيق بمةفى الاأخذ والرد وجاء 
أن يكونمنكرا أومعه شركاء ٠٠‏ هذا كله لا يعلم أهله أبن ذهب ولا يسيج ليم 
منخبرهم «فبيقى هنك منقدما ع نأهل 


* من خيره للا له يفسى» 
وذويه والعالم كله تحت رحمسة سجاتئين لم يتمهم الله بعاطفسة حنسان 
ولم يجليم يغلق صا ٠٠‏ 

فى هذا السجن ذاق رجالات العلم والفضل فى نرنسا أشد انواع المذاب 
فى عيد الاستبداد ٠فكم‏ هلك فيه فيلسوف عظيم ؟ وتتلافى دونجدرائته 
المنللمه مصلح كبير ؟ وكم من سياس جنت طيه بباحثه لخير البلاد فهوى منسه 
فى مستقر سحيق با خبج اهه الا حرها لا يفيد ولا يستفيد ؟ 


56-18 راجعفى هذه القصة دائرة معارف القرنالمشر ينج اص‎ )١( 


4م 

فلا جرم أنكرء الفرنسيون الباستيل ٠‏ معهد العسف وميبط القسسيوة 
والفشوسه فلم يكادوا يثورون ضد حكوماتهم حتى كان أول غرضهم الباستيل 
فيديره هديا واتظموا أسهه اقتلاعا رأخذت فتات أحجاره فجمليا النسسوه 
عقودا تحلين بيافى أبكنة اللالى* اشاره الى غلية الاأبه على الظلم 
وانتقاسها من الظالمين وقد أقيم اليى مكا نهذا البناء ثبثال الحريسه 


هذا جز غكبل مما كا نيمارسه هؤلا* الطفاة ضد الشعب الفرنسى » 


وقضت سنة الله أنينتصر الشعب على جلا ديه رأن تخصد نخسم 
الركوس المترفة الطاغية * 

وفي يم ١4‏ يوليو 17815 م كا نيوما مشهود! فى باريس اذ تغلب الشعب 
الفرنسى على الضا فسطيس.ن طيه فخلص من أسرهم وحصل على حر يته 
نهد مااي 1ج 

حذه هى الصفحه البيضاء ليذه الثوره الظافره طى الظلم والقسوة ٠٠٠‏ 

أما الصفحه المظلسه ليذه الثوره التى جملتها سببا من أسياب الالحاد. 


تتضح فى الصفحات الاتيه انما الله * 


(1) دائرة معاف القرنالمشرين *غريد وجدى ج اص 98 . 


1 


الصفحة المظلمسه للثورة الفرنسسية 


انهذه الثورء التى قامت أساسا سد الظلم والطفيان قد تمخضت 
عننتائسج يالفة الا"هبيه عفقد ولدت لا'يل سره فى تديسخ 
أوريا السيحيه درلسه جميور يه لادينيه تقو فلسفتها على الحكم باسسم 
الفعب .وليس ” باس الله * وطى حريسة التدين يدلا من الكتلكشه ٠٠‏ ون 
الحر يسه الشخصيسه بدلا منالتقيد بالاأخسلاق الدينيه وعلى دستور وضع 
بدلا منترارات الكنيسمه * 


أن هذه النتائج والتطورات التى تمخضت عنثورة قامت ضد الطفيسان 


فحسب ثم تحولت الى ثوره ضد الدين والاأخسلاق ٠ه‏ شى' يستحق أنيقف 


عسند» الانسان با حثا عن أسبابها ودوافسها 


* عجيبكيذا لا بد أنتتؤرفيه عسدة عوامل وأسباب تفسوق. 
الف ؛ ولكنا نود أن نذكر هنا أهم تلك الاأسباب ٠‏ 


أولا ‏ قرف الكنيسه ضد مطالب الجباهير : 


و رلولا هف الكتيسه ضد مطالب الجماهير الجائمين الذ ين ييحثون عن 
الخبز ٠‏ لولا ذلك لم تمتنق الجماهبر السيحيه أفكار الكتاب البلحدين » ولسم 
تتخل عنعقيدتها الراسخة + 

وكيف لا تمتئق الجماعير من الفلاحين وغر هم أفكار الملحد يسنوهم يسمعون 
من (توياس جغسرش) نفسه يقول : 

* ا نالقسيس فى كل بلد وى كل عمر م نأعداء الحريه وهودائما حليف 
الحاكم المستيد يعينه على سيثاته فى نظيرحمايته لسيثاته هوالآخر *. 21١‏ 


(1) أكار ورجال تاليف جر ين برتدن .ص١١‏ ترجبة محمود محمود مصر/ا77اص 
يراجع أيشا المفسد ونفى الا'رتى س٠‏ ناجى د.شق 1117 م ص58 ١فمابعدهاء‏ 


الس 


هذا هومنتصر بحات وجال الدين الكنسى فى أوريا الجاهله 
فلا غرابسة ‏ اذفان أنثرى الجماهير ترتفع فييم الصرخات التاليه حلف 


( ميرايو) : 

* أشنقوا آخرملك يامماء آخر قسيسس* 
وبهذه الرك يسه الواضحه ندرك جيدا أن هيف الكئيسه المجريه قسسى 
صفوف الظلمه سهب من أسياب تنفير الجماهير عنفكرة التدين والمبادى؟ 
الاخلاقيه ١‏ 

وكما ندرك أن الثور, 
منرجال الكنيسه والاأشراف ٠‏ ولكن قوف هلا الرجال الحم فى صفسوف 
النللسه قد زاد الحاسين بلحّة فتحولت الثوره عنثوره ضد المظالم الى ثوره 
اد الا'ديان كليا ٠ء‏ هذاما أيبده الكاتب الانجليزى » ( ويلز م حيسث 
يقول : 

” كانت ثورة الشعب طى الكني سه دينيه ٠٠‏ فلم يكن اخراضيم على قوة 
الكتيسه بلطى ساوئيا ونواحى الشمف فيها » وكاتتحركات تبردهم عى الكنيسه 


حركات لا يقصد بها الفكاك من الرتابه الدينيه بل طلب رقايسه دينيه أقم 


ت قن أل أيرها قد نوا الشعسف 


لاض ٠‏ 
وقد اعترضوا طى البايا لا لا'نه الرأس الدينى للعالم المسيحى بل لاأنه 
قيقو عذله" الى الاك عاو لبوا فووا موري ينا # دوسي ودود 

قائدهم الريضى 8 (1) 

ولاأجل ذلك تلبت الثوره يأصال غر يبه فقد سرحت الرهبا نرالراهيبات 
وصادرت أموال الكنيسه وألغتكل انتبازاتها ٠‏ وحوريت المقائد الدينيه » هذه 
المرة ء علنا ويشدة وأصبح رجل الدين موظفا لدى الحكوسه ٠‏ 


(1) فيما يتعلق بأسباب ونتائج الثور» الفرنسيه » يراجع كتاب أوربا فى العصر 
الحديث فى الفصل الا "ول ٠٠‏ 


إزاحق 
هذا عسىء يسيرمما جنته الكنيسه على نفسها وعلى جميةالا'ديسان 
السباويه وقد ذكرنا بمضها سابقا فى باب طفيان الكتيسه ٠‏ وهنا 
رأينا لونا آخرأيقا من هط | الحلنيان » رأينا أنالكنيسه هى السئوليه 


فى الد رجه الاولى عن هذا الالحاد الاأحير ٠0‏ 
ثانيا ب الخلايا الخفيه فى الجسم الا وريى 5 


وقد يكو نأ نتغضب الجماهير عى الكنيسه لجل موقفيا الخبيث ضد 
الحقوق الشرعصيه للشعب ٠‏ ولكنها تبقى دائما فى دائرة الدينوالايسان 
بالله رالتبسك بالاأخلاق الفافضله علارلا أنه وجدت هذه الخلايا 


الخفيه التى كانت تميشفى الجسم الا ورى وتتص دمائه بحيث لا يشعر ٠‏ 
وهذء الخلا يا القى الشيذائيه الخفيه اليهوديه أعدا' الله وأعداهء 
اليشرينه جساء + ا 


وقد أخبرنا الله تعالى : انهم # يسصون فى الا'رض فسادا # 

وسنتحدث عنهذه القى الشيدانيه فى ياب ستقل ا نشاء الللسهء 
وعتفى هنا بالاشاة الى أن هذه الخلا يا الخفيه ليا دور حاسم فى 
تغيير أحداف الثيره الفرنسيه القى هى البحث عن الخيز والخيز فقط ٠0‏ 

وبين عشية وفحاها لقنت هذه القرى الشيطائيه الخفيسه ه الجماهير 
الثائره هتافات أخرى يذهب بيا كل فكردينى ككل نكر أخلاتى وهى : 

” شمار الحريسة والساواة والاخاء ٠”‏ 

ثم تلى هذا الشمار ه شعارا آخر : " لتسقط الرجعيه ” وضى كلمة 
تمنى .أي ما تمنى الدين والأخلاق ٠‏ 

وقد أقر اليهود أنفسيم هذه الحقيقه فى كتابهم الخطيسر : " بريتركولات 
حكاء طباه الصهبو ن ” ٠‏ قيم يقولونقييه : 


للد 

* تذ كررا الثورء الفرنسيه التى نسمييها ( الكبرى ) أن أسرار تنظيبيا 
التسييدى معروفه لنا جيسدا لانها منصنع أيدينا * » ويقولون 1 

* كذلك كنا قديما ::أول منصاح فى الناس * الحر يه والمساراه والأخاء * 
كلمات ما انفكت تردد ها منذ ذلك الحينبيفاوات جاهله مشجميره منكل مكان 
لعل د ليسا 16032 
ثالثا ف الفكر اللادينى الذى دابععصر التخوير : 


هناك سيب 


ث له أخداره الكثيره ٠‏ ومع ذلك لم يذكره كثيسرسن 
الباحثين فى ضمن أسباب الثور ه الفرئسيه ٠‏ 
فيا هو هذا السبب الخطير ؟ ؟ 


انه الفكر اللادينى الذى ديح عمر التنويرا لذى تحدثنا عته فى 
الباب الذى دناه تحتعثوان ” صوره ع نأو ربا الحديثه ” 

أنهذا الفكراللادينى كا نيسرى فى غيل الفكرين آنذاك » سريسان 
الدّم فى العروق ٠‏ ركانت له مدارسكثيرة »قد سلكت كل مدرسه متحسدى 
خاصا لتحقيق هدف واحد ٠‏ وهو : تقويض الدينراجتثاث ببادعه سن 
التفوس + 

واليك فكره موجسزه عنكل دن هذه المدارس» 


(١١ ه‎ 1٠١7 البرقكرلات ص‎ )١( 


1 


مدزسة ذات طابع اجتباى ومياسن كان رأس هذه المدرسه 
الكاتب ( روسو ١7)‏ ) صاحب ( المقد الاجثياى ) الذى أطلق طيه " اتتجيل 
الثورة الفرنسية " ر ( موتسكيو) 25 صلدحب ( ري القراتين ٠0)‏ 

و نكتايات هؤلاء استلسيم زصاء الثوره مبادعيم واقتباساتهم ٠٠‏ والفرض 
الوحيد ليذه المدرسه هواحلال (عادة المجتيع ) فى بحل عادة الله 
وذلك ما نادت به الثوره الفرنسيه أخيرا ٠+‏ 

ا 
الطبيسى أو " القانونالطبيمى * و ربما كا نالفيلسوف اليهودى ( سبينيزا ) 
راعد هذه الفكرء الشنيمه * ذكر ذلك فى كتابه ” رساله فى اللاهوت والسيلسه” * 
الدين الطبيمى التى ورشها عن (سبينوزا ) 


القانون الداييمى ” حيث نجده يقول : 


ثم اكتملت لدى ( فولتير ) 


و( لا بينتر) واستق بثها 


(1)ترجة صو هورضو هجاو جاك: :. 1115--1172 م فيلسوف فرثيى 8 
ولد يجنيف وقد رافق دافيد هيم الملحد فى رحله الى اتجلترة ٠6‏ وله 
أثر فى مختلف مجالات الفكر » سياسيه وأدبيه ربو يه وكا نمجمل مذهيسه 
السياسى : ١‏ تالانسا ن الطبيعى » لا هوبالخير ولا بالشرير ء ون مساواة 
الناس قد زالت بليور الزراعه والصناع والملكيه ٠٠‏ وأن القوانين شر عست 

الظالم طى الملل فالسيادة يجبا نتكونللمجتمع ٠٠‏ فلاتشصيع 
القوانين يشير رضا الجماعه كلها ٠٠‏ الموسوع الصر بيه ص ؟ 81 * 

(1) موتتسكيو ه شاول لى دى سلوندا : (1/096-114م كانتب فرنسى 
قد نادى بالديمقراطيه النيابيه ٠‏ ود كان لا”راء مو نتسكيو ٠‏ و بخاصة نظريته 
فى الفصل بين السلحلات أثر كبير على رجال الثورتين » الفرنسيه والاأمر يكيه: 
المرجسع السابق ص 0710 + 
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* ان دين أهل الفكر دين رائع خسال م نالخرافات والاساطيسر المتناقضه 
وخال من المقائد ‏ السييمنه للمقل والاييمسه +* لقد بتعالدين الطييسى 
الاتف المرات المواءاثين من ارتكاب الجرائم ٠٠‏ أبا الدين المسطتع فاته 
يفسجحطى مظاهر القسوه -٠‏ كما يفسجع على المؤامرات والفدن وطى أصال 
القوننه ,وقطعالحار يق +٠‏ ويسير كل فرد نحوالجريسه مسرورا تحتحماية 
ا 

واستمرت هذه الفكره بعد موت روسو وفولتير الى أيام الفيلسوف الا"لنانى 
"كانت ” الذى أدرك أيام الثورء الفرنسيه ٠‏ وقد اسل التإأشسكدوك 
فى تأييدها وهو الذى دام فكرة 
حنم لعفل ربدي 003 

وهكذا بتأثير الفكر اللا ديسنى جسيت الثوره الفرنسيه الفكره الفلسفيه 
القدينه باقابة مجتمع يرفش القيم والأخلاق الدينيه ويجمل الطلاهات النفعيه 
البحضه هى الرياط القدس الوحيد ٠0‏ 

و هكذا أيضا استغلت الييوديه العالميه هذه الثيره القئسيه وهداء 
الاأنكار اللا دينيه للحارلة السسيطره على الحالم يأسرم + 

هذه هى الثورء الفرنسيه التى بدأتفوره على الظلم ثم مشت شوطا فصارت 
ثوره على الا “ديا ن والعقاعد والقيم والبمادى* والأخلاق وجميح التقاليد الموروئه 
على الاطسلاق م 

ويمد هذه القرصه الثور يه الى حدثفى* جديد يجمل الحليم حيرانه 
شى' لا .ثيل لهنى التاريخغ معأن فى التاريخ بالا بل أمظه لكل حادث غريب ٠‏ 
وها هو هذا الغى' ؟ ؟ هومذهب النشر والارتقاء الذى تحاول التحدث عندفى 
الج الثالى ٠‏ 


الحقد الابتمانى فى كتابسه * الديسنقى 


)١(‏ مختطفات من القاموس الفلسفى لفولتير : سلسلة تواث الانسانيه ج + صلا* ؟ 
(1) أنظر رجال وأنكار ص كلام 


فس 


الفصل الساددس 


ان هذا المذهب -باجماحالمفكر ين يحتبر م نأخطر المذاحب الهداءة 
التى ؤفتضد الدين لا “نه قد أعطى ابحاء بنمتضادين : 

الايحاء بالتحلير الدائم الذى يلغى فكرة الثبات » والايحاء بحيوانيية 
الانسان واديته بارجاعه الى الاأصل الحيوانى من ناحية » وحصر القوى 
التى تو ثر فيه من ناحسية أخرى بالقوى المادية فى * البيفة > أوطى الاقل 
فى ” الطبيمة ” واغفال الجانب الروحى اغالا تاماه واغفال تدخل 
الله من صبلية الفلق أرمطلية القطي ءاه 

قال دإر و يسن : * .ا نتفسير التهر والارتقاء بتدخل الله » هوبتايئئة 
ادخال عتصرخارق للطبيصة فى وضع ميكاتيى بحت 1335 ار 

وبهذينالايحاء ين صار هذا المذهب منأخطر المذاهب على الا'ديان 
بل هو بمثابة الناقوس المعلن لمجمى* الا"حداث على الكتيسة ٠٠‏ 

يقول جوليان هكسلى فى كتابه ” الانسا نفى المالم الحديث 
طامميا مصجعلءه |" عمل 7 مر جز ]!! )' "2 وعومنطن" الدارمنية 
الحديثة : 1 

“وبعد ' نظريسة دارو ين لم يعد الاتساأل ينتطيع تجنب اغتيار نفسهحيوانا * 

هذا ما يوس به هذا المذهب الالحادى ٠‏ يلكننا قيل أن نتحدث عنالا راء القى 
قيلت حول هذا المذهب منقبيل ورد بحسن بنا أن نعطى القارى' فكرة قصيسرة 
عن هذا المذهب الذى زلزلت به أقدام ربجال الكنيسة وأزيلت بهفكرة الثبات المطلق 
التى كان يمتقده رجال الدين الكتسى + 


لمشبن ختاب؟ يراجعة عمد الحليم مسر( 
نقلا عن المرجم السأيق ص 55 
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قكرة عن يذهب النهو والارتقاء 


قبل أنيأتن هذا المذدهب هكا نالايها نالمسين والاأخلاق السيحية 
قد تمرضا لضرياث قاسية و هزات عنيفة ‏ 

وقد رأينا سيف كانت الضربات التى نزلت طى السبحية منذ أن ظيرت 
نتلريسة نيوتن بالنظرية الجاذبيسة الميكانيكية الاالبسة للكون *٠‏ وكيفف 
كانت هر بنتها النريرة أمام, نظريسة * كو بر تيكس” فى مركز الاأرضن ٠‏ كنا رأينسا 
انتقادات فولتير رأمثاله تسييدا للثورة الفرئسية » وبا أصاب الكنيسة على 
يدى هذه الثورة من تكبات ٠‏ 

وتما رأيئا الدين الطبيعى الذى نادى به الفلاسفة المقليون ٠‏ ونظر يسة 
التداور الفكرى كنا تخيلها “كانت " بأمثال ذلك التى مرت ينا فى هذا الفصل 
قد رأينا أن كل ذلك لا امير الا ويترك أثرا بليغا فى جسسم المسيحية “أو 


يشيش منه شيشسة أويزيل منبنيا نالكتيسة لبنة أوعدة لبنات ٠‏ 

لكن كل ذلك لم يزل الايما نمنقلوب الجماهير + ولم يكن ليسيج لائى 
مشترض. ين يتنبا بانيياركائل للسيعية أويقيل ان لاوجف نى الانسان 
قيم ثابتة ولا أخلاق ثايتة ولا تقاليد ثايتة ٠٠‏ 

ولقد صدق الناس الكثير من أقوال الفكر بن وانتقاداتهم ضد الكنيسة ولكنيم 
مع ذلك كلهكانوا مر منينبوجود اله يدبر هذا الكون: وبأن آدم هواأبو 
البشر بكيائه المتفرد +٠‏ حتى جاه دارو ين بتأليفه المجيب الذى غير مجسرى 
الثار يخ الاتسانى ٠٠١‏ 

دز 1101111 
أى مذ لف اخرنى التار يخ الا ورس جميما وكا نله من الاثار فى المجالات الفكرية 
والحملية ما لم يكن فى الا ذهان ٠‏ 


يمد هذا يحدزْبنا أن نشير ولو افيفا الى بلخص تاريخى لهذا المذهب 
مشأاشق التتالم 204 


كيف 


(1) راجع التاور والانسان الدكتور حسنر يتوص © وقائد المفكرين ء عماس 
بعك الفقاد سه * 


ادال 


ملخصتازيضى لتسرج الحقول فى فكرة * أصل الاأنواع* 


والواقع ١‏ نالجديد الذى جاء به دارو ين ليس فكرة التحطور المام أوالمضوى 
يلكنه ( دارو ين ) زاد على الفكرة الفانونالذى تسير عليه عملية التطسور 
يفض النظر عن قبيته الملمسية ** 

أما نكرة التحاور العام قد عرفه بعض الباحثين ونخصبالذكر ( بافون) 
الذى يمتبرحق أول منكتب فيه بأسلي طى فى المصر الحديث ٠‏ الا أنه 
لم يحثفى أسباب استحالة الا"نواع ووسائلها ٠*8‏ حتى جاه عالم آخسر 
تقدم الى خدوة أبمد منه : وهو (لامارك ) + 5 

وتان ( لامارك ) أل مننبسيت نتائج بحوشه الاممار لهذا الموضوع ٠٠١‏ 
فى سنة ١‏ +18 م نشر هذا المالم الذبيس آراء » فى الئاس » وقى سنتة 
٠‏ زاك البها كثيرا فى كتابه ” فلسفة الحييان * ثم عقب طيها فى .قدمسة 


كتابه بخ اللائقاريات الدابيمية * الذى نشرفى سنة 1818 فأيمه 


فيه الكتب التى تقول | نالانواع ونيا الانسا ن ناشئة منانواع أخر ٠٠‏ 


(1) افون : جو لويس يكلار » كونتدى - .. (20 )016 ماو2) 
عالم فرنسى ولد سنة 377 وتؤقى بباريس في سنة 01744 له كتاب فى 
التاريخ الطبيعى ظيرفى مجلدات منسنة 64+ الى سنة 17484 أى سنة 
وفاته عالج فيه كسثيرا من مشكلات طم الحيوان ٠ ٠‏ راجح أصل الا"نواع : 
تشارلز دارو ين ص١٠ ٠‏ 

(؟) لا مارك : جان باتيست ببير أنطوان ( ) عالم فرئسى ولد سنة 55 لم 
ووفى سنة 1415م درس الناراهر الجوية والنيات ٠‏ ولهكتاب فى 
نباتات فرنسا فى ثلاث مجلدات ٠‏ وهر كتايه ” فلسفة الحيوا نفى بار يسرسنة 
00 فى ثمانية مجلدات » فوضح فيه منالمبادى' والنلريات با كسان 
له اكبرالا'ثر فيسن عقب عليه م نالملسا" فى ايه ٠6‏ المرجع 
السايق ص 3017 ٠‏ 
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أل ما قاريه ٠‏ هوتنبيسه الا ذهان ملى إن للتطور منيسسدن للوجد 
ولا أثر لسجزة فى شى" منذلك* 

ثم بعد ذلك تتايع البو لفون فى هذا الباب كأمثال " جغررى سانتيلير” 
(21715 ) ودكتور(ولز ) سنة ١1817‏ ء والاستاف جرانت سنة 1 185 والاستاف 
حكساى وفيرهم ٠٠‏ ولاسءوراى وباركتسون ولينو(! ) وجاء تشارلز 
دارو ين الذى نسب اليه المذهب التسطورى أخيرا ٠٠‏ 

وقد يتساء ل بعضالناس ويقيل : اذا كا نيعض الا"وريين قد سبقوا داروين 
فى هذا المجال ء لماذا أهملت نتائج يحوشيم وم توا ثر فى المقيسدة الدينية 
كل اق يد داويق + 

فتقل : ا نالذى يسبدو فى عدم انتشارمذهيهم مثل مذهب داروين ه 
راجح الى التفسيرات التى قدمو ها للتطور ٠*‏ فقد قال هؤلاء + | نالتطور خطة 
مر سوسه وفيها رحبة للعالمين * 

ولذلك وصفت نظريتهم يأنيا ”لا هوتية * ٠٠‏ انهذا كان كافييا 
أنيجمل نتائج بحوشيم للتاور فى زاويسة النسيان + 

وكا نالناس فى ظروف بر يرة وصراح شديد معالكنيشة ء يريد ون أن يتغليوا 
ليها بأية وسيلة للوكانت أوهى مننسج العنكبت 
النتائسج تشم فبها رائحة اله الكنيسة السناح الحقود *رفضوها ٠.0٠‏ 

ركانت الظروف تتدالب أ نتو جد فكرة أيشا عن الانسا ن والحيوا نطى الطريقة 
المبكانيكية لحار يقة نيودنفى الفلك * 

ولما جاء دار وين تفوق على الجميع لا ستطاعته المثور على هذه القوانيسن 
الدابيمية الاريمة كما يزيم + 


وفى الصنحات التالية نود أن نتحدث عنتلك القوائين الا ريصة ٠٠‏ 


ولما كانت هذاه 


(1) انظر الطريق الطويل الى الانسا نص 1517 قصاعدا 
(؟) ملسلة تراث الانسانية © مجموعة نالا" ساتذة الهيئة العامة مصرص 551 ٠‏ 


06 


الفرض الاأساسى لهذه النظريية 


والغرض الذى يدورحوله الكتاب هوكالتالي : 
أولا : (قانونالاتناب الطبيمى ) ثانيا : ( قانونتنازعالبقاك ) 
ثالثا : ( قانون يقاه الا'صلى ) وقيل له ناموس المطابقة ٠‏ 


رابعا : ( قانونالو رائة 


انون الانتخاب الطبيعى ‏ 


يمنى به أن الدابيعة تنتضب من الموجودات ما يصلح للبسقاء ٠٠‏ فالحيوانات 
مثلا تفسل عددا لا يخصى ء ولا يبقى منهالا القليل وم يبق ما يبقى 
منتبل نفسه » ولكن لا'نه هوالذى قاى الحوادث المختلفة فواط الطبيعة» 
فلع للبقاء ء بدونأى تدخل خارجى ٠٠‏ فالقيى يسيقى والضعيف بفتى » 
فالدييصة حى البصدر الوحيد فى ذلك والبيا تصير الامو ٠٠‏ 

ما تفمله الطبيعة على حد زعيه +- منانتخاب أصلح الموجصودات لتشحه 


ميسزة البقاة سسى ” الانتغاب الطييضق *٠ة‏ 

ويتميي رآخر : | نالطبيعة هى التى تمن الحياة واليقاء لمنتشا" * 
وتزيلها عدنتشاء بيدها التصرف الكابل فى الكون * انه لا يقف أمامسها أى 
سايق ايفن 


يأتى تغسيره كال تى : يرى داروين أنالمخلات فى نزاع شديد » فبين 
الا'نوا حرب ضرو س ترى أسدا يفترس ذعايا +** وذئابا تفترس خروفا «وانسانا 
يفترس كتيرا من الحي وانات البر بسة والبحر يسة ٠٠‏ أضفالى ذلك , أنالنسوع 
الواحد قد يتنازع بعض أفراده محبعض عند الازدحام على شسى' لا يكفسى 
السد رغهاتها جميما كما ترى منتنازج القطط طى قطعة اللحم * 


وكا ترى نتسنازع الانسا نم الانسا ن ٠٠‏ وهذا التنازع الذى يجرى بين 


لين 
الا'تواع والافراد هوالذى سى ١‏ تنازعاليقاه ) ٠*٠‏ يمنى التنازح لالجل 
البقله 0 (0) 
و هكذا فسر دارو ين اليدف الا'ساسى ليذه الحياة الدنها ٠٠‏ يمنى 
أ نالحناة بهسية -يطبيمتيا -طى التفازع والصراع المرير يو نجيصسع 
المخلوقات ٠‏ الا١‏ ناكبر دليل على كف هذه الخرافة الداروينية » ظهور 
الائة الاسلامييه فى العالم ++ قد يعلم المدوقبل الصديق أ نالعالسم 
الاسلاى لم يأت نتيجسة من هذا الصراع المزعم وائما ظير للوجود 
التحقيق الفايات الثلاث الأخية : 
8 كتتم خير أسة اخرجت للئاس : تأمرو ن بالمسروف 
وتسنهو نعن المنكر 
وت منون بالل +٠٠‏ 
أين الصراعثى قيل النى صلى الله طيه وسلم : * أبرت أ نأقاتل النناس 
حتى يشهدوا أنلا اله الا اللهفا نقالوها عصم متى دماواه وأموالهي م 
الا بحسل الاسلام 013 
أين هذا الصراع اليقيض فى قول أول <ليفة للمسلمين وهوسيدنا أيويكر 
الصديق رضى الله عنه حيث يقول فى أول خصطبة الى الا'مة الاأسلائيسة 
الفتية +” أبا بمد أييا الناس غائى قد وليت طيكم ولست يغيركم ٠+‏ ان 


الحسنت اساميتوى وا نأسأت نقويوى ٠٠‏ السدق أمادة والكذبخائة 
والضعيف فيكم قوى ندى حتى أرجج عليه حقه ا نشاء الله +٠‏ والقى فيكم 
ضحيف حتى آخذ الحق ينها نشاء الله + 


(1) يراجعفى هذا التفسير الى دائرة مدارف القرنالعشرين ٠‏ .حمد فريد 
وجسدى ج64 ص30 
(5) البداية والنهاية لا بسن كثير ج 8 ص 5*9 مابعة السعادة مصر 
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ببها خصاصة ٠+‏ لا تريد عطلوا فى الاإرض ولا فسادا ١‏ انسنيكفب هنذا 
الصراع المفترض قول .هذا" الصحاى الجليل (ريعى ) نطسر حين م 
دخل على ( رستم ) وهو يتوكأ طى ربحه فوق النمارق فخرق عاءتها » 
فقالوا له : ما جاء يكم ؟ 

فقال : *. الله اتتمثتالمتخرج مننساء منعبادة العباد الى عبادة الله 
ودنضيق الدنيا الى سعتيا ٠‏ نْن جور الاأديان الى عدل الاسلم ".قم 
قال : 

" فأسلنا. بد ينه الى خلقه لتدعوهم اليه © فب, 


ذلك قيلنا ينه 
ورجعنا عته ء يدنأن قاتلناه أبدا حتى نفضى الى بوعود الله ٠٠‏ 
قالا:: ينا موعود الله ؟ قال : الجنة لمنمات عى قتال م نأيى والظفر 
اموي لاغ 
ودنيقرأ هذه القصة. ..يعلم يقينا أن دارو ين كان كذابا' فى ادعاكقم 
٠٠‏ كبا يحلم؛ أيضا أنالاسلام البجيد خر ج للئاس يشفاهيم وقيم اثسائيه 
كر يمه بحيدء عنالنزاع الدارو ينى المزعوم ٠‏ انه رفعهم منشريمة الغاب 
وشريمةالبخلب والناب وشر يعسة المنجسل والنأس وغريمسة رأسالمال الظالم 
بالشيو عيه الماكرة الى مستوى قيم الانسان ه وأخلاق الانسا ن كزايته فى سسبيل 
خالق الانسان ٠٠‏ وليس فى سبيل البقا' على الارْ ض * 


الذنوب سبب هلاك الام وليس الانتخاب الطبيعى 


ثم انداروين يدى 1 نسيب هلاك الام هوالانتخاب الطبيمى وبقناء 
الاأصلح ٠٠‏ هل عند داروين دليل واحد بلموس على ذلك ؟ الجواب لا ائما 


اهو طن فحسب + * 


51 البداية والنياية ء ابنكثير ج لاص‎ )١( 


كن 
ثم قال رضى الله عه : * لا يدع قم الجياد فى سسبيل الله الا خذلهم 
الله بالذل ء ولا الفاحهة فى قوم الاعبيم الله باليلاه » أحايه 
فاذا عميت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم » قوموا 


اما أطعت الله و رسيله 
الى صلا تك, يرحيكم الله 

ولم تكانمبنية على الؤكام والتوافق ولا التعاون ٠٠‏ فلا فك ا نهذه 
النظرية تصادم الميان وتخالف الفطرة البعريه ٠٠‏ بل تخالف مخالفة 
أساسيسة القرآن الكريم القاعل + 

ف انا خلقناكم من ذكر ,أنشى وجملتاكم شمويا وقبائل لتعارفوا أن 
أكريكم عند الله اتقاكم # + 
بأ نخلق الانسان كا نلا جل التعارف والتوافق لا لا أجل 
التقاعل و الصراع على البق 
يتسابق فيه الناس هوشى' واحد ٠٠‏ وهوالتقوى وتذبيق أوابر اللدهمرزر 
وجل ٠٠‏ نعم ! يوجسد هناك بعض النفوس الشريرة الثى تعدلتفييا 
اجبهزة الاستقبال الفدارى » تتصارن على البتاء فى هذه الدنيا ونتقاتل + كا 
حصل ذلك فى الحربسين المالميتينالماغيتين ء ولكنها تبقى دائما تفوسا 
خار جة عن الفطرة الانسانية هذا ما نوهت اليه الا'ية الكريمة الأتية : 


»كما أشارت الااية أيضا ا نالذى يجب أن 


8 ونفس وا سواها ء تأليسها فجورها وطنراها قد أفلج منكاها وقلى 
خاب مندساها 084 

أذ ن! نالنفوس المتصارعة على البتاء هى النفوس التى دسيا أهليا 
فى ظلبات الالحاد ٠٠‏ يمن هنا فقط تلتقى معداروين فى أنيمض التفسوس 
تتصارع لا أجل البقاء ٠٠‏ ولكننا فى التنفسه تخالفه فى تصييم 
هذا الحكم * 

تخالفه لاثنا نرى دائيا نفوسا طاصرة تممرلا تخرب ٠‏ تجسع 


ولا تفرق + ترحم تتصدق ولا تنتصب + بل تل ثر غير ها على نفسها رلوكانث 


0ن 

وأما القرآن الكريم يقزر لجميحالناس فى كل زيان كان * أنالذني هى 
سيب هلاك الام ف فقط وليس هو الانتخاب الطبيعى المزعم * 

أفلم بيد للذينيرثونالا'رضش منبعد أهليا أنلوشاء أميناهم 
ببعض ذنويهم ونطيع على قلوييم فهم لا يسعون ٠.‏ 2006 

8 ولقد أهلكنا القرونمنقبلك لما ظلموا وجاء تهم رسلهم بالبيئناتٍ 
رما كانوا ليذ منوا بما كذيوا به منقبل 2506 

ان مقياسربانى للا "مور ليبسءِياس الصلاح الذى يعتمد على الكثسرة 
وليس «قياس المال ولا القسوة * 

واثنا الاييان والميل الالح وهنا طر 
الأخسرة قال تمالى 5 

اخ فلولا كانم القرون.نقبلكم أيلو بقيسة ينيونعن الفساب الاقليلا 
من أنجينا منهم واتبح الذين ظلبوا. ما أترفوا فيه «كانوا مجر مين © 

ولولا هذا المقياس الريانى ٠‏ كيف يتقلب الا"صحاب على أهل الكقر والالحاد 
فسى غزوة بدر ٠٠+‏ ولم يكن تحداد المسلمينكتعداد الكفار ٠٠‏ ليست عدتهم, 
كمدة هركي" الكفرة ٠٠‏ ومعذلك كانت الغلبة للاأصحاب * انها آبة بدن 


يقا بقاء الام فى الد نيا والخلود فى 


آيات الله رئيس للانتخاب الدابيعى أن يتدخل فى هذا الأأمر انصص هذا 
التعبير * اسمحما يقول القرآنفى هذه القصة المجيبة : 

8 قد كان لكم آية فى فثتين التقتا ءفئسة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة ٠٠‏ 
يرو نهم مثليهم رأى المين والله يذ يد ينصره من يشاء انف ذلك لحيرة لا"يلسى 
الاليصار © 


وهكذا اتضح لنا ا نالانتخاب الذبيس أويقاء الاأصلح افتراء على تاريخ 


الانسان وتضليل لبيؤلا” الدهماء السذج الذينّلا يمرفون شيعا منهذا الور 


إ(1) الاج فى 
() الاي فى سورة هود :4 1+ 
(5) الاية فى سورة هود 8 111 


1 
الرياتى القريدا ٠‏ 


وأخيرا : لا يجرز لمسلم أني' من بيذء الخرافه المختلقه ء وكما لا يجوز 


له أن يتردد فى يطلا نه ولا يظن أبدا أننها ستكون صحيحنة يوم ماء وبهيسذا 


نملم يقينا أن الصراح الذى زع الداررين أنه حتى منحتميات التايخ 
تلا ول غى التاريسخ » وقد فنده التاريسخ الاسسلاى ٠‏ 

فلا شك أ ندار وين قد استليم هذه الفكره من الشار ديناليار بيسن 
جو دين “يذ و لسر يتيارم كه الى عبر اقحوعم لساري 
التى كانت تعتمد لى القسوة وسسيلة لفلبسة القى على الضعيف ٠٠‏ 

فب شريصة الغاب التى سارت فى الحرب الاستعمارية وانطيعت بها 
العقلبة الغربية ٠٠‏ والصراح يغلبة القوى على الضميف فكرة استحماري 
لا أخلاقية ء تيدف الى الاسستيل: طى موارد وبتلكات الغير والقسورة 
اليف “وقد ظمرت هذه المقليه فى المقائد الا وربية السبى 
مادت فى القرنين الماشيين رأدت كنا تلنا الى حربين عالميتين والى الشسورة 
الفرنسية والثورة الرومسية والى هيسور الفاخسية والناز بسة والشيوعسية * 

الصراع على البقا * فى هذه النثرية هلا م نأجل بقل ومبدأ انسائى 
أخلاقى ٠‏ ولكنء ن أجل المادة وسيلة الناب والمخلب * 


ان هذا فيه الكفايه للبيان أ نالصراع لم يكنم نحتميات التاريخ الانساتى 
وانما وجد ذلك فى فتسرة منفترات التاريسخ الا"ورى +٠٠‏ فعم دارويسن 


هذا الاأسر الخاص ٠٠‏ لحاجة فى تقمسه ٠.6‏ 


أنا نامو س الورائسة 8 


هوا ن الصفات العرذ 
الا وساط المميشية تنتقل الى الا"بناء » فتنشاً تلك الا"بناء مختلفة فيما بينها»* 

ومثلا ان النسل التولد منالا"تواء قرى »يبن الضعفاء ضميف ومنتولد من 
ضحاف الصدر كان عرضة لمرض الصدر ء وهكذا دواليك ٠٠‏ 


التى تحدث فى الأبا' بواسطة اختلاف الالحوال 


0. 


ولا يزال هذا الاختلاف بين الا"ولاد طق زع دارو 


ن امواخان 
مر الاأجصيال والقرون ء حتى يستحيل ذلك الاختلاف المرضى الى اختلاف. 
جوهرى توهم الرائى لها انها اختلافات نوعيه من أصل الخلقة ءوهى 
فى الحقيقة اختلافات بسيطة في بيدعيا + توالتطيها الحقبحتى ازدادت 
تأملا فى الكاذنالحى ونتفيّه فأدته الى مبابتة الأصل الذى تا 
منه تمام المباينه ++ حتى ا نالرائى لينا يظنيما مننوعين ستقليسسن 
وهما من نوع واحد كما ثرى ذلك #لمين الحمار والحصاان فاتينا ( طبى 
مقتضى مذهب داروين ) من نوع واحد وائما اختلف الحمار عنالحصان هذا 
الاختلاف تبما لمقتضيات الوسسط الذى عاش فيه الحمار والجهاد المعيقشى 
سس عي 

هذه هى القراعد الا"ر بعالتى بنى طيها داروين مذهب التطور والنشو* 
والا رتقاه ٠‏ 

فما أحسنهذا الكلام منتفكير ؟ ولكن هل عند دارويندليل مسن 
الملم الحديث ؟ 

وقد أجاب عنهذا السؤال العالم الذييعى ” اكبير ” ٠١‏ كرسى 


موريسون بقولسه + 


8١1 دائرة معارف القرنالمشرين ه محمد فريف وجدى ج 4 ص‎ ) ١( 
وكتاب الا:يات البيئات للسلطا نصالح بن غالب القميبطى ص١1 : ط‎ 
راجع كاب الاساق وذهب دار ويي اه بعد ياف سل‎ 
:م8‎ 
راجع كتاب قصة الايمان بين الفلسفة والعلم والقرآن ه نديم الجسرص‎ )1( 
)1١5(ص موسوعة أحمد أميس نالا دبية‎ ٠ راجع أينا الاأخلاق‎ 


دن 

١ ”‏ نالقائلين بنظريية للتطير ( النشؤ والارتقاء ) لم يكونا يعلمون 
غيئا عن رحدات الورائه ( الجينات ) * وقد فوا فى بكائهم حيث يسيدا 
التطور حسقا » أعنى عند الخلية ذلك الكيان الذى يحتوى الجينات 
ويحطها ** 

اذ ن! نالعلم الحديث يتنافى مح هذا المذهب السخيف لانه ذانون وتخمينات 
*** المعلىم أن طريق الملم هوالبحث والتحقيق والاثبات والبرهان » وطر يق 
الفلسفة هوالظن والخرص والهوى ٠‏ 

ان سألة التطور يجسب أنتم دراستيا فى البحث عنبقايا وهياكل 
الأحسياء المنقرضةنى التاريسخ الجيطوجى الغاير *٠‏ فى الطريقة 
العلميه الوحيدة التى يمكنها أنتنيت أنشكلا ما تغير وتطور منصر 
أقدم الى عصر أحدث ٠‏ 

أا التخيلات والا رهام الى يقل بها بعض منيد رسو نالحيوائات 
والنباتات الحالية ويقارنون أعضاء ها بيعضها ليقولوا انها نشأت منبعضيا 
البعض ان ذلك يخالف قواعد الملم والبحسث والتحقيق ٠٠‏ 

وفى بتاهات هذه الظتون المتناقضة يتفلسف دارو ين اعوانه لايقولوا ان 
أصل الانسان منقرد وهذا منجربوع وذلك منضفدعه أوسكه الخ ٠٠0‏ 

وبالاختصار » فكل من يدى أنشكلا منالاحيا' نمأ منشكل آخسر 
ينبفى أن يثبت ذلك بالا دله الستحائيه طبقه فطبقه رثكلا فشكلا أوفى 
بعض الاحيان النادره كنا فى مثال الذباب بطر يقة طم الوراشه باج سراء 
تجارب موغوصية يقينية ٠٠‏ ولكن حما داروينأنيفمل شيئا منذلك ..٠‏ 
ونم يرفض العلم كل تخرصات البلحد ب نالذينتدور قالاتيم كليااحسيل 
آمل الانسا نم نأحياء منحسطة صغيره وهدفهم منذلك نقى وجود آدم طيه 
السلام ودنثم” انكار الديانات السماوبه وانكار الخالق عز وجل ٠‏ 


(1) العلم يدعو الى الاينان ا٠كرسى‏ موريسون ص 166 


عاك 

فالسأله التى بد ورحولها الحوار والنزاح هى فى النوايه وفي اليدايه أيضا 
مسألة العقيدة والايما نبالله » بخالق الكونوالاحياء فيه ولهذا لاقت قضية 
التحسور ونشو الائسان بجالا رحبا واسما تلسطنى آفاق اليقين الثجريى 
الى بتاحاث الشكوك والثرهات والخرافات القى تزعنها الملحدون ٠٠0‏ 

| نميد التحكيم الى العلم الحديث هو الفيصل بيننا وبين الملاحدة ٠٠‏ 
لا لاه ينقل الائسا ن الذى اكر مه الله تمالى من الظن والهوى والخرافة 
والسخاقة الى الملم والنظر واليقين نحسب ++ بل لا'نسه يجرد كذلك الملحدين. 
وأعيانهم من السلئج الذى يعللون بدضد المؤ مقين ٠٠٠‏ فيكون الحلم حو 
السساج الذى يقترنبالاييان فى بعركة الانسا الي منضد ابليسس 
اللمين ٠‏ 

انه لسلج عجصيب يجمح يقين الايماان يقي نالعلم و دليلى الحق بدليل 
البرحان ٠‏ وقد أشار القرآنالكري, فى اكثر.نآية الى هذا الل القوى 
فقال : 

8 قل سير وا فى الا“رضفانناروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشى* النفأة 
الآخرة +(1) 

وبيذا تيقى هذه النظر يه بدون برهن فيضاف الى بصاف الخرافات القديمه 
التى عرفت فى التاريسخ الانسانى ٠‏ 

انى أل آنهذا البري- سيثير ففيسة كل منيرية أن يتد 
الى القرود والديدان ٠*٠‏ ولك نالحقيقة يجب انتقال + 


وبحد هذا ننتقل الى استماع رأى الكنيسة فى الموضوع ٠‏ 


200 


م 


موقف الكنيسة منمذهب التتشسور 


ولما ظهر هذا المذهب التحلورى نشيت معركة دن أعظم المعارك الفكر يه 
فى التايخ الاوريى واشتط أصحاب النظر يسهفى موقغهم وتطر فوا الى حد اتكلر 
وجود الله و انكار الا'ديا ن جملة واعلان الحادهم الصريح ٠‏ كما تطرفت الكنيسة 
وأشياعها فأعطنت كفر وهر لقسة كل منلم يكنفى جاتبيها ٠‏ 

وتيت الممركة الى نتيجة مفزعة : فقد تزلزلت المقائد الدينية جملة #وانتشر 
الالحاد وشاع يدر يقة غريسبة شاذة ٠‏ 

ويكفيك أ نتعلم نحللة رجال الدينطى هذا المذهب التى استمرت فى 
ضراوتها الى نهاية القرنالتاسح عشر ء بثلا ‏ | نأسقة 
اكبرلطماء #أعلن » قى خطبة ألقاها أمام مجصع تقدم الملى البريطاتى * أن 
دارو ينارتكب أشنع جرينة حينما حايل أن يحده مجد الله فى فمل الخلق * 217 
وأن الكارد ينال ( مانفخ ) قال * أ نبذهب دارو ين هو فلسفة وحفسية توادى قلا 
الى اتكار الال 2506 

وأ نالدكتور ( يه رق ) كبير أساتفة ملبو رن وضعكتابا حمل فيه طى د اروين واتبينه 
بأنه يز رع فى تفوس الناس يذرة الكفر وانكار الكتب السمارية * (؟2 


أوكسفورد » وهو مان 


رأنالمونستيور ( سه مور ) فى فرنسا قال عنمذهب داروين ( اتومن 
المذاهب المرذولة التى لا يو؟ يدها الا أحصط النزعات يأسفل الشاعر عفابوها 
الكفر راسيا القذارة 0638.0 , 

وفى ألمانيا أطن بعض العلماء أنمذهب داروين يناقضكل فكرة موجودة 
فى الكتب المقدسة + 


؟ ) نقلنا هذه النسوس عزكتاب قصة الابنان بين الفلسفة والعلم 
والقرآ ن ص 115 للشيخ نديم الجسر يفتى «ارايلس» 


0 

رأعلن ( لوناردت ) استاق اللاهرت فى لا ييزيسغ (انقكرة النشسوا 
فكرة الخلق ملك الديسن. 
لا للعلم الدنبيمى يأ نكل البيكل الا'طى للدين ءانا يقير على مذهب الخلق *.٠‏ 

ودعا احد طراء اللاهوتفى سويسرا الى القيام بحر صلببيه ضد هذا 
المذهب الخاطى* المفسد ٠٠‏ قالت مجلة جامعة ديلن ( انداروين يبحث 
كيف يخلح الله عنعرفه )* 

وصف الملابة الدكتور قسائطين ( جمس ) فى كتابه ( الدار ويتسزم 


أوالاسان القردئ ) الذى تشرقى باريس سنة 1477 ذهب دأروين بأئنه 


والارتقاء تناقض الخكمة الالهيه مناقضة تامه » وان 


لق تضوف 1 * 

َال الدكتور موفيلد منالجامعة نقسها. : ( ا نالتخيق يينمدهب 
النشزك وبين التنزيل غير مان » وأن»منيو' منبه » طوثبت ميا * يكون كافرا 
بالله 2 

وقال الدكتور ١‏ لي ) ( أنهلا يكن بأى اسلب م ناساليب التفسير أن 
نؤول لغة الكتاب البقدس يتوسع يحتمل القول بهذا البذهب وو تعسست 
داردوين واتباعه ميشروا البلا ليعالقذرة * 

وى الكلية الأمبريكية فى ببروك ارد الاأساتفة الذيان ظير ايم 
يقيلون يذهب داروين10) ٠‏ 

وهكذا رأينا مقف الكنيسه منهذه النظريسه ٠‏ وهى تقول انها ترفض 
حتى فى حالة ثبوتها طميا يقينيا + 

ل لواقع أن «ابيعسة الفلسفة المسيحية تجملها اكثر الاءديا نتمرضا للانهيار 
بة ه صحيجح أزالا'ديان كلمها ت من بمقهدة الخلق المستقل 
لكن السبحية تزيد عى ذلك بأنها تجمل هذه المقيدة قطسب الوحىللاييان 
السيى بره * 


فى حالة ثبوت ١‏ 


ع 


(1) المرجسعالسايق. ص11 


لق 

فالسيحية البولسيه والقسائ له تعتقف أنالله خلق دم وصسواء 
شهاهيا عن الاكل من هجرة معزفة الخهز والفسر فأفرتينا الحية لأكسلا 
م نالتجرة فأرتكبا يذلك خطيئة لا تغتفر الا أن يرسل الله ابنه الفرد. 

#كبرت كلسة تخرج من انواهيم | نيقولون الا كذيا 8- الذى يعتبربحق ‏ 
عند هم الالقت الثاني منالثالوث المزع ٠‏ فقله اليم فى عييه 
(ببلاسس 0 يسار ايوالبية دكن الغليب ليعلس البفريسة مسن 
الخدطيسة المورثة عن أبيوم, آدم طيه السلام ٠٠‏ وهذه الحقيدة حى .حور 
التعاليم الكنسية ولا يمن بحال أن يمد المرء مؤ مثا بالمسيحية مالم 


يعتقد ها ٠0‏ 


وبهذه الرك بة الصادقة عن عقيدة السبحية لم يمد غريبا أننجد 
النظر يسه تقض مضاجسع رجال الد ين الذين يرون أن التصديق يأ نالانسان 
خلق بالطر يقة التحاور يسه م نالخلية الواحدة ( الا ميبا ) الى القرد فى 
فالانسان معناء يكل وض ثفى وجود آدم وحواء با نفى الخطيئة الاأولى 
آل انى طيها' السليالتعيس: مي 

والخلاصة أ نالكتيسة ترى أن تماليمها تناقض مذهب النشوؤ والارتقاء 
مناقفة سريحسة حتى فى حالة ثبوت النظريه ٠٠‏ وقد رأينا تصريحسات 
علمائيم كلها تدور حول هذه الذكرء وحدها + 

وقد أحسن ويلز فى مقالته فى هذا الصدد : 

* الحسق أنهلم يخسل عسصر من العصورمن بتعسككة فى امسيحينه ٠0‏ 
عانى أن هؤلاء كا نوا أناسا قيرطاديين أما الآآن (أى يعد نظريسة 
داروين ) فقد أصبحت كل السسيحية يوجه الاجمال بتشككه اق 

ث القصوية كل انسان قرأكابا أو 1 


ودة ان 


]ام 
اق 
أنذكتياه”. 
وبحد هذا المقف المرير من الكتيسه تجاء النظر يه الداروينيه » تسود 
أن نسمع أيضا شيئا وو يسيرا من الذرف الثانى فى المعركه وهو طرف الملاحده 
الذين اتخذوا النظريه سندا علميا للالحاد الذى اخترعوه -٠‏ 


موقسف الملاحده من النظرية 


أ نالملاحدة ‏ يصرف النظر عنعدم ثبوت النظرية طميا قا 
قاعدة منالقواعد الثابتسة التى لا بزيسخعنها الا هالك ٠٠‏ واليك شيئسا مسن 


تصر يحاتتهم : 


اتخذوها 


يقول ماندير : ” لقد ثبت صدق هذه النظريه ٠‏ حتى اننا تست ايع 
أن نعتير ها أثرب غسى* الى الحقيقه +250 

ويقل ( سبيس) فى هذا الصدد : 

* ان نظر بسة النشو' والارتقاء حقيقه ثابته اخيرا وكليا ء وليست بقياس » 
أو ( فرض بديل ) صيغللبحث العلى 250١‏ 

ويمتقد محرر دائرة المعارف البريطائيه ١184‏ : أن نظرية الارتقا' فى 
الحيوانات * حقيقة رأن هذه النظريه قد حظسيت بوافسة عامة ييدان 
العلماء والمثقفين بعد داروين" (5) 


)١(‏ معالم تاريخ الانسانيه تاليف ويكسز ج 4 ص 1١5‏ وبابعدها 
60 11 م .188 5.56 ومنكامطط] ممم 61 
2 1 


م 6.127 مهاع نامع ثإن. وقاصمع كر 


نقلا عنكتاب الاسلام يتحدىءرحيد الدين خان ص78 ٠‏ 


اننا 

هذا نمؤفا نمتضادا ن أوبتناقضان بأدق الا "سلب : 

الكنيسه تقول : أنا لا أومن بالمذهب التطورى ولوأصيح حقيقة 
علمة يويسا با 0 

الاتسا ن القردى:لماذا هذا أيتها الكنيسه المسكينه ؟ 

الكنيسه : لان هذا اليذهب يخالف عقيدتى بالخطيئة الا“ولى الى تمتبر 
قدلب الرحى للحقيدة المسبحيه الحاليه ؟ 

الانسا نالقردى : أنا لا أترك هذا المذهب أبدا طويدى لى يطلا نيا 

الكتيسه : لماذا هذا أييا الانسا ن القردى المسكين ؟ 

ان المذهب جا لبيقى لا"نه يخالف الخلق المباشر الذى تمتقده المسيحيه٠ ٠‏ 

ان هذا الحرار البسيط بين الكتيسه والائسا نالقردى الملحد بين 
أنكل واحد نيبا خالفتراعد مذهيه ٠‏ 

فالكتيسه خالفت تراعد الا "ديا ن الصحيحه 

أن العلم الصحيح لا يتعارش مح دي نصحيع لا" نالدين بدون طم أعى 
والعلم يدون دي نأعرج ٠٠‏ 

الذى ينيغى لصاحب الدين أن يطالب أصحاب النظر يات نتأتى بالبرهان 
كما قال تمالى : ١‏ توا برحافق انكتتم صادقين 21(4 

8 فأتوا بالتوراة فاتلوها ا نكتتم صادقين 5(4) 

رأما ا نيتمصب صاحب الدين لمقيدة معينه بعد وض الدليل العلى السذى 
يخالفها ء فهذا خروج عنقراعد الديننفسها ٠٠‏ 

هذا ما فملته الكنيسة ٠٠‏ انها لم تفرش النشؤ والارتقاء لكونها بادالسسسة 
فحسب ولكنلكونيا لا تتمشى متعقبدتها التى تبنتها ٠٠‏ 

فالدينالاسلاقى لا يؤ يدها طى ذل قن 
حيث وجدها ٠٠”‏ ولك نالكنيسة رفذتها قبل البحث عنحقيقتها *٠‏ 


:" الحكمة ضالة المؤ من يأخذها 


014 

والانسا ن القردى الملحد كذلك خالفقراعد العلم الحديث التى تقول : 
أ نالعلم الحقيقى ما يدخل تحت التجاب الحسية والملاحظات 
المذهب الداروينى ما ينطبق طيههذ! الشرط ؟ الجواب : لا 

أذ ن | نهذ ين المؤفينمتدار فان ٠‏ فكل واحد منهبا يحارب الطصرف 
الآخر نسي عماية وجهالة بفيرعلم ٠0‏ 

فالكتيسسة مخداية فى رفضها كل فكرة صحيحة ما دام تخالف بمتقداتها ٠٠‏ 

والانسا ن القررية مططىء فى تبنيه هذ الفكرة بدون دليل على ٠٠‏ 

هذا ما صرج بسه بمض المنصفين من الغربيين ٠»‏ يقول (ستيوارت تشيس) : 

* أيد علماء الاأحياء جزئيا قصة آدم رحواء كما ترويها الا“ديان ٠٠‏ واذا 
تاريخ فر التكويننى التوراة خادافة وحوى كثيرا دن الحذف والشهذيب والبينان 
التناعرى فا نالسفكرة صحيحة فى مجيليا 2108 

وليت شمرى ماذا:سيقول هذا الرجل لوقرأ القصة كنا وردت فى 
القرآن فى آياتكثيرة مها + 

+ واذ قال ربك للملاظة انى جاعل فى الا“رض خليفة » قالوا اتجمل فيها 
منيفسد فيها ويسفك الدياء ونحننسيح لك ونقدس لك قال انى اطم 
ما لا تعلبون ٠٠‏ وعلم آدم الاأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئونى 
امب هودلاء | نكنتم صادقين » قالوا سبحانك لاا علم لنا الاماعنتنا انك 

قال يآدم انيئهم بأسائيم فلسا 

أنبأهم يأسمائيم قال ألم أقل لكر انى أصلم قهسب السموات والا'رض رأطم ما تيدو ن 


وا كتتم تكتبون 2906 * 
أوتوله تمالى : 8# الذى أحسن كل مسى' خلقه م 


«هل هذا 


(1 ) الانسا ن والصلاقة البشر ية 
مور 
(5) سورة اليقرة الا'يات » 


اليف ستيوارت تشيسص وت / احيد حمودة * 


هالا 
أى خلق اللهتمالى كل بخلوق على أتم وجه وسخرله كل الاأعضساء 
والوسائل التى تيكنه من الميش فى الوسط اللقدرله ٠٠٠‏ اذا تفيرالوسط 
الذى يحف بالكائن كأن صاربحرا بدل البرفاءا أن ينجو ينفسه عن طاريق 
السباحسة أو بيت ويندثر *٠‏ ولكن هذا التغيير أبمد ما يكون بأ نيجل 
الغماء الى :ناما كان يجوز متلات. قي السية كنا يمه داروون. . 
ان هذا الكذب واضح ٠٠‏ يلنضي 


هل يستطيع 1 


الطبيس أنيمطيه أجيزة السك ٠٠لا‏ ! بل بيرت فورا انلم بحسن 
السواي 


اذن ليسرحناك_عى' بسى الانتخاب الدابيعي بل هناك الانسجام والاحساان 


كما أغارت الاية الكريمة + 


نالذى يقرأ هذه الأ ية كيف يه من بعدها بخرافات دارو ين وولاسحيث 
يقولا أن اول رقبة النعامة اوالزرافة سسيبه طيل الافجار وذلك ان 
تأثير الوسط. الذى يعيش فيه المخلوق هو الذى يغير كله ٠٠‏ 

تقول أن هذا كذب وييتان ++ بل المعقول هوأ نداول أعناقهبا تايع 
الى ارتفاع قوائهييا اذ لوكانتا أقصربما طبسه ما كانت تتمكنمنه 5 
الماء على ظبهر الا رض رأكل النباتات القصيرة التى لا ساق لبها 

0 أن هذه النظرة لا أساس لها م نالصحة وانها اعتنقهأ 
الملا حسدة فرارا من الخلق المباشر الذى تبسنته الكتيسة + 


قال ر ١‏ ملل : 
* ظللت نظر ية الارتقاء تحصل عطى تأيسيد متزايد ء يوبا بعد يوم بعد 
داروين »حتى أنه لم يسبق لدى البقكريدن والملياء شك فى أن هذه 


الو يلة المنداقية الو. التسى تستطيح أ نتف 


[ام 

عية القلق وتفرهيا 2136 د 

وبعد هذه التصر بحات منالملاحدة على مختلف تخصصاتهم »لا يسبقى 
خافيا عنا أن المعركة كانت معركة عنيفة بو نالفريقين * 

فكل مديما .بذ أنساحيه ليس على فسى* ٠٠‏ تفيل الكنيسة أنيسآ 
ترفض رفضا باتا هذا المذهب ٠٠‏ لاأنه يريد (أنيخلحاللعنعرشله) 
والملاحدة يقولون : | نالمذهب هو التفسير الوحيد لمملية الخلق ٠‏ 

انهذا المقف المتأنم يقتضينا أنترجع سريما الى يرقف الملم 
الحديث لترى مقفسه فى هذه التصر بحات ٠٠‏ ثم ننظر فى موقسف يعض 
المفكر ين الاسلا مبين من المذهب + ثم نبدى* رأينا الخاص فى الموضوح + 


أولا - قف العلم الحديث من نظريسة داروين ‏ 


أن هذه النظرية التى اجمعالعلماء الملاحدة على صحتها »هل لاحظيا 
أحدهم أوجريها فى معمله ؟ 0+ والجواب : لا ! هذا الذى دقع 
* السير آرثركيث * الذى يعتبر بحابيا بتحمسا لنظرية الارتقاك ‏ أن يسلم 
بأن هذه النظريسه ليست بملاحناة أوتجربسة ٠‏ وانما هى مجرد عقيدة »* 
ود نكلمات : 


” ا ننظر بية الارتقاء عقيدة أساسية فى المذهب العقلى )59١‏ 
وعرف أحد المعاجم الملمية نظريسة داروين بأنها : * نظرية قاعسة 
على تفسير يلا برطان 2507 م 


0 6.5 رمه كساميع عتصموجة 
( :12 .0 رلفكمع 8 اأكمتعوم عام ياعم 
0 . 1 را قطل 


نقلاعنكتاب الاسلام يتحدى ٠ه‏ وحيد الدينخان ص 13 


الل 

وقد سكل الاستاق ( ديتار سبارليسن) النساوى) المختص فى علسم 
الموررًا. * هل صحيع أننا لا تعلم الى الأن كل الحلقات الوسيطة فى 
تداور الانساان انلا قا م نالحوان ؟ * 

فأجاب الاستاف : بر”طبما ٠‏ فيوقريب الاحتمال أننا لبن نمرفيا أبدا * + 

ويقول الا"ستاق. ( بيار بيسيارسون ) الفزنس فى كتاب ” أصل الانسان ” : 
* ويعتمدون ل بدونحجة علمية على احتمال وجود انسان فى الصيد الثالث 
وى الحلقات للمفقودة فى السلسلة الرابحاسة بين الفرد والانسان * 

يقل الدكتور الكسيس كار يل * 

” لقد أصبح جليا أن تقد م كل العلى :المتعلقة بالانسا نلا فى 
لا شباح احتياجاتنا عنه ؟ وايجاز شديد » ان طمنا عنذاتتنا لا يزال فى 


حال بدائية 10538 


يقول عباس محمود المقاد :* واذا رجعنا الى مكان مذهي التور م نالعلم 
لم نجسد من يحسيه طما قاطما بفروغا مناصوله وفروعه » رأكببير 
أنصاره لا يدى له أكثر من أنه صحييح فى يعض ملاحظاته وقار 


ون أشهر التذو ربين اللحدثين ” ليكونت دى نوى * وهوفى الحقيقة 


غاحب خلريسة تدلورية ستقلة » وسح ذلك فهويقول : 


(1) لله الملم » يشير الترى ص 15 
(1) الدكتور الكميس كار يل فى كتايسه : 


راجع الدين ه وحيد الدين خان ص :41 
راج الاسلام وشكلة الحشارة ء سيد قطب ض ة 


(؟) عباس بحيود النقاد » عقائد المفكرينص 718 


حرام 
ا تحور الكائنات الحية يجملتها فانه يناقض طم المادة الجامسدة 
تناقضسا تاما وهو يتنافى مع المبدأ الثانى من.بادى' طم القسوة الحرارية 
رهوحجر الزاو يسة فسى طدنا المرتكز طى قرانين الصادفنة فلاسبب التطسور 
ولا حقيقته يدخلان فى نحااق طبنا الحاضر وليسمن طلم يستدايع اكقار 


)1٠١ ذلك‎ 

أنكان هذا موقا .ماقف أنصار الداروينية » فكيف يكون موقسسف 
الممار ضسون من العلا" الفربيسين أيضا : 

يقول كريسى موريسون ” ا نالقائلين ينظرية التداسور لم يكونسوا 
يحلمونشسيئا عنوحدات الوراثة ( الجينا. 
بيدا التطيرحقا أمتى عند الخلية 053١‏ , 


) وقد وفوا فى مكائيم حيسث 


أما ( انتونى ستائدن ) فى كتابه " العلم يقرة بقدسة ” بق فيسم 
أن تكون حلقة واحدة مفقودة بل هتاك حلقاتكثيرة مفقفودة انكائنست 
هناك حلقة فقدت ٠‏ يقول : ” انهلا قربمنالحقيقة أنقيل انجزةا 

را دن السلملة الفقسودة وليس حسلقة واحدة بل اننا نفسك فى وجسسون 


السلسلة ذاعها 2998 


وهذا أوسدن كلارك ينقى قطمصيا المذهب التخلورى فيقيل : 
© برج متلا مه يس حبق اق الأتسطل زا الاب انيرك 
الحيوائية الكبرى ينحدرمن فير ه »أن كل برحلة لها وجودها الشتير 


)١(‏ انظر العلم أسراره وخقاياه بقدية يج" هاررلد تابلى «زبيلاه » ت/الفتدى 
ووملمة.ء جر الاقلاع 
وراجعكتاب تاريخ الغالم ٠ج ١‏ فصل نظرية التطور 
وراجأيضا بصير الانسان ص 568 

العلم يدعوللا يمان ص 167 

٠ص‏ 517 ءنثيرة طى الفاياتق تقديم تحيد 


(1) مور يسسوان كر ينين 
(5) مدهب التشو و 
البيى صر 1596اهه 


الناسج منعسلية خلق خاصة «تميزة ة لقذ ظير الأنشا تنش الا 
وفى نفس الشكل الذئ نزاه عليه الن 21 


و هكذا رأبنا أ نأئمار الداززيلينة وحايدية اثثقيا طى أ السب 
لا ين يده العلم الحديث وانماتجرد افتراض وتخبين » سأ ييسدوجليا 
أن الملاحدة لم يعتنقوا هذا المذهب لا"جل كونه من الحقائق الملبية 
وائما اعتنقوه للتعصب ضد الكتيسة ولشيوة الالحاد والحرية المطلقة 
والتخلص من ثير الكئيسة ٠٠‏ هذا ما أشاراليه يمض أتصار الالحاد ٠ه‏ 

ولقد كفانا السير آرثركيت فى اثبات هذه الحقيقة حيث يقول : 

* اننظرية النهؤ لا زالت حتى الأ ن بدون براهيدن وستظسل 
كذلك والسبب الوحسيد فى أننا تؤ من بها هوأ نالبديل الوحسيد البيكن 
ليا هوالاييان بالخلق الباقسر وهذا أمر غير وارد على الاشلاق 220١‏ 


وأيد مفى ذلك واطسخيقول : 

* ان علباء الحسيوان يوء بشو نبالنشسوء لا كنتيجة للملاحظة 
أوالاخستبار والاستدلال المشطققى ولكزلانفكرة الخلق الياهسر 
ا 180 

وبقل د٠‏ ه سكوت: " ا ننظرية النشرؤ جاء لتب ولا ييكدن 
أن تخلى. مشيا حتى لوأسيحت صلا م نأممال الاستقاد 25938 


وبمد هذا نود أن تنتقل الى آراء بمض السلا ميين فى ذا 


(1(6)1) 6(؟) 606) الصدر السابق 8-1 


كن 


مواقف مفكر ين اسلاميين من الداروينييسة 
ان الباحثين الاسلابيين في نظرية دارو ين لم يتفتوا طى رأى ولحد بل لبهم 
آراء مختلفة ٠٠‏ وين أحمها رأيان أساسيان + 


أطغطة رأى بتر هذه التثر ب #بدليل وجود تعارض بينها وبين التصيص 
القرآنية المتملقة بخلق آدم يه السلا ٠‏ 

يأما الوأى الثالين' لا يرى أى تمارض بينينا يذليل أن التصوض القسى 
وردت في القرآن والثى تتملق بذلق آد, #نصوص غبرصر بحسة يفيم نها الخلسسق 
البياشر والخلق التميزط حد سوه ٠+‏ 

فاليك نموذ.جا من أدلة كل من الفريقين : 
أولا :#الرأى الممارض: 

أصحاب هذا الرأى وهم الجميور ‏ يرون التناقض بين هذه النظارية ويين 
تماليم الاسلام. . 

لقسر ع العلا لبن . متايه حاترت ليكللمن؟ 

يقول : ” ان نظرية التلور هلم يدل طبها برهان » لم يشيديصحتها 
حدس أوتجرية » وقد قرر الدين ء فش كل الفروش التى من هذا القسبيل فلاغرو 
6 2136 تقال فشيلته : 

أن نظر يس التطور تخالف صرج القرآن لقيله تعالى : 

:3 لقد علق الاساوصو كمال بو مما بتي 81 

هذا بالنسية لجودر النظرية ء رأما القوانين الا"ربعة القى أشار البييا 
دارو ين » فيرى الا".تاذ الدكتور السيندس ( حسن زينو ) الذى أخذ الدكتوراة 
فى الجيطوجيا والتنقيب » أن حذه القوانين باطلة لمعارضتها للنص القرآتنى 


اذن أن يرفض نظرية التطور + 


اوى” لفضيلة الفيخ محمود شلتوت صفحة .711 وبايحدها 
دابمة الادارة الماءة للثقافة الاسلامية يالا'زهر ( جمادى الآخرة 1197/5اهب 
1ه 


(1) سورة الحجسر' الاية 535 


اام 


وبيان ذلك أن خلاصة القوانين الا"ريمسة دى أن الداييمة وهيت بعش الكاشات 
عامل البقاء وبر هلات حفظ النوع » ياغافة أعضاء أوصفات جديدة تستطيسج 


وام مح الظروف الذارفة بدون أى تدخل خارجى - 
ينفى (أولا ) تدخل اللهدفي علية التشسور 
المزه ٠‏ كنا يدل على أن الكون 
( ثانيا ) ركما يلغى جميح التكاليف الربانية عن الانسان (ثالثا) لا'نه جاء 
فى هذه الدنها عن طريق هذا التطور الامبى ه ولم يخلقه خالق فكيف 
يعبد الها ؟ ٠‏ ولما كانت القوانين و الحالة هذه قال الدكتور ( حسن زينو ) : 
أن ذلك يتنافى مع قيله تعالى : 

٠‏ الذى أحسن كل غى 

« قال ربنا الذى أععلى كل عى* خلقه ثم هدى 6 250 
تدلان طى ان الله تال خلق كل غى» على أتم ويه وسخرلة 
كل الاأعفاء والوسائل القى نمكته من العيش في الوسط المقدورله ٠*٠‏ وليست 
البيئة التى تكيف الكائنات الحية كما يدىى دارو ين ذلك ٠0‏ (؟) 

هذا ما أغار اليه الاستان فاذا جاز للملحد أن ينكر القرآن فلا يجوز 
المسلم قرأ :ناتين الا 
فالاية صر بحسة في أن الله تعالى قد أعضى كل بخلوق ما يحتاج اليه من أعضاء 


اسه 


أن هذا لا 


ل خبطضوا' بدون حكمة ولاغاية 


خلقه 1(6) 


الاأن الاايتء 


ثم يشسك في بدللان هذه القوانين اللصدائحة ٠٠‏ 


وغوفي يان أمه ٠٠‏ 
ابا 5 
فهو الذ ى جمل(الخلد )مثلا ه بسكن تحت الا"رض لكونه خلق دون عينيين ٠‏ 
ولكن دارو ين يقول + لا ! ** ان سكاه تحت الا"رض كان سبيا لنحوهيا يحو 
أثر هيا ++ لاأنه لا يحتاج الى عيتيين ٠0‏ 
أن هذا المثال البسيط يسبين الفرق الاساسى بين الفكر الالحادى 


ا 


وبين الايمان بالله تمالى ٠+‏ ثم ضرب الاستاذ مثلا آخر وناقمه فقال : 

” من حكته البالفة أن جمل الا'فاى تسلك في المسالك الضيقة لا'نيها 
خلقت دون أطراف فييأ الله لها ب الاماكن لننانية تحالها ٠٠‏ بأمنا 
دارو ين رأعوائسه يقولون + لا ! ان السالك الفيقنة هى التى سير تيا 
دون أمضاة 0ه 

فأضاف قاعلا : ان كا ن جمد الا"فانى صارأبلسا بن سيق المسالك فأى 
شيق فى الناء جمل ديدان اليا" بلساء ؟ 

ولم لَه صنيت للستك أيادى رأرل لوال ؟ 

ولماذا لم يكن جسد من بسكن الاأرنض كالخرياء والفأر والثيل والتتفق 
ينا أغبيه كجسد الاأفانى أبلس؟ 

هذا ما قاله الدكتور من أن. هذه القوانين التى اخترعها دارو ين » قوانين 
بادالسة لغ يوءيسده الواقعالملموس ولا يذ يدى الثقل الصحيح بل لا يو يده 
العلم الحديث فلذلك قال : 

* قد تبين من دراسة صلم الوراثة “أن الهيكل الاساسى للكائن الحى 
لجمرسببه الموامل الخ رجسية وائما من أمل ذاتى حمب اقتران الميقيا0! 132 
والنامسلات لكل نوع وحدم 2178 

من العلما* الذين عا رضوا مذهب داروين الشيخ ( سميد صوى )فى 
كتابه ” القي, والله جل" جلاله ” قال : 

” وقد ذكرنا هذه اللقدمات هلا"ن دارس ظاهرة الحياة لا بد أن 
بتوضيح الرأى الصحيم في نظر يسة التداور » كنظر يه تحسلل تسنوعات 
الانسيا" هو ظهور الانسان ء واليك ما ثقول فى هذا البوضوح : 


(1) يراجعكتاب التطور والانسان د * حسن زيئو ص : 


اننا الحالى الذى أتى من أب واحد » رأم واحدة 
كان بتحدرا من قرد خطأ ء لامك فيه ولا ريب عنقيل هذا بلفة الملم, 
000000 

أما بلغة القرآن فلاأن الله تمالى يقى : 8 ان مثل عيسى ضد الله كسثل 
آدم خلقه من تراب ثم قال لدكن فبكون 2206 

ويقيل الرسول صلى الله عليه وسلم : ” ان اللهعز وجل * خلق آدم من 
قبفسة قبضها من جميع الا رض »فجا" بتوآدم على قدر الاأرض «فجساء شهم : 
الاأحمر والاسود وبين ذلك + والسيل والحزن » والطيب والخبيث " قال 
التريذى : حديث حسن صحيع ٠‏ 

وقال طبه السلام : ” لما خلن اللهآدم ونفخ فيه الريج ٠‏ عداسسء فقال : 
الحمد لله » فحمد اللهباذته » فقال لهريه : رحمك اللديا آدى ه اذصب 
الى اليك الملائيكة الى ملا" نهم جلوس ققل : السلام عليكم 0٠0‏ 
فقالوا : وطيك السلام ورحمة الله ٠‏ ثم رجع الى ريه فقال : ان مده 


ان التاريخ كله ء كل سفرفيه غركل حجر من أحجاره ء وكل رواية يتناقلها 
الابناء عن الااباء تذكر أن أبا البشرآدم ‏ 

(؟) ‏ الفوارق الكبيرة بين الانسان والقرد أوأى حيوان آخرء تثيست 
أنه لا صلة توالدية بين الانسان الحالي رأى حيوان ه هذه الفوارق التى تبدأ مسن 
الناحسية الجسمية وتنتيى ضد الاأخلاق وبين ذلك الفكر واليعلم والارادة 
الع 


(1) الله جل جلاله وسميد صوى ص46ب0٠ه‏ 
(1) سورة آل عمران آية:1ه 


0 
قال : 


* وهف القضيسة هى التى جعلت حتى يمنن أنصار دارو ين * كوالد سن * 
يقل * ( ان الارتقاء بالانتخاب الدابيمى لا يصدنى على الانسان ولا بدا مق القيل 
بخلقه رأسا )”م 

وتال * فرخو ” ؛ ( انه يفبين لنا من الواقع أن بين الانسان والقزد 
غرا بحيدا » فلا يمكتنا أن نحكم بأن الائان من سلالة قرد أوغيره سن 
البهائم » ولا يحسن أن نتفوه بذلك ) . 

(1)- ان اكتشاف الكريسومات ( الصبغيات ) وهى العامل في انتقال 
الصنات الورائية ٠‏ جعلت الحلماء يتحرجون بادعاء ‏ أن الانسان منحدرين 
قره ءوذلك أن هذه المرى الملونسة » لها عدد ثابت فى كل نوع مناتسان 
أوحيوان حيث بها يختلف النوج ويثميز الجنس !اه 

وبعد هذا التقرير الواضح يقيل 

" واذا كان العلم والقرآن يقولان بما أسلفنا «فلا كلام لغير هما بل يلوشك 
العلم قال القرآن » لما كان عاقل الا بعالقرآن » وذلكلا"ن اللهالذى خلق 
الانسان ء أطم يدكيف خلق 20 * 

ما أسهدتهم خلق السعوات والارض ولا خلق أنفسهم 2676 


#اعاام 
وأما الاستان ( محمد قطب ) يرى أن النظر ية تتعارنى مع الاسلام مسن ناحية 
الايحاءات ٠‏ > فانها توص الى عدة أشيا' لا تتفق معد يننا الحنيف + 


(1) المرجسعالسسابق ص ٠ه‏ 
(1) سوة الكيف آية :1ه 


يوا 


شها الابحساه الى بادية الانسان وحيوانيته :(1) 

روه كرد الاو يدي يلاتان وديراج مق لابه دس 
أى حيوان آخر ٠٠‏ مثل البرانيث «الفيران والنفادع فهذا جوليان حكسلى 

” من المسلم به أن الانسان في القت الحاشر سيدالمخلقات ولكن قد 
تحل بحله القطة أو الثار 253 

وشيا الايحاء الى نفي تدخل الله في الذلق ٠‏ وقد رأينا سابقا أن دارمن 


قال : 
” ان تفسير النشرة والارتقاء بتدخل الله » هويمثاية ادخال غصر خارق 
للدابيمة فى وضع بيكانيق بحت * 2153 
منها الايحاء الى نفى الفاية والقصد ٠‏ 


وشم :ة 

ان من الحقائن التى اتفقت طبيها الا“ديان السماوية وآمنت بها المقول 
السليمة وتدركه الفذر السليبة ءأن للوجود الانسانى على الا“رض ظية مقصودة_ 
أرادها خالقها ٠‏ 


فكل ذرة من ذرات هذا الكون المادى تشهد بذلك + بل انكل الكترون 


أوبررتون شاهدة طى ذلك٠٠‏ 

فلذا نجد رسالات الله » لم تأتلا ثبات هذه الحقيقة بل للتذكير بها 
وايضاح ما قد يخفى ينها طى العقيل .- 

يقل تمالى :2 "أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا ٠‏ رأنكم ا و 

فلذلك كان الفلاسفة التداى ركزوا جيودهم على الخونى فى الملل الشاعية 
الل شياء ليبنوا طيها نظر ياتهم الفلسفية عن الكون والحياة ٠0‏ 


( 


(؟) معركة تقاليد » محمد قطب ٠ص‏ 5م 


(؟) التداور والثبات » محمد قطب ص41 
(1) مية التوامي 1 10 


دنا 
فلما شيرت نر ية التدلور العضو الدروينى ٠‏ ؤادتبأن الانسان 


وليد سلسلة او يلة من التداورات التعاقبة ءبدأت من جرشوية فى يستنقع 
آسن وانتهت فى خط سيرها المتخيط الى صورته الراضئة 207 لم يعن 
حناك ما يدعو الى التفتير في الفاية من خلق الانسان + 

غلا قال داروين : ” ان الطبيعة تخيط خبط عفياك "٠ه‏ 

أى ليسرهناك قصد ولا قابة ولا حكية لليجود الانسانى ين العيسسث 
أن نبحث عن غايسة مرسوسة وهدف مقصود لمملية الخلق ٠*‏ 

ويشهد الفيلسون الملحد ( برترائد رسل ) بالاثر الداروينق فى ده 
الحقيقة » اذ يقول ‏ 

” بالرثم من أنه لا يزال فى ايكان الفيلسف أوعالم اللاحوت أن بقول ان لكل 
عسى* فوضاظسهر أن الخرض ليس فكرة 
هد قيل في الا'ناجيل ان القبر قد خلق لتثير بالليل ولكن العلباء مهما كائيا 
دتدينبين لا يمتبوون ذلك ايضاحا ميا لا صمل القبر ولقد كان عسل داروين 
٠ *‏ فالذى فمله جاليلو ونيوتن من أجل طم الحياة 0.” 

* ان الذى جمل من السسكن تغسير التكيف دين الكلام, عن الغرض لم يكن 
حقيقسة التداور بل كان الميكانيكية الداررينبة كما تتضح من تناز 
الأصلع فالاختلاف الاعتباض واختيار الحاييمة لا يستخدمان الا الملل 
الصورية 2538 

هكذا رأينا الدار و ينيين قد اتففوا على نفى الغاية والقصد لخلق الانسان ٠+‏ 
أن هذا بدون أى فك مما يتمارض مدتماليم الاسلام المبنية على نفي الحيث 
عن الخلق والخالق ٠٠‏ 

انحن لا نناقشهسم أكثر منا تقول 


نافعة حين نبحث في القوانين العلمية » 


(1) خلق الانسان يين الطب والقرآن د ٠‏ بحمد على البار ص ٠١‏ 
(5) أثر العمل فى المجتمع ء برترائد رسل ءت/ تمام حسان ٠‏ مصرص 16 316 


ام 


اذا لم ئر مصانح تصدر الداائرات بدون قد وغاية 
الخلق ليس لها قصد ولا غاية : 

ا( “فانها لا تحى. الا"بصارولكن تمى القلي التى في الصدو 2176 

أن هذا الايحاه ( يعنى نفى القسد والغابةعن الخلق ) أصبح منتشسرا 
فى جميحالدلى الغربيبة ٠٠‏ لذأ أد 
فى البحرث العلدية الحديثة ء من علم الحلب والفلك والجيو لوجيسا والاحياء 
صائر الخلم + 

وشها الايحاه الى ( الصدفة المبياء ): 


فكيسف تسلم بأأن هذا 


( الغائيية ) وبعد ظيور الدارو يتيةء 


فقد أوحت هذه الفكرة الى اعستناق فكرة الحادية هز يلية لا قيمة لها ولا مزن 
فن حساب العلم ٠٠‏ تلك هى فكرة البصادقة العمياك 6ه 

ولولم يكن حناك أبحاء آخر تر حذا الايحاء لكان كافيا للسلم أن يرد 
هذه التظرينة الملحدة ٠‏ 

2 كل تفسير للتاريخ الانسانى رللتطور الاجتماجى » يضفل ارادة الله 
وقدره وتدءاله المباشر فى حياة البشربة » هوتفسير قاصر ء لا يفسر حقاهق 
الوجود » يل هوتتبينات ونلثون غلا ستد لها من علم ولا يرفان ٠‏ قبإل 
تمالى : 

)5(8 ان يتبعون الا الظن » وان الذان لا بفنى من الحق ميئا‎ ٠ 


ومنها الايحاء الى ترك عبادة اللدتمالى : 


ولقد سارت هذه النظريسة سببا مباشرا لسد الناس عن الاستماح لوحى الله 
عز وجل ٠‏ لاأسيسا توحى بأن الله لم بذلقهم وائما جاءوا على الارض 
التطور الحيواتى الا“صم ٠+‏ وبهذا أنكر الملاحدة الرسالات والرسل أصلا يل 


انقيجة مسن 


411: سوة الحج آية‎ )١( 


النجي آية :1ك 


مي 


5 ممم 7 
الجسوا فى يها الى انكار وجود الله وعرضوا عن جميحالا”ياتالدالئة 
على الالم . 
وان يروا سيبل القى يتخذوه سبيلا ذلك بأضهم كذيوا بآباتنا وكانسوا 
عنيا غافلين 1(4) 


آثار الدارو 


انيف الاو ييه 
ولقد كانت النتبجة المنداقية لا نتدبار الداروينية على المسيحية ٠‏ أن عمست 
فوضصى فى عقائد الناس في المجتممات الاو ربية وانتقلت بشها الى بقاع الا “رض 


الاأخرى وصارت أنكارم 


ة للمادية والحبوانية » وتخلت جموع غغيرة 
عن ايمانها باللسه تخليا كاملا أو ئسبه كامل وطفت على الحياة الا وربية 
الأفكار الالحادية الغريبة ٠‏ 
بقى فى الغب أثارة من دين وسا التيار المادى الحايم “٠ظانيا‏ 
” فلالة * رقيقة لا نحسب أنها تصمد طويلا ٠٠‏ ودليل ذلك احصائيات 
كسثيرة ٠٠‏ ودلبله كذلك لجو* رجال الدين في الولايات المتحدة يسن 
أجل تروج يضاحهم الى وسائل لاتتفق أبدا معالدين ٠٠‏ وموما يحصدث 
من دعوتهم الغباب بن الجنسين عب الصلوات الى حفلات راقصة ٠٠‏ تخقف فيها 
الاأنوار وتتلاصق الاأجساد ء وتتطق الاأنفام خافتة حالية ٠»‏ توقظ الرة » 
صمل السو 191 

هذا هومصير السيحبة بعد يور هذه النظرية ٠٠‏ يلك هى آثارضفا 
المدمرة *» حتى أصيع الشيطان هوالمميود في أوريا أولا وفي الا"رض ثانيا ٠‏ 
أن دعاة المادية الملحدة قد أوهموا الناس أن الانسان حين يلقي منه عبادقالله 


161 : سوة الاأعراف آية‎ )١( 
2. على محمد جريشة * ومحمد شريف ز يسيق ص‎ ٠ ٠ أساليب الفزو الفكرى‎ )5( 


إقالن 

سمصيع سيد ئفسه وويصيح حو ( الله ) ! يقيل أحد كتلبهم الطحدين - 
وموجطيان حكسلى -فى كثاب * الانسأن فى العالم الحديت © 1 

؟ لقد تمل الانسان رأصيغ مسيذارا على الييئة يلم يمد جاهلا بالكين 
ولا عاجسزا عن السبدارة طى «اقسة تمأ كان من قبل ومن ثم فقد آن للانسان أن 
يأخذ غى عاتق نفسه مأ كان يلقبه بن قبل فى عصر الجهل والعجسز ‏ طى 
عاتق الله ه ويصيع هو ” الله * 7( )إ وهذا مصداق قيله تمألى ! 

8 كلاان الانسان ليطفى ٠‏ أن رآه استفنى 0 6(؟) 


أنطلاقا من هذا التفكير الشارد صار الناس في أو ربا عبيدا للحلفاة بصورة 


لم يشهدها التاريخ سواء 


طفاة الرأسمالية فى الغرب أوطغاة الشيوعية فى 


عبدته عن ارين عبادة الداييمة 


يقل داروين » نيبى هذه المياد: 

' ان الابيعة تخلق كل شى* ولاحدٌ لقدرتها على الخلق ٠“‏ 

وعبدته أيضا عن طاريق عبادة الانسان ٠٠‏ وقد رأينا الفيلسف البيودى 
نيشسة قائلا : ان الاله قد مات رأن الانسان الاطى ( سوبرمان ) ينبفى أن 
05585 

وجدته عن طاريق مجادة المادة ٠٠‏ وكان نبييا يهوديا أيضا وجوكارل ماركسق, 
الديائة التى تدين بها اليم الملايين من البشر ٠+‏ فى الاتحاد السوفييتى ويا 
حولها ٠‏ 


(1 ) شرم التوحيد ٠‏ رزارة المعارف فى الملكة المربية السعودية للصف الثالثك 
الثانوى ص 9ه 
(1) سوة الملق آية :71 


لمر 


كنا عهدته أيضا عن داريق عبادة * الجلس * + وكان البيودى فر يد 
هويطل هذه المياد ٠٠‏ 
وعبدته مرة أخرى عن درين عادة المجتيع التى د الييا املد 


55 
وهكذ! نجدأن نظرية التداور أسييت أسياما عظيما في هدم العقيدة الد ينبة 


وابمادها عن الحياة الاجتماعية كليها ٠:‏ 

وعبدته عن داريق عهادة الالة ٠٠‏ هى القى تحركهم وتسيرهم وتكيف أفكارهم 
يشاعرهم * وسار الناس عبيدا للشيوات تملكيم ولا بملكونها ++ وتدمر حباتهم 
ولا يستديمون استنقاى أنفسيم منها *٠‏ سراء شيرة الجنس أو الخير أواليال 
4و لوده 


وبعبارة موجزة أصبع الانسان في ظل هذه النظريسة ‏ عدا للشيطان ٠.‏ 

ولاأجل هذا كله قال علمائنا كما سبق أن هذء النظر بة كما تصلاد م 
النصوس القرآنية » تصادم ابحاءاتها الفطرة الانسانية أيضا ٠‏ والدليل على ذلك 
اتعنا يي ارريا في هذه الشهوات المدمرة التى ذهبت يكراسة الانسان وعزته 


و رفحته وحر يته ++ 
بل يكقى دليلا على ذلك فساد أخلان الناس فى أو ريا ٠‏ والعزلة الفردية 
والانانية التى يميشون ببها ء وغلبة المنافحالمادية طيهم ‏ أفرادا رشموياء 
أودولا أوتكقلات - ولو خالفا فى سبيل ذلك للصول اليياكل القييسم 
والمبادى' والأخسلاق ٠‏ وخذ مثلا ‏ ققايا الاستعمار والتمييز المنصرى نساققج 
اللأخسلان السماصرة المنبثقسة عن التطور الحيوانى + 
وخذ كذلك قشية فلسداين النى أصبحت بين المستعمر ين تارة تسمع حناك 
مبادرة أمريكية ء ورك تسيع بادرة أوربية ها ليق انيد ها ستياه 
وهكذا دواليك 
فمر جع كل هذه الاأخلاق الثعلبية ١‏ حيرانية الانسانية واديته ٠٠٠‏ 
اللتان توحى اليهما هذه النظرية * 


امم 


وأيا أحوال الانسان الا ورى فيكق شلهدا طيها الاضدارايات التفسيسة 
والمصيبة والجنون و القلق والانتحار هو محارلة اهرب من الواقخ بالاديان على 
المسترات والمخد رات * 

ويكى شاهدا عليها معدل انتثار الجر بمة ونو معدل يتزايد باستمرار * 
وسوف نتحدث غه فى الباب الذى منمقده تحت غوان آثار الالحاد قلى 
أوريا الحديئة ٠٠‏ 

ويكى شاحدا طيها الظلم السياسس والاتنسادى والاجتماى الواقعطى 
جسيرة أهل الا'رض تحت أسما براقسة من الد يقراطبسة والاشتراكية والمدالسة 
والحرية والاخاء والمساواة +0 ٠‏ 

تلك هى بم نتائج المذهب التاورى الذى أيعد الناس عن عبادة الله 
وهذه ص جناية الننارية المادية التى رجسع بها الانسان الى الحضيض لافرق 
بينه وين أى بعوض أوأى حشرات ٠‏ يل سيصيع حسب هذهالنظرية 
جراد! منتشرا وتصبحع الجراد أصحاب القوانين الدولية وملاك البنوك وأصحصاب 
البرلمانات والند وات ٠٠‏ 

وأخبرا يقيل الملحد جوليان دكسلى الكلمة الختامية لنظرية دار ويسن» 
تصور لنا مدى الاتحدااط. الذى يلخ اليه الانسان بمد هذه النظريسة وهويتيل : 
يغ نظرية دأروين لم يعد الانسان يستطيع تجقب اتتبار نفسه حيطت !بم 
وداره ين لم يكتف بأن جمل بون الانسان وبين القرود أخوة ء يل زعم أن 
الجن الأصلى لاآدم هو ( أميها ) جرثيية صغيرة كانت ب يعد ما سقدات من بع 
الكواكب ‏ تميشنى داين المستنقمات التى تتصاعد .نها الغازات الكير يهيسة 
الراتحة » وذلك قبل ملا بين السنين *٠‏ على حد زعبهم ٠0‏ 


معام 


)١(‏ معركة التقاليد ٠‏ محمد قطب ص 6ه 


لها 
أن الا'مانة الملمية تقتضينا أن ثقول ان دازوين لم يصدر أحكلما مستقلة 


على الانسان ٠‏ ولكن ابحاءات النناريسة كما قلنا توح الى هذه النتافسج 
المدمرة * 
م الذين جا | من بمدهء زادوا الين بلة ٠6‏ 
ذلك أنهم تلقنوا الدظر يسة أصلا بد وافسسع مغرضة ووجهوها التخدم 
أحدافا خفية ٠٠‏ كانوا ولا يزالون بنفثون أفكارهم اليدأية التى تنظر للانسان 
على أنهحيوان وتحدد مدااليسه بمداالب الحيوان وتد رسه كما تد رسالحيوان ٠‏ * 
فالانسان فى نظر الدارونية -لم يتطسير مختارا بل كان تطوره مظيرا 
الخضوعه المدالق للبيئة الدابيعية أى لعوامل خارجسية حتمية * 
ون تأمل فى «قالتهم يجسد أن الحيوانية والمادية ليستا ضما الااعسسر 
الدارويى الذى أحطكراية الانسان ولكن الدارو ينية تقول ان (آدم ) 
الانسان الا"ول يمد ما أن تطور من الجر ثوية الصفيرة غفالئيات فالحيرائية 
ثم القرد ء قد كان (لا يمقل ولا يدرك ولا يتكلم 91 
وتقول أيضا أن. الموامل الدابيمية وحدها صانمة التطور »والانسسان 
ما هوالا مرآة تنمكس طييها تقلبات الدابيعة المفاجئة و تخبطاتها غسير الضيبعية ٠٠‏ 
وطيه نستبطع أن تقول : ان نكرة التحاور في ذاتها أوحت يحورانية الانسان 
بيئما أوحى تفسير المملية التى سار طيها التطور بماديته ٠‏ 
جليا في الد راسات الاجتماعية والنفسية 


وقد لهرت آثار هذه الايحاء' 
التى تنايلت موضوعالانمان ٠‏ 

صن أبر ز الا"مثلة على الا فكار التى استمدت من الداروينية »: النظريستة 
الشيوصبة والدلرية الاجتماعية والنلريسة التفسسية ٠00‏ 


اليك شرحا موجزا لكل واحد مها *٠‏ 


(1) الاسلام وناثرية داروين أحمد باشميل ص٠‏ 95 


فيان 
اليوودى كثيل ماركس ونظر ية داروين 


أن البيودى ( كارل ماركس) قبحه الله استمد من هذه للنناريسة فكرة 
حيوانية الانسان ياديته 6 فينى طى ذلك المذهب الشبوى اليلمون وحسدف 
فى البيان الشيوى المطالب الرئيسية للانسان الشيوعى بالغذا* وال 

ثم لم يكتف يذلك بل جمل المادة أصلا لكل هى* ٠‏ يفسر التاريخ الاتساتى 
تفسيرا ماديا ٠٠‏ فيرى ان القرة المادية أو القوى الاقتصادبة هى التى تكيف الحياة 
البشربة تدايها طابمها وتنثى* أنكارها وبفاحيمها وعغقائدها حسب درجتها 
من التداور ٠ ٠‏ فاذا انتقلت البشرية من داور الى داور بحم قرة التطور الدائية 
المفروضة على الانسان من خارج نفسه والتى لا علاقة لها بارادته الذاتية ٠‏ * فان. 
صورة الحباة نتفير وشاعر الناس تتغير رأنكارهم ويفاهيميم وعقائدهم تتفيسر 
ارتتضيركل عى* فى المجتيع من أخلاق وعادات وتقاليد تغيرا حتميا * 21١‏ 

وكتب ماركس في هذا المرضوع مايلى : 

” ليس الادراك دو الذى يحدد معيشتهم بل على المكس من ذلك ان 
معيشتيم الاجتماعة هى القى تحدد ادراكهم 08 53) 

واما ستالين بص باا 


البحث عن منشأ حياة المجتمح الحقلية » يعن أصل الا فكار والنظريات 
الاجتماعية ء والاحرا' السباسية والا رضاح السياسية *٠‏ لا فى الا تكار والنظريات » 
ولا فى الأراء والاأرماع السياسية نفسها » بل فى شروط الحياة المادية للمجتيع 
فى السوجود الاجتماى الذى تكون هذه الافكار والنظريات والأ"راه يبا اليها 
اتمكاسا ل 61983926 


(1) معركة التقالييد يحمد 

(1) كارل ماركسءبساحمة فى نقد الاقتصاد السياسى المقدءة ‏ عن ستالين 
المادية الد بالكتيتيكمية والمادية التاريخيه ص 587 

77 المادية الد بالكتيكية والمادية التاريخية + ستالين ص‎ )1١( 


56 

ولذلك نقد تطورت إلحياة الاجتماعية وتد رجت من داور الى داسور ولك 
ونقا لتغير وتطور أدوات الانتاج ٠‏ حيث مرالمجتيع البغرى ‏ ثما قلنا فى 
اخسة أداوار وهى طى التوالى : 

المشاعية البدائية ( الشيوعية الايلى ) ونظام الرق » والاقطاعية والرأسمالية 
61 

هذا بمضيا جنته هذه الفكرة الدارو ينية الملحدة ٠‏ وهذا ما قام به هذا 
اليبودى لتوسيحالهوة بين الدين وفكرة التطور ٠٠‏ فأسسوا أول درلة 
الحادية محضة تحاب الدين غلنا ‏ يتعادى كل بتدين وؤ من *٠‏ وحذفيا 
أسماء الا"نبياء والرسل من قواميس التاريخ الانسانى فقالوا ٠٠‏ ان تار يخ 
الانسان كله تاريسخ البحث عن الطعام )23٠‏ 

هذا ما أكده أتجلس فيلسوف الشيوعية بقوله * 

4 وهكذا يردت الملل الابيسة يل آنالعيجية بره داكسفيد + 
لا بصورة ميتافيزيقيسة ٠‏ رأنها تتحرك في دائرة تبقسى حى ذاتها دائما وتتكرر 
الى الاأبد ه يل ان ليا تار يخا واقميا ٠٠‏ ويهذه السناسبة ينيفى أن نذكر 
بالد رجسة الا" ولى ( داروين ) الذى وجسه ضربة قاسية الى الفهم الميتافيزيق 
اللدابيعة بائياته أن الحالم, المشوى يأسره فكنا هو موجود اليم ه أى أن 
النباتات والحيوانات ٠‏ وبالتالى الانسان أيضا هوكله نتاج يجسرى شد 
ملا بين السنين 538) 


وبهذه التصر بحات من قمة الشيوعسية » ندرك مدى خدورة “هذ النظرية 


٠ الداروينية‎ 


1 ) راجع ل + سينمال ٠‏ لبحة عن تداور المجتمع بنذ بده التاريخ ‏ المكتية الاشتراكية 
فقن يفك اكز 

(؟) أصول الفلسفة الما 
جاص له 


لقف ند د وهر نس د يالكتيك الدابيعة كارل ماركسو فرد ريك أتجلس ص 5 5ه 
موسكو الحابمة الاللمانية 1188م 


اركسية »جورج بوليتزر وسى بيسبسى موريس كافين 


وملعم 


اليسيودى د يركاير 


يداه الويف 


أنا البيودي ( دىكايم ) صاحب المذهب الاجتمائى ه خرج للناس يفكرة 
فريدة * يرى هذا الملحد ان الانسان .حبوان خاضمع لجبرية اجتماعية أوقهد 
اجتماى يفرض طيه المقل الجماعمى وسى هذه الخراقة. ل بالة ل الجنعى )7 

هذا ما فملته نظر يسة داروين يبهذا اليهودى 0 فى 
الانسان وانما ينتج من المقل الجبعى الذى هو في خارج نطاق القره 


البهودى فرويد وننارية داروين 


أما فرو يد غلم يأخق من الداروينيسة الجانب التطورى وراننا أغكة 
عسنها حيرائية الانسان في تفسير السلوك الانسائى ٠‏ 

فهويرى أن الدافعالجنسى هودانمهالوحيد ٠تاليورل‏ ود 
يرضح الدى أمسه بداقع جتسى ويتيرز يداقع جنسى ويظل يقصايل بسع 
الأخرين بناء ى هذا الداقع رحده 2536 

والدين والاأخسلات والمثل العليا كلها تابعة من هذا الدافع الجنسى أبضا ٠»‏ 

وهكذا صار الانسان خد فرو يد ليس حيوانا فحسب يل هو حيوان جنسى 0 

ورا" كل حركة منه شهوة جنسية ظاهرة أوخفبة : ويقول ان الكببْ وعقدة 


زفق 
أوديب اهما بصدر الدين هوليس فطريا فى الكيان الانسائى * 


)١(‏ قاعد الضيج في عم الاجتماع ه تأليف اميل دوركاين ترجمة الدكتور محمود 
قاسم وبراجمة الدكتور السيد .حمد بدوى بقدمة الدابمة الثانية ص 26 و 251 
(1) انظر الموجزفى التحليل النفسى لفرويد : 17655 
راجع أيضا الانسان بين المادية والاسلام ص 5١‏ بحمد قطب 
راجعأيضا كتاب ( هو طأت 71 لهم / مرخ +70 ) م 5؟١‏ لترويد 
انقلا عن كتاب التحاور والثبات في حياة البشر بة » محمد قطب ص 49 
(؟) دراسات فى النفس الانسانية ٠‏ بحمد قطبب ص 5؟»؟ 


1نان 


تلك حى بعض ابحاءات هذه النظرية ٠٠‏ التى جردت الانسان منكل 
مثل أخلا قية وجملته تايعا ذليلا لشيواته فقط ٠٠‏ فلاشك أن هذه الابحاءات 
القى تحط من كراءة الانسان تتمارض بعقرله تعالى : 

ولقد كربنا بنى آدم وحملناهم في البر والبحر ورز قناهم من الدايسيات 
وفخ.لناهم على كثبر ممن خلقنا تفضيلا # 

ائنا لتاقت نا نريد فقط أن نثبت أن ابحاءات التطور قد شبلت 
جميحالاثكار الاوربية : في الاقتماد والاجتباع وعلم النفس ٠‏ يل وجبيسسع 
جو 0 

ولم يكتفوا بهذء المجالات بالتداور الحذوى بل يرون أن كل شبى* ثى 
الدنيا بتحلور مثل العقائد والقيم والمبادى* والاأخسلاق وبا لا يقبل التداسسور 
يذاته يجب أن يسور يالقرة ٠0‏ 

وهذه بعش أدلة هؤلاه الملباه الففضلاه فى رفش هذه النظرية 
وحناك أدلة كثيرة كلها تؤ كد أن هذه النظريسة تتمارش معد يننا الحنيف ٠٠0‏ 
ولكن ما ذكرناء هنا فيه الكفاية لاثبات وجية نظرهم فى هذه التنارية ٠٠0‏ 

وبعد هذا يحسن بنا أن نقدم صيرة ولورصغرة عن وجية نظر الفريق 


التاى : يهم الذين يرون أن هذا الذهب التطسورى لا يتمارض معالاسلا ٠‏ 


: ابالواع 
ثانيا _الرأى الموؤيد : 

وقد أشرنا في مطل هذا الفصل الى أن هناك رأبين للباحثين الاسلابيين 
حول نتلرية داروين دوقلنا حناك ان الرأى الال ء يمارض هذه 
النالريسة وبشيل بصد,م موافقشها مع القرآن * وقد تحدثنا عنه داو يلا .٠.‏ 

والاان نريد أن نتحدث عن الرأى الثالوالقا شل يوجود ملا* مسة ينها 
وبين الاسلام : اليك بمض آراعهم فيها : 

يقول الشيخ .حمد رضا آل العلا مسسة التقى الاصفهانى فيما نقله عنه الامتا 
تحبود العقاد وهذا نصه : 

* أن فلسفة النشر' والارتقاء ليستسما ينافى الدين ه اذ الذى يجب عصلينا 
أتتاده ء هوأن جميع الموجردات بأراضيها وسماراتها وبا فيها من صنف البخليقات 
مسنع اله ولحد قادرحكيم وسسع كل شى* طبا » راتقئسه صئما » خلق 
جميع الا ناح عن قصد واختيار ٠‏ وهذا أمر متفق عليه فى جميحالائديان ٠١‏ وأنا 
كيفيسة الخلق ٠‏ رآن هذه الا'نواخكلها خلقت خلقا ستقلا ووجدت من كستم 
الحدم ابتدا" » وأنيها لم تتغير عما وجدت طيهفي أوائل الخلق ٠٠‏ فهسسقا 
لم برد_فبه نص من الكتاب ولا متواترمن السنق 0 11) 

هذا ماص بههذا الشيخ ٠‏ فلتنتقل الى مسيخ آخر من الشيخ الذين 
يريد ون التوفبق بين مذدئب دارو ين وبين القرآن الحظيم ٠+‏ 

وأما الأستاذ محد فريد وجدى ب يد ما قاله الاممفهانى ويزيد على سا 
قال بقه + 

* ان هوا 
لا بدرون أنه تسد أقام أقوى البراحيزهالحية على حقائق فرآنية هكان الغر بيسون 
لولاه يتوهمون أنيا جمياتنا الضميفة التى ييرهنون يها على عدم حقية ييأر 


الناسالذين بماد ون قوانين ذهب داروين كله لجل تتيجته * 


٠١ص عاءسحيود المقاد ء طبعة دار اليلال‎ ٠ أنظر الانسان فى القرانالكر يم‎ )١( 
71-05 ابر اهيم عبد الباقى س‎ ٠ الدين والعلم الحديث‎ )1( 


حنم 
رأما الشيخن نديم الجسر «كانت نتائح بحوثه فى هذه النظريسة » أن ترك 
فى تلى السذج وخماف القلب فكوا فاقتحد الصف + برى أن مقف المسلم 
من هذه النظر ينة التقف وعدم الجن بالخلق المباشر الذى ورد فى القرآن 
ولا بالذلق المتسيل التحاوزى * فلتدعة يعبر عما في قليه 4 

* +** ثمم ليس في تلك النصوص صراحة بأن الله خلق الانسان الا'بل 
من تراب ( دفحة ولحدة ) أوبتكوين ( متسل ) على اتفراده ٠‏ فسبيل هذا 
عندنا التقف وعد, الجن بأحد_الا"مرين ٠٠‏ وان كان قد يظهر من بحض النصوس 

الاحادية أن تكرت الانسان الا"يل وهو (آدم ) كان يتسيل ومرتطيه مدة من 
الزمان *ولكن ظواهر النصوسالتى طيها بدارالاضقاد تدل على الخلق 
الستقل ٠‏ بلا يجيزتأييل هذه النصوي عرصيفيا عن بمناها الظاهر» الا اذا 
قا, الدليل المقلى القاطع على مذهب النشر وغدما تقم الدلائل المقليبة 
القاطعة على وجود الانسان يداريق النشدك يمكن تأويل هذه النصوص » والتوفيق 
بيشهسا وبين ما قام عليه الدليل القاطعولا يناقى فى ذلك اعتقاد السلمين 


فى شى* مادام الااصل غدهم أن الله تعالى هوذالق الانسان فى 
كل حال 137820 

ونجد الاأستاق «حمود المقاد يقول ما يلى ‏ 

” عاش ( داروين ) بقية حياته مو بنا بأن مذهبه لا يقتضى من المقسل 
0 و جود الله ولا أن يمس عتائد الموا شين بوجوده وأن الايسسان 
بأى ديانة من الد يانات لا يتوقف عى الفصل فى تقضيسة التحلور الى الر قفتن 
أوالى القيل 0 * 

وهو صرج فى أن داروين عاشرمز منا باللهتمالى »كما أن مذهبه لايتمارض 
إلمياناك ٠»‏ فى سماميت. واد ازريم بايد وليف كر نر 


(1) قصة الاييان ونديم الجسر ص819 


نزم 
وهذه خى أخم با يقوله للم بدون فى نظر بسة داروين ء رالامن تسود 
أن نقف على أهم نثرات هذه التقريرات لنبدى فيها رأينا 66 


عاعاام 
ان المتأمل فى هذه الاأقوال بعل الى النتائبع التالية : 


ا : 


قليم ان النصوس التى تتعلق بخلق آدم فى القرآن غيرصر بحة 
فى الذلق الميسا همسر 0 


ناد قوليم ان النظرية أثبتت حقائق قرآنية ء لولاها لا'نكرها الملاحدة ٠٠‏ 


اس لين الودازوي نافموين دما د 
الحقيقسة ان حؤلا” الملماك الاأجلا” غلا يوجد أحد أطلع على آثارمصم 
الملمية » لسو افر وداقية التعبير والدفاج عن بيضة 
الدين الاسلنى ٠‏ من الذى لا يعترفيجهود الاأستاف ( بحبود الحقاد ) ؟ 
والشيخ (نديم الجسر ) مفتى طرابلس ؟ وكذلك الاصفيائى ؟ 2 رأبا 
الاأستاف محمد فريد وجسدى غنى عن التعريف ويكفيسه شيرة كتابه المشيور 
( دائرة معارف القرن المشر ين ٠)‏ 

آلا أن الحكبة حى غسالة الم من ٠٠‏ فمن هذه الحيثية نود أن نقف 
تلبلا على هذه النتائ الثلاثة التى توحسى اليها تصر يحا تهم ٠0‏ 


1 الي 


قطيم بأن التصوص التى ورد تنى القرآن أوالسسنة 
غبرصريحة لا نوائقيم على ذلك ولانؤ يدهم أيدا ٠‏ وذلك بأدلة يسن 
القرآن والسنة ٠‏ 

أولا ‏ أدلة من القرآن ‏ 


نحن نتحدى أى قائل يقول بأن التصوس القرآنية لا تدل على الخلق البباشره 
ونقول لهم ان حناك مثات الا يات الدالسة على الخلق المباشر و لكسنا تخقسار 


0-7 
لم الاتبلت التأليق 1 

يول تمالى 81 وهو الذى أنزل بن السياة ما" فلخز جنا ببة فيلت كل فى» 
فأخرجنا مثه خغرا تخزج بن حبا مثزائبا ء وين النفل من دالعبيا قسنسنوان 
دانبة وجنات من أعستاب والزيتون الرمان ( يشتبها و ضير متشابه ) أنشسروا 
الى ثمره اذا أثمر ويدمه »ان في ذلك لاحيات لقو يوا منون 1(4) 

ا ل تعالى :8 وهو الذى أنأ جنات معروشات و فيرممرينات والنغل 
والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان ( متشابها وغير متشايه ) كلوا من تبره 
اذا أثسر رأتوا حقه يم حصاده ولا تسرفوا انهلا يحب المسرفين 4( 5) 

هاتان الا يتان هما المعين الذى لا بنضب ء الذى بنه تستقى كل الدلم 
اسم اويا 0 

شرتا. المشمش والدراق » أليستا متغابيتين ؟ ولنقل نصفيما عادةفى 
غصيلة واحدة ء وليستكلتاهيا من أعل واحد وهوياء السما" ؟ 

أنينا تشتيهان أن تكونا شيكا ولحدا فى الشكل أو الاكسل ٠‏ كلك التحلة 
والديور ٠١‏ أليسريقستبهان فى الفسيلة والشكل والالعضاء وعسى* من نظام 
الحياة الخ ٠٠٠‏ ولكنييا كذلك غسير بتشابهين فى الكثير الكثير ٠‏ 

وهناك وق داروين رأعوانه فى هذا الخطأ الفاحسش ٠٠‏ اثيم ليا 
رأ هذا التمايسه بين يمن المخلوتات قالوا : ان أصل الاأتواع واحسد 
الالبتل تشابه يعضيما بيعش ولكن الله الحكيم الذى يعلم ما بين أيديهم 
وما خلفيم ترك لنا معشر الم منبن ‏ هذه الاتياتالناطقات عن أل 
الكون وهوالماء ٠‏ لكى نرد مزاعم الملاحدة فى كل زمان ويكسان القائلين أن 
هذا الكائن الحى تور من ذاك الكائن ٠٠‏ 

ومن تلك الأيات قله تمالى :8 وجملنا كل شنى* حى من الباء أفسلا 


بوذ نون 21504 
(0) سورةالاتملم آية فقو 202 
لاع عا ع وإلعر 


2 


كنا 
لقد ألقت هذه الا يلعمالضنوء للكاخف على حقائق العلم رأثيت 


أن المخلرقات كل مشهسا خلقيها الله يحد :ا رلم ت 


وا 
أن أصل الكاعنات وهو ( ألماء ) وأحل ٠‏ ميبا تحددت وتنوعت وأفردات فى 


الانتباة ء لكنيا تبقى دائا غير تشابية ٠٠‏ 
ما أدكلم هذه الصيغنة ( .شكابيها وضير تعابه ) ٠»‏ لوتأبليا طمارة نا 
الذين يزيد ون أن يجملوا القرآن ملفدقا للفظر ية الدار وينسية ؟ ؟ 
أشها القا عدة الحقة فى ممزفدة أصل الاأنواع » وليست هذه الفروض 
والتخمينات الداروينية ٠٠‏ 


بن بذلؤات أخسسرى 


جعرا و ف ا 0 
ينص القرآن المجيد أن المذلؤات » لم ينشأ ينها عن يعض وانما خلقيا 
الله تعالى لنفسها خلقا مستقلا لاتاورفيه لافى الماضى السحيق ولا فى 
المستقبل اليعيد ٠٠‏ 
فى هذا يقول تحالى : 
وفى الا“رش قطسح بتجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل ء صنوان 


وغير صنوان يسقى بما' واحد » ونفضل بمشها على يعض فى الكل أن فى 


يا لبت علمائنا القائلين بالتطور المخوى » تأملوا فى قوله تعالى : 

عنوان وغيرصنوان # ٠٠‏ قَيله تمالى 8 يسقى با" واحد م وقوله 
تمالى : 8 وتنفضل يمضها على يمترفى الكل 4 

لوتأملوا فييها : لعرفوا أن الاآبية صر يحة في الخلق المباشر ولرجموا عن 
تولهمم ذلك 


(1) سورة الرض الآبية 65 


عن 


فالا بسة تشير بوضيي الى أن الصنوان الذى ممنله » الا صل المجتيمة 
فى ينبت واحد كالرنان والتين ويعش التخيل وتحوذلك ٠٠‏ وأن قير الصنوان 
الذى ممناه : ما كان طى أصل واحد كسائر الاأعسجار » لم ينشأ يحضياعن 
بعش وائما أمليسما الماء فقط رغم تحدد أنواعينا وتنوع ألوانينا ٠‏ 

وكيا تشير الى أن هذا التفضيل بين الا"نواح أثر من آثار الحكسة الالهسية 
وليس من ناموس الوراثة الذى اخترعه دارو ين من بئات أفكاره المنحرفة٠*٠‏ 
بدليل قيله تمالى : 

8 ونفضل يعضيها على يعثرفى الاكل 6 

ثم أشات الا ية بهذا التعقب المخيف اذ قالت : 

© ان فى ذلك لآ"ية لقم يمقلون‎ ٠ 

وبعنى ذلك أن القذين لا يذ منون بعضون هذء الا يسة ليسوا من الحقلاة ! 
الذين لا يذ منون بأن هذا التشابه نشا به ظاهرى فقط لك الحقيقتة 
غير تشايه ليسوا من المقلة ! 

والذين لا بو نون بأن صنوان و غيرصنوان خلقا خلقا بستقلا من أصل 
مائى رغم التفاضل الذى بينهما ؛ ليسوا من تحداد العقلا؛ وانما هم مسن 
الجيسلا” الدتسماء الذين ينظرون الى تلواهر الا مور دون تعمق فيها ٠‏ 

لاأن الذى يتممق في التأمل في هذه السغلقات ٠‏ يسلم بقينا أن حذا التهابه 
الخلاهرى حكة ربائية * رأن هذا التنوح تدل على عظمة خالقه ٠٠‏ 

ون نفس هذه الحكسة أن خلق الله سخلا أو يخليقات تشبه الانسان فى 
الشكل نوعا لب ذكر الانسان_بنممة النبسوة والكتاب والمقل والهلم والبيان 

أن هذه النحمة الكبرى عنمبة وبود التغابه معنفى التغايه الحتيقى 
قد جمليا داروين بأعوانه نقمة كبرى بأن جملوا بين الانسان ويبسن القرود نسيا ٠٠‏ 


م 


لحي 020 

وبعدما تأكدنا من خلال هذه الاايات النيرة » من أن الكائنسات لم 
يتور يعضيا عن بمض نود أن نتقدم خناوة أخرى لترى أن أبانا آدم لم 
يسر” تحد بهذه المراحل التى يصو رها دارو ين وأعوانه ٠‏ *و لنتيت لملماشا 
الا فاضل الذين أتكروا وجود الثصوسالصريحة الدالة على خلق آدم خلتا 
مستقلا * بأن هناك نصوصا قاطمة فى الخلق المباشر ٠‏ ميم 
الى السنة المدايسرة ليرى الحالم كله أن القول بحد, وجود نص قاطع فى 
الخلق المباشر قل لا يساعد» القرآن رلا السسنة ٠٠‏ 
النصوص التى وردت فى القرآن : 

يقل تمالى : ثخ ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين #(21) 

ورد في تفسير ابن كثهر : من سلالة من داين وهوآدم طيه السلام, خلقه 
الله من صلصال من حمأ مسثون - 

وقال قتادة : اسستل آدم من الحاين ٠٠‏ فان آدم عليه السلام, خلق مسن 
«لسين لا زب ومو الصلصال من الحبأ السنون وذلك مخلوق من التراب كبا 
قال تعالى : 8 وين آباته أن خلقكم بن تراب ثم اذا انتم بشرتنتشرين 25(6 

الأية توضع يشكل واضح أن خلق آدم كانقيل أن يفخ فيه 
البو من الدلسين على هيئته السويسة دون أن يمر يمراحل ودون أن 
يتطور من مخلوقات أخرى لتنض معجزة الخلق الا"ول : 8 كن فيكون © + 
هذا ما أشارت اليه الاية التالبة : 

# واف قال ر بك للملاتكة انى خالق بشرا من صلصال من حبأ مسنون ء فاذا 


سويته ونفخت فيه من روحى فقمرا له ساجدين ٠6‏ 


(1) سورة الم طون الاية :36 
(5) سورة الرم الااية 


84 


رألايسكٌ كدل طى الحفافت الغالية 4 
٠‏ ب أن خلق آدم كان من الصلصال الذى كان منحمأ تون ٠٠‏ 
والحما البسئون هوالحلين الا“سود النتن ٠‏ والسئون : الذى أسن وتنيكسر 


وخوصفة للحباأ ٠.‏ 
اذن ان بشرية آد, جاءت باشرة من الصلصال لا من القرود ٠٠‏ هذا 
ما نهضاء من كتاب ينا «- والذى فوم كنذا معليه أن يأ بدليل 


اتوم اراق امقسف + 
3 إن خلق آدمكان أولا بدون الرج : «الدارويسيون لا يقولسون 

بهذا وائما قالوا ان نشأة الحياة كانت من داين المستنقمات التى تتصاعد ينه 

الغازات الكسر بسية الرائحسة +٠‏ وض غاز الميثان ( ( 

قار تزيديز اليه ويج 2 ) وغاز التشادر (الاأمونيا ) 

4 الرلل” 


فقالوا ان هذه الحياة هى الى تحاورت حت تفرعت ها الاأنسواع كليها * * 
والغر يب أن نجسد يحض المفكر ين الاسلاميين يصدقون هذه الخرافة كأشال 
الدكتور .حمد البار فى كتابه : ( خلق الانسان بين الحب والقرآن ) يقول فيه : 

” وترى صورة ضخية فى قاعة المتحفالدابيعى ( بلندن ) تصور كيف 
تجمعت هذه الفازات المنستنة من الحمأ المسنون لتكون الا“حبانى الا بينيية 
ثم كيف تدلوت هذه لتكون البرو تينات وأهسها الحايش اللووى الذى 
الي 01 

ثم استدل بقوله تعالى 5 

8 واذ قال ربك للملاككة ٠»‏ انى خالق ب 


را من صلصال من حماً مسئون * 


فاذا سوبته ونفخت فيه من رو فقعرا له ساجدين 4 


(1) راجعكتاب خلق الانسان بين الطب والقرآن د » حمد البارس 1١‏ 
(1) المرجعالسايق ص 3١‏ 


تنا 


فقال : الحأ : الحلين الا "سود الطتن ٠‏ والمسنون ؛ الذى أسن وتغير 
ويرى أن هذء الا"يسة تدل على يا قاله العلم الحديث يت أن الحياة لفأت .سن 
الطين الأاسن + 

فنحن نقول : ان هذا الاستدلال في غير بحله وذلك للا مور الأتية : 

أن الا بة تشير يض الى أن الرج أو الحباة » ليست من الطيسن الأسن» 
وانبا حى شى* زائد على الداين قد نفخه اللدفي آدم يمد ءا أتم خلقه 
من الداسبن ٠٠‏ بينما الملم الحديث كما قال الدكتور ‏ تشير الى أن الحيذة 
جاء ت بباشرة من الداين وكانت جر ثوية صغيرة ثم تفرقت ينها جميع الكائنات الحبة + 
فشتان بين هذه الصورة » وتلك الصورة ٠٠0‏ 

لان الصيرة الى تقول : أن الله هوالقى نفع الري في آدم يعد أن 
جاز المراحل الداينية كلها ( أى التراب ثم الطين السنون عم 
الصلصال كالنخار ) ولكن الصورة الثانية تصرح بأن الحيساة بدأت بصدنة 
على وجسه الا'رش ثم تحاورت من ( أبيسيا ) الى النبات ثم الى الحيوان 
كان آدم ( الانسان الا'ول. الذى لا يتكلم وليس لهادراك ) في نهايمة 
هذا العكور ٠١‏ 

حل هذه حى الصورة الدلاهرة تغيه تلك الصورة القذرة ؟ 

ثم لم تكتف الاهسة بذلك ٠‏ ولكن قالت ان خلق آدم تم فى المسماء على 
مشهد بن الملائكة وفى حفل حافل ٠٠‏ 

ولكن التحلو ر بين يقولون فيها بدون أية 
حكية ولا ارادة ولا أى تدخل خارجى وائما كانت الجرثومة تتخبط خبط عشواء 
فاذا البرغوت يصبح جملا واذا الجبل يصبع يموضة اذا (الغوريلا ) يقلح 
اذنبه ليمبح انسانا ذا عقل وروية وتفكير هل هذه الصورة كتلك ؟ الجياب 
ا! 


ان خلقه بسدأ فى الا رض 


٠١ خلق الانسان بين الطب والقرآن د + يحمد البار ص‎ )١( 


ك8 


فكان من حت الدكتور أن يكفر كل تائل بنش تدخل الله فى الكسسسون 
أوفى علية التحلسور ون حقه أيضا أن يكفر7١‏ ) كل من يقول * أن أبانا آم 
كان غير بكتمل الحقل وكان لا يتكلم ولا يدرك شيئا + لا'نه.تكذيب للقسرآن 
الكريم ه ولانه بنفى تصن آم رخواه ( الوارد ذكردا صراحةفى القسرآن ) 
نفيا تاما ٠‏ 

يشاف الى هذا أن قصة ,جود انسان أول لا يمقل ولا يدرك ولا يتكلم 
( كبا حى توا نظرية دارو ين ) هى قسة مبنية (باضراف قبها داروين ) 
على الفرش والتخمين والخلسن» وين السفه أن يتفى الانسان ( وخاصة المسلم ) 
قصسة آدم رحواء المذكورة فى القرآن الذى لا يأتبه الباطل من بين يديه 
ولا من خلغه ٠‏ ليصدق قصة ليس لها أى ظل من الحقيقة » قصة أساسها 
الفرشن والحد س والتخمين لا القطسع واليقين ٠+‏ ان الخرافسة تظل داتسا 
خرافسة ولو وجدت صورتها فى المتحسف البريطائ والفرنيس والا مريكاسى 
ا50066 

وان كنت تحجب فاعجسب قولهم : اذا أصبحت هذه النظر ية حتيقيبسة 
سرف نؤول التصوى التى تدل على الخلق البباشر للتوفيق بين القرآن وبيسن 
النظرية ٠٠‏ 


)١(‏ ان الدكتور يعد نا أكد صحةهذه النظرية بالآية السابقة » رصح 
فقال فى الصفحة التالية : ” ولم ينشج صدرى لما توصلت اليه ٠٠‏ ”* اذاكان. 
قله هذا حقا فلم يستدل بالا ية لاأجل بيان صحتها ٠٠‏ ولم يكتف بذلك يل 
استهيد على صحتيا بأتوال لابن خلدون في .قديته *٠‏ فقال : «أنتترى 
مما جاه فى كام اين خلدون تصريحا أقوى مما جاء فى نظرية ( دارههن ) فى 
كتاب النشر والارتقء +٠‏ ان هذا يدل على أنه كان بو من بالتظطريسة 
التداورية الدار وينيسة الخرافية * 


عم 


نقول لهم * هل رأيتم ياطلا انقلب حقيقبة ؟ 

هل ريثم حقا انقلب باطلا ؟ 

اذا ثمذر ذلك فكيف تصبع اموي الثى ثبت بدالا ننها » حقيقة ؟ 

ويف ينتقل الحق الوأضج الذى رأينال إلى بادال ؟ 

ولن لتحقن أنيتكم هذه حتى ثب الغراب ان ما" الله 0 
أدلسة من السسنة ؛ 

قد رأينا نصوك قرآنية تكد أنآد, قد خلق خلقا لا تطورفيه» 
والآن نرهد أن تأتى بأحاديث صحلح لنوكد يها أن القول بأن النصوصض 
التى وردت فى الكتاب والسنة نصوص محتملة هقيل قد جائب الصواب ولا يجسوز 
السلم أن يتفوم به أبدا ++ واليك أحاديث بهذا المدد ٠٠‏ 

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ 

* ان اللدعسز وجل خسلق آدم من قبضة قيضها من جبيح الاارض » 
فجاء يتوآد, على قدر الارتى «فجاء .شهم : الاأحمر والا سود وبين ذلك ه 
والسيل والحزن ٠‏ والايب والخبيث * قال التريذى : (حديث حسن صحي ) ٠‏ 

وقال طبه الملاة والسلام : * لما خلق اللهآدم وثقع فيه الروج علس 
فقال : الحمد لله » فحمد اللدياقته ٠‏ فقال له ريه : 

رحمك الله يا آدم » اذهب الى اولتك الملايكسة ‏ الى الملاة متهم جلو س 
فقال :السلام طيكم ٠٠‏ فقالوا : وليك السلام ورحمة الله * ثم رجسعالى ريه 
فقال : أن هذءتحيتك وتحية بنيك ينهم *(0) 

أن هذ ين الحديثين لا يدا مجالا للك من أن آدم خلق خلقا ببامسرا 
وهوكامل فى عقله على تمام الادراك»* وقد تم خلقه فى السناء فى وسطل 
الملافكة » ان هذا يخالف أباطيليم التى تقول ان تطور الحياة كله حصل فى الا “رض ٠‏ 
وم فيها ٠+‏ ولست أدرى كيف يؤيون هذين الحد يثين اذاأمبحت النظرية حقيقة 
ملموسة كما يرجون ؟ 


(1) اللدجل جلاليه ه سسعيدى صض٠ه‏ 


غم 


التعلسو زفى المستقيسل 

يدى أنصار دار وين أن القحلور كنا نحصل فى الماغى السحيل فهو مشتسسر 
الى المستقيل البعيه ؛ 

وقد قال جوليان هكساق كليته السهيلة 8 

" من اللسلم به أن الانسان فى القت الحاضر سيد المخليقات ولكن قد تحل 
حله القطة أوالفار *. 

نحن نتحداهم بالقرآن قائلين : ان ذلك لن يحصل أبدا كما لم يحصل 
فى الياضي ٠‏ وذلك أن اللهتعالى أخبرنا أن هذا القرآن يحفوظ فيلو 
الحجة البالنسة الى يم القبابة : 8 نحن نزلنا الذكر رانا له لحافظون 21(6 

أن كان القرآن محفولا تالنوع الانسائى كذلك يسيقى غير بتطور ٠0‏ لأنسه 
لو تحاور فين الذى يقرأ القرآن ؟ أنقرأء السقطة أوالفأر ؟ 

أن هذا مستحيل :و يدل دلالة ياضحسة أن لا تطورفي المستفهل كما تذيله 


هؤلاء الدار ويتيون + 

ثم ان الله تمالى أخيرنا أن القباءة تق والنوح الانسانى ياقى على ” انسانيته» 
يقول تمالى :8 اذا الشمبركورت واذا النجم انكدرت واذا الجبال سيكّرت 
واذا المشار عدالت «اذا الوحوش حشرت +٠‏ الى قوله تمالى علمت نفس ما 


أحضرت 4 

أن هذه الا" مثلة البسيحاة تدل طى عدم التاور فى المستقبل رالا بأتى يسم 
القياءة لا يوجد على وجه الا'رض أحد من الناس لا نهم قد يتطوروا الى 
الديدان التى لا تكليف ليها * 

هل رأيت كيف أدت هذه الفكرة التحطورية الى الفا" بى القبامة ؟ والى 
تحدايل تماليم القرآن المظيم ؟ لاأنه قد تأتى أزيان لا يوجد أحد يحفظ القرآن 
لاشيم قد تطوروا الى أنواح من الحشرات - 


15+ سورة التكوين آية‎ )١( 


تم 


عل يزتى طنائنا. الذين يجين فحقيق القرط الفبلوزيية فى التستطيل ا 
بيده النتائج 4 

ان كارا لأ يرون بنها فليقولوا للنا نرمزاخسة أن لا عور فى التسكقيل 1ه 

آبمة أعوى حدق الاير المضوي يقال + 

يأو ربك الى التحل أن اتخذى من الجبال يبوتا ومن الشسجر ومسا 
يمرشون هثم كلى بن كل الثمرات فاسلكى سيل ريك ذللا *يخسرج من بحلوتيها 
مختلف ألوا نه فيه شفا * للناس- أن فى ذلك لاآيات لقم يتفكرون 4 (21 
ان هذه تنقض التطورئى الستقبل وفى الماثى مما ٠»‏ لا"ن النجل كسان 
ولم يزل يخرج لنا المسل بنذ أن وجد فوق الارض انسان ٠+‏ 

ند أن عرف الانسان التحل والمسل هوشذ وجد هذا التحل علسى 
ةغل رن ( ونذ الاف السئين ) ودار بقشيسا فى الانتاج فى فى كسا 
أخبريه القرآن ٠+‏ ان دل هذا على شى* فانيا يدل على أن التدلسور لم يحصل 
فى الماضى ٠٠‏ للوكانت هذه النظر ية صحيحة للاحظ الانسان طيللة هذه 
الالاف من السنين شيئا من التدلور والارتقاء على هذا النحل +٠‏ لا سيّيا وأن. 
النحل قد تواتر أمره فى جسيح بقاع الا"رش بنذ أتدم المصور لا رتباط وجوده 
بوجود المسل الذى لا ييكن انتاجسه الاعن داريق هذا التحل وحسب النظام 
ألاقق اذى سير لوده انا 2 

ولن يحصل هذا التطور أبدا فى المستقبل بدليل أن هذا التحل لويحدث 
عليه شى* من التداور والتحول ( رحسب النواميس التى رضصها الداروتيون لتتاسر ية 
التطور وا ) لا فتقد الانسان مادة المسل الى الايد »+ لا نه قد يكسسسون 


قد تطور وارتقى الى أى نوعمن الاأحصياء لا يسيج لهتركييه الجديد »وشكله 
الجديد بانتاج هذه المادة *٠‏ لاأنه قد يصب ديكا أونسرا أوظبيا أوما شايه 


ذلك من الحيرانات ٠‏ 


كر 


وهكذا فان وائحالتحل والمسل لمن أتوى الأذّلة على عدم صحة 
التداور يألا رتقاء ‏ فى الماغى والمستقبل ٠٠‏ 

ولاأجل هذا كله نستغرب من هؤلا' المقول الكبار حين صدقوا هده 
النشرينة محتى تقموا صحتها فى الستقيل ٠٠‏ 

نظريسة قد رفضها كل ذوى العقول فى أوربا *تظيف يزامن بها 
علمائنا الكبار ان هذا لغر يب من غرائب الكون ٠.‏ 


علماء قريوون_يرفشون النظرية 


وقبل أن ننتقل الى الجز' التالى هنسوق اليك تصريحات بن أتمار 
الداروينية قد تراجسح أصحابها عن هذه النظريسة لما تأيلوا فيها بالدقة» 
بقول الملا نة ( والاس) : * ان :الارتقاء بالانتذاب الدابيمى لا يصدق طى 
الانسان » ولا بد من القول بخلقه رأسا * ٠6١7‏ وهذا الاأستاق كان بن أفد 
ياصرى هذه النظر يسة ٠‏ وبعذلك أنكر طى استاذ» داروين القسول بأن يكون 
الانسان قد تم تكو ينه على طر يقة التحاور والار تقاء 
هال الاسّتاذف ( فرضو ) انه ينبين لنا من الواقع بين الانسان والقسسرد 
فرتا بعيدا » فلا ييكننا أن نحكم بأن الانسان سلالة قسرد أوغيره من البيائم » 


ولا يحسن أن نتفسوه يذلك * + 

جَال ( ميفرت ) * ان مذهب داروين لا ييكن تأبيده وانه رأى من 5 راء 
اماي 

أبا العلا مسة ( أغا سير ) فقد حك على مذهب دارو ين بالبطلان وذلك 
فى رسالة أصدرها تجتعنوان ( أصل الاأمواج ) وتلاهانى ند الملم 
الفكتو ر يسة فقال فييها ما خلا صته 

* ان مذهب داروين خط طى باطل فى الواقع ه رأسلوبه ليس بن أساليب 
الحلم بشى* ٠‏ ولا طائل تحته » * 


مم8 


عكسلى يرد على صديقسه داروين : 
أا العلامة ( مكسلى ) فبالضم 


حميم لداروين » فقد تراجسم عما كان عليه من تأييد جميحالقوانين الدارو ينية 


أنه على مذهب (١‏ اللاأدريسة ) وصديق 


فقد مح عنه أخيرا أنه قال : 

” انه بموجب ما لنا من البينات لم تبرهن قط أن نوعا من النباتسات 
أو الحيوان نشأ من الانتخاب الاييعى أو الانتخاب الصناى 217 

ودعا الملاية (تندل ) الى عدم الاحتمام يمذهب داروين فقال + 
* انهلا ريبفى أن الذين يمتقدون الارتقاء يجيلون أنه نتيجة بقديات لم 
يسلم بها » ٠‏ وبن المحقق يندى أأندلا بد من تغبير مذهب داروين ٠”‏ 

بأخيرا قال المذلم الايطالى ( روزا ) ان الاختيار الاصاناعى الذى 
جر به بنوالانسان فى خلال النستين .سنة الماضية دليل عظيم ضد نظرية 
07ل 

ويمد هذه الجولة الداويلة نستطيع أن نثيت الحقائق التالية : 

(1) أنهتوجمه قن القرآن الكريسم نصوص صر يحةنى الخلق 
الببافرلا"بينا آدم طبه السلام خلافا لما ذهب اليسه بعض طبائنا ٠٠‏ 

(1) التطور العضوى للكائنات الحية تتعارض مع القرآن كله ٠٠‏ وذلك 
أن القرآن الكريم قد سين أسسماء يعض التاهات الحية كالتخل وشير ها 
وذكر أن فيه شفاء «ولوتاسور النحل تبقى هذءالااية التعلقة به 
هلا معتى * لاأن الناس لن يمرفوا النحل يمد تناوره قينا بعد ٠‏ 

(5)- ثم ان الائسان لوتطور الى كائن آخسر من الذى يقسم #حينثف - 
بالتكاليف الرهائية ؟ 


(1) هذه التقيل عن كتاب الاسلام ونظرية داروين ‏ أحيد باشميل ص 689 
(؟) المرجعالسايق ص 4م 


كن 


كل هذا يضح توضيحا لا فسموض فيه أن الانسان لن يتور أبسدا 
فى الستقبل فضلاعن أن يكون متطورا فى الماضى ٠٠0‏ 

يسبد و أن علمائنا الذ ين أراد را التفيق بين هذه الفكرة وبين القرآن لسم 
يلاحستلوا هذه الناحسية ٠*٠‏ أولاحظودا بلكهم أعرضوا ضيا لحاجبة 


فى تفوسهم ٠+‏ فيا هى هذه الحاجة اذذن ؟ 


حاجة فى تفوسهم 
ومن يتأمل فى أقوال لمائنا الذين أيدوا ذهب التطور ء يجد أن الذى 
دفعهم الى هذا القول يرجسع الى الا مور الات 


0١‏ س بجاراة الاأورييين حتى لا يتيموا ديننا بأنه دين تأخر وجسود 


كما حصل ذلك فصلا في الديانة المسيحية ٠٠‏ 
5 اس اتباتأن ديتنا يتفى محكل زمان وكان 
7 لس الاسلام دين الفكر والحلم والبحث يتوسع لجميح الا فكار» ٠‏ 
استخلصنا هذه الا" مور الثلاثة من تقرير الشيخ محمد غريد وجدى السايق 
الذى يقول فيه + 


" ان هؤلاء الناسالذين يمادون توانين مذهب داروين كله لالجل 


انتيبته لا بدوون أنه قد أقام أقوى البراهين الحية على حقاعق قرآنية «كان 
الغر بيسون لولاء يتو تون أنها جيهاتنا الضميفة التى بيرحتون بها على عدم 
حقيسة ديننا * (1) 

فتقول انعم! أن الاسلام فرتى طى الناس الفكر والبحث ء وآيات القسرآن 
فى هذا المعنى كسثيرة ٠٠‏ 

ألم ينالروا فى ملكت السموات والا رش ونا خلق الله من عىء 50(4) 

8 قل انظررا ماذا فى السموات والا'رض 4 (؟) 


20 
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اسورة يخس آية 5 


نوق 


ف ألم .يتفكروا فى أنفسيهم ؟ ما خلق الله السموات والا'رض ونا بينهيسا 
ا لاسن ادل سي 037 

نعم ! ان الاسام فر على الناس العلم عوالا"غار الواردة فى الحث على العلم 
كسثيرة وكذالك الايات التى تبين أن المالمين بالكون أعرف بالله : 

8 ومن آباته خلق السموات والا"رش دواختلاف السنتكم وألواتكم ان فى ذلك 
الأ“يات للماليين 76( (١‏ 

* المثر أن الله ألزل من السماة ماء فأخر جنا به ثيراك مختلفا ألوائنها مين 
الجبال جسدد بيش وحير يختلف ألوانها وغرابيب سود رين الناسروالد واب وألا'تصام 
مختلف ألواته » كذلك انما يخثى اللهمن عباده الملباء 4 (؟) 

وين البد يبس يحد هذا ٠‏ أن ما وصل اليه الفكر والملم يفتر ض على المسلمآن 
بقول به ء ولا يقل يخلافه ه وقد يحدث أن يوجد بعض السلمين الجاحلين ٠‏ 
وعتى من ينتسبون الى العلم * وين يمارض بحض الحقائق الملدمية » ولكن فى 
هذه الحالة يسبقى رأييم شخصيا ءوض فيمغاطتون ويكاخذهم طى ذلك عاية 
السلمين وما هم 

ولقد قال أيوحامد الغزالى الامام فى كتابه ( تهافت الفلاسفة ) حاملا على 
علماء الدين «النكر ين للحقائق العلمية » كممرفة وت الكسوف والخسوف وغير ها : 

” ون ظن أن الناظرة فى ابدلال هذا من الدين فقد جنى على الدين وضمف 
أمره » نان هذه الا" مور تقم علبيها براهين عندسية وحسابية لا تبقى معها ربية 
فمن بلع طبها ويتحقق من أدلتيا هثويقال له : ان هذا على خلاف الشسرع 
لم يسترب فيه » وانما يسترب فى الشرح ءوضرر الشر ع ممن ينصره لا بدار يقسة 
أكتسرمن فسرره ممن يطمن فيه » رشوكما قيل : ( عدو عاقل خيرمن صديق 


جاهل ) 57 ) ه انه ليس من المعقول أن يأبرنا الله عسز وجل بالبحث والملم والنظر 


56 : سوة الرى آية 4.5 (1) سور الرم آبة‎ )١( 
31 سررة فادار آ,‎ )1( 
20 (؟) راجع اللدجل جلاله و سعيد صوى ص‎ 


م0 


والمعرفة وشم بحرم طينا أن نأخذ يثتائج هذا الملم والبحسث والمعرفة؟ 
يل على العكسس اذا أمرنا بالفكسر أمزنا بالخ يتتافج القفكلير 
وهكذا 6 

ولكن اذأ كان الاسلام دينا سلميا والسلم على التفكير والاتجاء 
وهدفسه أن يصل الى الحقيقسة العلميية المركزة » فليس معتى هذا أن يقبل 
الظن ء أوالفرضية ء أوالفظرية طى أنيا حقيقة علمية ٠٠‏ 

ان المسلم يجسب أن يقسف أبدا على أل شرن صخر فى عالم الفكسر * 

آن الله القى احرج طينا تلن لااندمق. للحقرقة لير إلنا أن نشل 
عسيئا دون يزهان * أونمتبر الفرضسية والنلر ية حقيقة »فتأخسذ على 
أذها بسسلمة 0 

8 ولا تقفما ليس لك به علم ان السبع واليصر والفؤاد كل ايلك 
وم ع1 

و هذا هوالفارق الكبير بين العقلية الاسلامسية والمقلية الاأخرى ٠‏ 

المقلبة الاسلا مية عقلية علمية ثابتة لا تقبل شيئا دون يرهسان وعلى 
اضوء هذا نود أن نقف وقفة عند تقرير الفسيخ بحيد فريد وجسسدى 


النايق عله 


(0) سورة الاسراء آية 5 1 


وموم 


اذ محمد فريد وجدى والقحاور 


رأما قل الا”ستالا فزيفا فجدى أن الداروبنية قد أقام أتوى او 
الحيةً على حقائق قرأنية » نود أن يوضحسه هنا ءوبيان ذلك أن الا'ستاق 
رك أن القوانين الدارو ينية حقيقة من حقائق الكون فلذا سنجده يعذ ليل 
يقارن بين تلك القوانين وبين بعض النصوص من القرآن ليسبر حن على صحتها ٠‏ 
كتب يقسول 5 

* أساس يذهب * داروين ” أن العالم خاضح لتواميس : متها ناسوس 
تسنازع البتاء ونصه » فى الكتاب الالببى : 
+ #3 ولولا دف الله الناس يعتسيم يبعش لقسدت الا "رضي © 


ثم قال وهو يشرح الا"يسة على ار يقته الخاصة : 
” قد أشار الله تحالى الى سرّالغليسة فى هذا التنازع وهى || 
تحالى : 8 رأعدوا لهم ما استطاعتم من قسوة © 
وأشاف قاعلا 
” بهذه الا يات جمسعالنيى صلى الله عليه وسلم الى صفات القوة الجسدية 
أطى صفات الكمالية الانسانية ه وبثها فى أفئدة أصحابه فدانت لهم الدنيا 


وأعبحوا لوك الا“رض + 
م قال أخسيرا : 

” ويقول ( دارو ين وأحزابه : اذا سلمت أن تنازع || 
الكون » فلا مناص لك أن تسلم يحصول غلبة لبمض المتنازعين * وخفلانلليعض 
الالشرة 

ويعتى تلك اله 


اموس من نواميسس 


وذلك الخذلان بلسان طم الحياة : ( البقاء والتلافى ) 
بممنى أن الحزب الانالب ببق متمتما بما افتتحه بقوته وسهارته ٠‏ وأما الحسب 
المغلوب سيزول ويدع الجو خاليا لخصومه +٠‏ ” هذا ما قرره الا "ستاك معيد 
امريد جلي .ولول ماجزاء اق الوتع 2 


» تلخيصعن كتابه الاسلا فى عسر الحلم نقلا عن كتاب الدين والملم الحديث‎ )١( 
تالية ابراهير هد اليائى ص هباب 9ب‎ 


م 


الاستدلال فيه لظ تسر 


ومن تدبر فى تقرير الاستاذ ( فريد وجلدى ) يج أن يدو حول شيئيسن 
1 


اعاميين: + 


ألا خِ 9 
ل انالا نواح الدنيا الضعاف هلا تجتمع بعالمليا لا"نها ستزول وتخلى 


الجو لخصومها + * بل تتعاقب وتسيق الا ول 
أن هذا التقرير خسلافيا نجده فى عالم الستحاثات وتسلسلها الزيئسى 
التاريشى حسب الاأعمار كبا نجده في الاأحياء جنبا الى جد 
اذا عدنا الى الترآن الكريم وجدناء يه كد على أن الله بختار من خلقه 
للبقا؛ فى الكون ما يغاء ( وريك يخلق ما يشاء ويختار مأكان ليم الخيره 
سبحان الله يتعالى عنا يشركون #(1) 
الابة تنص على أن أى شخص يستد الخيرة الى الناس أوالى القسورة 
دون الله فهومن الشركين ٠‏ لا'نه أشرك غير الله محالله. فى تسبير الكون ٠٠‏ 
وبذلك نكون قد نفينا تعبيرات الشرك التى نجدها فى كل موء لف كتب 
عن هذا الموضيع ٠‏ 


ثانيا ب شيم الاأصلح : 
سد لصوم ! 


يو كد مذحب داو رين أن الا "صلم هومن يستطيح أن 
يستولى ا بأى وسيلة كانت على سنلكات الغير ه بالقرة والثورة والمضشف 
كما يفعل سكان الغاب من ذى ناب ومخلب وظفر ٠‏ 

هذا الذى أبده الاأستاق ( فريد وجدى ) واستدل لهيآباتقرآنية ؟ 
منها قوله تعالى : 8 وأعدوا لهم ما استدامتم من قوة # 

أن كانت الا“بية تأبر السلمين بالاستمدادات الحريبة ارهابا لقلب اداه 
الله هو لكن لا يفهم منها أبد! الحث طى أخذ ممتكلت الغير لا"جل الغلبة 


٠ راجح التطور والانسان ه حسن زيقو ص‎ )١( 
سورة القصص الاتية : مه‎ )1( 


ياه تل 


والحلو فى الا"رشن فحسب ٠‏ 

السلمون في جيادهم لم تكن توميم أنفسهم بتدرما يهبهم اعلا كلسة 
الله ٠‏ اذن. لا ييكن الاستدلال بيذه الاية وأمثالها تأييدا لمذهب تنازع 
اليقةة الى الغقر دارو ين يلعا نهد 

وأما مفهم الا"صلع فى الاسلام يتمثل فى الدينونة لله تعالى فى التصور 
الاعتقادى ٠‏ ونى الشريمة والاتباع والشمائر التميدية 0+ 

ويتحبيرآخر : هوالايمان بالله وتدابيق شر يعته ٠+‏ ان ذلك هو 
الام والحشارات في الدنيا وسبب تغلب الضمفاء المتقين على الا'قوياء 


55 
الكافرين والشيطان ٠١‏ 

وكما ان الذنب والفسق عن أمر الله واتباج النكر والشيدنان هى سيب 
الملا _الزوال 0 

ولا ينكر عاقل أن الاستمداد قيل الحرب من أسباب التصر أنه بأسو ريه » 
ولكسنه يدون الاييان والصلاج يصبخن هزيمة نكراه على أصحابه ٠‏ هذا سا 
تشيد به الاية التالية : 

8 فلما نسوا ما ذكررا يه ٠‏ فتحنا طبهم أبواب كل ثى* حتى اذا فرمسرا 
با أوعا أخذناهم بغتة فاذاهم مبلسون © 

نسوق اليك تمتيسن لتوضيع حقاه النقداسة القى خفيت طلى كثير من الباحثين ٠‏ 
قصسة فى الماضى البميد ه وقصة أخرى فى الماضى القريب : 
القصة الا ولى 5 


هى قصة استخلاف بنى اسرائيل ونصرهم على الفراعنة ء انها ليست مراع 
ذئاب ولا غلبة القرى طى الشعيف وانما العكس انتصار الايمان والحجة على يد 
موسى ضد طاغت فرعون صر ء انتصار قلب عليه السحرة فآبنوا وآثروا المت من 
تلك اللحنلة + قالوا لن 
فاقض ما أنت قاض ء انما تقفى هذه الحياة الدنيا ٠٠‏ انا آمنا يربنا لينفر 


يك على ما جاء نا من البينات والذى فطارئا 


موط 


لنا خطايانا يبا أكر هتنا عليه من السحر والله خير وأبقى ٠٠‏ انه من يسسأت 
ريسه مجرما فان له جيم لا يموت فيها ولا بحيا + ومن يأته بوشسا 
قد تيل الصالحات فأولئك ليم الدرجات العلى 20(6 

ثم أورنا الذين كانوا يستضعفون بشارق الا“رض غاربها التى باركنا ' 
فيها ضنت كلمة ريك الحسنى على بنى اسرائيل بسنا صيروا وديرنا ماكسسان 
يصنح فرعون ووه وبا كانوا يعرشون 5(4) 

« قالوايا نوح انا لنراكفينا ضحيفا ولا ر هحاك لرجمناك را أنست 
ينا بسي 53 


والقصة واضحة ولا تحتاج الى توضيح آخر * فهى اذن تخالف تقريسرا 


الالمتاذ محمد فريد وجدى بخالفة تامة الذى يرى أن الغلبة للقوى دائيد 
فأرجو من القارى' الكريم امعان النظر فيما قلناء 
القصة الث 


هى قصة قيادة سمد وصيية عمرين الخطاب رفى الله ضيبا ٠٠‏ 
وانتخب عبر رغى اللهوعنه لقيادة هذا الجيش العظيم سمد بنأيى 
قاس الزعرى القرشى خالل رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ فولاء وصاه ركان 
فيما قال له 5 
8 يسم الله اليحين اليحيم © 


أما يمد : 


انى آمرك ون معك من الا جناد بتقوكالله على كل حال » فان تقوى 
الله أفضل المدة طى المدو ء رأقرى المكيدة فى الحرب » وآمرك يين يسك 
تكرنوا أشد اح.تراسا منكم من عدوم » فان_ذني الجيش أخوف طبهم يسن 


(1) سورة حلم الاية 614 
(5) سورة الا عراة 
(1) شورة هود الاية 


وهم 


عدوهم ء زاننا بنصر السلمون بمعصية عدوهم لله ولوذلك لميكن لنا بهم 
5 استويها 
فى المعصية كان ليم الفخل طينا فى لق » رالا تنتصر علييم يفضلنا لم تفلييم 
د انث .0 : 


قة لان عددنا ليس كعددهم هوعدتنا ليست كمدتهم » فان 


فاطموز أن طيكم في سيركم حفالة من الله يعلمون ما تفعلون ٠‏ فاستحيرا 
شهم ه ولا تحملوا بمماصى الله وأنتم فى ميل الله * 

ولا تقطوا ان عدرا هر ننا فلن يسلط طينا ٠‏ غرب قم سلط طييم 
من هوشر شهم ه كيا سلط على بنى اسرائيل لما عيلوا بالنعاض كق ار 
المجوس فجاسوا خلال اليار ه وكان وعد | مولا ٠‏ 

وسلوا الله المون على أتفسك كبا تسألوته التصرعلى عدوم وأسأل الله 
ذلك لنا ولك *(23 

وهئاك المديد من الا"مثلة :ولكن الذى ذكرنا فيه الكفاية من التحاويل ٠‏ 

وهكذا رأينا أن الصراع على البقاك لين هدفا اسلانيا » وائيا هو 
فكرمادى استمبارى بحث لا أخلاقى ٠٠‏ لاتمييد فب أل ما ييدف ا 
الى الاستيلا” على الشمب الضماف ٠‏ 

ولا يجيل أحد من العقلا” أن الانتصار لا يتم فى هذا المالم المادى بسدون. 
انسرقة. تاذ الحرب ومعرفة كيفية الاستممال للالات الحر بية * ول 
ذلك ليس هوالقانون الحام الذى يسيرطيه الحالم فى بقاء الام وانقراضالا خرين * 

كنا عرفنا أن شجاءة شخص ما مما بلغتلا تكفيه ليدق اللسسار بقبفقه 
اليد ويسة فلا بد لهمن مطرقسة ٠٠‏ يلكن هذه الوسائل وحدها لا تكقى _كباهو 
“لسن الملحدين فلا يد من الصبرعلى الطاعة أرلا والصبر عمن المعصية ثانيا 
والصبرطى ضريات الحدو ثالثا ٠‏ 


)١(‏ اتمام اليا في سيرة الخلفاء » محمد الخشرى رحمه الله تمالى ص18 مكتبة 
دار الدعوة بحلب ٠‏ الدابمة الاأولى اللحققة 992(ص 


ا 


رأية أسة تغوفزفيهأ هذه المزوظ الثااثة هى للغالية يأن كانت أقل عددا 
رأضمف جندا 2 هذا مأ تفيذ طبه الاتية ألثالية + 

3 كم من فثة قليلة ظبت فثة كثيرة بأذن الله والله معالصاريسر ين 4 (21 

هذه الشرو ط. حى الى ثوفرت فق الفاتع الكبير ( صلاع ألدين الا'يوبى ‏ 
احين هز مت أمأمة جيو ثالافرنج ١‏ اندم يكن يتمتع بالفجساعة فقط وبعرفة 
غنون الحرب ٠‏ أولم تكن بلادء تتبوأ من الناحية المسكرية ‏ اليكانة التسسى 
تختلها الولا يات المتحدة والاتحاد السوفييقى » فحسب ٠٠‏ ولكنه أيضا يتمشسع 
بما هو أقى من كل ذلك : وهو الاييان بالله وتدابيق شر يعتء واجعنسابٍ 
النكرات ٠‏ يقول الله تعالى 8 لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة ويم حنسيسسن 
اذ أعجبتكم كثرتك, فلم تفن عنكم شيئا وضاقت عليك الاأرش بما رحبت قسسم 
000 

وانطلاقا من هذا المدأ الساى ندرك أن الذين أرادوا أن يدافموا 
عن الاسلا, بهذء الننلرية التى لم تصل بعد الى الحقائق ولن تصل أبدا 
قد جانيوا الصواب ٠‏ ولكن اللهتعالى سيجز يهم عن نيتيم الدليبة ان شاء 
الله ٠٠‏ رأا نحن لا تأخذ بهذ النظر يسة ليعدها عن الصواب ٠+‏ ولاقام 
البراهين القاطمسة طَىْ يطلائه 0 


وبعد حذا 


الى الج الاأخسير ء وهو سير دارويسن ٠0‏ 


بصيسسر دارويسن 


ان الذى يتأمل فى المعدايا 
الطورالا"ول كان فيهموا شا 
الحاور الثاتى كان فيه شاكا 


التاريخية ٠‏ يجد أن لدارو ين ثلاثة تورات 


الحاور الثالث كان فيه ملحدا 


(1) سورة القوية الاية :6 8 


احم 


واليك شرحساً موجسزا مكل من هذء ألا" طوار الخلزتق ؛ 


الأأيل 1 
ل أن فار وين كان في اليغاية أمره ينشى عن نفسه تيمة الكقر والالحات 


نقف كتب برة الى أحد اصدقائه يقول ٠٠‏ * انهلا يعرف لماذ! يتييه التنساس 
بالكفر والالحاد ممأنه لا يمتقد أن نلريته تنفى وجود اله للكون (1) * هذا 
يدل على أنه كان و منا ٠٠‏ فلننتقل الى الحاو ر الثانى * 

الث 


بينما نرى دار وين حكذا ينشى عن نفمه تهمة الكقر والالئ ان 
اذ بنا نجده في موضح آخر يعلن تردده فى الاعثراف بوجود الله تدالى 
غقد كتب سنة 1475م الى الستك (فوردايس ) صاحب كتاب يلامج 
من الشكوكية » خديا سأله عن عقيدته الدينية » كتب اليه يقول : 

* ان آرائى الخاصة مسألة لا خطر لها ولا تمنى أحدا غيرى ء ولكنك 
سألتتى فاسج لنفسس أن أقيل انتى نتردد *ولكسنتى فى أقصى خنارات هذا 
التردد لم أكسن قط ملحدا بالمعنى الذى يفم فيه الالحاد اتهداتكار 
وجود الله واحسب أن وصف اللاأدرى يصدق فى أكثسرالا'يقات ب لاقتى 
جميعها ‏ كلما تقديت الاثيام 5م 

وقد كتب قبل ذلك ٠٠‏ سنة 1877 م الى <االب هو لندى سأله عن عقيدته 
الدينية فقال : 

” ان استحالة تصور هذا الكون المظيم العجيب وفى نفوسنا الشاعرة قائبا 
على مجرد اللصادفبة ب هى فى تثارى أتوى البراهين على رجود الله ولكتى 
لم استطع أن أقير قببة هذا البرعات ٠‏ وريج 

وي يي ممست سحسة» وهيل / مقن الال يقنسه فيقق « خانه 
لا يرى دليلا على الوحى رأن الايمان بالبعث متروك لكل من يشا" أن يتخد له فيه 
معتقدا بين المحتملات المتضاربة 2598.٠‏ 

(1) عتاعد الفكرين ٠‏ العقاد ص 5ه راجح ايضا الانسان بين المادية والاسلم » 


محيد قطب ص58 
(1) الاسلام ونظرية داروين ٠‏ محيد احيد بأفميل س 136 


م 


أن حفه للتصر بحات من دلروين ان دل" طى عى* فانط يدل على أن دلروين 
كان في هذه المرحلة شاكا فى وجود اللهعز وجل ٠‏ وقد يكون أكثر يبيبلا 
الى الالحاد والكفر ٠‏ 

ولكن. دارد ين لم يصرح بالالحاد فى هذه البرحلة المتوسسحة من حيائته 
فائه قد صرح فى آخرعيره عن الحاده وكفر» بالله تعالى م 


الثالث : كفر دار وين والحاده : 


فقد صح عنه قوله : ” لم أكن رائقا من اعتقادى باللهء ولكننى ياشسق 
تماما من اعتقادى بالانسان ٠‏ 

ونقل عنه أنه قال : 

* ان الالخراف بوجود خالق له ارادة فى الخلق ء حويمشاببة امخال 


غصر خارى للابيعة فى وضع بيكانيكى بحت 118 


المج اللايوض وص يه مودي وق د ين معو انه سس 
عسملية التحطور وأن وجوده ليس ضرورة لرعاية هذا الكون المادى” ٠‏ 

هل اكتقى دار وين بنقى تدخل اللهثى الكون قحب ؟ لا! يسل ذهب 
الى أبعد من ذلك ء انوقة أطن كفره والحاده قيل أن يسوت ٠٠‏ 

وقد اعترف بالحاده فى خداب وجيه الى صديقه ( غراى ) فى جامعسة 
( خارفارد ) «قال فيه : طي أن أخبرك كرجل شريفب بأتى بلست 
غاية الهرداقسة الالحاد فى قولى أنه ليس ثسة من أنوامستقلة الخلق ولملك 
استحقرنى من أجل ذلك ”- 

ولم يكتف دارويسن بهذا الاصلان الالحادى بل ند, على استعيالم 
الفط الخلن ني كاي مل الاتوع ** فهذا الاستاف يوسف كوم يوضح 
ذلك يقوله : 


)١(‏ الانسان بين المادية والاسلا, » بحبد قطب ص11 
(1) عباقرة الملوس 1/1 نقلا عن كتاب الاسلام ونظريية داروين ص؟11 


نروم 


” وقد كان ( دلروين ) مر سنا بالله للى يقت ظهوركتلبه ( أصل الاأنراع) 
الذى قال في <تامه ان الصور الحية الا"ولى مخلقة » ثم تحور فكره شيئا فشيقا 
حتى أطن أسفه لاستعماله لفظ الخلق مجاراة للرأى العام » وصرج بأن الحيساة 
الخز من الا”لغاز وأن ما فى العالم بن ألم يعدل بنا عن القسول بعتايسة 
اليية .. © (0) 

فقد ظير لنا هنا أن دار وين اتخذ وجود الشرفى الكون دليلا لا نكار 
وجود اللهعز وجسل 0 
وشيد شاهد بن أهله : 

ولمل أقوى شهادة لدينا على كفر دار وين والحاده هى شيادة زويقسه 
القى تالت يمد موته : 

” لا ريب غدى فى أن داروين قد كثر بالله سبحائه وتعالن ٠و‏ لكسسن 
الله شفير رحيم وهو سيصقع عنه 2108 

و كذا كان بصير داروين ٠٠‏ لقد اتضح سرّاختلاف الناس فى ايسان 
دار وين » أن الكل مادق فيما وصفيه دارو ين * 

قد كان مو بنا في أول أمره ولذا قال الفريق الا"ول انه مؤ من ولعل" هذا 
الفريق لم يطلح طى ما صرّج به داروين من كفر والحناد + م صار شاكا وسائما 
للرأى الما ءولذا قال الفريق الثائى أنه منافسق ثم كان مصيره الى الاليضاد 
والتحطيل الصرج آخر أيامه ٠٠‏ ولذا يقول الفريق الثالك أنه ملحد و بده كر 
الى بحاربقه وحاربة أفكاره الالحادية التى كتبيها فى كتايه اليشهيور 
( أصل الاأسواج )* 


)١(‏ تاريخ الفلسفة الحديثة +يوسف كنم ص571 
(1) عاقرة الملم ص 184 نقلا عن كتاب الاسلام ونظريسة داروين ه باشميل 
ص ١16‏ 


1م 


موقاغط من الذئر يسسة 


أقد نقلنا الاأقوال فى خلال هذا البحث ء ونائفتا يعت ألازةه لتيزهن 
على أن ختلر يسة التطور ليست ألا من قبيل الفرشيسات الت لم يقم طيبيط برهسان 
قاطع * ولولا أن الصييونية الحالمسية والشيوعية ء كل واحد هما تتبناهسا » 
المي فى النفس كامن » لنقغت من زمن نتبجة للحملات الملمية المرّشزة التى 
قام ببها آلاف من العلماء طييا **٠‏ ان برقوكولات حكياء صييون ه تذكلر 
أنما حى التى ميدت لنجاح داروين وقصدها من ذلك تحام الا'ديسان 
فى أنفس البشر غير اليهود ٠٠‏ 

والشبوعية تتمسك بها كتمسك لا بد منه ولوباطلا ‏ لا ثبات الماديسة 


فهوالذى ذكرناه سابتا كيوتفنا 
من كل شى* : ماقام طبه البرهان قبلناءه ووالا توتفنا فيه اذا كان النيص 
القرآنى محتبلا ء أسا اذا جنن النص القرآتى وشك فنحن معالنص جزيا ٠٠‏ 


ولا يغيم أحد بنا أن البحث 


أن نبحث عن نشل ة الحسبا: 
# قل سيروا فى الا "رض فانلروا كيف بدأ الخلق # 
أولم برا كيف يسيدى" الله الخلق ثم يعيده 57# ) 
ولقد -أمرنا أن ننظر كيف يجدت الاأحياء : 8 أفلا ينظرون الى الابل كيف 
لقت +(5) 
وعند الله طم اليقين ؛ قال تمالى 8 نبا بال القرون الا"يلى ؟ ٠‏ قال : مها 
عند ربى فى كتاب لا يضل رب ولا ينسى 25(4 


0 المنكيت الاية 20-15 
(5) سورة الفاشية الاية :37 
(5) سورة طسه الاية 5 1ه كم 


ان 


فنا أخبرناعته من ذلك لا يكون فير ه حقا ولا يكشف الحلم عن سوه 
فقد رأبنا أن النصوس التى تعلق بخلق آدم كلها تو كد الخلق المباشر * 
ولا تجد نصا صريحا يدل على الخلق البتسيل التطور +٠‏ الليم الا اذا كان 
من قبيل الفرضيات الحقلية + 

وقد رأينا الملم الحديث أيضا لا يذ يد هذه النظرية بحال من الاحوال 
بل اتبرها اسطورة من الا"ساطير ٠+‏ 

رآخر دعوانا فى ذلك قيله تعالى : 

أن مشل عبس خد اللدكثل آدم خلقه من تراب ثم قال ل كن فيكون 6 

الذى أحسن كل شى" خلقه # 

8 سبح اسم ريك الا'طى الذى خلق فسوى ٠‏ والذى قدرفيدى ء والذى 
أخرج المرى فجمله فثاء أحوى © 

+ والله خلق كل دابسة من ما" فشهم من يشى على بدائه و.ضهم من ييشسى. 
على رجلين وشهم من يعشى على أريسح يخلق اللهما يشاء ان الله على كل 
عبن سوا 

بحان الذى خلق الخلبقة وسوى كل مخلوق فى أحسن الهيئات وجعل 
بحضهم يشى على بانسه من أصل خلقته وبعضهم على رجلين هذ يه اية 
خلقه ويعضهم على أريسع كبا أراد الله لاأنه يخلق با يقساء ولا يمجسزء 
شر؟ *٠‏ ولم يسئد هذا للدابيمة العمياء ولا للانتخاب الدابيعى كما يتدعين 
والحبد لله الذي أمطن كل حيوان با يحتاج اليه من أعضاء وآلات وحصواسن. 
وحيا الانسان تهيئة خاصة لتحمل أنباء السئيلية والتكاليف البالهية 
أجمده وأفسكره وأسلى وأسلم على التيى الكريم ٠‏ 


١ 


الفمل الساد سس 
داو رالييه ان فس كه أوربنا 
لق رأينا في السدازر السايقة أن من أهم المرامل الت أدب الى عنكين الفكسزة 
ألالحادية في أو ربا الحديشة الاشُهْاب الثى ذكرنأها .٠‏ 
وهنا أن نتخدث عن الا'سباب الخفية التى قد أهمليا ككثير من الباحثين : 
وضصما :1 )١(‏ دورالييود في افساد أوريا 
(1) رجوع أوربا الى ارثيا الوثتى القديم * 
فلنعط ٠٠‏ كلا عه لبحة سريعة * 
دور الييود في افساد أوريا : 


القد استغلت اليوودية المالبية » هذه الظروف المحيطة بالكنيسة يرجاليا» 
لتو سيم البيسوة التى تامت بين فكرة الدين وفكر الالحاد »* استغلتيا تحقبقا 
الحقدهم القديم ضد غير البيرد عامة »وحقدهم على السيحبين بيصفة خامة 
من أجل ما لا توه كي من ليلا 


(1) تأردم مع السيحبة في أوريا ثأرقديم ٠٠‏ ثأر الاضطهاد الفظيحالذى ثالوه 
من الحكم الرؤمائى البسيحى «والاذلال الذى اصابهم في كل مجتي مسيحى 


فلنشر ب على ذلت بثلا واحد! ٠‏ كان المسيحى بحتاج الى المال فبقترضه من 
البيودى مي ذلك بأى آلا ان يحقرقرضه » فلا يسلم عليه بيده ولا بليسه 


انما يوقفه بحيدا نه كالدنبوذف ويقول له آمرا موبخا : ( ضع المال بحيدا واغب. 
عن وجى يا خنز ير ٠‏ فاذا ابتحد . خدارات في ذلة ذليلة ء اقترب ( السيد ) 
المسيحى ليأخذ المال الذى اتترضه من اليهودى ٠‏ * اذلال لا تنساء ذاكسرة 
المييق + 

التداور والثبات في حياة البشرية ٠‏ محمد قحطب ص 57 

راجح أيضا .كائد يهودية عبر التاريخ عبد الرحمنحسن حبنسكة الميد انى ص 155 
وراجع ايضا كتاب أحجسارطى رقعسة الشطرني + الامهرال وليلم 2 .كار سا ( 


/ 


بكم 


20 
ذا الجدار اللمين 


نفكرت هذه البهو دية المألمية في أن اعظم مادة تبن بها 
مادة الالحاد والكفر بالله عز وجل » لا قامة الحسابات الرياضية والرفهات المادية 
ايه * 

لاأسهم يدركون جيد! أن هذه المبادى' السامية متى اشيارت في تلب الناس 
فتدوا س بالضرورة ‏ كل الروادع الداخلية التي تردعيم عن الشر ٠٠‏ * فيقعسون 
صر ليذه الشرذية الملمونة أويككون حبرا ليركييا * قشعب الله 
المختار ** 

وتلك كانت سومة البيودية العالمية ٠‏ امت بها بنجاح منقداح النظير 257 
ونستدايح أن نجمل المخداطات التي قايت بييا الييودية لاافساد أوربا فى 
ورين كالمو 


أحدفيا :ب 


تقوو الاك دورط + فل وين لقنة 
أخداار » الكبيرة فلا بد من ايضاح كل هما ولوقظيلا : 
الد ورالميلى : 


وأما الدور العملي الذى قام به البهرد لا فساد أو ريا فأسبابه كثيرة يستنوعة 
ولكنا نستطي ع أن نجمليا فى شيكين اثنين : 
1 


55 راجحكتاب مكائد يهودية بر التاريخن عمد الرحمن حسن حينكة الميدانى ص‎ )١( 
التارر والثبات في حباة البشرية » حمد قطب ص56‎ )1 ( 
(4 ٠ راجايضا كفاحى : تربع الاسناف لويس الحاج ص61(‎ 
راجعأيغا كتاب البهود في القرآن * خيف هد الفتاخ طيارة ص 5 طاة‎ 
٠ السايعة‎ 


حدم 


أولاً ‏ آلقورة الفرقسية الكهرى + 

خلال الترن الثامن عشر المبلادى دبر اليهود مكائدهم لا قاءة الثورة الفرنسيية 
الكيرى التي اندلمتنارها في عام 3686 (( )كبا سيق واستطاعيا أن يجنسيا 
الثمراتلانفسهم ٠»‏ على حساب الام والشعيب ٠‏ والدياء التي اخرقت من جرائيها 
لا تمد ولا تحص واستطاعوا أن يثلوا في الخفاء بحيدين عن الاأضوا" » وأن 
يزور كشيرا من الحقائق التاريخية لتر ,كائدهم وغاياتهم رأن يصسسوروا 
هذ الثررة وها جرت وراء ا بالصورة المحيبة الجبيلة » وأن يجملوها احدى 
الا'عمال التاريخية المجيدة * و ذلك عن دار يق الدعايات والاشاعات المزخر فسة المقريئة 
بالشحارات البراقة التي انخدعت يها الجماهير رأخذت ترددها بغفلة وحياقتة 
وجهل بما تتهدف اليه كما تردد الببغاوات الكلمات التي تسمعها وي لاتملم 
ما تدل طيه * 

واليك جملة تدل على صدق ما تقول : 

قالط في برج لاتيم : (018) 

” لقد أقنمنا الا 'مميين بأن مذ حب التحررية سيؤدى بهم الى مملكة الحقسل 
وسيكون استبدادنا من هذه الحبيمة لا نه سيكون في مقام يقمخ كل الثورات و يستأصل 
بالعنف اللانم كل نكرة تحررية من كل البهيئات ٠‏ 

* حينما لاحظ. الجمهو أنه قد أعلى كل أنواح الحقوق ياسم التحرر تصور 
نفسه أنه السيد رحاول أن يفرش القية ٠‏ وان الجسهور مه مثل كل أعى آخر قد 
صادف بالضرورة عباتلا تحصى ٠‏ ولا"نه لم يرب في الرجوخ الى اليج السابق 
ونس ضدئذ قوته تحت اقدابنا.م قالوا وموبحل الشاهد : 

* تذكروا الثرة الفرنسبة التى نسمبيها ( الكيرى) ان اسرار تنظييها التسييد ى 


معروفة لنا جيدا لاأنها من صن ع أيد بنا * فحن من ذلك الحين نقود الاأبم قدا 
و 


من خيسبة الى خ 


(1 ) أحجارعى رقمة الشطرنج «الاميرال وليام غى كارص؟31 
(1) البرككيل الثالشص (125) 


دم 


هذا ما يقوله البهود بأنهم هم الذين نظموأ هذة الثورة والمعلى أن الييود 
لسرا هم الذين بلهعون الالخدأث وكيم يستغلونهأ للقيلم بد ورهم الخطير» 
وقد عرفنا أن المظالم, وسو توز بعالثررة المامة كأنتفأعية من قبل الاشراف 
والنبلاه ورجال الدين رلكديم ( البيود ) استغلرا هذه البيكة الفاسدة ليث 
مخطداتيم كما قلنا سابتا وليجعلوا من ذلك سندا للماءة والجماهير حتى يعرفيا 
أن التبسك بالدين والا"خسلاق «التقاليد تهمة ينبفى التبرو؟ متنيا ٠٠‏ 

هذه هي الثوة اليهودية التى سموها ‏ بهتانا وز ورا هالثورة الفرنسية - 
وحكذا جرت الا مور وتتابمت لصالح الهو دية المالمية وزوررا الحقائق التاريخية 


هذا با شرفت يه دائرة المعارف الماسونية طى لسان المؤرخ السياس الاقتصادى 
لويس بلان : ” ان الماسونية كانت بعملا للثورة ٠٠‏ فقد يكثت الماسوئيمة 
نحونصف قر ن تمد »حافليها أفكار الشعب الفرنسى للقبام يثور ته الكيرى ولا غراية 
في الا'مر ٠‏ فالماسونية :قد اتخذت شعارا لها هكليات ثلاث :حريسة 
مساواة » اخساء اتخذها قبل ان تتخذ ها الثورة الفرنسية همارا *(3) 

تمويل الثورة الفرنسية 

أما عن تمويل الثورة الفرنسية فتمترف دائرة المعارف البيودية أندكبان 
وراء الثورة عدد من البهود قاموا بتمويلها وتذكراسا' هم صريحة وهم : 


داتيال انسزج (18990-406) .من يرلين 
ديفد فريد لائدر (1816-1750) من يرليين 
ارو فير زل#لا كود ) الالزاس 
يتجامين جظلد سبد (ده1(-1804) من لثدن 
ابراهم جولد سيد (1836-1701) من لثدن 
ورس كن (18017-1834) .من لثدن 


(١1ص البرتكول الاأول‎ )١( 
151 راجح حنا أبو رإشد ص‎ 
عن كتاب الا معى اليهودية في معاقل الاسلام » عبدالله التل ص91‎ 


لام 


وهم الليوتيرالاتطيوى مونتفيورى 217 من التعرف ان نكر ( .ا 
0 ) الييودى السويسرى كان وزيرا لماليةلو يس 
الساد ن عشر لك فرنسا ٠‏ فاغرى هذا الو زيرفرنسا بالديون حتى ملتست 
الى +77 طيون جنبه استرليى *وهن ديون باحظة في ذلك الحين ه فرسسيا 
خدة تجو يسجفرنسا +٠‏ ودينقذ لم يسيق للشعب الفرئس صبرطى تحمل هذه 
المجاعة الماءة نقاموا يبذه الثورة اليهودية التلمودية ٠‏ 

ولن يعد غريبها مثل هذه الانكار اليدامة الا عمال المجرمة ء اذا قرأنا 
الرثبقة الخطيرة القى وجدت بين أرراق ميرا بو( وأى ١81+‏ ) 
التى ضيطت في منزل (مدام لجاي ) زوج تاشركتب ميرابروذزلك 
اه الرير 18850 رنسيل * 

* يجب أن نسحتءكل الننام * يأن تلفى القوانين ووأن تحر كل السلطات 
رأن نتوك الناسفى فوضى ء وقد لا تنفد القوانين التى نسنيها في الحال دولكنا 
بتى أردنا السلطة الى الشمب فانه سوف يقاتل من أجل حر يته يمتقد 
يقاتل لصوئها » 

ولكن لبا كان الشغب آلة يحركها المشرعون ديق ارادتهم فمن الفسسرورق 
أن تستخدمد لتأييدنا وأن تحيله طى يفش كل ما ثرى الى هدمه » رأن تقذيه 
بالخيالات والاوهام » كذلك بجب ان نشترى كل الاقلام المرتزفة التي تبث 
مبادئه ٠‏ والتى تعرف الشعب باعدائنا الذين تهاجمهم ٠‏ 

” فرجال الدين مثلا ‏ وهم أقرى الداوائف تأثيرا في الرأى العام لا ييكسن 
حدمهم الا بالسخر ية من الدين ٠‏ والتشهير بأقطابه »وتصو يرهم أوفادا منانقيسن 


1) ولموي 
نقلا عن كتاب الاأفعى البيودية في معاقل الاسلام تأليف عبدالله التل ص11 


اام 


ذلك لآق ( بحيدا ) ميد لانشاء دينه بالطمن في الوثنية الى بعتنقيا 
العرب * ون الواجب ان تقم النعرات القاذفسة في كل وت بحملات جديدة على 
رجال الدين » فتبالخ والقتل والكفركلها مباحة في أوقات الثيرة © ثم يجسب 
أن نشين من قدر النبلاء يأن ترجسيم الى أصلسا قط * 

و دكذا كان شأن الثورة الفرنسية ** فيى كانت كما قلنا سابقا ‏ من أسباب 
شتاء العالم واذلال الغغب وتسخبرها لخدمة اليهودية الحالمية التى خططت 
اللثيرة وتولقيا وغذعيا وجنت أرباحياء 

ويكقى أن نذكر الحقيقة البرة وهى أن فرنسا شذ ثورتها الييودية 
الماسونية سنة 1744م قد تحت تدريجيا الى مزرعة ييوديةيباليا 
ونقافتها وطمها وسياستها باقتصادها ٠‏ 

كما غدت فرنسا بفضل التساح الذى فرنته الثورة البيودية ب رة فساد. 
لة والدعارة والفجسور على الحالم بأسره +٠٠‏ «اذ فيينا ذلك فلنتتقل 


القورة الصناعية + 


وتد قلنا ‏ وسنظلل نقول دائما ‏ ان اليهود لا ينشثون الاأحداث ولكنيىم, 
يستخلونها لتنفيذ مخططاتيم الماسونية التلمودية الصييونية ٠‏ 

نحم ! قد فرحت اليه ديةالمالبية أبيا فرحة يقيام النهضة الاوربية الحديشة 
على أساس لا ديق (66/+:ه اياج 5) ٠‏ للم تكن فرحتها - يمد يتور 
الدارو ينية ‏ أشد من الثورة المناعية فبذلت اليوو دية جيود الجبايرة لتوسي 
ألسهوة التي تامت بين الدين وبين هذه الثورة * 


١(‏ ) تاريخ الجمميات السر ية والحركات الهدامة ٠»‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر 


5 1516( ص 54( + ه)( 
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القد استفلت الييو دية العالمية هذا الانقلاب الصناعي استفلالا يتجاوز حد ود 
القياض 00 

استفلته لتفتيت الروابط الاأسرية واأفساد الاخلاق .٠‏ 

كبااستفلته. أيغا لنشر التعامل الريي فادرا أولا وفي جميع يقساع 
الحالم أخيرا ٠‏ 

فلابد اذن من ايضاح لهذين الاستغلالين ٠٠+‏ 

الا أننا نود قبل هذا الايضاح أن تعطى للقارى» الكريم تك سرة 
عن الثزرة المناعية التي كانت بمثابسة ( التذير المريان ) 200 ليجىء 
الاحداث على الدين والاأخلاق والتقاليد في أوريا الحديئة ٠‏ 

فاليك شرحا مختصرا ليذه الثورة الصناعية + 

أن هذه الثيرة المجسيبة بدأت بظيور الآلة +٠‏ نأحدثت انقلابا شايلا 


اللحياة الاو ربية ٠٠‏ لا يقف ند حدود الملاقات الاتتصادية أوالاجتباعية 
فحسب ٠»‏ وائما بتعداهما الى كل نواحى الحياة فى أوريا ٠‏ 

في البيت والشارع ٠١‏ 

فى الحمل وقي الاأفكار ٠٠‏ 

في التقاليد والقيسم ٠٠+‏ 

والمبادئ' والأخسلاق +٠‏ 

لم يسبق شى» على الاطسلان الا أصايته سمومه ٠٠‏ 


ان هذا الانقلاب ظهر أول ما ظهر في المدن تلص المناعية ء حيث يدا 


جنذب اليها الشباب بن الرجال المزب ليعطرا في الصائع الجديدة و يميشون 
فى المدن على صفسة لم يحرفوها سابقا 
جاءط بدون أسر ٠‏ * فاجتمعوا في زمالة الممل »+ غر متحارفين ولا مترايحاين 


أوربية تتادير ٠+‏ 


)١(‏ هوالذى بنذرقومه وهوعريان ليملموا أن الا"مر شديد فيستمدوا بالجد قبل 
نزول الغارة أوالمصائب ٠‏ 


وك فنا 


الفلتحون الذين كانوا يعملون في الا 9 يليج في اللاني: “إلى 
تجمح حولها الشيان الا"قويا" الننتون المضلات ٠١‏ الذين يقذرون على الجيسد 
المخلى الحثيف 1 * 

واه ف ور تشغيل المرأة في المصائح : 

ولما كان الممال الشبان يمملون نوق ما يدايقون ولا يأخذون الا يخس دراهم » 
فساء تالعلاتة بهن الحمال والسادات ٠٠‏ نفكروا حينئذ في تشميل المرأة بأقل 
الاأجور من الخال 2008 

شم بجاء ت المرأة لتعمل مح الشيان في المصائح ٠‏ 

يااعاينا يدون أسر ٠٠‏ تشترك معالشبان في الحمل » وصارت لسك 
مالها ملثا تاما ٠*‏ وتمايل مع الرجال الاأجائب في اللصنح والمتجر والحار يق ٠‏ 

فأحمت المرأة أنيها'تحررت * 

فكان ذلك انقلا با في نفسياء ٠‏ 

فاذا هي تلتقي سبع الشباب التحرر ين أيضا ٠‏ 

من دنا خبثت أخلاتيم وانحلسوا من ريقة الد ين والتحلى بالفضائل +٠‏ 

ولكن الا"مر لم يتوقف عند هذه الحدود » يل قامت المرأة المتحررة تطالب 
يجميححتقها كاملة شير ينقوصة ٠١‏ 

وتدالب المساواة مع الرجل في الا جور ٠٠‏ 

تطالب المساواة مع الرجل في التحلل والاباحية والانطلاق ٠٠0‏ 

تدالب دخولها في الجامعات معالرجال جنا الى جنب ٠+‏ 

تطالب دخولها في البرلمان والانتخابات والتمثيل الشمن المي والتقابي 0 

تذالب الحر ية في القول والحيل ٠١‏ 

” فتحررت المرأة ” وتحرر الناس بن قيود الدين والاخسلاق بالتقالي د 
وأدبحت الاباحية ديائة معترفا بها ء ويقوم بالدعاية اليبها رجال على مسمحمن الحكوية» 


(1) التحور والثبات ه محمد قطب ص57 ولكن بالتصرف * 


لام 


كتبا وقمصا ويحوثا وصحافة وأذاصة وسينها وتلفز يون ++ 
كان شمارهم في جبيع أنحاء أوريا + دعه يفمل ( ( 
دعة بسر( 2( 


ومعنى ذلك دع ” الفرد ” يعمل كما يشاء بلاقيود ودعه بير" لحاجاتته 


بلاحواجسز ولا عواسق 
فاندحرت أو ريا في ظلمات الالحاد والاباحسية ٠‏ 
هذا جه شثيل من قصة الثيرة الصناعسية -- 


وجاء البهود في وسط هذه الاباحية المالقة الحرة 


صورها ويزينوها للناس في صورة يراقسة خلابة -٠‏ فافيموا هؤلاء المجاتين 
أن الجنس عبلية بيولوجية بحشة لاعلاقة ليا بالاأخلاق + فبسدوا 
يحيطون بالمجتيع الاْوريى المفتون السكين » من المغريات يفت أشكاليا 
من القصص والمسرحيات وسينما * وتلفزيون والاذاعصة والصحافة ٠0‏ 

كل ذلك يصور الحياة مزخلال الجنس! الجنس فقط ٠+‏ وتصوره على أنه 
اس 2 

أن اليهود أنفسيم قد اعترفوا بهذا الدور الفظيسح الذى قاموا به فقاليا 
في البرتكول مايلى : 

يجب أن نعمل لتدبار الاخلاق في كل بكان فتسيل سيسطرتنا ٠٠‏ ان فرويد 
بنا ه وسيظل يمري العلاقة الجنسبة في خسرة الشمس لكي لا بيقى في نظر الشباب 
شي" نقداس وويصيع هبه الاكسبر هوارياء غرائزه الجنسية وخدئق تيار اخا؟ 

الوا أيضا فيه : 

* لقد رتبنا نجاح داروين واركس ونيتفة بالتر ويج لاآرائهم رأن الاأفر 
ايدام للأخسلاق الذى تنشئه طوميم في فكر غير اليهودى واف لنا يكل حاكل 


لق 
( ؟) البريتوكيل الثاني ص8 12 


ولائو 


وحكذا جملت البيودية العالمية *أوربا يكاطها بين * فى الكنافة * ولم 
تستاح أو ربا التخلص من يضهبا حتى رقعتصريصسة بين أيدى اليهو دية المالمية* 
فأسست لها التظر يات التي أسس طبها بنيان المجتمع الغرى الحديث ٠‏ بكسن 
حصرها في ثلاثة عاوين : 

١‏ س المساراة بين الرجال والنساء 

1 ب استقلال النساء يشؤون معاشين 

لب الاختلاط المطلق بين الرجال والنساء 

ولا يذفى على كل ذى عقل ان هذه الكلمات الثلاثة فيها ما فيها من تديير 
الأخلاق والخرج بالنساء من الانسائية الكر يبة الى البييمية الهايطبة ٠‏ 
1 بها لضو الينام اتيرب الويودا + أى بتان سال آم برعي 
اللمرأة عنان القبود الخلقية مثل ما أرضى للرجل من ذى قبل ** فهذه الفكسرة 
الخاداعة جملت المرأة غافلة يل منحرفة عن أداء واجبيها الفطرى الذى 
بتوقف على ادائسه بتاء المدنية بل ينا" الجدسالبشرى وهوتر بيسة الا“ولاد في 
البيوت وبترك هذا الواجب الفطرى وصلت أوربا الى نتائسج فادحة ٠0‏ 

وين نتائج هذا الاتجاه الشحر ف أن تفلكت الا أسرة 

لماذا ؟ الاأب يعمل 0 

الم تعمل 
والا“ولاد يعملون ٠٠‏ 

نقد أدى هذه الاعمال المرهفة الى تماطى موائع الحمل وقتل الاأولاف » 
لاأديم ينصونيم من أعبالهم ٠٠‏ هل يرتى يذلك البيائم والوحوشن من سكان 
الغاب والبراري ؟ لا والله ! 

هكذا صارت بناتحوا؛ في المجتمع الغربي الحديث ٠٠‏ 

أذا فيمنا هذا فلنتقدم الى خطسوة ثانية ٠6‏ 


استقلال المرأة يشئونيا : 


: د نود هنا أن نلق الاأضيا' طى النظرية الخبيشة التى تقول‎ ١ 

باستقلال النساء بمعايشون بأن يقين يحالهن وبشرةونسين الاقتصادية ٠‏ 

ان هذه النظر بة البهودية هنظر ية باطلة لما شير منيا من نتاج سيئة 
تتعارض مخ الفدارة الانسانية ٠٠‏ 

وبيان ذلك أن هذه النظرية تدعو أن تفسوض شؤؤون البيت الى الننادق 
والعركات ٠٠‏ لاأن المرأة قد تحررت اقتصاديا » تذهب حباح نساء الى الشعفل 
دليسء زورمل تاداس ني البيت ٠٠‏ 

وكذلك/لا يوجد لديه وت ٠‏ لانه مسكول عن نفسه في كل ما يتملق بشؤون 
ا 

فلسم يسبق بحد ذا لانقلاب بيضهما من صلة تر فيا في المشرة البيتية 
وتجبرحما على الخبساة الزوجسبة اليشتركة غسبر صلة الشهوات وغراى 
الحيوانية ٠‏ 

وين الظاهر أن مجرد ادناه أوار الشية البييمية ليس يأمر يضدار الرجسل 
والمرأة الى أن يتماشرا في ببت واحد * .قرضين في نير الرابطسة الزوجسية الا بدية* 

لاأنه من الميسور أن يجد كل واحد شينا كانا آخرلا طفاء هذه الشييسوة ٠‏ 
فما للمرأة ‏ اذن ترهق نفسها باعباء خلقية أثقال قائضية في غسير طاعل ٠‏ 


وان كانت تخاف من ولد الزنى الذى تلده من فاجر مغمور وولكن قد أذهب 
عن تفسيا هذا الخوف ما ابتكر أخيرا بن أساليب التخلص ننه ؛ رأيلها تدابيير 
شحالحمل ٠‏ فان أخفقت » فلاياس باسقاط الجنين ٠٠‏ وان لم يتحقق هقفلا 
حرج في تل المولود من وراء الجدران » في جنح الليل وان أبت ءا طسفة الا"موية 
تل المولود ٠‏ فلالى عى الفتاة في كونيا أمنّا لابن زئية ٠.٠‏ 

اوبهذا نقد أصبع النارغي المجتمعالصناى لا يعتيرون الاتصال البتنسى 
غير المشروح » عسيسبا وازدراء وحطا من شأن. الانسان ه يل المكن عند هسم 


فين 


هوالصحسيع ٠‏ وهوأن يفمل الانسان هذا الاتصال الجنسى البمييى تخلصا من 
تبيبة الرجمية وحكم التخلف والجمود ٠‏ 

هذا هوالذى أفسد أخلاق أوربا من القواعد ٠‏ وزلزل كياته زلسزالا 
هديدا ولا يستطيع أحد أن يتصور بقدار هذه البهيمية التي يعيشونيسا 
ألا من أتصل بالا وربيسين عنكتب ه بل عنكتب أيضا ٠٠‏ يفول أبسو 
الا'على المودودى في هذه البخاسبة : 

”كل قر من أقطارهم ترى مثاتالا "لف من اله 
موارد الفحشاء والشهوات من غير تحفظ ولا خجل ٠٠‏ 


ات والنساء عوانس * ير تددن 


” ويتفوقين في كثرة المدد اللاتى يتزهجن فى سسورة سن عاطضة 
الحب الدارضة ٠‏ ولكسنه لم ببق بين الرجل والمرأة من صلسة فير ملسة 
التمسة الجنسية ‏ تحوج أحدهنا الى الآخر ٠‏ ا 

وقد عادت أبثال هذه الا" واصر الزوجية كأوهن ما يكون من الا'مور ٠٠‏ 

* وهذه الحال الراهنة هي السبب في شيو المفاسد من شهالحيل واسقاط 
الاأجنسة فقتل الا"ولاد وانخفاش تناسب المواليد وكثرة أولاد النفول ء وكذلك 
الها بد وأ يد في انتشار الفاحصفة والخلاعة وازدياد الاأمراض السريسة 
الفتاكة 213٠٠١‏ 

غلا بد أن يصلوا الى هذه النتائج المخيفة لا"نهم في انحرافهم هذا قد خالفرا 
القدارة الانسانية هفاذ بد اذن من ضوبة الفطرة + 

أن فطرة الانسان ترى دائما أن الببدأ الصحيع أن يكسب الرجسل وتدببر 
المرأة غسئون البيت ٠٠‏ هناك يحصل التوازن ويحصل الوكام بيسن الدار فيسسن»* 
بل بحسل هناك المكون والرحصة والعيدة © ووزيويى 

هذا ما قرره الاسلام في تكوين المجتمع السلم/ فقال تمالى + 


(1) الحجاب لا'يى الا“صلى الموديدى ص ٠١‏ » دار الفكر للطباعة والنشر ٠‏ 


حلام 


+ ومن آياته أن خلتكم من تراب ثم اذا انتم يشر تنتشرون #4 

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا البيها وجمل بيتك 

مودة ورحبة أن في ذلك لاآبات لقم بتفكرين © 217 

أى أن البيت المحيد هو الذى يكون فيه السكون والرحسة والمودة ** ويكون 
الفر ض الا"ساس للاتصال الجنسى تشجيحطى الانجاب والتكاثر الذى يرئك 
ويدعولك بعد الموت ٠‏ * وليس الغرض هذه الشهرات الحيوانية التكرا" ٠+‏ * 
ولم ينتسه المكر البهودى في تخطيل الا"وربيين حتى جردهم من كل خلق 
انسانى »قد استبدله ليم بأخلان * الكلاب ” و * الذعاب ” ٠٠‏ قد استيدل 
هذا البيت السعيد اليادى' » بالاختلاط المدالق بدون حسياء ولا مرؤ ة *.٠٠‏ 
فنتجتعن هذا الاختلا ط المطلق * 

(1) التبرج والمرى في النساء ٠٠‏ لان الجاذبيسة الجنسية 5 
مما خعو طم مه نعاء5 1 الى اق سي 
وتالى -في فارة الرجل واليرأة » لها سلطانها الذى لا ينكر ٠٠‏ 

ان هذه الجاذبية كا يعرف ذلك الجميعحتى الملاحدة ب تسسزداد 
تة واشتداد! باختلاط الجنسين ٠٠‏ 

(1) للا ينتسى هذا الانتتان بابداء الزينة والجمال ضد حد ٠٠0٠‏ 


لع فادحة 0م 


بل يتجاوز الحدود كلها واحدا يعد الخر ه حتى ينتيى أمر هالى ظيات المرى 
الشين ٠0‏ 
ان أوريا الجاحلة شاحدة على ذا 


زداد فسى 
المرأة الاأوربية * غريزة التجمل وحب الظيور بالمظاهر الجذايسة للرجسال 
الى حد لا تكاد تظن أنيا تمتبرنفسها انسانا ٠٠‏ 
تراها تكاد تتجرد من ملابسها وتريد ألا تسترجسميا هدبسة ثوب ينها ٠0‏ 
هذه حال البرأة دهم ٠٠‏ 


تقد ازداد ت سرلا تزال ‏ 


3 داليم الأب :1 


ام 


كل ذلك من تخطيط. هذء الخلا يا الخفية ” اليهودية المالمية * ٠‏ 
يأما رجاليم نما تزيدهم كل هذه المظاحر الخلا بة بن الجبال النسوى الا نهبة 


لان نار الشبرة والمادافة البييدية المتأججة في الصدور لاتذمد بكل 
لاعنة بالسفور ٠+‏ يل تزداف دائنا هردان 0 (1) 

ولا يزال هذا الدا' الوبيل ‏ من غلبة الشية البييمية ‏ ينخر في كيسان 
الام الغربية وينقص من قرة حياتها بسرءة هاطلة ٠‏ 

والتار يغ يشيد أنه ما سرى هذا الداء في مفاصل أمة الا أوردضا موارد 
التلف والفناء ٠‏ 


١ 


خط رجدية. من اليخاء 


ذلك بأنه يقتل في الانسان كل ما آتاه الله من القى المقلية والجسديسة 
اوتقدمه في الحياة ٠٠‏ 

وسنتكلم على ذلك بالتفصيل في الباب الذى ستمقده ان غاه الله - 
تحتضوان ( بن نتائج الالحاد الحديث )* 


اندفاج غريب الى الشهسيات 

القد تقرر معنا أن اليهودية المالمية » لا تنشى* الاأحداث رائما تستفلييا 
وتنفخ فيها وتغير أهدافيا +٠٠٠‏ اذن تعلم أن الاندفاج الى هذه الفهسيات 
الحيوانية كانت موجودة في عروق الا وريمين ٠ ٠‏ فلا بد أن يكون ذلك لسيب يسن 
الاأسباب ٠٠‏ لاأننا لمنرأهل ديائسة يتجردون من ديتهم بهذا الفشكل 
الغريب الفظيع الا الا"ورييون ٠٠‏ فا هوسيب اتحلالهم من الاأخسلاق 
بهذا الشكل 5 


٠٠ حكم التيج والاختلاط في الاسلام‎ )١( 


مم 


الحقيقة أن الدارءرلاخلاق السيحيين يجد ان هذا الاندفاع الى الشهوات 
ييا العكل السري وتم »كسد فمل شد الكيت الكسى .+ 

وتغصيل ذلك : ان الفكرة التى كان بحلها الاآباء المسيحيون كما قلنا سايق 
في ياب طفيان الكنيسة ‏ عن علا تة ما بين الرجسل والمرأة «كانت قد جسايزت 
حد التدار ف في جائب ووكانت حريا على الفدارة البشر يسة في جانب آخر ** 

فاليك شرحا موجزا من نخلوقهم الى المرأة + 

(1) أن المرأة ينبو المماصى رأصل السيثة والفجور *٠‏ 


(1) وهي باب من ابواب جينم لان ينها انبجست عيون المصائب 


(5) فبحسبيا ندابة وخجلا أنيا امرأة ٠٠‏ وينبفى أن تستحى مسن 
جنسيها وجمالها ٠»‏ لاأنه سا ابليسالاأقسوى +٠‏ 

هذه تموقج من الفكرة التى كان يحطيها آباء الكنيمة تجاء المرأة ** 

كان ذلك ره غمل لا تدلاج هذه النار الشيوائية في ظل القسسورة 
الصناعيسة * 

فلتستيع الى ترتوليان ( (ان] | إن م1 ) الذى جوأحد 
أقطاب المسبحية الا”ول رأئشها مبينا نظر يسة المسيحية في المرأ: 

” انها مدخل الشيدطان الى نفسالانسان ٠‏ وانها داقصة بالسرء الى 
الشجرة المشوعة ون الله هومشوهة لصورة الله - 000 

كذلك يقل كراق سمشم [١‏ © 51ه5ن0110 ) 
الذى يعد من كبار أللياء الديانة المسبحية في شسأن المرأة 3 


* هى شرلا بد بنه ووسوسة جيلية ‏ وآفة مرغوب فيبها » وخدارطى الاأسرة 


والبيت » و.حبية فتاكة و ان 


(1) الحواب ص 159 
(؟) الحمدر السابق ص51 
(؟) الصدر السابق ص ؟؟ 


ام 


أنا نظر يتهم ١‏ في ياب النسأة ة فخلا ستيها أن العلا قة الجنسية بيسن 
الوجل والبرأة حي بسي نع يجب أن تجنب ء بلوكالت هن ازيسق 
نكا وعقفا رستى بشزوع ” 

وان كثأ لا لنجذ دبررا ثلا لحأف هولكنا تقول ان الكبت الكنسى له يد في أندفاح 
الناسرالى هذه الشيوانية البييمية الححمّاء * 

الخلاصة : ان داتين النظر يتين ما وضحتا المرأة البكانة اللائقة ببها ٠٠‏ 


هناك تنفير بشها * وحناك دعوة الى عبادتها ٠٠‏ الكل متطرف ٠٠‏ 


تنيلوة 

اذا تلنا أن الدول الوربية الملحدة قد فسدت أخلاقها وخبثت ليسرممني 
ذلك انهم لا برجد لديوم شى' ما بن الاأخلاق ؟ 

لا! ان لديهم ألوانا من الفضائل في مجال التمامل الفردى : الصدق والاخلاص 
في الحمل والاستقاءة والا“مائة ونخلافسة التحامل ٠٠‏ يلكنهم - لبعدهم عن شيج 
الله ة تتحرف عن در يقها القويم ٠‏ 

قد تحولت س كما سنوى فى آخر هذا البحث- الى فضال ” تفعيسة 
يتبحا من يتبعها «لأنها في مجمودها * نافمة ” في التعامل ٠٠‏ تجمل عجلة 
الحياة تسير يلا احتكاك ٠٠‏ 


آنا حين قد ميم :تجد الا"وربي غيزالا"وريي وتصيع الاأخلاق في 


تلو ستامة اوس القير لاعمسى الأعاع ومسرفيي عيد لومس 


هذا ما أريد أن أنيسه اليه ٠‏ 


قد مرينا أن الانقلاب المنافى بدا يطبي الالة نوص تحتاج الى رواوض 
الا'موال ألضخسة لادارتيا ٠٠‏ فليس حثاك من كان غده طل هذه الا “وال 
الا الينيرف المرابون علا ظف ملاك الاأزض الاقطاعيين ولا قيرهم ١‏ 

كانت هذ ة الفرصة بالنسبة للييود فرحسة سائحة أبضا ٠٠‏ 

لاأنهم يعلمون جيدا أننهم كا أنسدوا الاُخلاق براسطة النظر يات واللخظنا. 
السربة يستطيعون أيضا أن يفسدرا الجو فى عالم الاقتصاد بسببالتعايمل 
الزيق + 

غبدرا يقرضون الرأساليين عن طريق ( الربا ) غير مبالين تعاليم السوراة 
التى تقيل :” لا"خيك لا تيع ريا 1 

ىلا تبح ريا لا“خيك في الانسانية ٠‏ ٠ولكن‏ اليهود -بنيتهم الخبيشة - 
حرفا بمئى النص فقالوا : ان معناه كالتالي 5 

لا نب ربا لاخيك اليهودى ٠٠‏ أما ( الا ميون ) غير الببيود فلا جنساج 
اطيك أن تقض دياك هم يكل ييل 0 

ذلك بأتيم قالوا ليمرطينا في الا"ميين سبيل 2508 

من هنا أياح اليهود الريا لاانفسهم » التمامل الريى في الرأسمالية 
الناشسية ٠٠‏ فاتسيت ينف البدء بر غبة الحصول على الربح الفاحش ٠‏ 
وين أسيل سبيل ‏ * 

وهذا هويده الكارثشة التى أفسدت اتتصاديات أوريا ٠‏ رأيعدتها منكل 
15 


03 


ممنى الرحمة ومن كل محثى الانسانية 


(1) سفر اللاويين ‏ الاصحاع 16 آية 51 

(؟) سورةآل يران الاية 5 6ل 

() يراجع في هذا جاهلية القرن المشرين ٠»‏ .حمد قطب ص ١65‏ 1626 م 
ولكن بالتصرف + 


حورم 


من نتائج التعامل الريسوىٍ 


ان هذا التحامل الريى الذى يراه الناس شيئا تانها أو موردا دن الموارد 
المالية » قد نتجت نه كيارث عالمية كبرق + 


5) 


قد أدى الى الاحتكارات الخائقة : 
وذلك ان تضحم الرأسمالية المتزايد ٠‏ والتقدم الحلى التزايد «أدى الى 
أن رؤوس الا'موال الكبيرة صارت أقدر طى الربح ‏ بايكانباتتها الحلمبة ب 
من رؤوسرالا ميال الصغيرة فأكلتيا ! أو اغطرتيا الى الدخول سهيا 
في اتحادات * 
من المملسوم محين نتداخل كل روئوسالا "وال العاملة في صناعة با »وتكون 
اتحادا واحدا فريصيح هذا الاتحاد بالغرورة محتكرا لهذه الصناءة وحده ٠٠‏ 
بدليل أنه لا وابلب سنكي راوس الاموال الصف 


افسوه في هذا الميدان 
الذى تخصص فيه وتبويأ لاحتكاره »+ 
أن التعامل الربوى تودى الى الاحتكار والا"نانية فلذا حاريه 
الاسلام يقيله تعالى 8 أحل الله البيع وخرم الربا 23106 
ولاأجل هذا نجد عالنا كلهالبى يريدون نظاما اقتصاديا اليا 
جديدا يخرجيم من هذه الاحتكارات التي تسود عالمنا اليم الى الاستقرار الاقتصادى ٠‏ 
هذا من مسارى* البيودى في أوربا أولا وفي المالم بأسره أخيرا ٠‏ 


فصن هنا 


 رامحتسالا ب الاحتكار أدى الى فتح باب‎ ١ 


وبيان ذلك : ان الصناعات قد زادت وتكد س الانتاج حنا وهناك ٠١‏ رأصبح 
لا بد من تدسر يف فاعض الانتاج ٠‏ 
وين هنا سعت الدول الرأ سمالية الى الاستعمار والتتوسسح ” الامبريالى * لين 


تضمن الا"سواق لفائض الانتاج ٠‏ 


(1) سورة الآية : 


4م 


فكان من نصيب الد ول الاسلابية والافريقية أن هّمتا تحت ئير الاستدمار الا وربي ٠٠‏ 

ولم يتف حؤلا» الستميرون بسحايلة بيج فاعض الانتاج فحسبيل صساروا 
يمتصين دماء تلك البلاد المستميرة وينظون خيراتها الى بلاخم 
الاأو ريينة * 

حذه بعش نتائج التمامل الريوى الذى فتح بايه اليهود المرايون ٠00٠0‏ 
ويمد : حان الا"وان أن ننتقل الى الدور النظرى الذى استممله اليهود في 


افساد أوريا الجاخلة الضاللة 00 


الدور التكسرى : 


وأا الدور النتارى : فيو بث النظر يات الالحادية التى تفكر وجود اللسه 
وتنفي تديئله في الكون ه وتنزع الالتكذر الدينية كلها من راوس التسسسساس 
ولويوم ٠‏ بقول البرتوكول الرابحفي ذلك : 
يجب علينا أن ننتزع فكرة الله ذاتيها من عغول غير اليوود رأن تقح 
كانيا. علياتحمابية ورقات باذج *(43 
ومما لا يختلففيه اثناق ان رياط الا'سة الوثيق الذى يجعلها في بأمسسن 
من التد حور والاتحدلاط هوالابنان بالله وكذلك4 لاأخلاق التى هى 


أثرمن آثار الهدابة الاليية والتي سحتالا ديان الى اشاتيا فكاءا سارت 
الاأسة في يضار الهداية شوطا ازدهرت حباتها ويشيل السلام ربوعها * 
ولذا كانشهد هور الا خلاق في أسة ما نذيرا بالخراب ٠‏ وين الاأحداف 
المرسوية عد هو لا" الصياينة تقويض الاأخلاق عند الغير لافعافسه 
والسيدارة طيه فاستغلوا لذلك النظريات السيداءة ولا تكار المضللة ٠‏ هذا 
ما صرحت بسه سياستهم في البروتوكول * 


21 راجع البرضوكول الرابع ترجمة خليفة التونسى ص 18١‏ الدطيحة الرابمة ٠‏ 


وذنم 


” ان الشياب قد انتابه الحته لانخماسه في للفسق البكر الذى دئمه لليسه 
أعواننا من المد رسين والخدم والمرييات اللاتى يعملن في بيت الاأثر يا والمتافيسن 
والنسا" اللوات يعملن في اماكن اللبرو ونساء المجتمع اليز عبات اللواتسسسى 
يقلدشهم في الفسق والترف 00 

وهذا ما اخرفيه * أد لف هتلر ” اذ قآل : ” فشذ أن وضع البيسود 
والبلاشفة نصب أعينيم تقو يض صرح الديلة الالمائية » رأينا الرذيلة تنصب 
شراكها في دار يق الشبيية الاللمانية عكيفما اتجيت ,أنى وجدتء ورا 
عرش الاباحة والخلاعة ب في دور العر شي السينمائى والمرابسح والحائات 


يحتى في الساحات الماءة ” 

ثم أبدى أسفه يقوله : 

* كيف يرجى من هسيبية هذا شأشيا أن تيب للذود عن الوطن وأن تستميت 
تو الدساويه مما بعد 6011 

وين الروائح أن القرآن الكريم سبق أن قرر هذه الحقيقة نذ أيعة 
عدرقرنا »يمأ جاه في قرله تمالى عن الييود : 

ويسعون في الأمُرض فسادا والله لا يحب الفسد ين 2504 

قال تحالى في اليهود أيضا :8 وترى كثيرا ضهم يسارعون في الاثم والعدوان 
وأكليم السحت لبو ما كاتوا يعملون ٠‏ لولا ينياهم الرهاتيون رالاحبار عن 
قولهم رألبهم السحت لبثمرما كانوا يصتحون 4(؟) 

نما ذكره القرآن الكريم ينطبق على البيود الصياينة ‏ البى ‏ أشد الانطياق» 
هم لا يتو رعون عن الأثام وافساد الخير بشت الطرق للمبدارة طهه * وين طرقوسم 
اللتحرفسة استغلال النظر يات التى توتى الى هدم قراعد الدين وازالة أهله *واليك 
الموذج لذلك * 
1 ) راجح اليبهود في 
( 6) راججكفاحى د 


(1) سورة المائدة 
(5) المصدر السايق الاية : 318 


القرآن معفيف طبارة ص »5 الدبعة السادسة 
جمة الاستاف لويس الحاج ص ١51‏ 1676 
ميا 


فق 


انظر بسة نآرْهيْن ود ور البيود 


الثد فزحت الببيودية العالمية أعظم فرّحسة يم ظيز دازو ين نالب 2 
ينظر ينه الشالقة الذكز في أصل الاختراع. رأصل الانسان + نقد أدركت بذكاشيا 
ما وراء ذلك الحدث الشخم من صدام طيف مع ألكنيسة يقيل تاب يريتوكولات 
حكناة صييت 5 

* ان دارو ين ليس بنا ولكنا عرفنا كيف ننشر آراء على نطاق واسح ونستقلها 
فى صدابا انين ليق 01 

واستغلت اليهودية الحالمية نظرية ( داروين ) أبشعاستغلال ٠٠‏ 

استغلتيا طى يد ثلاثة من أكبر طمائيا *٠‏ قاموا بصياتة الفكر الا 'وربسى 
كله في ميدان الاقتصاد وطم النفسرالاجت أخدر ميادين ثلاثة في طم الفكر ‏ 
أرلشك هم ماركس وفرو يد ودوركايسم ٠‏ وقد أشار الييود الى هذا الاستفلال 
في برتكولاتهم فقالوا : ” لقد رتبنا بنجاح دارو ين يماركس ونيتشة بالترو بسج 
لا“راشهم ٠‏ وان الاأثر اليدام للا طلاق الذى تنشفه طونهم في التقشير 
10000700-7 شين 


وكتفى بيذا القدر هنا مخافة الستطويل والا لوأردنا أن تأضى بأكشسر 
من هذا لفملنا لان كتبييم كفيلة لذلك ٠‏ وانما أردنا هنا أن نثيت قط 
انيم استخديوا النظر يات لهدم الاديان والاأخلاق * 


استغلال المنظيات المرية لمحارية الد ين 
كما استغلت البهودية العالمية النظر بات لمحارية الا"دبان » استفلت أيضفا 
المتنلمات السرية للغرض نفسه* ومن أأخدار هذه المنذلمات السر ية المنظمة الماسؤية * 


() البرتوكيل الثاني ص55( 
(1) المدر السابق 


بحم 


اتد لمشفلت البيزدية هذه النئسة الخبيثية . بقكل فريد ٠‏ وتصصيم في هذا 
الميد أن كثيرة جد! ٠‏ واليك نموذج من ذه النصؤض ألدالة على حقد الييود 
على جيل الا“ديان والميادى' النبيلة ٠‏ نغى احدي الكلمات التي القيت في مذ تمر 
المشرق ألالعظم الماسوئى لمام 1518 مقول أحدهم 3 

* بجب أن لا تففصر الماسرنية على شحب دون غيره ولتحقيق الماسينية المالميةة 
يجب سحق ظدولأ الاأزلى الذى هوالقين معازالة رجاله "0 

* سكقسر رجال الدين خعاليسيم على جائب صغيرجدا من الحيساة وسيكون 
تأثيرم وبيلاسيئا طى الناس حتى ان تمليسيم سيكون لها أثر مناقض للاثسر 
الذى مر الماد قبأج يكين قي +2 60 

ثم لم بكتف البوود بافساد المسيحية بل حاورا العيث بالمؤسسات والبييئسات 
والجمعبات الد ينية وادخال غاصر فاسدة فيها وتولية أمورها السذج من رجسال 
الدين الذين لا قدرة لهم على التبصر في الا“مور الدقيقة * 

جاء في نشر المشرق الا"عنلم الداسونى الفرنسى لسئة 1151 م قرليم : 

* على الاخوان أن يتخلفلوا في سف الجمعيات الدينية و غهرقا بل سلاطيهم - 
أن احتاج الا"مر أن يقووا بتأسيس تلك الجمميات على أن انعط نيا أيسيحة 
رائحة حقبقية للدين ٠‏ طيكم أن تلموا شيل قطيمكم أينيا كنتم »حت في المعايد 
المغيرة وعليكم أن تطرا امورها السذج من رجال الدين وليطمميا خفيسسة 
ذو الثلب الكبيرة من الوجال يقطرات من سمومكم * * 

ثم قال : ” وبغية التفرقة بين الفرد وأسرته عليكم ان تنتزعوا الاأخلاق مسن 
أسسها لاأن النفوس تميل الى قداح روابط الا'سرة والاقتراب من الا مور المحومة * لائثبها 
تفضل الثرثرة فى المقاهى على القيام بتبمات الا سرة ٠‏ وأبثال حؤلا” من البسكسن 
اتتاعيم بالد رجات «الرتب الماسؤبة «وطيك أن تنتزعيا من بين أمفاليم وزمجاتهم 
وتقذفوا يهم الى ملاذ الحياة الببهيمية * 


188 بكائد ييودية ء عبر التاريخ عند الرحمنحسن حبنكة الميدائى ص‎ )١( 
218 (؟) الصدر السابق ص 182 (5) الصدر السابق ص‎ 


ممم 


هذه هي ميسة الماسونية وهذه هي مخطاطاتها الفريدة » لقد أتهبت 
تاريخ هذه الجمعيسة أنيها من أخطر الجمعيات السر بة المالمية التي لحبسست 
أدوارا خطيرة في تاريخ المالم والا'سم ه رأث 
كثير من الشعب «وتحكيت في سياسة بعلم دول العالم »من حيسسث 
لم تشمر هذ الدول أنيا قد كانتفريسة خديعسة يهودية دخلت اليها عن 
طر بق اللحافل الماسونسية التي تديرها من وراء الستار أصابسعالسمكسر الييودى » 
ولقد بلع الدهض ضد من يحك عن مغطعلات هذه التظلمة السريية * 
.بلفه المثئيم حينما يعلم أن حروبا عالمية كبرى قد كان اليهود هم 
الحاطين على اثارتها واشعال نارها عن طريق الجبعية الماسونية يحافليا 
في العالم» 

وحينما يملم أن كثيرا من القادة والزعباء المنحرفيسن في العالم قد أوملتهم 
الى مراكز هم من الحيل البيوديسة الحالمية عن طريق الجمعية الماسونسية وه 
محافلها في البلاد 0 
افتقد يرى يعذ رالسداحيين وقصبرى النظر ان هذا ضرب من الوهم *وبالفسة 
أن يكشفها 
الباحثون هو يفتحوا أعين الناسحتى يريضسا مهما كانت بعيدة عن مدى حدسهم 


من مبالخات الحدس ولكن الحقيقية التاريخبسة والوائعية جديرة 


وبا تحيقن دوم سرصم لزنف ناجل دولا #تطة وى 
هذه الاأدلة التالية 2 
جاء في اليسرؤكول الرايع : هى 
” من ذا اذا يستطيع أن بخلع عن عرشيا ؟ هذا ماإحكييتنا 
الأن ٠‏ ان البحفل الماسونى البنتفر في كل أنحاء المالل ليميل في ففلسة 
كقناع لا”غرادنا » ولكن الفائدة التى نحن دائيون طى تحقيقها منت هذه 


)١(‏ راجتعرتركتاب .كائد اليهود عر التاريغ »عبد الرحمن حسن حينكة الميداني 
ص ارك 110 


ىمرم 


النرة في خدة عبلنا وني مركز قيادتنا ما تزال على الدوا, غير معرؤة للعالم 
كفس 60102 

وجاء في البرتركول الحادى رين 

* ان الا"ميين (اى غير اليهود ) كقطبح من الختم. ٠‏ واننا الذئاب فيسل 
تحلمون ما تفمل الغنم حينما تنفذ الذثاب الى الحظيرة انها لتغيش عيونهيا 
عنكل شسى* ٠7‏ 

وقدبة بحاربة الماسونية للدين قذيسة لا تحتمل أى جدل أومناقفة » 
لأنها من الا سور الكثيرة التي كشفتيا تصرفاتهم الدائسة ثم اخرائمهيم 
وأنوالهم ١‏ 
وكتابات ٠‏ وقد جاء في مضابط مز تمر يلغراد الماسونى لسنة 1115 ترلهم: 


” ويجب أن لا ننسى بأننا تحن الماسوئيين أعداء للأديان ووطينا أن لا 


رة في كثير من الوثائق الصادرة ضهم من تصر بحات و.خطس سسب 


تألوجيدا في القغاه طى مظاهر ها 19 

وجاه في مضابط المشرق الا'عنلم الماسونى لسنة 111 م قولوم : 

* سوف تققد الانسانية اية بن دين الله * (6) 

وجاء في مشابط اليو ثب الماسؤى العالى لسنة 11م قطليم : 

" اننا لا نكتفي بالاننصار على المتد ينيين ودابدهم » انما غايتنساالاشاسيسة 
هى ابادتيم من اليج 200١‏ 


(1) البريتكول الرايع 311 

(1) البرتّكول الحادى شر ص58١‏ 

(5) بكائد يرو دية »عبد الرحمن حسن حبنكة الميدانى ص 117 
(1) الحدر السايق م 157 

(0) السدرالسايق اس 1596 


ذا 


وفي مجلة أقاسسيا المأسينية سنة 11017 م قولبهم : 

ان النضال هد الاأديان لا يسبلخ نهايتة الا بعد قصل الدين عن اله بلا؟. 

وجاه في مجلة الشرق الاكبر التركية الماسوثية قولهم : 

* لا يمثيقا كفر الملحدين أو ثواب التدين أو صف الجنة وللتلر ء واذا وجسد 
من بحاول العمل في ساحبة الدين فنتركه وشأنه مع الله » واذا أصر على رأيسه 
فترجوشه أن يتركسنا. رأنإيدخلنا ببنه مين الله 250 

وفي النشرة الرسمية التي أذاعها الشرق العم فيغرنسا في تموز سنة 181 م 
قطيم :؟ تجن الماسون لا يبكننا ان نتف عن الحربييننا وبين الا"ديان لاأنه لا 
ناص من ظفرها أوظرنا ورلا بد من موتيها أو موتسنا ء يلن يرتاح الماسسون 
الابجم أ.ينقنا يح يوي 209 

قال. ” كوقيل * في حفل بنفيس بلندن * 

” انتا اذا سحنا لسلم أونصراتى بالدخول في احد صياكلنا ؟ فاتما ذلك 
قائم على شر ط أن الداخل يتجرد من أضاليله » ويجحد خرافاته وأوهامه التى خدع 
بها في شبايه “5 

وفي المحاضرة الرابعة لمحفل السلا مة الماسونى قولهم 5 

* ان الماسونبة تجرد الافكار من الخرافات والنظر يات اللا هوتية المدسوسة 
من قبل ليان © 657 

وفي محاضرات محفل الشرق لمام 7 115 م قيليهم : 

* انه يجب أن تبقى الماسونية لملة واحدة ووطبه يقتض بحو الاديان 
بسي ال 

واليك نموذجا آذر من نماذج التخطيط اليهودى ليدم الخلافة الاسلامية عسن 


طر يق الماسونية * 


3197 بكائد يهودية ععبد الرحين حبنكة الميدانى ص‎ )١( 

(؟) البصدر السايق ص/357 () البصدر السايق ص 5157 
(4) الممدر السايق ص 558 (5) البصدر السايق ص 5158 
(1) الجدر السايق 558 
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الماسوئية والخلا فهٌ الاحنلامية 


القد وأينا في تمر يحات الماسونية ٠‏ أن البيود يسعون دائما لبحو 
الأأديان ونتسببها من الا'ساس *٠‏ ؤعلا قد رآينا الاأصال التخر يسبية الى 
اموا بها ضد السبحية +٠‏ فبن المستحسن أيضا وتبل أن ننتقل الى الشسورة 
الصناعية التى أفسدت أخلاق أوريا أن نمطن فكرة موجزة عن دور 
الماسونية في هد, الخلافة الاسلامية ليتضص لنا : 


السدير الخطير الذى قام به اليهود لافساد العالم بأسسره 


ولما كان تفصيل ذلك وتأييده بالواقعمما لا يحتمله الاكتاب ضخم فاننا نكتقى 
يذكر الباعث الحقيفي الذى جمل اليهود يقوبون دائسا بالمدامراتخ#ف د 
الاسلا رأهله + 

أن الدارس للتاريخغ يجد أن الذى دفعاليهود للقيا, بيذه الموةاسسرات 
ضد الاسلام .وأهله يرجع الى عدة أسباب ٠‏ يلكن نذكرفي هذه العجالة: 
سيبين أساسيين بارز ين هما : 

(1) الحسد ضد الاسلام» 

1 بف السلطان عد الحميد من الماسؤية * 
قلنمط. فكرة سريعة لكل من هذ ين السببين : 
أولا الحسد ضد الاسلام : 

أن البيود قامرا بعدة مزنامرات ضد الاسلام بنذ البداية محسد! من ضد أنفسهسم 
فقد حاريوا الاسلام في البده ظاهرا أضف حرب. ء حتى فليا فى ذلك ١(‏ أفارتدوا 
بساشيوقة ملاع لان فس تطبه نم عرية اطاط 00 


(1 ) راجح الخدار البيودى » برتركولات حكباء صييون » محمد خليفة التضس ص6 7 
00( أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ د ٠‏ ابراهيم طى شعوط ص 2؟ سلة 1101(ه 
م شارع يعقوب بالمالية 1ه 


1 


فلنضرب على هذه الحرب الخقية أمثلة 
فكمب الاأحبار يقلا يفسر القيآن ويروى الأخبار وملا ذلك كله بنا يسى 
غدنا * الاسرائيليات * 217 حتى أصيح ين الصعب تظيص لكب الاسلاييسة 
بفشل 


الجلبلة من الاسرائيليات ٠٠‏ ثم انه من جبية اخزى يشترك في الموئأمرة 
عروض اللذطة :3 0؟] 

و ينشط عبد الله بن سب نشاطا مننوع آخر ٠5‏ فيؤثير نيس السلميسسن 
على خليةتنين ( شان ) لما أحدث من بدح (عى حد تعبيرهم ) و يكسسان 
ينتقل بين السراق ودر والشأم مؤسسا * الخلافة الخفيسة * التي تثير النقمسة 
على شان رشى الله عسنه انتهى الا" مر بتتل عثمان وانقسام المسلمين أحزليا ٠+‏ 

وهو من ناحية أخرى ينشسط لنشر المبادى؛ اليداءة للاسلام فيدعو الى 
الابيان برجصة التبي صلى الله طيه وملم بعد مويه 27 +٠‏ وضيرذلك 
من المؤامرات البرودية الكثيرة المنتشرة في كتب التاريخ ٠‏ 

وهكذا انخدع المسليون فحهديا في كتبهم خرافات التوراة (؟ )ه وجسرى 
بعضهم وراه تلك الا كار البيدامة التي كان بيبتها هذا البهودى الخبيسستثك 
( ابن سما) ٠‏ 

وهذه أمثلة بسيطة من المؤامرات التي تام بها البيود ضد ديا 
الاساى الحتيف ٠٠‏ 


(1) الاسرائيليات والمونيتات في كتب التفسير محمد بن .حمد ابوشييه ص ١ ١‏ سنة 
ل 7 

(؟) البرتوكولات ص71 

(1) الحدر المابق ض 177 

(؟) أباطيل يجبان تمحى من التاريغ د ٠‏ ابراهيم على شموطص 51١‏ 1ه 
طع سنة 11لى الاكلم 


روم 


فلنقفز قفزة واسمة الى الفقرة الثانية ه و هى مقف عد الحميد من الماسونيسة 
لنرى أن أصبما من الا"صابح البهودبة كانة وراء كل دعوة تستخف بالقيم 
الاأخلا تية » ونرى الى هدم القواعد التي يقى لبها مجتمع الانسسسان 
في جميح الا زمان ٠٠‏ فالبهود كانوا وراء هدم الخلا ف ةالاسلاسية العظيية ٠‏ 
واتسخذرا لذلك ومائل بتمددة ٠٠‏ سنيين بعضها فينا يأتسى ٠٠‏ 


«مع) 
- موف السلطان عبد الحميد من الماسوئهة : 


ويذكر لنا التاريخ أن السلطان عبد الحبيد » قد تعرض لضغط الصييوئية 
العالمية برياسة (تيود ور هرتسل ) الذى زاره في سنت 1145-116١‏ وعسرض 
عليه السبح للههود باستيطان فلسدطين على ندلاق واسح ابل كميات كبيسسرة 
من أبوال الييد )0(٠١‏ 

كأن بح حرتسل يهو ديان آخرانصا : ( ايبانويل قرءصو ) رثيىالجالية 
البيودية في سلانيك + والحاننام (نوى ليوى ) ٠‏ 

وبمد بقدمات بفعمة بالرياء والخداع » فصع هرتسل عن مطالبه ٠‏ فلقى سن 
السلدان الازدراء التام لذهب البهود اماعيم وقاحتهم ٠٠‏ وما قاله السلطان 
ناكل عسل 0 

" ان أرض وطاننا لاتباح بالدراهم ٠‏ ان بلادنا التى حصلنا طى كل شير ضبيا 
ببذل دماء أجدادنا لا يكن أن نفرط بشبرمنها “ون أن تبذل أكثر ما بذلا 
"0000007 
وحينما أدرك البيود ثباتالسلدان عد الحبيد في وجه اطباعيم زاديا من 
هم لا سقادله ٠‏ ؤ ستعانوا في هذا السبيل يفتى الوسائل نذكر أهبيا : 


)١(‏ خطرالييردية الحالمية ص65 عنكتاب الا"فص الييودية في معاقل 
الاسام » عبدالله التل ص6 
(1) جراد رفعت ص 156 عن المرجعالسابق ص 26 


00 


الماسونية والقوبية العربية ‏ واستغلال الهغر ين للصول الى هدفيم ٠‏ 
واليك كلمة لكل واحد من هذه الا مو الثلاثة : 
اآوات السوسية؟ 

لقد جندت الماسونية قواها لخدمة البيود وهدم, الخلاقة الاسلابية * واستخذم 
اليهود نحافل الماسون في فرنسا وايطاليا لنشر الدعاية الكا ذيسةضد الخلفاء 
ويخاصة عبد الحميد الثاني الذى كان عدوا للماسون !20 . 

ولم تتوك أبواق الماسون عيبا من عيب الحكم الا وألصقته بحكم عبد الحميد 
الثاني ء حتى أصبح ربزا للظم والاستبداد والقسوة ٠١‏ وأخبرا شاءت الا"قدار 
تسقط. هذه الخلافة المظبمة التي كانت رمزا للقية عند المسلمين 
والغر يت أن الناسون لا يخفى علاقتهم بالانقلاب العثياني الذى أطناج 
بالشلطان عبذ الحميد الثاني يل انهم يفخزون بالا'دوار الاجرايتة 
التى ثاموا نا في علك التجالات ٠٠‏ نقد قال الفيلسوف الناسونى (غاريبا) 


في حفل اقيم للماسون + 

” انظزوا الى اخراتكم الماسونيين الذين قاموا بالحركة الد ستو زية التي قلبت الحكم 
الحثماني في آخر عبد السلطان عبد الحميد دون أن تسيل نقطة دم واحدة ٠٠‏ 
أجل قيبثئل هذا الشعب الماسوتى الماسونية ويمظم من شأن وسائلها السلمية 


(1) اعلان الحرية والسلدلان عبد الحميد الثاني » استانبول +141 نظام الدين 
نظيف ص١١‏ وراجح أيضا مجلة المنار العدى الأول سنة 1765 ه بقالة للسيد 
محمد رشيد رضا ٠‏ وراجعأينا تركية النتاة د » أرنست رامزور ء ترجمة الدكتور 
صالح العلي ٠‏ مكتبة الحباة يبرت ب 1110 م ض 14١‏ 

(؟) دائرة المعارف الماسؤية ص111 نقلا عن كتاب الا فص البيو دية في معاقل 
الاسام «جدالله الثل صن 8 


ووم 


وكذلك ضنت جيعيات الماسون السر ية المجربين والارهابيين من اليهود والبلغار 
واليفان وغيرهم : فيؤب* عاد الثورة التى زحفت على استانبول وعزلسست 
افيه السي ا 

ركان يرأسالخد الذي قد, للسلحلان وثيقة الغزل اليهودى الماسضى ( قردصو ) 
الذئ صده السلحلان يع ( هرتسل ) في المحاولات الصهيونية الاثيلى 07م 

وبعد عزله أخذت التكيات ثتوالى طى الا'مبراطورية الاسلامية العظيية ( 25 
فضاءت * ليسبيا * واحتلتها ( ايطاليا) ه مم ضاءت مراكش 1535م 

وهكذأ تتايمت الويلات اثر ويلات على الخلاقة حتى جاه الشيطان الكبير +٠‏ 
بصطئق كمال الذى تم بدكل مخططات الباسونية الماكرة 6+ 

واليك نموذجا دما قام بعتعذا الشيدلان الكبير © 


يصطتى كمال رأءر الا فمى البهودية 


لقد اختارت اليهودية المالمية هذا الشيطان الكبير ( مصدفى كطل ) للقيا, 
ببيدم الخلافة الاسلامية ء ليا كانت تملم أن يصحقق كيال حو الجواد الراببح 
الذى ينفذ أوامرها ويهدم الخلاقة ٠‏ 

والدار يفي الاير ء ان مصدفى كمال قد نجع في حشد القوى الشعبية التركية 
بسلا الاسلا, » حيث يستنيض همهم للدفاع عن الوطن الذي استباحته الصليبية 

كان يتظاهر بالتدين والتملق بأهداب الدين ووصلى في بقدية الجنود البسطاء ٠٠‏ 
وكان يتلق الملماء و يعطف عليهم و يستفلهم لشحن النفوس و دفعها الى الاستشهاد 
في سبيل الله 27٠‏ ( أنظر الصورة المرفقة )0 


(1) عبريفتى زادة هجياك ناطق ٠‏ الدارالبيفاء 0111 ول صلم 

(1) الغارة على الحالم الاسلامي ص 178 

(؟) جياد ناطق ص١٠‏ عن كتاب الافعى الييودية في معاقل الاسا ه بدالله 
التل هه 


جوم 


وحالما استتبله الاير رأميع با للأثرأك كأ كانيا يسونه ( اتاعورك) 
0 
شرح يتفي الخحة الْجيميَة الثي رسيت له لمخاربة الاسلم ولبيلم الخلافة * 


كانت الخطة الجينبية ه يعد تفاوضه مح الخلفاة البيوف في الاتفاية 


الممرخة باتغاقية ”كير زن * ذأتالعروطالايعة ١‏ 

(1) - الغاء الخلانة الاسلابية نيائيا من تركيا ء 

(1) ل أنتضمن تركيا تجميد وشل حركة الحناصر الاسلامية الباقية في تركيا * 
 )5(‏ أنتقاجتركيا كل صلة مع الاسلام + 

() - أن بستبدل الدستور المثشائي القائم طى الاسلام يدستى مدن 1 


ولم يقدم مصطقى كمال طى تنفيذ خطط البهود والماسون دفصة واحدة وانسا 
تدرج بها » ونفذ أجزاء الخطة بحسب الذلروف المواتية ** 

فقى أول تضبير 1117م خلح رحيد الدين ( بحمد السادس) من الخلاقة 
ري عن امد _ربالاية. دوقي قصللى > لاقو آنذا و يفني سيت 
رأغب اقطابسه من يهود الدونمة والماسون ٠‏ 

وفي ١ ١‏ اكتوبر 5 15م أطنت الجسيو رية التركب: 
الودانية " صحفى كمال رئيسا للجسهو رية * * 

وفي امارس 1156م ألفيت الخلاقة التي دلالما كانتختجرا في صدر 


الجبعيسة 


اماه الاسام 150 
فلنستمع الى المؤيخ “ آريسترونج * بصفهذه الخطراتالمعلونة ه 
بالقول : 


(1) انظرايضا فصل صناءة الزعيم ء من كتلب خدما يحكر الطناة د ٠‏ جريشة * 
وفي ظلال القرآن ه سيد قطب 84538 
والدبليياسية والميكافيلية » محمد صاداق ص 161 

( 5) المخداطات الاستمبارية لمكافة الاسللم ٠‏ جمد يحمود الصواف 1185 ص76( 

(1) كتاب ترك واتاتورك ص "١18‏ وراجحايضا » .مدقي كمال الذئب الا"ضبر. 
أيسترؤج دار اليلال 31565 ص515 


وم 


* الخللق كمال اتاتورك يكمل عيل التحدايم الشامل الذى شزح فيه وقد قسرر 
أنه يجب طيه أن يفصل تركيا عن بأضبها التمفن الفاسد » يجب طبه أن يزيل 
جميح الا نقاض الثي تحيط بها ٠‏ هوخدام مسلا النسيج السياسى القديم * ونقل 
السلطة الى ف يمقراطية ء وحول الامبراطو رية الى قار فحسب » وجمل الدرلة الديئية 
جسيوربة عادية » انه طرد السلطان ( الخليفة) وقطمجميع الصلات تغقن 
عخلية الشمب يكامليسا 
وتصوراته القديية إعاداته ولباسه رأخلاقه وقاليده رأساليب الحديسث 
ناض الحياة المنزلية التي تر بداء بالماضى ٠.‏ 2908 

هذا ما فملته الماسونية بالخلافة الاسلاميةء كانت ترب أن تحول الاأسة 
الاسلامية يكاطها الى درلة الحادية كما فملت ذلك في أو ربا ولكن المتقيسدة 
الاساقية السابدة عالت يردا وبين تاريها+ 


وبع ذلك استطاءت أن تغير جانبا كبيرا من الحباة الاجتباعية الاسلابية في تركيا 


الابراطور بة المثمانية » وقد بدأ الأن و 


واعوعاةد 

فلذا نجد يصطفى كمال نصب نفسه الها من دون الله يشرع للا “مة 
كبا يفنا" فلفق تان فريدا يتكون اكثره من القانون المويسرى والقائسون 
الايطالي وغيرنا بأكيل الباقي من عتده وبعذلك يدى أنه كله بسن 
عنده قائلا : 

* نحن لا نريد شرعا فيه قال والوا يلكن شرعا فسيه قلنا ونقيل 250 

ثم اقتفاء وزير المدل هارحا وفسرا : 

” ان الشمب التركي جديريأن يفكر بنفسه بدون أن يتقيد بما فكر غيره من 


قبله وقد كانت كل مادة من مواد متبنا القضائية مبدر ة يكلمة قال ( وقالوا ) 5 


(1) الصراع بين النكرة الاسلابية والفكرة الغر بية 6 النشورى «القاهرة ص1١‏ 
(؟) حاضر العالم الاسلابي » حواش شكيب ارسلان 5615/8 


اظن 


نأما الآن فلا بوبنا أصلا ماذا قالوا في الماضي بل يهنا أن نفكر تعن 
ونقول نحن 5 

ولم يكتف يصنافى كمال بوذه الخداوات الماسونية البهودية بل تجاوز كل ذلك 
فقام وألغى بالمنف رالارهاب مايلي + 
#١‏ الكتابة التركبة بالاحوف الحربيلة* 
5 اس وحرم الاذان بالمربية 
وكتب المصحف يلغة الهجين التركية 


#ير جه عم لاه 
رألفى «زارة الاأيقاف 

1 ب لبألنى الاأعياد الاسلامية 

رأخرج النساء من الحشية والحيا" الاسلامبين 


ناذا بقي للديسن ؟ 

وبعد هذه الد سائسالبهودية والمركامرات الماسوئية وقمت تركيا في شيكسسة 
لبي باسح كيين الوكين اولل 3 يحمي وز 
فرنسا وانجلترا فحسب ء يل هي درلة مشادة للدين كالحكوية البلشفية في روسيسا 
سوا سوا + 

أذ أنه ختى الديل اللادينيسة فيالفيب يثوراتها الممرؤة لم تدخسل 
في حرو فالا تاجسيل وزى رجال الدين وطقوسسهم الخاصة وتلقسى 
الكثائس نل 


9 مع‎ ٠ 761:5: الصدر السابق‎ )١( 
* ويراجحكتاب الرجل الصنم ضابط تركمى سابق ءت / عبدالله عبدالرحين‎ 
16 بيرت اص‎ 

(؟) حاضر العالم الاسلامي » الا مير شكيب ار سلان 171/17 


م 


التسوذج للعكام 


وبهذ» الحقيقة المرة صار هذا الفيطان الكبير (.صدقى كمال ) النسوقج 
الصارخ للحكام في عالدنا الاسلامي أعنى الحكام الذين اتيعسوه فى 


هذا الاتجاه الفحر 


ولقد كان لاأسلويه الاستبدادى الفذ أثره في سياسة من جا' بعد » شهم ٠+‏ 

كيا أعطى الاستحمار الغريي مبررا كافيا للقضاء طى الاسلام ٠٠‏ ولكن 
ربك ل بالمرصاد *٠+‏ 

بهذا القدر نكتفي لتثبيت أن الخلا يا الخفية لها يد خفيسة في جبيسع 
الحرب والثيرات التي تعصف بحياتنا ٠‏ بالفوضى التي تسيطرطى عاللشقسسا 
وبمد كل ذلك ندرك يقينا أننا لمنا مح مخليقات عادية من لحم ودم + يل بسع 
القوى الروحسية والفكربة التي تحمل في الظلام وتسيطر طى معظم صسؤلاء 
الذين يشتغلون المراكز العليا في المالم بألسرء ٠٠0‏ (20 

رأيناها قد أنزلت الويلات طى السيحية حتى أصبحت أوريا ديلة الحاديسة 
كما رأينا أصابمها أيفا تحسرك الاأسة الاسلامية المجيدة حتى أسقطشلت 
اخلافتيا المريقة ء ان دل هذاغى شىء فانما يدل على أن القرآن البجيد 
وحى من غد اللدحيث أخبرنا غيم قبل أربحة عشرقرنا بقيله : 

ويسمون في الا"رض فسادا # 

«ماء 

ولكن ليس يأعجب من هذا الرجل عميل الماسونية وزمرته هن بناد ون اليم 
من عالدنا الاسلامي ‏ باقامة حكوبات طمانية ويقولون ان مصدفى كمال هوقاعدهم 
الروجى ٠٠‏ يا للعجب !! 


7 أحجارعى رقعة الشطرنج «الاميرال وليام ذىكار ص‎ )١( 


0 


أن السر في تولهم هذا بجرد تقليد أعى وليس عن دراسة وطم وانصاف في 
التحقيق ٠‏ 

انهم تلد وا في ذا القول بمخرالا و ر بيين الذين يمدحون مسسداقى كبال على 
فملته هذه * 

غمثلا نجد ( توينسيى ) يتدج مصحقى كمال طى عله واخبره أعنلم من هلسر 
بقرية في معرفسة فن الهدم وقدعالصلة بالماضى ء قال : 

” ان الد ولة القوبية التركية التي أتاسها مصدقى كنال على النسق الغريسي 
تبدو وقتكتابة هذء السطور عملا ناجحا لم يتحقق مثله حثى ذلك الوقت 
عن أى ينها انبلالى القن 617 

كنا امتدحه ( يلفرد كانتيل سيث ) طى لطر يقته الخاصة ‏ قائلا : 

" رأينا تركيا في سبيل رفمة شأنها وخلق .ثل ططيا جديدة لسم تتسردد 
في سحسق السلداات الدينية وألغتتماليمها ادوم و كشف النتاب عن 
الداجة لاق اي 003 

وبهذه الاأقوال انخدع هؤلاء الدعاة الى اقاءة الدرلة الملمانية فى 
تتام الا سني ٠‏ يكن الله فاتيه على البرء..* 


(1) مختصر دراسة التاريخ و أرنطد توينيي عت فقاد نبيل القاهرة 0111م 
يل 
(1) الاسلام والخلافسة » طى الحسن الخريوطلى » بيرت 1155م ب 


2-0 


2 


ثانيا ‏ الدعوات المفرضة للقوبية المر. 


أن هذه الدعوات قد أسيمت في تحقيق مآرب اليهود في القضا على الخلافة 
وقد استغل اليهود يعخرمفكرى العرب من النصارى الذين لم يرا الافساد 
الخلافة وظلمها فأيرزيا الساوى* على تحاز, واسسع ودع الى القوية العربيسة 
اباحالين بحثت الشك في ارلئك الدعاة الذين نادرا بتحرير العرب وفصلهم عسن 
الخلافة قلدين النزعات القوبة التي اجتاحت دول أوربا في القرن التاسح 
عفرء.(0) 

و يعترف مؤرخو العرب من النصارى ء بأن الرراد الا'وائل لحركة القوميسة 
الحر بية كانوا من ( النصارى ) ٠‏ رأنهم تع اضْوا محالماسونية الا 'وربية ؤروعها 
وحافليا في الشرق المربى ٠٠‏ وان ليذه الحركة أثر فال فى صسهم 
الخلا فة الاسلامية ٠٠‏ 

رأسهم اديا' النصارى يشمراز؟ هم في نشر الا"فكار القوسية ينددين بالحكم 
التركى وتمذين بأمجساد العرب كنا قال شاعر هسم ابراهيم البازجبى : 

” تنبهوا واستفيقوا أبها المرب فقد طكى الخاب حتى غاصت الركب 

كم تظلمون ولستم تشتكون ركسم تستفضيون فلا يسبدولكم قبا 


أقذاركم في عبون الترك نازلة2 وحتكر بين أيدى الترك بغت 3 
0 


9 نا 
فشمررا وانيخوا للاامر وابتسدروا من دهركم فوصة تمنتيياالحقب 


(1) الاق البهودية في مماقل الاساثم ه عبدالله التل ص 6٠م‏ 
(1) القوية المربيسة في القرن العشرين «تأليف دكتور توفبق برو ء دمشقء 


ص 4الاء 


الاأصيال السياسسسينة 


وى ضرة هذا كان نصذرى الحرب على صلة وثيقسة بالجمعياث اليدامة 
البيو دية وشبكات الجاسوسية المالمية٠ ٠‏ 

ولذلك كوئوا الجمميات السر بة التي تناهض الخلا فة الاسلابية وتدعو 
الى حكية لادينية وطنية أوقوسية ٠‏ 

ولنذكر طى سبيل ٠‏ الاختصار عددا من هذه الجمعيات شها 

جمعية بيرت (فارس تمر ) وجاممة الوطن المربي ( نجب عازيرى ) 

والجمعية القحداائية » ثم الحزبالقوى السورى ( أنحاون سمادة ) واخيزا 

حب البعث (١ميميل‏ طلق )17) 

ولم تكتف هذه الجمعيات في تتفبف المخداطات الماسؤؤية في الحقل السياسسى 
وائماتفنذ وها أيضا في الا"عبال الفكرية أيضا ٠‏ واليك نموذجا بن ذلك + 
الأعال الفكرية : 


حارل حؤلاء التسارى تنفيذ هذه المخدلطات الماسينية في الفكر والئقافسة 
فاستميليا ليذه الوسائل الأثية : 
أ - الصحاك 


فأصدروا صحفا كثيرة منيها : الجفان «اللقتطف والهلال كان 
بحرروة! أمثال نصيف اليازجى و يعقوب وجرجى زيدان يظون طلائع اللادبنية 
فى الشرق الاساثى * 

ب - التراث الاسلئعي: اتجه قسم شيم الى التراة الاسلامي اتجاها يننايه طر يقة 
المستشرقين فألفوا المعاجم اللغرية و القواميس والموسنات للترجمة ** ون 
هؤلاء أحمد فارس الشدياق ويطرس البستاتى 000 


(1) التومية المربية في ضر الاسلام ( رسالة ماجستير ) صالح الميود » جابعة 
الملك عبد المزيز ص 2.٠‏ 


م 


ج اس الفلملق؛ قن أنكب يمضيم - تنفيذا المخطدات المأسوقية الميشميب 


على الفلسفات المزيية فتفريا م لفاتيا و يجدرا زناقيا ١‏ ودعيا العب السى 
اضتاقسها واقامة حياديم ظى أسسيها ٠‏ 
من هؤلاء. غباق همول الدارويني الشطرف وسلاسة موى ٠٠‏ 

3 الوعلة ع كوريه هؤلاء التصارى شمراء أذكو يشمرضم الحماس 
القوى ضد الاسلام مثل ابراهيم اليازجسى وبشارة الخورى والشاعر القسروى 
وتعراء السهجر ٠+‏ 
+٠٠ *‏ الام تق بقدارما يضمف الدين فيذه أوريا لمتصبحع قويسة 

وتمدنة فعلا الاغديا حدم الاصلاح والثورة الفرئسية سلطلة الاكليرو س 

على المجتمع وهذل يصمح أيضا طى المجتمعات الاسلابية" 217 
أن هذا مما لا يدع مجالا للشسك أن الماسونية لها يد في اسقاط الخلافة 

الاسلايسية السيول ذه 
فلننتقل اذن الى الجسزء الثالث والا“خير لنرى كيف أسهم اليغسرون 

ايضا في الغسارة على العالم الاسلا مي وفسق يخططات الباسوئيسة 

الريك تائيه + 


(1) المرجعالسايق م ٠م‏ 


!لصليبية الماكرة الحبقاء وبحد أن رأت إنتد! 


هذا تحالفتقوى الصليبية الا وربية ي دول عديدة فسسي 3 
التير) (23) 259)28) (26) 77 

فد عانها النسا رما د يسنا والعجات ول #الكاريتة القولتة 
ابة وحربانها من البهدر؟ والاستقرار والتفرغ للينا” * 

أدى الضغط السليسبي المستير !! 
دى الى تقطيم أصال السلطة التي 


٠‏ , وين بحدها تونس وليسيها والمشرب 


نثبت حنا ما قاله رثي.بارساليات' 


اناري 


نار التق بين الصليب واليلال لا تتأجج في البلاد الثائية ولامسى 


«:-دمراتنا في آسيا وا فر يقيا * بل ستكون في المراكز التي يستمد الا. 


لا 


 ةناتسالا‎ 


تأ أنيا عاصمة الخلا فة .قصودة أولاء لا 
الذى يقض مشاجح المبشر ين بالمستشر نين من 
كيف لا ! وى التي كانت ببويسبتبها وسيطرتيا تزلزل عروض أوربا و تمل 


لراه الاسلام بصدق بأمانة ٠٠‏ وتذود عن الية.سات ٠‏ التى توحدت دون 


ج الرعيب 


حدوء أوسدود طوال خسمائة عام 0 
ون أجل هدم الخلافة ابتدع شياطين الويود فكسرة القربرة التركجسة 
( الاررانية ) ألا ثم القهية العربية اتقداه بها » ونكاية ٠00‏ 


»هي إلي. الخفيسة في أ, الاسلا مي وثي المالسسم 


(1) لغارة على الحالم الاسائمي راءل شاتليه هت يحب الدين الخطيب ط ؟ 
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في الجز* الأ قد تحدشا عن دوز البهود في افساد أورها وقنطة 
أنه أحد السيبين الخفبين من أسباب الالحاد ء وهنا نود أن نتحندث عن 
السبب الثاني الذى هو رجوع أوربا الى ارثيا القديم » ان أوريا يحد با 
كفرت 


نموذج_ له الا" سسطلورة الاغر يقيسة الشهيرة * 


الكنيسة رجمت الى ارثا القديم, ٠‏ وهو الوثنية الاغويقية ٠فخير‏ 


* زيو مرحورب الاليسة والناس جميما » ركانت الصراعات بينه وبيسن الالية 
* عداة أينا ٠+‏ ففشلق 
برميتو من الانسان من الداين وديا انتيى من تشكيله نفختفيه الرج الاليية 
*أثينا * وحقد زيوس طى الجدس البشرى وقصد حرياتهم من كل خير فى 
الدنيا رابتلاهم بحربائهم من النار التي هى شرورية جدا للانسان هو لكسن 
( برو ميتوس) سرت النار من السم ا" أوين مصنح ( هيفايستوس) اله النسار 
والحرف ٠‏ وبخاصة الحدادة كما طم البشر الفنون الحرف ١تحديا‏ الاله 
الاكسير ٠‏ فلما تعلم الانسان 
ظل طلى الدوام يتحين الفرصة 
حدوده فيصيح اليا .. © (21 


تنشب ياستمرار وكان بينه وبين الاله * 


الك ه يكن زيو س من مقدرته على أخلاكه لكله 
دنه وتقليل فرصالمعرفة أمانه كيلا يتجساوز 


حكذا ورثت أوربا الحديثئة هذء الفكرة النحرفسة دمن الاغربسق #وفييست 
من هذا الارث * الكبير * أنكل ظفر للانسان في بجال العلم والممرفة 
انما حو جهزيمة لارادة الالسه ركل كشف يصل اليه انما هو انقصار على هذا الاله 
المزعو, ٠‏ 


في أخلاد الناى في أوربا ٠رحتى‏ بعد أن تخلت أوربا 


عن عبادة زيو س وغيره و رفضت عبادة اله الكنيسة ممتنقة عبادة الابيمة ووظلت 


(1 ) انظر مثلا أساطيرالقر يق ج ه ملسلة تراث الانسانية ء مجميظ من الاشائذة 
الهيئة الحامة للكتاب .صر ٠٠‏ 


45 1 


في أفكارهم هذه الا'ئسية يمثى التصار الانسان طى ( الله ) عز وجل عمسن 
داز يق انتصارة على الدابيصة 4٠١‏ 

وكلسة اليونسكو في كتاب ” تاريخ البشر ية ترضح هذه اللية ٠0‏ 

” كانت الفكرة العامة في معظم المجقممات في الناغى ء ان الابيعة موصودة 
بيساداة » وذ ثر في حياة الانسان على نحو لا يتغير » وازاء قوتيا المارسسة 
لم يحايل أن يلوعها كثيرا لاحتياجاته يل كان ليه أن يكيف نفسه وفق 
اما يل ئمها ولكن انسان القرن الحشر ين * قد أخذ يخناق الداييمة عي 
على أن يستخرج أسرارها يأن يستفل مواردها وأن يقبير آثاره الخال :0 

و يقول نخبة من العلماء السرفيبت في كتاب أصد روه مابلي : 

* الطبيعة كنم لا تبع بأسرارها + فيى تكتب قوائيدها بنظام تمض ثم تحكم 
اظقبها واخفاعها بميدا في خزانات بتية 


* وهى لا تكشف عن أسرارها الا قسسر ا 


فاذ تحدن الباحثين من هذه الا سرار في كثير من الاحيان الا بد لائل للدتيقة 
0 


هذه حي فكرة العلماء الماديين الى اللعز وجل * فهم يحاولون ب يكل با 
أمطما من قة الملم أن يتغلبوا طى الله حتى يصبح الانسان هواللهكيا مرينا 
ذلك سابقا ٠‏ واحبادا طى هذه الفكرة الالحادية ه ذهب يم النلوالى حو 
أنيم يرفشون ذكراسم اللدغى أ بحث طى . 

بحكي لنا استاذ من أساتذتنا في جاممة الملك عبد المزيز بمكة المكرية *٠*انه‏ 


ميد في أوريا يحثا قدسه طالب من المسلمين فكتب في الصفحة الال 

( بسم الله الرحمن الرحيم ) ** رلما رآه بعش الا" ساتذة الا"و ربيين استغرب تقال 

له : لماذا تكتب اسم الله على كتايك ؟ هل هوالذى بحثلك هذا البحث ٠‏ 

ألست أنت الذى قبت بهذا العمل يدون أى تدخل منه ** فلماذ! تكت اسيم 96 

بهذا با فمله هذا الارث البوتاتي في انفكا 
هذا الح روضوح أظكر الثراث البرناض في البحت الحلي اس يط 

؟ةص١١7 الفضاء الخارجى والانسا 1 * السوفبيت ت/زكريافيمي‎ )١( 

(؟) على مفترق الارق ء محيد أسد ص 11 


م هذا الاستاق هومحمد قطب قا ذلك في أثناء القائه لنا الد رعرفي السنة اليد 
في رسفي 
امعة الملك عبد ١‏ 


أ النفاسة الور يميق 


ماع 
حيافى الباب الأول 


( 1 ) يورالديسل ( عت ) فيلسوف ور باغى اتجليزى تعلم 
يكيميردج ‏ حيث تولى التمليم بمدئد ٠‏ + عارض الحب لبان الحرب العاليية 
فسن +1 وبمد الحزب كتبمؤ لفاته. في الاصلاج الاجثياعي ٠‏ سسى, 
مذحية ألفلسئى ( بالواحدية المحأيدة ) لاه يزى انه لافرق بين عقل ومادة. 
آلا في طريسقة التكوين ++ وذلك ان الحوادث لا هي عل ولا هي مادة * 

( لض ) ستالين جيزيف فساريو تتش ( 1471 1188 ) سباسى 
ودكتاتور روسى وزعيم شبوعي اتيم أنه اشترك في سرقة بتك 11١7‏ في تفليس 
وقيض البوليس القبصرى طيه خمس مرات بين ( 1518 119 ) يلكنه كان 
هرب في كل مرة ثم,صار بحكم روسيا بيد من حديد حتى ذاته في مارس 11815 
( 3 ) أفبون لدراتحة قرة وطمممر ٠+‏ انتماط الافبين بالتدخين 
أوالمشسخ ينتج عنه الادمان مما يسيب تدهورا في عقلبة وصحة المدمئين ++ 
وقد منعت بمضالحكويات زراعة الافيون الا ان كل هذه القوانين لم تفلح في بشع 
التجارة فيه واستحماله بطرق غير مشروعة ٠٠‏ الموسوة ص "اط 


44 صم سرمت ( اند 1518 1 عفر يلفس 
وفيزيقي وفلك بريطاني ٠+‏ 

( 5 ) ولز هريتجورج (1811- 1161 ) أدبب صحفي الجليزى 
لد في برولى وتخرج في جامعة لندن غههة 

(0 6 ) بوحنا الرسول " احد الرسل الاتى عشر * اخو يعقب بن زيدى 
صاحب الانجيل الرابح وله ثلاث رسائل وكتاب الرو؟ با كان التلميذ الذى كان 
يسوح بحبه (بوحنا 17( 1545 68 1001 535) اصصاءاللسي عندماكان 
بصلوبا ان يتكفل يرالدته (مريم ) توفي برحنا حسباخبار القرن ؟ في 

( 2 ) نى القديس : احد الرسل الاثى عشر كان عثارا من كقرناحم 
واجعانجيل شن 154:1( +٠‏ ولوقا 8818 


اتموس ‏ (رؤايا 1 415 ) توفي أسسء 
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( 8 ) سادة كل ما يعمل حيزا من الفراغيله وزن وسرئة وعن وقصور هذا 
هوتعرف المادة في السابق * ولى هذا يقيل المادبون : ان المادة لا تخلق 
ولا تنعدم بل تتحول من صورة الى اخرى » وطيقا للنالر بسة الجزيكيية ٠‏ تتكون 
ات " في حركة دائيسة داخل الجسم* 
اللمادة ثلاث حالات طبيمبة : الصلابة » والسيولة والغازية » ,أن الان 

سبحت البادة لا ييكن تعريفها طى وجهالدقة ٠٠‏ لانها امبحتتنقسم خلافا 
المن قال انبا لا تنقسم ٠‏ ثم اصبحت المادة كيارب من برين بالكترون ٠٠‏ فائفلت 
من أبدى الماد يبن كل ما كانوا يمتبرون حقيقة ** تفاصيل ذلك ني المفحصة 

3 ) 


الثاذعة جتيلانة امنديية تصني + 


( 9 ) فرساى : مديئة سكانيا 17116 نسمة عاصمة محافظة السين 
طواز ( سن ) فرنسا الى الجنوب الغربي من ياريس بدأ ١11١‏ لويس 6( 
تشبيد القصر ٠‏ وئقل البه بلاطه ١188‏ وأكرهت الثورة الفرنسبة لويس ١1‏ على 
الانتقال لقصر التويلرى بباريس 1716 * حول لويس فيليب القصر الى متحسف 
وطنى ‏ تغتير هذه المدينة يكثرة قصورها وحدائقها ٠‏ ؤِيبا قم تبعاهدة 
فرساى في نياية حرب استقلال الولابات التحدة ضد انجلترا :1/8 ولي 
شياية الحب المالمية 1114م راجح الموسوفة ص 3641 + 

ره/ ) باستيل » حصن وسجن حكوى يباريس كان يقع حتى حدم 
مال بالقب من موضح ميدان الباستبل الحالي ٠٠‏ بدأ تشييد ه لنمل” 


تقربسبا هبو اويريو حاكم باريس في عيد شارل / ه/ ثم وسع + يسن 
بين نزلائه السجونين السياسيين : تبقرلا فوكيه » وذو القناع الحديدى و 
6 
على الباستيل أمسلا في الاستيلا” على الاسلحسة ٠٠‏ فقتل حاكيه (المركيسر 
دى لونى ) واطلق سراح نزلائه السبعة ٠+‏ فكان هذا الحادث البداية 
الحقيقية للثررة الفرنسسية واكتسب اهمية رمزية ٠‏ واصينخ بهم 16 بوليه المبد القييي 


للجموو ربة الفرنسية * راجح الموسوة ص 511 


وفي 16 بولبو 2/41 مهجم شعبياريس الذى ضب 
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( 17 4 القسطنطينية : المراد بها هنا السبحية التي غير ها الامبراطور 
القسائطين في مجمح نيقبسة سئة 5 176 واما القسطنطبنية : وهي استنيسول 
البى مدينة في تركبا على ضفتى البو سفور ٠*٠ر‏ 445 حصي بيزنطا القدينة 
أسسيا الاغريق الاتدمون ( القرن "قم ) وجعليا قسعاداين من عواصم 

:#ر! ناه رية الروسية بعد أن سماها باسمه القسطنطينية ٠+‏ ثم أصبحت 
الامبراطوريسة البيزنطية الى ان فتحها الاثراك المثمانيون 165 م 
وغيو! استقر السلااين وهي مركزتجارى هام ونقة سكريسة حساسة 
في الشوق ٠‏ وبلد علم فن الببائى التاريخية وابدعيا آجبا صوفيا وجامع 
السذيان سليم وذزانات البخداوطات النفيسة واللتاحصف ٠٠‏ راجسع شسسرالعرب 


11 
دن2/ ) غلاصم 
( 2/ ) هلتك بحيود (1855ب 11317 ) الم بالدين شيخ الازهر 
71717154 ولد بشثيسة 


كم بالمتوة» موسق يتصيت د 
الامكتدرية الديني 1٠١1‏ كان ترتيه الادل في جميعسنى الدراسة 
حصل طى شيادة العالبية 108ل 

عين مدرسا بالقسم السالى بالازهر 1151 م + نصله الشيخ الظزاهرى من البعيد 
3م غتارس التحاباة ٠+‏ وعد شيو اعيد الى ملصيسه مدرسا يكلية الشريعة 
ثم عضو في لجنة الفتى ثم كيلا لكلبة الغريعسة ثم عنوا بالسجيعاللفسوى 
عين شيخا للا زحر في 18 أكتوير 153 م وظل في منصهه الى فاته ** من 

الم عفبدة وشريمة ” و ” الدعة الحمدية * و ” القتال في 
الاساثم ".و ” السعيلية المدنية والجنائية في التشربعالاسلاني * و*فقسء 


الترآن * ٠»‏ الموسرة ص1١١٠‏ 


موز لفاته 5 ١”‏ 


( 4/ ) خلد الماه : حيان تدى تصف بائى استرالى يضعالبيض وبسى 
تار البط وهو بنى اللون ٠‏ والرأس والجذع والذيل كليا عريفة «قلطحة 


وائل الذكر البالغ + سم +٠‏ الموسوة ص 7156 


ا 


15١‏ ) صينى أكررموسم' + شكل تتخده البادة الصينيسة في نراة الخلية 
في اثناه مراحل الانقسام غير للمباشر والانقسام الاختسزالى ويعتمد شكل عد د 
الصغيات على النوع * فيي في الانسان 8؟ وفي ذبابسة الفاكيية ل 
واما الاعداد الشائمة في النباتات فيي : ]ل » 6( 112 مه( 546 
كليا اعداد زيجية ٠٠‏ وما الغلا يا الجنسية الناضبة فتحوى بمد عملية 
الانقسام الاذتزالى » نصف هذا العدد وعند ما بتحد المشيج الذكرى 
بالائثى بعود المدد الى اصله ٠+‏ وحتوى الصبغيات طى الموررثا. 
التي تحدد الصفات الورائيسة السيزة وهي جو هرية في الوراشة وتحديد الجنس0 ٠‏ 
السك سس 8و3 

0 6/) بشمش * نياثاسيه العلى برؤتس أرنيئياكا. ٠‏ بتيح الفصيلة 
الودية يكم لاض الاصوية فود + 

( */ ) دياق ويسى ايشا خوخ اسبهالحلى يرفس دوستكا من 
الفصيلة الوردية ٠٠‏ مواطتنها أسيا زراعته في المناطق الممتدلة 


( الجبنات ) 


شجرته صغيرة ازحارها وردية اللون جميلة الشتلسر تخرج ببكرة في اراغقر 
الشتاء ٠٠‏ الثيرة كروبة بديعة الالوان م 

80/ ) بمرتكول ؛ لفظ يالق على الوثائق الرسمبة : ا والاتفاتات التي تقير 
قواد سياسية عاءة ٠٠‏ صفاتها موجزة غالها ٠‏ 

تحقد الوثيقة السياسية باجراء مفارضات ويجتم لها شد و والدول المتعاقدة كما 
انها تمقف بالنراسلة وثل هذه الاتفاقات لا تكون طريقة الاجبل بل نافذة 
لمدة معينة اموس ع له 

782 ) بلخراد :مدينة ار 416 نسية عاصمة يوغسلانيا طى شير 
الدائب والساف رهويقر لكببراساتفة كاثوليكي رواني وبر يرك أرثوذكمى 
سى منتاج البلقان ٠‏ نذرا لاحميسة مقمها الاستراتيجى بنذ عيد الروان٠‏ 
اصبحت عاصة صرببا في القرن 6( + استولى طيها الاتراك 1861م 


كا 


( 220 ) تيد الحميد الايل 07481-35 سلطان تر كي ٠0‏ يدأحكيه 
رجى ” لبسرهوالمراد حثا ٠:‏ رأنيا السمثى هنا 


) : 1665ل 0118 سلطان تركيا واجلس كانه مراد 
أخا عبد الحبيد ٠٠‏ ولكنه انزل عن العرش يحجة جنوشه واصتلق عد 
الحميد الثاني يكائه ٠٠‏ قبل دستور مدحتياشا ولكنهيا ليث ان الفاه ٠‏ 

استمرطى الحكم, حتى اكرهوه على بنع دستور للبلاد سنة 3104 ثم خلموه 


٠+‏ الموسوة 


٠‏ وسجن اولا في سالينيك +٠‏ ثم في جيسة قريسبة من 
العريوض :1 

227 ) لست كال 1١‏ 144 19138 مو سس تركيا الحديئة ٠٠6‏ 
اتخذ هذا الاسم 19564 يدلا من اسه الذى كان معرا به وهرمصطقى كمال 
ومعنى ١‏ اتاتورك ) : أبوالاتراك يلد يسالونيك ٠‏ أقام جسهورية ” تركبا * 
1671م وانتخب رئيسا لهاء ٠‏ راعيد انتخابسه في 1151 و 1171 و 180( 
ثم شرح ني حزم رنشاط كببرين في تنفيذ برناج واسعالتطلاق * من التفييسر 
الداخلي * واقتباش النظم الغريبة ٠»‏ فقير سال عركيا تفبيا كليا دون ابة 
معارضة ٠‏ قالغى الغلاقة 1154م وفصل بين الدين والدولة ٠‏ واستيدل 
بالحرف العربية الحرف اللاتبنية ٠٠‏ واستعمال الطر يوضن والعمانة ٠»‏ والح 
وجمل التانون المدني يقم على اصول التشريمات الاو ربية بدلا من الشريعة الاسلامية 
كان يشرب الخمر فأضرادماته الخ يصحته ٠‏ وباتفي سن الثانة والخمسين 0 
راجح المرسرعة مص 45 

( 22 ) روما :مدينة سكائيا +٠+رء‏ )5ر31 في يسطابطالبا قي السلحل 
الغربي طى شفتي شير التيير عاصة ايطاليا “2 وفيها الفاتيكان مقر البابوية 
يطلق علبيا ( الندينة الخالدة )' وكذلك ( المدينة المقدسة ) يهي مركز ثقاني 


وفني وديني منذ عيد اويل ٠‏ وقد مرت طى ريبا عسورمختلفة /: 
(1) قبل عمراضطس ( ؟) وعيد الاببراطورية (؟) وريبا في المصور الوسط 
(؟) وريبا غي عسر الشيضة والعصر الحديث ٠٠‏ الموسونة ص 2415 


0 


ر23) الننسا او ( اوستزيا ) جسيورية اتحادية 80401 كر" و 

1 آلر* 1*5 نسمة باوويا اليس يخترقيا شير الدائوب و تحد يوضلافيا 
وابطالبا جنويا وسويسرا و ( لبختنشتاين ) غربا + وباقريا وتشيكوسلاكا 
همالا ٠٠‏ والسجر شرقا ٠+‏ عاصيتيا غبينا وقاطماتيا تسح ٠٠‏ يفي سظة في 
المجلس الاطى من البرلمان الاتحادى ذى المجلسين +٠‏ ويقلب على سكاتيا 
المذحب الكاثو ليكي واللفة الالمائية * 

(24 ) فرنسا #جميورية 22-418كم؟ و 6٠جره‏ ا خرهة نسة في 
أوربا ++ بحدها شمالا القثال الاتجليزى + وغريا البحيط الا طلنطى 
وجنيا قربا اسبانيا والبحر التوسط. ٠٠‏ وشرقا ال ايطاليا وسو يسسرا والمانيا 
وفي الشمال الشرقي لكسمبو رخ ويلجيكا ٠٠‏ عاسيتيها بار يس 

وفرنسا اهم اعنا» ( الاتحاد الفرنسي ) وتشمل 6 قسما اداريا ٠‏ ويغلب على 
فرنسا الثقافة الأذ تبنية والدين الكاثوليكي ** يبرع الفصل بين الكتببسسة 
والدلة الى الصراح الذى دار 1501-11-5 م قات الثرة سنة 1لالم + 
راج المرسة ص 9255 18 11 

(2-5 ) رصيا +٠‏ الاسم المائع الذى يطلق طى اتحاد الجسهوريات 
الاشتراكية ٠‏ قامت بالثورة الشيوعية سنة 1111م + 

) ) اليخان : اسميا الاغريقي القديم ( جيلا س اوالاآمن ) تؤلف 
سلكة + غخرة 11 كم 8 و٠٠‏ *راهاره نسمة وتقع في جني شرق أوريا 
وتاصمتها ( أثينا ) راجسعالموسرئة ص 1115 

26 ) ايطاليا : جميورية مساحتيا ١١‏ كر ٠5‏ كرء*م؟ وعدد سكائيا 
تفصل جبال الالب مال 
ايطاليا عن فرنسا وسويسرا والنمسا ويوجسأ فيا ٠٠‏ وهي شيه جزيرة طى بشكل 


حتى على مدينة الفاتيكان و سان مار ينو ٠+‏ 


***ر15كرء0 تقع جنوباوريا يتاصقيا روما 


النتكي القتيي 

تخديد معثق الالحياف الاصطتلاحي 
مرق اليهر ييخ الالتاف 

مقف الاساثم بن الالحات 

اتواع الالحنات 

كلمات مز يفسة 

كلسة الحشارة 

الحضارة في الامطائج 

فيم الحشارة عند الماديين الماصر ين 
كلمة السلمائية 

السنهف ف صوف الفرررين الناديين 
كلية التطور 

فكزة طاسة عن اوريا الحديكة 


الاكتشافات الجنرافية 
اوربا في النيشة العلمية والا'دبيسة 


3 


41 


شهادة من النسا 
افيادة من فرئسا 

شيادة من المانيا 

هنيادة من اسريكنا 

شيادة من بريطاتيا 

شهادة من اليند 

شيادة جستاف لوون 

حدايا العرب لنب 

طر يقة الاستد لال العلسى 

سرتفوق العب طى الا غريق في الايحاث العلمية 
سرتقدم العب طى المسيحبة 

فرية عاليسة 


من هدايا الب موسونات الحاب الا.اذ. 


كتساب القانون ٠‏ اين سينا 


يناة المذهب الوشتمي 
كارل ماركس 


البوفوع 


السراع بين الحابقات 
الدين مخدر 
اليذ هب المادى التاريخي 


الماركسسبة كتظام سياس للجماغ 


تلروف عاءة سهدت لقيام دولة الالحاد في الارض 


أو ل ملحد يده تاريخ البوئان 
أول من فتح باب الرهبنة في اليوئان 


نقد مذهب. الذرى الد يمقر يطسى 


الصيد الريهاتي 
الصيد الجاهلى 
في مهد الكدنيسة 
لوريا النادية 


حواشسى الستمريسفات 


الفمل الا"ول 2 


الماذا الحد الثاسس في او ريا الحديثة 
أسياب الالحاد السامة 

استتكار حدى الله 

البدة عور الله عاطق للشو 


مرض من الامراض القلبية 


1 


ين 


ددر 


00 


د 


لا 


الموضوع 


إتصيم المادى يكذيوم 
يعنر,اتوال الحاواغيت في العصر الحديث 


الفصل الثاني 5 


اسلب المفكر ين في اسباب الالحاد. 
الاسياب الظاهرة 

الديسن 

عسقيدة البيود في الله 

الارصاف الحسية لبهوه. 

البهود والا لو حية عمويا 

الانبياء في التسوراة 
سيدنا ابراهيم و التورا 
الدفاج عن التوراة. 
التوراة 


فكرة موجزة 
نماذج .من تحريف التوراة 
الفصل الثالث + 

حلنيان الكئيسة 

الثرآن يذكر يعض انهرافى 
مكوك القفران 

هذه حي القايسة 
النسيحية والداخان 

الكيسة تضطيد العلماه 
الاتاوات الماليية 


حا 


الموسوع 


نرى مكمايا من الاليف 

قرارات الحرمان 

الخشوع والبذل لرجال الدين 

وف رجال الدين في صخ الاللسة ضد الشمب المكائم 
جناية الرهيان طى انفسهم 

من علشيان الكنبسة غياب ذكر النبي صلى الله طبه وسلم من 
الاناجيل الاريحسة 

ق وأياطيل 

يشريسة عيسى عليه السلام 

التظيث 

شواهد من كب النصارى على عجودية عيسى طيه السلام 
انسائيته في الاناجيل 

الفصل الرايسع 2 


حقا 


قوانين المادة 
ما آلت البه الماديسة 
القصل الخامسة 


مقاضة الا'ديان 


قارنة الادبان في أو ريا 


التطور التقدمي 
المذاهب الروحية الشهورة ياسم الحبدانية 
المتاحب النفسية 

المذهب الاجتماعي 


كلام 


1 


قن 


ك5 


1 


1 


1 


1 


ا 


الموضوع 


القصل الساد س+ 


الثورة الفرنسية 
ما لقيه المسسجونون في الباستبل 
الصفحة المالمسة للثورة 

يَف الكنيسة ضد مدالب الجماهير 
الخلا يا الخنية في الجسم الاو ربي 
الفكر اللاديني الذى طيخ عر التسثوير 
الفسل السايع 


مذا هب النشو والارتقاء 
فكرة عن مق حب النشو" والارتقاء 
ملخمرتاريخي لتدرج المقول في 
القزر,الاساى ليذه النظرية 
الام وليسالائعد 


موقف الكنيسة مسن مذهب التطور 


الذئوب سيب 


موقف الملاحد: من التظر ية 
مواقف بعش الخكر ين الاسلاميين من النظر ية 
أثار الداروينية في الحباة الاد ربية 

عبدت أوريا الشيطان برق بتمددة 
الرأى اليؤ يد 

خلق آم 

الاستاذن حبد فريد وجسدى والتطسور 
تصيسر د ارون 

موتفنا من النظرية 


8 


نا 


تمي 


القيق التا تيع . + 


دور البهود في افساد أوريا 
الدى اننيق 
التعامل الريسوى 


الدور التكسرى 


ان ن 


نار يسة دارون ودور الميو 


استغلال الينة 


الل ود يناي الكوياق 
المأسوئيسة والخلافة الاسلامية 

صحاقى كمال رأمن الامعسى البهودية 

الفموذج للحكلام 

الدعوات المفرفسة للقوميبة العربية 
الصليجيسة الغريية الحاقدة 


رجوع أوريا الى أبرثها القديم 
تجرافس.. آليات الا فل 


جامدالل لك لتر 
ينرس رإاري لوال حي 
ص رالؤتاساج الملياالشكح 
ونع العقيلة 


الاجكاد 
ع 
آكَانَ فى الحيّاة لأورية الحديثة 
رسالا هوت ليل ديد اتخصعرالا وى (المابصتي) 
عن الطايتل: 7 
1ن 


با مشاف الإستاز : 


ا 
0 
0 


اناه 


الجزء الثانسى 
ع ا 


ا 


ع 


سانا الللتدينن 


نهأة الحيأة وعنوميا 


الطبيعة اوالمدافة 


الدين يتعارض مع العلم الحد يث 


موقف الاسلام ازاء الكشف الكومرنيق 


1 
البسساب الثاني 
مشا ففسنة الملحد يسن 


مستندات الملحد ين في اتكار وجود الله سبحا: 


توطعة: 


تبل أن نخوض في نناقشة الملاحدة هكان طينا أن نهين' أولا نقطة ضامة وهى : 
اننا ضدما نناقش «ستنداتالملاحدة فى انكار وجود اللهءلا لكونيا أدلة قائبية 
على الحسق «وانما نناقشها باتبارها شببية تمسك يها الملاحدة في انكار وجود 
الله سبحاته ب زإلا لا ييغْد- أحد طى الاطلاق "من الملاخدة ومن قير 
الملاحدة ء يستطيح أن يثبث خطأ الفكرة التى تفيل * ان الله موجود * كنأ 
أن احدا لا يستايح أن يثيت صحة الفكرة التى تقول * ان الله غير موجود " * 
وقد يتكرينكر وجود الله ولكنه لا يستطيعأن بن بد انكاره بدليل ٠‏ وأحيانا 
يمك الانسان فى وجود شى* من الا'شياء ولا بد في هذء الحالة أن يستند شكه 
الى أساسككرى ١7‏ 2+ ولكى : لم أقرا ولم أسبع في حياتن دليلا ليا واحذا ولاحسيا 
وا حدا على عدم يجوده سبحاته وتسعالق + 

وقد قرأت وسمعت في القت داع أذ كثيرة على وجود» عشيا قر ة فى 
الكتب ينظورة في كتاب الكون من الذرة الى المجسرة ٠٠‏ 

ولكزلما تسربت تماليم الملاحدة ني يول كثيرة من الناس فألحدوا *كان طينا 
أن نقى بدورنا من مقاوية هذه الاأفكار الهداءة وبيان بطلائه وبعده عبن 
الحقائق العلمية * 1 

1 هذا الا"ساس تحايل هنا أن تناقش غيئا من أفكارهم الخطيرة التى يظللون 
بها لالد دماء وضعاف القلي ٠٠‏ 

' واليك بمضا من اتكارهم يناقهتيا : 


١(‏ ) راجع كتاب الله يتجلى.. فى عر الدلم » تأليف نخبة من الملما' الا مريكهين بمناسية 
السنة الد ولية لاييعيات الاأرض ص(2 96 ). 


الفمل الا يل 


قتفايا الملا 2 


لقد قامت قضايا الملاحدة على مثالطات كثيرة وشبهات متمددة لا تعدرلا 
تحسى + الا أننا بتبمون حنا أمياتيا يأعنيا وعى كبايلي 6 
ألا . اسل الكين ونسيب الصدفسة ينه 
ثانيا ‏ نشأة الحياة وتنوعيا 
ثالثا ‏ الدين يتمارض معالملم مطلقا 
تلك حى اهم حجج الملاحدة التى يتذرعون بيا٠*‏ وقد سارت هذه التعاليم ٠‏ 
بواسطة الاستممار والاستشراق والتبشير: ه الى بعض الناس من الدهياء فأ لحدوا ٠٠‏ 
ولس ننظر في سحة هذه القضايا الثلاثة وطى أسس علمية انز مفاء 
الله تمالى 0 
جهد جهيد يذله الاستعمار والاستهراق والتبشير لتحقيق هذه الغاية ثم 
تلقفه متهم ” تلاميذهم * المسلمون في المالم الاسلامي كامثال ” د + عظم 
وطه حسين * تأخقطا يرددون الاسطوانة في عالمنا السلا مي ٠‏ 
يقؤين :أن أوريا نتقدمة ٠٠‏ 
وئيسه معوينة + 
فتقدمت وتحضرت ووصلت الى القمة والسلطان ٠‏ 
و نحن متد ينون + * 
و في القت نفسه متأخرون ٠٠‏ 
فينبغى أن نسلك الطريق القويم ٠*‏ تنب ديننا ب كبا فملت أو ريا 0 
ننتقدم ونتحضر وتصل الى القسوة والسلطان ٠٠‏ 
وتلك خلاصة الس في حياة البشرية + التى رضمها قزمي عاتتتطون الا 


(1 ) التطور والثيات في حياة البشرية » محمد قطب ص71 
وراجعايضا ( صراع مع الملاحدة حتى العظم ) عبد الرحين سن حبنكة الميداني 
اص (ه؟ سنة )51 (ه-6 10 (م فيه مقال للد كتور عظم بهذ االصدد ٠‏ وراجع كتاب 
الشعر الجا على للد كتمر طه حسين ص96 


87 حت و اموي 

من ! لدعاى العر يضة التي يدعهها أضحاب المذاهب الهداءة » أنيم 
يمتمد ونطى الحقائق العلبية وطى .مناهج البحث العلى الصحي ' * و يتجنبون 
الا“وتبام ء والخيالات:التى تعلق .يها دعاة الا"ديان الخادعون والمخدوعون 
فى كل زبان يكان »+ 

وان كان: اصحاب المذاهب النهدامة ه مضللين في كثيزمن الا مور ه فالا مسر 
الاكيل ينها هو هذه الصفة العلمية الى يزينون ببها مذاهبهم الالحادية ٠+‏ 
ودومناقض لكل طم * مخالف لكل حساب 0 

سنرى عما قريب أن النظر يات التى تر الى تفسير الكون تفسيرا آليا فانيا 
تمجسز .عجزا تاما عن:تفسير كيف بدأ الكون ٠‏ وكيف انفصل الكوكب الا رض عن 
اللماوات 23702 

تمجزلاأنها هعت في الخطأ .«نن حيثالمبدأ لكونها تسند كل ما حدث من. 
الظواهر : الثاا ولى الى بحض"المصادفة * 0 

أن هذا يخالف مخالفة تابة.قواعد البحث العلى ٠‏ يخالف ما يجب على رجسالل 
العلم. أن : يتبعها .في تفكير » وعبله وحياته +فيو يتبح المبدأ الذى يقل نبأنه 
ايك شبد آلة دون صائع + 

وجو بستخدم المقل على أساس الحق ائق المعروفة ويدخل:الى معمله لكى 
يصل الى النتائج . الصجيخة عن طر يق الملاحظات والتجرينة + 


عن السموات ” وولم :تقل .: ”عن الشمس ” كما فى 'تمبهرات 
* لاأن القرآن لم يقل بذلك * ولم: ندر أى سماء انفصلت ضهاالا رض 
القول .بأن الارض اتفصلت عن الشمس بالذات » مجرد ظسن رليس 
«التجربة الحسية التى يمتمد طيها العلم الحديث* 


ست عا قريب ب أبرز الملماء الطبيميين الذ يلها أن يعطسسوا 
صفة الخال للمصادفبة الممياء » رأنها دى التي خلقت نفسيها بنفسها ٠٠‏ 

أليس هذا سخرية على غيل البشرجبيما ؟ واحتقار من قبمة الملم الحديث 
انفسم ؟ 

ألا بجب على معجزات الممزفسة العلمية المماصرة في هذا البيدان وغهره * 
أن تقود ! الانسان الذى يتأببل :الى نتيجة عكسية تماما ؟ ٠٠‏ 

ان ذلك التنظيم الذى يتحكم في الكون ٠‏ وفي الحفاظ عليه ه. ألا يراه كبل 
من يدرسه متزايدا في التمقيد ٠0‏ 5 

أفلا برون كلما:تقدينا في امتلإك الملم ٠‏ وخاصة فيما يتملق يكل .با هو 
ستناه في الصغر دشل ذرة » ازدادت الحجج:القاظة بوجود الخال اليد 
الحكيم الحليم الخبير 9٠٠6‏ 

ولكن الملحد. بسدلا من أن يستلى” بالتواضع أمام هذء اليقائع نتف 
تكيرا على <القه وباركئه ٠.٠‏ 

ذلك هوالمجتمع المادى في تمام توسسمه ب الاآن فى الغرب ٠٠‏ 


ا 


فيجبطى الم منين باللهباذن :أن يجابيوا أرلياء الشيطان الذيسن 
لوثوا عقاعد الناسن رأنكارهم ببيفده الخرانات التى تحمل الصفة العلبية زنورا 
50 
يجابيو حم بحقائق القسرآن الذى لا يأتيسه الباطل مت بون يديه ولا من 
معام 
تغم 1 أن هذه الموجة الماديسة وغزو الالحاد للغرب لم تظير الا يسبب عجسز 
المسيحية عن الصمود «٠‏ لماذا ؟ لاأنبها كانت بشغولة بطنبانها وحماتشهاورهبانيتها 


والتسسسك بجيليا الموروث(١ ٠٠)‏ هكذا كانت ٠٠‏ حتى أصيع الملحد لا يسرى 
فبيها الا نظاما تبناء البشر بنذ حوالى الفى عام لا رساء سلطة لاتلية 
قليلة عى بشر. بثلها ٠‏ ولا يجسد في كتابها البقدس ( العيد القديم والصيد 
الجديد ) لفة تتهابه معلفتسه فومن يميد ٠0‏ 

ولكننا ‏ ( اليسلبين ) . نريد أن نجابه هؤلاء بقرآننا العظيى لكبى 
نردهم الى حجميم الحييمى ٠*٠‏ نفهم كل بلحد أن تكرة المصادفة فكرة لا 
يتتتاها الا الجمتهال ” من :العلياء ٠*‏ 

عامام 

وأبثال هؤلاء الباحثين اذا سألتيم : 
كيف يرت مادة الكون الى حيز الويجود ؟ 
هن أين جاء ت * سيقولون : اديا جاءت من الصادفة ٠٠١‏ 
يها هونو القوى التى أدت الى نشوكها وانتظاسها ؟ سيقولون : هى المصادفة ؟ 
يا عجبا ! من الذىقام بتزويد المادة بطاقة لا زسة ليذا النشوء ؟ 

سيقلون : هوالسادفة ! 
- الوقلتا أيضا هل كانت ليذا الكون بدابة ؟ 

سيقرلين لا ! ليست لها بداية ولا نياية لاأنها ترجع الى البصادفة 
- ما حظالمصادفة ‏ اذن فى نش هذا الكسون ونظامه وأفى مكقكة 

أوستحيلة ؟ ترى البلاحدة يصدون عتك صبدودا 00 

نأصبحت القضبة اذن ‏ قضية صبيائية +٠‏ ميعذلك كله ٠٠‏ سوف 
در س هذه الادعاءات على أسس علمية مستوحاة من القرآن الكريم والواقح السليسو س 
** أن عله الله تمالى 0 


(1) أى ورثت هذا الجهل المطبق عن آياء الكنيسة الذين غيروا تعاليم المسي 
ونسوا حظا مما ذكروا به ٠٠+‏ أما أصل ديانة المسيح كان يفيض بالملم والثور ٠‏ 


أصل الكونوإلفرونى ال قذمنها الملا حدة 


ان المتأمل في كثب الباحثين الغر بيين عن أصل الكون فيجدهم مت خريجتق 


دينخيق آحتين يه 


١س‏ مدرسة اليذهي الذرى ٠٠‏ 

اب مدرية#لقيين الطبينبين ٠+‏ 

رأما المدر سة:الأأطى هى :التي 'أسسيا الفيلسوف الللحد فليونانى (د يقريطس)» 
27-4368 قحم ) » وقى سيق أن تحدثنا خه »وقلنا انه يرى العالسم 


١ 59 3‏ 0-07 
امو لفا من ذرات تجائسة فى طبيمتها ٠‏ ولا تتقسم و ولاعفنى 2998 


نقد ناقشنا حذا المذهب في مطلع هذا البحث فلا داى لاعادته هنا , يأنا 
الذى يبنا هنا هوالمدرسة الثائية ٠٠‏ لا'نها هى التى تدى أنما وصلست 
اليه من عم نفى للدين من تلقاء نفسه ٠٠‏ وأن الذى أثت يهقيها هطو 
النياية ٠٠‏ ولاقول لالحد يمده ٠‏ رأنه هوالجد ٠٠‏ وقيره هو 
الباطل 250.١‏ 

أن اصحاب هذه المدرسة قد عللوا أصل الكون ه يكثير من الفرو ض التمارضة 
أشير ها ثلاثة و نوجزها في الكلمات التالية + 


الفرش اليل 


)2 
فرش ( دى يون ) (ع ور بن 9 ) الحالم الفرنسس 
(184 184 ) الذى يقول في كتايه ( التارخ الطبيعى ) الذى تفسره 
عام 0745 : ان الشظوبة الشمسية نشأتن اصطدام الشمس بأحد المذنيات 
السابحة في الفشاء ٠٠‏ وأن الصدسة أطارت منها السيارات فحافقست تدور حوليا 
يحك الحركة المركزية والجاذييط 017 


(1) الموسوة المربية ض 2157 
(1) الزحف الا"خير ه محمد الفزالقى 
(1) راجع تقائد المقكرين ه تحبود الحقاد ص 51-58 


ولكن الملما" إلذين تبموه عرفوا من تركيب المفنبات ما لم يكن يعلسه 
( وفون .) في عصر ه ١‏ #فاستبدلوا بالمذنبات نجما .عظيما: يقازب, الشمس فى 
المظم »لان قرام المذتيات:أخف بق أن يحدث ذلك الاصخلدام المنيف الذى 
فرضه (يوفون ) 0 

اوبذا أصيحت نظر ببة يوفون * في زاويسة النسيان ٠‏ فا نتفلوا الى نظر بة 


أخرى وهى: 
75 5 
آله الثاد 
ار وهوفرض (لايلاس) (2 1606م © | ) الفريسى 


أنه أشهْرططًا 'كفر في بطرفة ( يون ) ٠‏ لاثنه بو أن الشيارات طارت من 
الشمس طى 'اثر انفجار ديد في بادانها ٠٠‏ يأن هذه السيارات.عى شكلها الذى 
سيره الي 0 

الاشكان هذا يخالف فرض ( يفون ) مخالفة تامة بل نقيل : ان بينهما 
تناقضابيئنا لاأن ( يفون ) يرى .أن الانفجار كان بسيب خارجنى ٠٠‏ 

وأا (لابلاس) يقول انهكان يسبب داخلى ٠‏ 

فأى الفرضين تأخذ. يهاذن ؟ مبعذلك يدعون أنيم هم الملييسون 
الباحثون الحقيقيون وغيرم 'هم الجيال لا يعلمون شيئا ٠٠‏ 


)١(‏ قد تقدم أن أشرنا فى مطلع هذا البحث أن تابليون يونايرت وجه 
سؤالا الى (لا يلاس ) هذى عن عسل القدرة الا الأقلاك 
السمارية ٠٠:مقال‏ (لا بلاس ) : * اننى لم أجسد في نظام السياء مسسرورة 
القول بتدبير اله * ٠‏ انطلاقا من هذا التفكير الشارد » ندرك مدي الضآلة 
الى وقسحفيها هؤلاء الباحثون الفلكيسون +٠‏ راجبح. عقائد الفكر ين 
بحمود المقاد ص 8٠‏ 


ع قال ( لابلاس) ان الاأجسام التى تتطاير من الهمسءيتيفى أن تند ور 
فى شكل بيضاوى خلافا لافسلاك السيارات التى تستدير وتقرب مسن 
عكل الدائرة التامة , فأتبتبدلك خطاأ ( بين ) الى بقول ازالدوران 
كان بشكل دائرى ٠٠‏ فأى القولين أيلى بالصواب 237 

فلنتقدم الى فرض آآخر + 

* 3 * 


)4 
فرش “كانت * (69686|) : 


الفيلسوف الا لمائى وله رأيا آخر وهويقسيه 
نظرية (لا بلاس) الا أنه يفوق عليه بالقول ان العمس ضى التى كونسست 
مجموضها السيارة بنفسها ( ؟أدون تدخل أ جرم ساى آخسر ا خالق 
مديرحكيم ٠+‏ يوافق بهذا القول قرل (لايلاس ) الذى يقول :”ان 
نظام الكين لا يحتاج الى أى اسطورة لا هوتية * م 

راذا قلنا للفيلسوف ”كانت ” +٠‏ كيف كونت الشمس نفسها ومجموعتها ؟ 
يقول 


* كانت الشمس في براحليها الارلى كتلة ضخمة من الناز المتخفض الحسرارة 
نسبيا ٠‏ تملا" حيز المجبرمة السيارة الحالي بأكيله ** وتدورخول بحورها 
ببسط.ء ٠‏ وأخذت حرارتها تنخفنض باستمرار لفقدها قسماءنه بالاشماع فى 
الفضاء الحيطبها » مما جمليا تتقلص تدريجها هثم تولدت قسوة بركزية 
طاردة ناتجة عن هذا الدوران حول البحور أدتالى التلداسم التدريجسسى 
لمادة السديم + أوالقاز الاأصليسة ميا ترتب طيه طرح عدد من الحلقات 
الغازية من حافة خطها الاستوائى البتد ٠٠‏ انظر الشكل (5) .. 


(1) عقائد اللفكر ين ٠‏ بحبود المقاد ص: 41 

(1) للتوسحانظرايضا المريغ ٠‏ منص 1١‏ الى ٠‏ 
سن ٠١‏ وتاب الفغاه الكوتى وص 55١‏ يتاب * وجهالاارشق” للدكتسور 
د 


* وكدين مثل هذه الحلقات من موارد تدور حول «حورها ٠٠‏ ثم تفرش النظرية 
أن الخلقات الغاز بة المتكوئة بهذه الكيفية تقامت فيا يمد ** وتكوئست 
اضيا الكراكب السيارة ٠‏ أما ئواة السديم وودى الجزة الا'ومسط والاكببر »ه 
غقد بتبت يلم تنفصل بشها حلقات ه وتكرئت دنها الشمس *- 

والفيلسوف صرب في أن الصدفة الممياء هى الخالثة الصائمة المدببسرة 
كاعم 

غلما جاء المالم الانجليزى " كلا رك مكسويل ” خالفهفى شكل الما زات 
فقال ؛” ان الغازات في هذه الحالة ‏ لا تتجبح طى شكل كرة بل ينبغى 
أن تتحلق حلقا 5 

و لكسنه رانقه في أن الصدفة الحمياء هى البصدر الوديد في تشكل الا"جرام 
السماوية كلها *٠‏ 


ثم صار الناسفي أوريا هر شون بيذ ه النظريسة الأخيرة ويدرسوئييا 
فى مدارسهم حتى نبين لهم أنها خداأ فانتقلوا الى فرش آخر وهو : 


عام وما المالم الريى الملحد ( 1 ا نت 
( لما 074 7) ) فيويرى : * أن ائشقاق السبارات اننا نغأ من سر ور 
نجم آخر على بعد بن الشمس لم يسبلخ من قريسه أن تصطدم بنها يلم يكسن 
من البمد بحيث يعبر هنا ني اريقسه غبرز من الشمس ه نتسوء متجذب 
الى تاحسية تجم آخر ٠٠‏ ثم انفصل طى شسكل بخروط تقطع رؤاوسه طسسى 
التوالى وتداركها الجاذذبية وغمل الحركة المركززيية فتنسجم هنها <ذه السبارات» 


وأحداها هذه الك الاأرفسة 006) ان 


(1) غغائد اللفكرين بحيرد المقاد ص 41 


فلما ظيرت هذه الفكرة الجديدة عقاءت أوريا وقعدت غعفآينت بها بشكل 
فليسح «واتبرتها من الحقائق العلمية الى لا تجارى ولا تمائل ٠٠‏ ويقيسست 
هذه النظر بسة مقبولة حتى عيد قريب +فظهرت في كل الم لفات والكتب المد رسية 
الق صلل المك لسري 11 


عودة الى نظر يسة التصادم 


فبينيا هم كذلك اذ هم يرجمون. أيضا الى نظرية التصادم التى رفشوها أولا 
كانت هذه المودة عى يد ثلاثة من طماء الفلك وهم ؛ ( سابيرلن »وو لتسون 
وجيمس جشز ) * 

ان هؤلاء الثلاثة م رخضوا نظرية الانفجار الداخلى التى تبنااها 
الفيلسوفان “ كانت * و “ لا بلاس ” ورجعوا بأوربا مرة ثانية الى نظرية 
التصادم التى قد رفضت بن قيل ٠‏ 

الا اتيم قالوا : ان سبب التصادم ليس كما يقول ( بون ) ولكنه كان يسيب 
حجى جر كبير على الشمس فاجتزأ من الشمس أجزاء هى * الكراكب 5 

تعديلات جديدة على النظر ية 


ثم ان العلماء الفلكيين غيروا اراءهم خلال المقدين »تغيرا تاما عن أصل الكون *٠‏ 
لايم بد 15 يقولون : " ان تكوين المجموة السيارة ءلم يكن حادنا استشائيا +٠‏ 
كنا يدعيه الفلكيون الا“ول ٠+‏ بل لا بد أنه تكرر عند تكوين النالبيات المظيسى 
من نجم الكون + 

ويناء طى ذلك : لا بد أن يوجد في مجموعنا المجرية رحدها ملا بيسن 
السيارات التى تكاد تماثل الا رضاح الطبيعية لسطع الاثرض 2506 


)١(‏ مشلكتاب جورج جامو :” ميلاد الشمسيجِيا * الذى صدرطم :1156م 
0 
راج عكتاب 
(1) نقلاعن كتاب الانسان بين الملم والدين + شوقى أيوخليل ص 55 


الاأرض ” القى صدرطم 1141م 


* تاريخ الاأرض” لجا مو ص 5١‏ 


هذه حى للنتائج التي قدميها طباه أوربا للمالم » فآشوا ببها لمجسرد 
الشتصب لاض 2ه 
انها نكسة كبرى ورجمية نكراه ان مع التحبير ٠‏ * 


أن القم في بداية الاأسر اتفقرا جما اال الكون كان كتلة ظزية 
ثم تفرعت الكواكب ٠٠+‏ قلنا هذا جميل ولكن كيف تفرعت عن الاأصل ء 
هل تفرعت بارادة منيها أومن شى* آخر ؟ 

قالوا : ليس باختيار نفسها ولكن بصدفةعمياء : قلنا كيف ذلك : ** 

تاليا : ان الشمس تصادمت معمذنيات صنار ٠٠‏ ثم تبين لهم أن ذلسك 
يستحيل ٠٠‏ نقالوا انما تصادمت بنسجم أدءثم من الشيس نفسها ثم تركوا 
هذا الرأى كاله ٠٠‏ نقذلوا : ان الصحيح هوالائفجارالداخلى ٠٠‏ 
غآخرا يذلك ير ضة من الزيان محتى جاه اليم الذى أطنوا فيه مرة أخرى 
أن المحبع كل الصحيع هونظر يية التصادم ولكن يسيب هجوم تجم أكيسسر 
من الشمس يكثبر ٠٠‏ وهى النظرية السائدة الى هذه اللحظة ٠٠‏ 

وأخيرا قرروا أن هذا التصاد,م لم يكن حادثا فربدا في تاريخ الكسون 
كما هوالمظنون ‏ رائما وجد هناك تصادمات عديدق فى الكون ٠٠‏ واستنتجوا 
من ذلك : أن مجرتنا تحتوى طى العديد من السيارات ٠٠‏ أى أن العالم تمده 
فى السماء ٠‏ والا'سسرة الشمسية هذه ياحدة من هذه العوالم ٠٠‏ 

تلك دى النتائج التارفسة التى حاريوا بها الا“ديان جميعا ٠+‏ 

وكيف لا تكون النتائج من هذه الفروض متار فة عندما تعرف المواقف التدارفسة 
التى اتخذها ابرز الحلماء كيؤولاء ٠٠‏ الذين حاولوا أن يعوا صفة الخلسق 
اللصادفنة المميا" وانيا خلقت نفسها بنفسيا »+ هذه سخريسة على لول 
البشر جبيدا واحتتار من قيمة الملم الحديثنفسه 2 ٠‏ الا يجب على معجسسزات 
المعرفة الحلمية المعاصرة في هذا الميدان وغيره كما قلنا أن تقرد الانسان 
الذى يتأمل الى نتيجسة ككسية تماما ٠٠‏ ؟ فذلك التنظيم الذى يتحكم فى 


الكون وفي الحفاظ طيه ه الا يراه كل من بدر سه بتؤايدا في الثمقيد +2 ؟ 
كلما تفدمنا في أمتلاك العلم ٠‏ وذاصة فيما يتملق بكل ما حوءتفاءفي الصفسر 
امثل الدّر ه ازدادت الخجج القائلة بوجود الخالق المبدح الحكيم المليم 
الخبير دكا تلفا سابقا ٠٠‏ 

.ولكن الملاحدة بدلا من ان يمتلى* عتلهم بالتواضع أمام هذه الرقائح بنتفخ 
تكبرا * هو يمتقد أن من سلطائه السذرية من " فكرة الله ” كما يسخرسن 
كل ما يتصل بالدين من أخلاق وعغة رأمانة وايمان * 

ذلك هو المجتمح الماد ى في تمام توسمه اتوي انل 217 

ماحى اذن القوى الر وحسية التي بيكن دفصها لمجابية تلويث هؤ لا* الملاحدة 
من العلما' الغربيين المعاصرين ٠٠‏ ؟ 

فقد رأينا فيما مضى من أول هذا البحث ان هذه الموجة المادهيمة 
و نزو الالحاد للغرب لم تظير الا يسبب عجز البهودية والمسيحية عن الصود * * 
كل شيا رق في الحبرة ٠ ٠‏ * ان المادى الملحد لا يرى في المسيحية الا نظايسا 
ابتناء البغر منذ حوالى ألفى عام لا رساء سلحة لا قلية قليلة على بشرمظها +* 
ببالالسية المدديقا موقيف ) 
لفة تتهابه معلخته ,يلومن بعيد ٠٠‏ فهذه الكتب كما رأينا سابقا ‏ تحت 
على كثبر من الا “مور التى لا تتفق مع البعايات الملمية الحد يثسة وسن البتنا: 
والأسور غير المعقولة وهل القرآن كذلك ؟ ؟ هذا با تحاول الاجابة عنه فى 
الصفحات التالية +٠‏ ان شا الله تحالى ‏ 0 


ولن يجد فى الكتب القدسنة ( السيد ١‏ 


(1) وند تحدثنا عن هذه الجملة فى الصفحات السابقة ء رأعدناها مضا 
للاأحسية ٠0‏ 


موقف القرآن من أصل الكسون 


أن هذه الدراسة هدراسة موقف القرآن من اصل الكون ٠‏ قد يبد وا لبعسض 
النان انا قليلة الفائدة بدليل ان الناسن منق عيد نزول القرآن د آضسوا 
بددون معرفة حذه الأفسياء وهكذطا ويجب أن ير طلا دون أن يحتاجسلا 
الى هذه الدراسة الكوئية + 
تخالف هذا الرأى مخالفة حاسنة فنبادرهم بالقول يأن دراسسة 


ال“يات الكونية ليها يكانة خاصة في الدعرة الى الله في هذا المصر » سر 
العلىى الكوئية التى كشف الانسان يحش أسرارها فبلغ من القرة المادية 
ما يلخ هران لم يرح في استشارها راستفلا لها ما شرع: الله له * 

ولكن هذا النى من الدراسة يعجبز الالحاك أن يجد موضما للتشكيك 
في الدين الا أن يتبرأ بن المقل ٠٠‏ 

اذا كانت الكتب القدسة السيحية عجزت عنءقاوسة الالحاد ليا 
| شتطت طبه من معلييات مضللسة ٠‏ فجساء القرآن الكريم بحقائق طمية كونيسة 
لم تحرفها الانسانية الا في القرن التاسع عشر أوالعشر ين ٠‏ أفلا يدل ذلسك 
عند كل ذى عقل على أن خالق هذه الحقائق هوننزل القرآن ؟ ؟* 

ونكرر دائما أننا لسنا مع الذين ير يدون أن يثبتوا القرآن بالعلم الحديث ولكنا 
غريد ان نبرز ليؤلاء الملاحسدة جانبا من الكتوز الحلبية التى احتواها هذا 
التتاب العايم» سواء وافق معدايات الحلم الحديث أولم يوافق وسترى عن 
قريب أن اشارات القرآن الكريم الى نفسأة الكون تخالف جوهريا ‏ كل محطيات 
الحلم الحديث في بهذا الميدان ٠‏ 

وقد رأينا الفوض الثلاثة التى ذكرها هؤلاء ( يفون ولابلاس وجويج جامو) 
وين لف لفيم ٠٠٠‏ كلها تشير الى نقداة وأحسدة وان 4ختلفت في يظاهرها 


وهذه التقطة حى د 


أن الكهن جاء عن طريق المصادفة ولا يحتاج الى تدبير اله خالق ٠‏ رأن الكون 
تطور الى ما وصل البه تطيرا عشوائيا بدون لرلدة ولا حكبة ٠‏ هذا ما بينا كذيبه 
فى المليق * ولكن هنا تريد أن نبين للناس أن للقرآن الكري تتارل الموضوع تقسه 
ولكن بداريقة نظيفسة يقبللها كل غل سلوم ٠+‏ يقول تعالى + 

٠‏ أولم بر الثذين كفروا أن السمرات والا'رنن كانتا رتقا ففتقناحة وجعلنا من 
الماه كل عسى» حي أفلا يذ بنون 21(4 

ان الاية الكر يية من:عجائب الاعجاز الملى في القرآن لاأنها سبقت طساء 
الفلك المحدثين الى ما قرروه من أن الكون كله » قبل اني تتشكل عوالسه 
وجاراسه وتجونه. مكان كيان سدينها قير شير عايعقة اليم سم 
أخذ بتميز ويتلير «ومنا وف العلم وصار ينتقل من فرش الى فرض ل يصل كيف 
تحاور الكون وتميسز بحضها عن بعش الى أن انتهى الى هذه الفروض السثلائسة 
المذكورة + 

ع اماع 

ولكنا اذا رجمنا الى الا“بية برةثائية نجدها تشبرالى أن الفتق كان 
بأمر الله وارادة الله »هذا ما يفرمنه الملاحدة فتال : 8 ففتقناهما # ل 
ان القرآن خالف الملم الحديث في كينبة تطور الكين بعديا كان سدييا أو 
دذانا على التمبير القرانو( *) فائه يرى أن ذلك كان يفمل الله وارادقه رأما 
أرباب العلم الحديث أسندوا كل ذلك الى الصدفة الممياء الخرقاء 

ثم اذا رجمنا الى الاية مرة ثالثة نجد فيها اعجازا آخرمدهها . 


٠‏ نهد أنيها 
تشيريضي الى أصل الجياة وضى السألة التى شفلت المقول فى كل 


سور الانسان > 


(1) الاية في سورة الاأنبياء : 
(؟) اشارة الى تهتمالى خ ثماستى الى السماء وهى دخان # 


ان القرآن قد ذكر ذلك بايجاز فقال # وجعلنا من الماء كل شى" حى 
أفلا يذ نون © 

فالا بية تمنى ان كل شى* بصدره المادة كمادة جوهرية :أوتمنى أن صل 
كل فى* حى دوآلياء ٠‏ ويتفق هذان المعتيان تماما معالعلمية** فالعملم 
الحديث انتبى الى القول الى أن اصل الحباة مائى رأن الما" هوالعنتصر 
الا'ول المكون لكل خلية حية 07 واكته لا يعرف من الذى خلق الما فأسسئده 
الى الحادفة الحقّاء ٠٠٠‏ فيل دناك ناه اكبرين هذا ؟ 5 


وأعاء 

أن كلسة الماه ني الابية شالة لجميع انواج الوهياء ٠‏ من نا" البشسر 
أوماء اللحيذات أرأى سائل آخر + 

تدل طلى ذلك الايات التالية ‏ 

00* ابأنزل من السماء مأء فأخر جنا يه أزواجا من نبات هت 2576 

2576 واللخلق كل داية من ماه‎ ٠000 

واذن فسواء كان المقصود هو أصل الحياة عبرا أوالمنصر الذى يجمل ال 
تولد في التربة »أوكان اللقصود هويذرة الحبوان فا نكل عباراتالقرآن تتفق 
تماما معالمعايات الحلمية الحديثة الصحيحسة ولا بكان متالقا في نص القسرآن 
لاأى ذرافة من الخرافات التى كانت سائدة في العالم في عمر تنزيسل القسسرآن 
القريس 4ت 

فالحاد الملاحدة يمد ذلك الحت المبين يصبح مجرد التعصب أومجرد 
شي الالحاد التى لا دليل طييا» * 


َك 
9 سيرة لاطوع 
(9) سورة النور )اب الاية 48 


لكب الاية لزه 


القسوآن ممجزة قديما وخد بثا 

أن هذه الايات بتيث محجزة لعصرئا لحن *كى بيقى الترآى فى. جسدة 
كانه أنزل ليومه حذنا ٠٠‏ 

منجزات رآها الصحابة من خلال اياتكتاب الله لم ثرها تحن ٠١‏ كقولهة 
تعالى :8 ظبت الرم في أدئي الاأرض وهر من بعد لبهم نيقليون 2176 

وتحقق ما أورد» القرآن الكر بم + تغليت الزم وانتصر الفرّس ٠6‏ ثم,قال 
عزشأنه مخبرا عمن ستكين له العاتبة # وحم من بعد ظيَيم سيثلبون © 
اوجدو ها ع في يفم تتديو + الله ةلاأمرين هل وم يمي ف 106؟ 

هذا جد ثفملا جسب أذياز القرآن الكرم محيث جمع عوتل جموء يه 
بتركيز كبير وحاجم النرس الذين استكائرا للنصر ولذاته «وغلوا عن الحفساظط 
عليه ٠‏ نانتصرطييم ١‏ أيام انتصار المسلمين في يدر 2517 م 

نان يقد > مي ريد ا ارت عع الرراع عا ود الو 
ورد أسراء +٠‏ 

انها لممجزة كبيرة تفوق حد رد القياس والممارف الانسنانية ٠٠6‏ 

اماع 


جزة الوعد والوعيد 4 


أوقال عز وجل قبل غروة بدر الكبرى 8 وان يمدكم الله احدى الطائفتهين 

انها لكم وتودون أن غير ذا تالشوكة تكون لكم, » ويريد اللهأن يحق الحق 

يكلماته ويقطع دابر الكافرين ء ليحسق الحق وييطل البالل ولسوكسره 

السجرمون 2576 

54 74 سورة الرى : الاية الكريية‎ )١( 

(1) فى شهر أيارعام 6 15 ميلاديا :+ عن كتاب الانسان بين الحلم والدين, » خليل 
شوق ص9؟ 

(5) سورة الاتفال : الاية الكرينة ٠1‏ 8 


هذه الايلث تنبأت بمستقيل فين آت ٠٠‏ انها ايات دقيقة وحساء 
يع +2 

فالدعة الاسلائية في بدئ ها ٠‏ فلوجا'ت آية وأحدة بخالفة لما تنيسأت 
به » لشك الناس بالنيوةة وشكوايصحة القرآن الكريم, ولجعليا الكافرون والشركون 
سلاحا اعلابيا بضادا ٠0‏ 

ولكنه القرآن الكريم ٠٠‏ وى الساء الى الا"رض ٠٠‏ 8 لا يأتبه الباشل 
من بين يديه ولا من خلقه تتزيل من حكهم حيد 2976 

0-00 

هذه من المعجزات التى رآها الصحابة ٠٠‏ وها نحن البى نرى ممجزاتكثيرة 
من معجزات القرآن الكريم, ٠٠‏ يبن هذه المعجزات ( أصل الكون ) وتكويئته 
من الدخان كم فتقه الى ما شاه اللهتمالى ٠٠‏ وعنديا أراد العلم الحدييث 
أن يتدلاول الى ذلك أخفق وسترى في خلال هذا الفصل معجزات أخرى كلها 
تو كد أن القرآن وحى من غد الله *٠‏ ولكن الملاحدة قصارى النظر ٠٠‏ لا يوتمون 
بالد ين وكل ما يتصل 


٠١ فلذلك تراه في طنيائيم يحمهون‎ ٠* 


ون أهم ما اتخذ » الملاحدة سندا لنقض الا'ديان هوقضية نشأة الحياة 
فوسو آلو مي دار ينه الل البديه -ء 

وفي الصفحات الاتية محاولات لبيان كذبيهم وانترائهم ٠٠‏ وقبل ذلك نود أن 
نسجل هنا كلمة لبحش الباحثين المنمفين من الخربيين وهو ( د ٠‏ واين أيلت ) 
اذ يقيل + 

* أءا النظر يات التى ترى الى تفسير الكون تفسيرا آليا فانيا تمجزعن تفسير 
كيف بدأ الكون ٠٠‏ ثم ترجع ما حدث من الظواهر التألية للنشأة الاأللى الى بحض 
الصسادفة 206 


(1) سورة فصلت الاية الكريمة : 55 
(؟) الله يتجلى فى عمرالعلم ص : 8؟ 


الفسل الثاني 


نشسأة الحيساة وتتتوعهسسا 


لقد رأينا في السطور الماضية أن الملحدين يقلون : ان الحياة بدأت خلية 
واحدة هثم بدأ التكاثر يعمل عبله ١7‏ 2 » والانتخاب الطبيع يميل عله 
بطر حينا ‏ بعش الكائنات من جرثومة صنيرة الى حيوان كبير ٠٠‏ قم 
يتحلور الكبير الى جرثوسة صغيرة أيضا ٠‏ وهكذا يعمل التطور صلوحتى 
صلت الحياة الى ما صلت البنه !| 

واكن هل ليم على هذا من يرهان 0 

والجواب لا1! لوكان عندهم يرمان لفعلوا ذلكفي معاملهم »لايم 
بدعين أن كل شى* في الحياة معروف ‏ ركل شرط تحتاجه الحياة ييكن 
أن تتوفر في المصنسع * 

والمتاصر التي تتركب منها الاخباء يقيلون انها معروفة «ونسسها 
معررفة » رأجرنقها معرفة ٠٠‏ 

افيقيت الظروف ٠‏ لانيم يقولون : ان الظرو ف الا"ولى التي ولدت فييها الحيساة 
لا تتوفر بالسييلة ٠‏ 

ننقول ليم 0 يكن لك أن تقدروها وتوجدوا ظرفا مها ؟ 

حبياك! لنضتطين) آبدا ! بالافيريوها 1 

وقد ناقفيم القرآن ومن قبل مناقشة هادئة لا بغر منها أبدا فقال : 

باآبيا كانس هرت كل #اسعيا له + أو الذيج مدطوى بن دو القنسه 
لن يخلقوا ذبابا ولواجتمعوا له ءوان يسلبهم الذياب شيئا لا يستنقذوه ده ضعف 
الطائب والمطليب + ما قدريا اللدخق قدره 2576 


(1) اللدجل جلاله ء سعيد صِوى ص1ه 
(1) سورة الحج الأيةُ: 0س 76 
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روسسها الطحدة تبحث عن نشأة الحياة 


ولقد حاول الملحدون في روسيا الملحدة أن يبر هنوا على ايكانية نشأة الحياة 
كيماوية »و ذلك في زعسها كدليل تثيت به مذهبيا الالحادى ٠‏ 

وكيفكانت النتيجة ؟ 

كانت 1 


كالتالي : 

وقد كلفت هذه الدكة الملحدة + ببهذا الموضوع * أوبارين ” رئيس المصيد 
الكيببائى في الاتحاد السوفباتى * وطلبت أن يتفرخللبحث في أبر واحد * 
وهو مدى امكانية ايجاد الحباة عن طريق, التفاعل الكبمبائى + 

وبعد عمل بتراصل قارب (عمرينعانا ) أطن حوالى سئة ][* عن 
انتبهائه من دراسة هذا البحث +رأطن عن النتيجة التى تصل البها »في تقر ير 
رسى أذاعته جميح وكالات الاأنباء في المالم اذ ذاك ء وض : 

أن العالم الكيبيائى عاجز عن ايجاد الحياة في المخبر ٠٠‏ 

والملم لا شأن له الا بالمادة البحثة ١‏ 

معام 

كانت الفرصة مهيأة لهذا الرجل ولا دل روسيا أن يذ منوا باللسه وبتوييا 
عن الحادهم وتمردهم على الله ولكن سبقت الييم شقوتهم ٠٠‏ وبدل أن يمترف 
نذا الباحث الطلحد بأن الله هوخالق الدياة ه أجساب على سوئال كانت 


صيفته : 
” هل التفاعل التيسى في المادة قادر على بعث الحياة ه كما انيمثتالحياة 

الاأطى د ملا بين الستين وطى الصيرة التى دعاها أرئست هيكل ؟ 

ان هذا مركن ولكن في كراكب أخرى خيركوكينا هذا )0(٠‏ 

هل رأيست - أيها القارى* الكريم ‏ تهربا واضحا اكثر من هذا الجواب ؟ 


(1) راجعاللهجل جلا له »سعيد صرّى ص لاه 


وبع هذا التيرب الوافج تقول لهم : 

اذن لم لم تستطيموأصناءة الحياة يكل شى* متوفر ؟ 

أفلا يدل هذا الحجز الانسانى عى أن هناك قوة عظيية أقوى منكل ما 
يتصور ؟ 0 هى موائب الحياة كلها ؟ 

أفلا بدل ذلك عى أن تلك القرة حى خالق الحب رالنوى ؟ 

يخرج الميتمن الحى *٠‏ ويخرج الحى من الميثت ؟ 

ويحى الاأرض يمد بوتها ؟ ؟ 

«اعام 

والواتح ان عامة الذين لا يز منون باللمه يتهر بون من هذا البوضبوغ يشل 
حذه الادعاءات ؟ 

تصور معنا أبها القارى* في قرلهم: 

* ان الحباة قد جاءتمن بعض الكياكب في شكل جرئهة انسلت دين 
أن يصيبيا تلف ٠‏ وبعد أن بقيت زبنا غير محدود في الفضاء استقتسرت 
على الا “رشن * وين ثم تسلسلت الحياة عن تلك الجر ثوية ٠‏ أويقيلون ٠٠‏ انيا 
ولتنا عن طر يق نيزك أساب أرضنا * 217 

هل هذا الكلام ممقول ؟ 

هل هذا الكلام يفسرلنا حقيقة طمية 8 

الجراب 5 لا ! 

أذ كيف استطاعت هذ» الجرثوية أن تبقى حيسة في درجة الصفر البطلق 
فى هذا الفضلة الواسع ؟ 

فلنقل نحم استذاعت أن تبقى رغم ذلك » يلكن كيف نجتمن الاشماع الكثيف 
اذى الموجة القصيرة الذى يقتل أبثالها ؟ 


13 الومع افاي مجه 


1 


فلنقل أيضا -مجاراة معهم انها بقيتحية رثم ذلك ٠ولكن‏ كيف وجدت 
النفسييا بكانا ملائما في الا "رض 5 

ركيف يجدت هذا الاتفاق المدهش في الظروف ٠‏ حتى توالدت نبدأت الحياة » 
وم من المثين استغرقت هذه الرحلة التداورية حتى صلت ؟ 

اماع 

غلتقل نعم ! كل ذلك ممكن وحق ٠١‏ 

ولكنكيف بدأت الحياة على ذلك الكرب الا"ول ؟ 

هذا سال يبقى دائيا يدون جواب الى ب القيامة * 

اذن ان المنطق الوحيد المعقول ه هو أن الله الح هورحده خالق | : 

والثذين يدعين من فون الله لا يخلقين هونا يهم يخلقين ++ أموات قوسي 
أحباه يا يممرين آيان ينفين 1(6) 

ولا يمتويان في ينطاق المقل : 

21( 4 أنن يخلق كين لا يخلق أفلا تذكرين‎ ٠ 

ولا يستويان كذلك عقليا : 

انسان نسب الحياة الى المصادفة الحمياء ء وآخر ينسبيا الى الله ٠٠‏ 
والترآن يقيل ان الذى يجمل الملاحدة ينسبونها الى المصادفة هو ؛ الغفلة ٠٠‏ 
غيم لا يستعملون قلصهم *استممال الفقه والفيم الصحيع * ولا ينظرون الى المذلوقات 
نذثر الاعتبار والتفكر ولا يسممون ندا" الله بواسطة رسلسه - سماعمن يطلب الخير 
لنفسه ٠٠‏ فلذلك نزلرا بتلوبهم هذه » رأعينهم حذه ء وآذائهم هذه ءالى 
مستوى البهيسة ٠٠‏ وبتمبير أدق ان البييسة ‏ أل رأبصر وأسمع مسن 
هوي" الملحدين + 


هم 


(1) سورة التحل ١‏ 


55-5 
(1) المدر السايق الابة : 31 
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ولقد ذرأنا لجيثم كثيرا من الببن والائس ٠‏ لهم قلب لا يفقيون بيساء 
يليم أعين لا بيصرون بها ء ولهم آذان لا يسممون بها » أرلشك كالا تحام 
ال ء أيلك هم الغافلون 2004 
لا بخلق شيئا وهم يخلقون 2506 
«خلوق لا خاليق ٠‏ ومن أعدن الكون أوالدابيعة صف ةالخلق * 
نقد أمرك بالله جيهاذ و سف هببة ٠‏ بل تد ألحده في اللهععالى ©" 


تملل الأبالك_ه 
ويجيد الاأتواع والاأجناس لا يعلل الإ بالله ء 
وما في الحباة من عجب لا بعلل الا بالله و 
0 : م2 
وبسألونك عن الريج قل الر من أمرريى وما أوتيتم من العلم الا تليلام 

ودنتم هذا الفصل بقولنا + 
أن نهأة الحياة دلول على الله 

ليدات الحياة _دليل على الله * 

وتنوع الاأحياء دليل على الله 

بركز الانسان في هذا الكين بمفاته العليا دليل على الله ٠‏ 

وفي النفسالبشرية ‏ اخلاقيا وعجائبيها ‏ دلبل عن الله ٠»‏ 

فيل بيشى لللحد يمد ذلك من حجة أوسبيل ؟ الا حجة الجيل وسبيل 

الى البوارثم النار # ألا لحنة اللهطى الملحدين # والعياف 


1 


الفصل الثالسستك 
الطبيمسة أر الصسدفة 


بعد ما تبين لنا » بما لا يقبل الشك «أن الالحاد ينتج عن الجبيل لا عسن 
الملمى ٠‏ وتبدات أمابنا تلك الشببيات بقيت هناك شبية من شبيات العصر 
وضلالة أخرى من خلالته وهى ‏ كما يظيرلك - مصائمة كبا تصاتع 
الاأصنام ٠٠‏ مخيمة على الافكار كما تذيم الا"وهام «ولكنها -بكل أسف مسح 
اصذناعيا هذا » وعدم استنادها الى أساس ‏ نجدها مسيطرة على عتول كثير 
عا دشو “اله بلسي مركا غشاة طى قلويسم دون أن 
يكلفوا أنفسهم عناء البحث والتتحيص ٠٠‏ تلك الشبية حى : قولهم : ان الحابيمة 
التى أيجدت نفسها ٠٠‏ وبتعبيرآخر » ان الطبيعة وجد تعن 5 
لشاف الفا 


حبنما تبادر أحد البيعيين بالقول : 
من خلق السموات وإلا رش » يقول : الحا 
من خلق النبات والحيوان ؟ بقول : التابيمسة 


من خلق الانسان ؟ يقول لك : الاييمة ٠٠‏ 


من يدير جميخ هذه الا"مور الفلكية ٠‏ والحيوانية والغريزية ٠‏ وكل بحساب دقدق 
ونام لا يحيد «فسيقول لك : 0 

ركل ما خفى عن الادراك » سيبه » فسببه الطبيعة ٠+‏ 

واذا قلت كيف جات الاييعة نفسها ؟ قالوا: انها جاءت عن طريسق 
الصادفة أو أوجدت نفسيا بنفسيا ٠٠‏ يا لعجب ! 


(1) راجعكتاب اللهجل جلا له »سميد صوى ص8 098 
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وكل شحاق يؤدى في نهايته الى التسليم يوجود خالق مدير حكير خد المرؤشين 
ينتهى غد الملاحدة بيجود شى* لا وجرد له هوالتصادفة ٠٠‏ كل ما كان 
كل ما يكون ء وكل با هوكائن فملته الا"ولى هى البصادفسة أساسه الحتيقى 
هوالصادفة ونيا صدرء وطييا يقم هوبا يتخذ ماشاءت له 
النادينة يكل ارسق ارإشينه .210 

وليس شأننا في هذا البحثأن نكتشى بالتسفيه والتشنيع «ولكتنا نناقش 
الاأسر من جميح الوجوه ٠٠‏ نناقشه بأقوال الكثرة الكائرة رالا أغلبية الساحقة من 
ابثاليم من أساطين الحلم الحديث ٠٠‏ 

ثم نترك المجال للداييعة نفسها لتكذب تكرة الهدفة العميا"' * وبحدذلك 
ننتقل الى مناقشة افكاز بض الملاحدة الم يدين للصدفة رأخيرا نقرر للملاحذة 
تانون الصدفة للبيان أن الصدفة ليس ليها عمل فى الخلق 1٠٠١‏ 

5 7 5 

أولا ‏ الابيمةأوالكون : 

الطبيعة في اللفة » تعنى :الخلق والسجية »وقد جاه في تاج 
العرو س توله : * والدابع والاييمة والاباخ ككستاب الخلقة والسسجيسة 
الثتى 0-5008 

أما الكون فى اللفة : غيو ( الحدث) ("2 اذ أن لفظة (كين ) فى 
الال “مدو على عمو من». أناني .ران بان يان حاغر ٠١‏ (2) 

أذن ان كلدة الداييعة تختلف عن كلمة الكون اختلاقا بينا ٠‏ 


)١(‏ راجح الجفرة الفتملة بينالحلم والدين » بحمد على يوسف ص76 ه75 
(؟) الزبيدى ٠‏ تاج المروس من جراخر القاموسج ه ص1618 

(5) ابن منظور لسان العرب ج ١‏ مادة الكون 

(؟) ابن فارس » بقاييس اللغةج ه مادة الكون 


1 


وذلكون خد التكلمين مرادف للوبود (0 ٠)‏ يأبا معني الكون في القرآن حسو 
عبارة عما يكون بالارادة الالبهية من البوجودات على اختلاف الوالنها وانكاليا 
بعد أن لم نتكن 7 65* بقول حمالى 8 اذا قفى أبر فانم بقول لدكن يكين 5(4) 
وتدالق الكلمتان ؛ الكون والعالم على كل شى* سرى الله لحدم اتصافه بالحدوث ٠٠‏ 

اوه عسل الأ ور مين علب الطوكد 3 يفن 1401 يعس 
الكون أوالحالم ٠‏ فالابيعة في اصطلاحهم : هى العالم يما فيه من أفسياء 


مقتلئة (2) وهى تقس الى مفيومين في عقوليم 2 


القدمة داكت إرياجمارووى إل“كية يداحيا "وعالجاد: بالمات. العنات 
كل هذه الكائتات حى الابيعة وهو كيم غير دقيق ٠‏ وتم فير سديد كما سبتضج 
النا فيا يلى 8 

المفوى ١‏ اني 


انها عبارة عن دفات الا"شياء وخصائصيا فهذء الصغات 


من حرارة ورودة *ورداوبة ويبوسة ولاسة وخهو 
من حركة ومكون +ونمو واغذاء يزاج وتوالد كل هذه الدفات والقابليسسات 
حى : الطبيعة ٠‏ 

هذان هنا الشرومان لمعثى الطبيمة هد الا وربيين + قناتصيييسا 
من الحق اقان ؟ 4 

أنا القيل الأول فلا يذرج بالدابيمة - بالنسبة لخلق الوجود - عن تفسبر 
الماءبالماء » يقيلون :. الا "رض خلقت الارض هرالسماء خلقت السماء والا ناف مئفت 
نفسييا كل شى”* أوجد ذاته ٠‏ وهوني القتنفسه » الخالق والبخلوق » والحادث 
الضيك عه 


(1) البستانى » يار س + بحي اللحيط مادة الكون مكتبة البيان 
(5) الشيائضى ٠‏ كشاف يصدالحات الثنون مادة التكوين 

رق م1 

(؟ ) الجغرة الختملة يين الحلم والدين : محمد على يوسف ص١غ‏ 


(1) سورة مرهم 11 


#5 


تاج الى أية مناقئة *فيوادط بسان 
الغىء وجد بذاته من غير سيب ٠‏ قاتون السببية مد جميعالحقلاء سيا عدا 
الماتحدة ‏ يهطل ذلك ٠٠‏ فمذهبيم هذا يدل طى اندماج الخالق والمخلوق 
في كائن واحسد فالسبب هوعهن المسبب وهوستحيل : بل هومن التيافت 
بالتناقض الصر بجع بحيث لا يحتاج الى الف والشرج ٠0‏ 

أما القول الثاني : الذى هوجمل تابليات الاشياء خالتا لهاء نقول : 
لوتكلف دولا" في البحث عن قايليات الا'شياء التى اعبدرا ليها قي 
اخلق الا"شياء لوجدرها سرايا خادط يحسبه الظبآن ما' حتى اذا جناء » لم 
يجسد شيئا ذلك بحار يقة علمية 8 

الوأردنا ا نضعها في التراب أوالقطن المبلل بالياء 
فتنتفع هذه الحبة وتنفلق فيظير دنها ‏ أولا ‏ الجذر متوجها تحوالامفل 
ثم باهر الساق يتوجسه الى 'الا"طى ثم تظير الاأوران فالا ضار فالثيار * 


وفي هذه الحالة ه اذا سألت الملحد من الذى أنبت هذه الحبة يقول انه 


وبطلان هذا القول وافج ء لا 


3 


ات حبة قج 


القابلية ٠٠‏ القايلية نقحل ! 

فلابد اذن ‏ أن نبحث عن هذه القابلية وعن حقيقتها : 

لولم تنتفخ الحبة وتلق لما نشأ شى*٠‏ فمن الذى نفخها وفلقها » لوكان 
عقل وتديير لتلئا : ان عغقلها ضوالذى هيأ لها ذلك وللوأن الماء سو 
الذى نفخها وفلقها هلا'مكن للما' أن ينفخ في الحديد ويفلقه » اذ نفلا 
بد من مز ثر وقبول لذلك الم ثر ووان كانت الحسبة بذاتها ‏ جدلا ‏ انتفضست 
وانفلقت فلماذا لم بجمد وتضمر بدلا من أن تنتفخغ وتنموو لكى يحصل التكاثر ول لبقاء 
يحتاج الا'سر الى غل وادراك * وشهاج مرسم من قبل تلك البذرة وتعلم ويمنا 
الملاحدة » أن البذرة لا تملك شيئا من ذلك ٠‏ فكيف حصلت اذن ثمرة يعينها؟ 


وكيف كمنت الناية الممينة والصفات المقصودة في صممم كل بذرة شها ؟ 


1 


0 
يقلون : طبعالنيات طى ذلك عانتفخت الحبة 
تميل الخلية الحبة الى الانقسلر -** يجد أنها افمال بثية للمجهول لجيلهم 
أوتجاحليم الفاعل الحقيقى ٠٠‏ فكأن الملحد الطبيعى أنغش المين عن السبب 
الحقيقي وبنى الفمل للمجهول تخلصا من ذكر الله تعالى ٠‏ 
فتقول له ؛ فمن الذى نف في الحبة ؟ وين الذى فلقبا ؟ وين الذى أدى 
الى الترالد ؟ من جيل الغلية مان الانقام ؟ من الذى جمليا ضع يدلا 
من أن تضمر كل هذا التحقيق لا تصل اليه نظرة الملاحدة الطبيميين القصيرة! 
بل هى مقتصرة على صف الظواهر دون الذهاب لذالى أسبابها » بل هي مخدئة 
في جمل الصفة النفملة سبها فاعلا » والقابلية مر ثرا هوالظاهرة المجهولة 
عابلا يكونا ٠٠‏ 

والحجيب أن تجد البلحد الدييعي يجمل من مجميع هذه الصفات .فهو سا 
مركبا سماه ( قابلية التوالد والنيو ) » فجمل من القايلبة التىرهى عرض من 
أعراض الهى* سبيا فى الخلق ون الصفة الانفمالية التى لا تمى ولا تدرك سبيا 
فاعلا راعيا في تكوين الاأعباء ! 

اذن فين الذى ركز الابيعة في المناصر ؟ وين الذىنوع تلك الدابائع ؟ 
اذا قلت ذلك ترق الطلحدين - يدون حياه ب بعلي 
فمل الصدفة ! الصدفنة وحدها التى اصلت الحابيعة قانون الطبيعة 060 
3 الشيش ويذرة الا“رز مثلاحين توضمان في للتراب تنسح 
كل واحدة منهما ثمرا يختلف عن الاخر ه يلوته © وطميه «ورائحتة بنأئه 
يسقى بماء واحد ء يب أتفاقنا طى أنه ليسالبسذرة عقل لا لجذر الشجرة ادراك » 
فكيف كان الجذر بيتس الماء ويصافى ذرات بمينها هويكون الحصارة +وينقى» 
الحلاوة اذا قلت له ذلك يرجح الى صنمه الا"ول فيقول : أن ذلك من فمل الضصدفة 
قواتين الحلبيمة والبك قول هكسلى : 


أن من أنمم النظر في تعبير الملاحدة المستندين الى القابلية حينسا 


ووالدت الخلايا » 


ان ذلككله يسن 


(١ اقلت‎ 


ا 


اذا كانت القائع نتيجة لعلل طبيمية فيي بالايع ليست نتيجسة لملل 
نا فق اللبيمة 2078 


أبن يكمن الضمف في استدلال الملاحدة الدابيعيين ؟ 

اننا نستطيح فيم هذا الضمف من البثال البسيط التالي + 

قد يشاهد احد الرجال قاطرة تجرى على قغبان الحدبد فيتبادر الى ذهته 
سؤال : كيف تجرى هذه المجلات الثقيلة ؟ 

ويمد قليل من المشاحدة يصل الرجل الى الات وتروس القادارة فيرى ان المجلات 
الثقيلة تتحرك يتحرك التروس والالات ٠‏ أفبعد هذا الاككشاف يحق لهذا الرجل 
أن يزتم أن الات القادارة وحدها هى السبب في تحرك عجلاتهاء 

رمن الواضح أن الا مر ليس كذلك بهذه البساطة » لاأنه يجب أن تمتسرف 
بالسائق الذى يدير الماكينات هث بالميند س الذى صنح تلك الماكينات وأويد 
القادرة +فلا وجود في الحقيقة للقاءطرة ورلا يمكن احداث الحركة فى الاتيا 
يدون عمل السيند مروالسائق ٠‏ فالماكينات الداخلية ليست هى الختام في قصسة 
القاطرة بل ان الحتيقة النهائية هئ * العقل ” الذى أوجد تلك الماكينات 
ثم أدارها رحركها فق ارادة مرسوة + 

القد أماب الم مسيحى حين قال : ” ان الطبيعة لا تفشر الكون ٠‏ انما هى 
اتفبيةااى مايؤاقل تي 93 


وذلك لان الطبيمة جرد حقيقة من حقائق الكون وليست تفسيرا له 0م 


(1) راجعالدين » رحيد الدين خان ص18 
(1) نفس المرجع الساين ص11 
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دوم هذا من دثال آخر > 
أيامه الارلى داخل قفر: البيضة القوية + ويخسرج 
بحا. ما تتكس مشانسة لحم » لقد كان الاند.ان القديم يذ من بأن الل 


إن الكتكوة: يد 


ترن صغير على منقاز الكتكيت يستى:ءني تكسيرا 
خارجا منها ث يزيل هذا القرن بحد بخدسة أيام من خروجسه 
#امخام 


هذه المفاددة كما يزتم الماتحدة ‏ أيدا'ت اله 


الكنتت من البيضة اذ قد رأينا يقإنا أن قانون * الراد. 


يحدث هذه المملية ٠‏ رالحقيقة أن الشاهدة الب 


القرن ٠‏ الحلة التي كانت على معرف” كاملة بأن الك 8 
الى هذا القرن ليخرج من البيضة ه فددن لا نستايعأن تحتير الوضحالاأخير 
( وهو شاهدتنا بالختاار ) الا أنه مشاهد" للواقع على نطان أومج " واكسقه 


#فسيرا له * 
أن الاكتشاف الذى احبر بدياذ ” للاله ” يمكنا أ 
* أسلب عل الطبيعة 


وليست هذه الا سباب أوهذه القوانين دى الخالقة المدبرة ٠‏ رأنا الفاعل 
الحقيقي هوالله جل جلاله. وعزكماله ٠‏ 

وللاقسر النظر ند الملاحدة طى هذه الا"سباب ء لرجدنا الجراب شافيا 
متاقيا منسجما معما تقدم من التحتيق الحلى في الابة الكريسة التالية + 

ان الله فالق الحب والنوى +يخرج الحى من الميت » ويخرج الميت من 
الحسى ذلك الله ريكم فأنى ته فكون 2174 يذلك توج الاسباب ليا 
الى الخالق الال وتعمرف المجاهيل وو بحسم الاأبسر 0 

ولى تزية الصو رديعا ديب لدلك رتلا تس 

لنفرتران رجسال الدين يمتقدون ان الله ياتى بالمد والجزر في البحار 
ثم يأتى عالم من “ طمائنا “ الجدد ويقول لنا : ان المد والجز له سسببان 
هما ترق الجاذبية في القبر + والتكوين الجغرافن أى الوضح الجغرافي لاجزاء 
الا “رض البرية والبحر ية ٠‏ 
اننا سنقبل هذا الكثف الملمي بكل سرور فليس دناك من داع ينتضى رفض 
تسلم بأن حسدوث 
المد والجزر يقتضى قر الجاذبية القبرية ٠ويقتضى‏ ضما جغرانيا معنا 
لا“جزا» الارض ٠‏ ولكن ما هي قرة الجاذيية » وبا هو الوضح الجغراني الا“رضى ؟ 
انيما ايضا من خلق الله ٠‏ والله يستخدم هذه الوسائل لتنفيذ ارادهحه 
وفعله , رولا استخدامه ليذه الومائل المحددة لتنفيذ مشيئته لحلت الفوضى 
في الكون ولا نمدم النذام » فالله سبحاته وتمالى لا يزال هو السبب الاول والحقيقي 


هذا الكثف لاأنه لا يؤ ثراطلاقا على صراب عقيدتنا »ا: 


لداخان البحار وفلق الحبب والزارن الحقيقي كا ورد ذلكفي آبا تكتيسسرة 
منها قيله تعالى : 

أفرايتم ما تحرثون ؟ أأنتم تزرعونه ام نحن الزارصون ؟ لونشا لجملناء 
ححلاما فاللتم تفكهون : انا لمفريون بل نحن محروون 2104 
لوازي ده مها ونا 

17 فى سورة الاتعام : 18 (؟) فى سورة الواقمة‎ )١( 


م 


هذا الزرحالذى ينبت بين ايدييم و يمو ويأتى ثماره ما دوزهم فيه ؟ 
انهم بحرثين ويلفون الحب واليذور التي صنصيا الله * ثم يتتينى د يوضم 
بأد يد القدرة في عليا. المعجز النخارق المجيب ٠‏ ذ» تأخذ الحبة أو 
الب 


رة طريقها لاعادة نوكيا تبدرة ة وتسيرفيه سبزة العاقل الحارف الخبير 
بمراحل الحاريق ٠‏ الذى لا يخ" مرة كنا يخطش* الانسان في عله ولا يتحرف 
عن لوق لاقل اهلك الو ا 

هل هذ» البذرة تحيل هذه الاصال المجيسية ؟ لا! م 
والله ! بل يد القدرة الاليية هى التي تتوطى خطاها على لال الطريق ٠‏ 
يلولا ذلك تصبع هذه البذرة الصغيرة اغل من الانسان ! لان الانسسان 


يخاى* في جميع أعمالهء حتى اتخذ العلم الحديث الخطأ والاحتسسال 
تائدة تندطلق منها للوصول الى الحقائق الحلمية : راذا انتفنى أن هذه 
البذرة عاقلة لا ييقى هناك الا ان نقول ان العجيبة الى نراها في هذه 
الحبة هى من من الله المليم الحكيم ٠‏ 

لولا ذلك كيف تأخذ هذه الحبة رحلتيا العجيبة ٠‏ الرحلة التي ماكان 
تذ المقل ليصدقها ء وا كان الخبال لبتصورها هلولا أنها حدثت وتحدث 
وبراها كل انسان في صورة من الصور * وثوةمن الا نوا ٠‏ والا فأى عسل 
كان يصدق ٠‏ رأى خيال كان يتصور أن حبة القبج بشلا يكين فيها هذا 
الحود وهذا الورق وهذه الستنبلة ه وهذا الحب الكثير ؟ أو أن ألئراة تكين- فييا 
نغلة كايلة . ساكة يكل بافمتؤية 19 


)١(‏ هذا الشج أذناه من كتاب في ظلال القرآن سيد قطب ج ١‏ ص71 
المجلد السابح ولكن بالتصرف + 


1 


أى عل كان ينطاول به الخيال الى تصور هذه العجيسبة * للا أنه يراها 
تقنربين بديه صباح مساء ولولا أن هذه القسة تتكررطى برأى وسيح مسن 
جسميح الثاس ف 

يأى انسان يبه أن يدى انه صنحشيئا في هذه المجيبة سوى الحرث 
والقاء اليذور التى صنعيا الله ؟ 

ثم يقول الناس: زرعا !! وهم لا 
القصة المجيسبة الى تضليا كل حصبة وكل بذرة ٠‏ وأما الخارقة التي 
تنيت من قبلها وتنمو وترتفع فكليا من ( صنح الله ) الخالق الزارع الحقيقى ٠‏ 
يل يلوشاء الله لم تبدأ رحلتها ٠‏ يلوشاه لم تتم قصتياء رلوشاء لجعليا 
حطاما قبل ان تو تى ثمارها وهى بمشيئته تقطح رحلتها من البدء الى 


اوزون ( الحرث ) والقاء البذور ٠‏ أما 


ولوقع ذلك لنلل الناس يلوئون الحديث وينوعونه يقرون : 8 اتالمشرمون# 
: ظربون # بل نحن محرويون 6 يلكن فضل الله ينحهم الثمر و يميح للنيقة 
أن تتم دورتها ٠وكمل‏ رحلتها ه وهى ذاتها التى تقى بها الخلية 
التى تى ٠٠‏ وى صيرة من صير الحياة التى تنشثها القدرة الاليية 
وعرعا عا 010 


ين هذا كله نقتل للملاحدة : ان التابليات والاسباب كل ايلئك ارادة اللسه 
في الكون ٠‏ وان الداييعة مجرد حقبقة من حقائق الكون ء وليست تفسيرا له** 

مكل ذلك تجد الملاحدة يصدون غكصدودا ويفلون : ان فاع ذلك 
كله » هوالسدفة ! الصدفة هي تعمل علها في الظلام يدون ارادة ولام 
ولا قل وانما هي تخبط خبط عفواه 0 


)١(‏ لخعنا هذا الشرح أيذا من كتاب في ظلال القرآن «لسيد قطب المجلد 
السابح الجر 117 /ص 74 


دخا 


وان بد ت سخافة هذه البقالة الصيبانية *فانها تستحق اللظر لا"نهيسا 
أفسدت في المالم تلويا وأثعارا ٠‏ 

اذزفما هي الصدفة وا قيشيا شد الملماء وعد البحث العلى الصحيسح 
البميد من الوى والالحاد 5 


الملم والدين 
كتيرا. تسب م الللامدة. الساترين يقيلون ‏ هذا الكون المادى. 
لا بحتاج الى خالق ويلخص بيرترائد رسل هذه النظرية المادية المتطرفة 
فيقول. 
* ليمروراء نشأته وحياته وآماله ومخارفه 
وعواطفه وعقائده ليست الا نتيجسة لاجتماج ذرات جسمه عن دار يسق المصادفة ٠٠‏ 


المصادفة الحمياء 


الانسان ظابة اوتديير ٠‏ 


ولا تستطيع .حماسته أوبداولته أو فكره أو هعوره أن تحول بينه وبين الموت* * 
وجميعما قام به الانسان عبر الاجيال من اعمال فذة وبا اتصف به من ذكاء واخلاص 
مصيره الفنا" المرتبط. بنياية المجموعة الشمسية ٠‏ ولا بد أن يدفن جميع 
با حستقه الانسان من نصر ونا بناه بن صرج المدنية تحت انقاض هذا الكون ٠٠‏ 
ان هذه ألا سور جميما حتائق لاتقى فلسفة من الفلمقات على اكارل ل 

ذلك هودن الملحدين الذى عير ضه هذا الملحد الماتى ولكنهءشطق 
سليى ٠»‏ لاأنه ليس كل العلماء الابيعيين يعتقدون في قدرة الملم على كل 
شسى* حتى تستايع أ, تفسيرا لكل شى"* كما مر ذلك سابقا + 

فالملى لا تستطيح أن تحلل ( الحن والجمال والسمادة ) وذلسك باخراف جميع 
الماديين * كما أنها عاجزة عن | 
غابتها ** يل ان العلم افد مجزا عن ان 
ومالى ٠٠‏ 


تيد تغسيرا لظاهرة الحياة او وسيلة لادراك 


ت عدم وجود الله سبحاتسة. 


(1) الله يتجلى ا ص كه 


05 


والكل يعلم ‏ حقيقة ‏ أن العلم لا تستطيح ان تفسر لنا كيف نشأت تلك 
الدقائق الصغيرة المتناهبة في صغرها رالتي لا يحصيها عد ودى القى تتكسون 

ا جميح المواد ٠‏ كبا لا تستطيحالحلى ان تفسرلنا بالاغماد على ( فكرة 
الصادفة ) وحدها كيف تتجبع هذه الحقائن الصغيرة لكى تكون الحياة ٠‏ 
ولا بوجد عند احد دليل قديما وحديثا على ذلك 

بل نتحدى هذا الملحد وغيره أن بيين لنا كيف تستطيح الممادفسة أن تخلق 
هذا الكون* بل ان العلى نفسها قد أيدت فملا كثيرا من النبؤات التي 
جاه تبها الا'ديان الحقاةء كما قاتلتالعلى ء فكرة المصادنة ب يسع 
الاأدبان جنبا الى جنب كأنها من شكاة واحدة* بل انهما من مشكاة واحدة 
لكان الاديان أنت بكتب الله المقروة رأما الحلى فهي تدرس كتب الله اللنظورة 
وهى هذا الكون الفسيج من الذرة الى الاجرام السماوية ٠‏ هذا با صرح به 
العالم الدابيعي «الكاتب الاح ( أطيفر وندل ) في هذه البناسية : * كلما 
تقدءت العلم فضاقت بينيا وين الدين شقة الخلاف ٠‏ فالفيم الحتيقي للملى 
بدعوالى زيادة الاينان بالك 21١8‏ 


وأيده ( ايرفنج وليام نوبلوتشى ) أستاف الملم الطبيمية ‏ الحاصيل 
على درجة الدكتوراة من جامعة أبووا . اخصائي الحباة اليرية في الولايات 
التحدة ‏ أستاف العلى الدابيعية في جاممة ميشيجان منذ سنة 0168م 
اخصاعي في ورائة النياتات ودراسة شكليا الظاهرى ٠‏ أيده بقيله :250 

0 الى نفمى بوقى احد اللشتغلين بالعلى ٠‏ نانتى لا أستطيع 
أن انفى قوائين الصادفة 257 لاأننى ألمس نتائجياً في كثير من أبور حياتسا 


(1) الله يتجلى في عصرالعلم ص51 

() المرجعالسسابق ص 6ه 

(7) برك فريق من العلماء المعاصر بن ان استخدام لفظ المصادفة هو تخلص من 

تفسير الظاحرة اوالامر الذى حدث تفسيرا طبيميا ووطة ذلك اننا لم نصل بعد 
الى تلك التفسيرات الدابيعية » هذا يقصده هذا العالم في استعمال لفظة المصادفة» 


وم 


البوبية * ولا أستطيع كذلك أن أرفض النظريات المادية رفضا باتا لان نجاح 
المنتفلين بالعلم يتقف طى مدى و-رلهم الى تفسيرات «ابيمية للذلراهسر 
المويصة التى يد رسونها ٠‏ 

” ولككنى اء' بن بوجود الله + اننى اضتد في وجوده ستّحاته لاأننى 
لا أستذيع أن اتصور ان المصادفة وحدهل تستطيح أن تفسر لنا ظيسسور 
الالكترضات والبرتئات الايلى او الذرات الأولى او الا حماض الا مينية الا'ولى 
اوالبر يو بلا ن الا'ول أوالبذرة الاأنى اوالمقل الايل انتقد 
في وجود الله لان وجوده القدس دوالتفسير المنحلقي الرحيد لكل ما يحيط 
بنا من نلواهر هذا الكون التى تشاهدها *(20) 

وبح هذا التقرير الصريح من عالم أتيحت له هذه الفرصة السائحسة 
للاالاج طى نتائج هذه الملم كلها » ننتقل الى استعراض صورة من العم 
الحديث في ابطال المدفسة ٠‏ واستمراض يعنرالايات القرآنية للائيسسات 
أن الحلم والدين يقاتلان معا ضد الصدفسة العبيا' * 


رة المصسادفة 


العلم يطل ة 


أولا ب شيادة طم الهندسة 


أن هذه الشهادة يؤ ديْيا عالم من العلياء الدييعيين بل هو الذى استطاع 

أن ينترج الين الالكتروى 7 "1 فلقدع يكل0؟ 2 

(1) المرجع السايق مرك ه 

(1) ممتشار جندس -حاصل لى درجة الماجستير من جامعة كلوراد و ستشار 
مندسي بممامل .جنوال ( التتريك عصمم العقل الالكترضى للجمعية الملمية 
الدراسة الملاحة الجوية بمدينة لا نجلى فيلد ) اخصائي في الالات الكيريائي 
والطبيمية للقيياس ٠‏ 
المرجع اسايق ص 24 

(5) تنبيه :لا اعتراض. بين ما قررنا أرلا أن الملاحدة اتخذوا الملى لضرب الا"ديان 
وبين ما نقرره هنا من ان الحلم دل على الايعان ٠ ٠‏ في التقرير الاول/ هم الذ ين 
اتخذوا الملم ساذحا للالحاد والعلم برى؟ من ذلك أت اللاعري 


زفي 


* وائى احب ان أبدأ يذكر الحقائق التي لا سبيل الى انكارها رالتى لا أفك 
فى أن غير ممناسيموا في هذا الكتاب قد تنالموها : ودى ان التسيم 
يحتاج الى مصم ٠‏ وقد دعم هذا السبب التتى من اسباب ابمانى بائله ما أقم 
به من الاعمال البندسية* * فبمد اشتغالق سنوات عديدة في عمل تصبيات 
ل"جيزة وأداك كيربائية » ازداد تقديرى لكل تصميم أوابداع اينما وجدته+ * 
وطى ذلك فانهسا لا يتفن معالعقل والشطق أن يكون ذلك التصيسم 
البديسح للمالم ينحنا الا من ايداع اله أعظم لا نياية لتدييره ايداعه 


وعبقر يتها ++ 
اماع 

" حقبقة ان هذه داريقسة من دارت الاستدلال على وجود الله ه ولكن العلسمم 
الحديثة قد جملتيا أشد ببانا وأقوى حجة ننيا فى أنى قتضى .٠‏ 

ثم زاد قاعلا : 

* ان السيند.ن يملم كيف يمجد النظام ٠‏ وكيف يقدر الصعاب التي تضاحب. 
التصميم عنديا بحاول المصم أن يجبح بين القى والمواد والقوانين الدابيهية 
بدا بسبب ما يواجهه من الصحاب والبشكلات 


في تحقيق هد .مين ء أنه بة 


عندما يحاول ان يشحتصميما جديدا * 


لقد استغلت ينف نوات عد 


بتصديم بخ الكترض يستايع ان بحل بسرصسة 
بعش المعادلات المعقدة التعلنة بنظرية * الشد في اتجاهين ” ٠‏ مد حقتنا 
هدننا باستخدام مثا تمن الانابيب المفرة والادوات الكبريسية والمبكانيكقية 
والدواعر المعقدة وضعيا داخل صندوق بليزحجمه ثلاث اضماف حجم اكبر ” يبانو” 
ولا تزال الجمعية الاستشارية العلمبة فى ( لانجلى فيلد ) تستخدم هذل اليخ 
حتى الان *٠‏ ويحد اختراى هذا الجهاز سنة أوسنتين ٠‏ وبمد أن واجبيت كثيرا 
من المشكلات التى تدالبها تصميمه ولت الى حلها » صارمن المستحيلات بالنسبة 


اما 


الى أن .يتصور على .أن بثل هذا الجياز يمكنمعيله يأبة طريقة اخرن فيز استخدام 
المفل والذكاء والفصيم .5 *(23 

* ولس المالم من حولنا الا بجبرية هائلة من التصميم والابداع والتنظيسم 
وبرغ استقلال يعنسيا عن بعض » نانها متدايكة بتداخلة ء وكل منها أكثر 
تعقيدا فى كل ذرة من ذرات تركيبها من ( ذلكاليخ الالكترونى ) الذى 

فاذا كان دذا الجهاز يحتاج الى تصميم أفلا يحتاج ذلك الجياز الفسيطوجى 
الكيى الببولوجى الذى هوفي جسى ء والذى ليس يدوه الا ذرة 
بسيطة من ذرات هذا الكين: اللانهائى في اتساعه وابداعه الى مبدح ييدعه 0 

أن التصميم أوالنظام أوالترتيب :أوسميا ما شثت لاييكن أن نضأ 
آلا بحار يقين : دار يق المصادفسة أوطر يق الابداح والتصمهم * كلما كان النظام 
اكثرتمقيد! ٠‏ بعسد احتمال نشأتهعن داريق اللصادفة ٠٠‏ 


4 
ونحن في خضم هذا اللانيائى لا ن.تطليعالا أن نسلم بوجود الله تعالى ٠‏ * 


شيادة الملى الطبيعية 


يتساء ل العلا بة 1* كريس مور يسون عن سر الحباة وهل هى بن صفح المادة 
” ان المتفق طيه عمويا هو أنه لا البيئشة وحدها ولا المادة ميبا كانت موائسة 
اللحياة ولا أى اتفاق في الظرف الكبمارية والطبيمية قد تخلقه المنادفة يكنا 
أن تأتى بالحياة الى الوجود “27 يقيل : 

” فالحياة ى البصدر الوحبد للوى والشمور رهى رحدضا التى تجملنا ندرك 
جح الله و يسير نا جماله وان كانت أعيننا لا تزال فوقها غشارة ٠"‏ 


(1) الله يتجلى فى عر العلم ص1 

(؟) للمدر السايق ص١1‏ 

(1) الملم يدعو الى الايمان ٠‏ تاليف +٠‏ كريس مو ريسون ص97 
(؟) الحدر السايق ص »1 الايحة الخامسة يؤِية سئة 1138م 


مم 


ويشيل : * والطبيعة لم تخلى الحياة » فان الصخوم التى حرتتها النار » 
بالبحار الخالية من الملع. » لم تتوافر فيييا الشروط اللازية * 

* نرى أنهمما يدعوالى الدهسشةطى الاقل ان يكون تنظيم الابيمسة طى هذا 
الشكل بالغا هذء الدقة الفائقة » لا'نه ء لوكانت قهرة الا رض أسيك ينا 
هى ببقدار يضح أتدام ‏ لا متص ثانى اركسيد الكريون والاكسجين ٠‏ ولما 
امكن وجود حياة النبات ٠»‏ وهناك احتمال يأن قشرة الا "رض والمحيداات السبعة 
قد امتصت كل الاركسجين *رأن ليور جبيع الحبوانات التي تستنشق الاوكسجين 
أن الحساب الدقيق قد يجعل هذا الصدر للاأكسجين في حيز الااكسان 
ولكن مهما كان مصدره فان كبيقسه هى بالضبط مدابنة لاحتياجاتنا * 

ولوكان الهوا» ارفعكثيرا ببا هو » فان بعش الشهب التي تحترق الان كل يم 
بالملايين في البيوا" الخارجي ء كا: 


في جميع أجزاء الكرة الاأرضيسة * وهى 
اذ في الثانية *ركان في ايكانها أن 


تسير بسرعة تتراج يبن ستة امهال واريمين 

تشمل كل تى* قابل للاحتراق 0 
وعجلة الموازنة المثيمة هي تلك الكتلة الفسيحة من الماء أى المحيدا. الذى 

استمدت بنه الحياة والغذا* والمار والبتاخ الممتدل والنباتات » وأخيرا الانسان 


انفسه ٠٠‏ فدح الذى يدرك ذلك يقف في روة أمام عظبته * ويقر يواجباته شاكرا ** 


(1) الملم يدعوللاييان ا* كر يسسى مور يسون ص15م 

(1) الملم يدعوللاييان ا*كريسس ص15 + 

قد أماب حذا الباحث حيث ائبت ان الحياة مستمدة من الما لان الله تمالبى 
بقل :0 8 أولم ير الذين كفروا أن السموات والا“رض كانتا رتفا نفتقناهما وجملنا 
من الماء كل شى»* حى أفلا ب منون 8 سورة النساء 

وقد استدللنا بهذه الاية في مبحث ” موف القرآن بن أصل الكون ولكنا رجمنا 
البيا حنا لملاقتها الوافحة بيبا تحن يصدده ٠‏ 


مم 


فسيادة طم الفلك في اباال فكرة السادفة 


ورائدنا في هذه الشهادة رائد الفذاء الامريكي الذى يقيل 5 
٠0”‏ عندما معطي الاختيار لبرناي الفذ.ا* كان بين اوائل الا“شياء التسى 
اعايت لني ه كتيب ( صئيرة) بحوى الكتبر من المعلياتعن الفضاء *وكان بيسن 
محتوياته فتوتان تتحلقان بصخامة الكون أثرتا 
" ولكي ندرك هاتين | 
أن الو بسبريسيظ: تملخ +0 التكقو مترقي العانية ت أهإما يعنسا بال 
فاذا أطلقت هذا الشماح 


في تأثيرا بالخاء ٠‏ 


يجب ان تعرف أولا ما هى السنة الضوئيسة: 


الدوران مول الا“رض حوالى سبح مرات في الثانية 
ام فان تل المسافة التي بقداصها - وتبلغ حرالى 
هرة طيون طيون كبلويتر ‏ وهى السئة الضوكية ! 

وانى اقتبس هنا با ورد في الكتبب عن حجم الكون الذى نميش فيه ٠٠‏ وديا 
نذكر أن المجرة التي تض ككبنا ييلخ قطرها حوالى ٠١٠١‏ الفسنة ضوئية 


و وب 


من الضو' وجملته يستمر 


” ولما كانت الشمس نجنا لا يدته به يق على مسافة حوالى ١‏ الف سنو ضوئية 
من مركز المجرة ه ويدور في مدار خا بهكل ٠*٠‏ ؟مليون سنة أثنا' د ورانهالمجرة 
فاننا ندرك مدى صحوة المقياالهائل للكون الواقع ورا" المجموعة الشسية ٠٠‏ 

” بل ان الفضاء الذى يق بين النجسوم في مجرتنا ليس نهاية هذا الكسون 
فو راء » ملا يين من المجرات » الا"خرى تندفح جميعا فيما يسبد و وتباعدة عن بعضيا 
البحض بسر خبالية وتبتد حدود الكون المرى بالمجسهر مسافة ٠٠٠‏ "مليون سنة 
ضوئية على الاقل في كل اتجاهءء 

” أن هذا الصف يظير مدى ذخابة الكون الذى نحيش فيه ٠٠٠‏ * 


)١(‏ راجح كتاب قذائفالحق هللا ستاذ. محمد الغزالى ص11 ب 
منشورات المكتبة المصرية صيدا ‏ يروت * 


0 


٠*٠”‏ ولتصد الان ليا نمرفه عن تكوين الذرئه وهي أصغر جسم حتى 
الآن فنجد ان هناك تشابها كببرا بين الذرات ويجبوعتنا الشسية فى 
اليد 

” ذلك ان هذه الذرات لها الكتر وئات تدور حول النواة بت 
الشمسية حول امها الشمس *٠‏ ” 


5 557 


كد وران الا“سرة 
ثم قال : 
* والاان ماذا أريد أن أقول ؟ أريد التحدث عن نظام الكون بأسره من 


عونا لان 


” من أسغرتكوين ذرى الى اضخم شىء ييكن تصورء ٠‏ مجرات تبحد 
ملا بين السنين الضكية عكليا يسير في منأرا ت مرسرية محدودة تضبطا. علاقة 


كل منيا بالا خرى ٠‏ شيل ييكن ان 


السرئة في مشرونا ” عطارد ” مع يمض هذه الاشياء الى 


انا ان المشروع على ما يرام و فقد بلغنا سرئة تعمل الى جوالسى 
1 الفكيلو.تر في الساعة في الدو ران حيل الارض ‏ أى حوالى ١‏ كيلوبترات 


في الثانية س وهى سرة كبيرة حقا بالنسبة لمقاييسنا الاأرضية كبا أنها سرعة 


(1) راج الحدر السابق ص17 
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مرتفصة الى حد مناسب وئحن على ارتفاع يد قليلا على ١1١‏ كبلوتر * 

أما بالنسبة لما يجرى فملا في الفضاه نان مجيرداتنا هذه تمد شتيلسة 
عن «يسلة 

وصدق, را كسد الفضاء في كلمته لك » فان ما يصل اليه الانسان يجيده وفكره 
شىء محد ود القببة بالنسبة الى ما بقعفي الحالم حولة » ان الذى بتجول فى 
تانح السكر ثثلا ‏ يرى الانابيب الطافعسة بالمصير والا ثران المليكاة 
بالود ٠‏ والالات التى تفض ساحة شاسصة من الاأرض ٠٠0‏ فاذييد 
لضي رؤدلك 5ه 

ولكن لوتأمل ذا الانسان في يدان نحلة صغيرة يوكدى هذه الوظيفة ٠٠‏ 
وثليفة صنح السكر دون كل تلك الاجهزة الدرارة والشجيج المالي : لوتأمل 
فى ذلك لتال سبحان الله 8 هذا لق اللهفأرفى باذا خلق الذين من 
ع 

وأين نصيب الصادفةفي كل ذلك ؟ حل للصادفة نصيب في قطسرة 
الماء التي ترى تحت المجهر وتى تحترى الكترونات تيد ور حول نراة في المركز 
وهي تتشابه بتلك النجسوم التي تشاند خلال النظار الكبر ؟ ؟ 

أن. العقل السلم لا يقيل هذا بحال من الاأحوال ٠‏ يل لا يسعهالا أن يمجد 
ذلك النظام الرائ وتلك الدقسة البالغة رالقوانين الني تعبر عن تافل 
داواف الكترونات حول كعبتيها ( البرقون ) ودواف الا"سرة الشمسية حول كمبتها 
أيذا التى هي الشمسن ٠‏ هل في ذلك نصيب للمصادفة المزعوية ٠‏ ب 8 قانيا 
لا تحى الاتبصار ولكنشمى القلب التي في الصدور 5(4) . 


(1) المصدر السايق ص34 
(1) الابة من سسورة ليان / 83 
31 الاي م م2 ج/ 45 
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رئب الفكر الالحادى 


هذا غريسب من 


ولست أدرى كيف يفسر الملاحدة طى أساس السادفة ما أثبته الملسم 
الحديث للاارش من صور الملاء مات الحديدة ٠٠‏ ان العلم الحديثيرى أن 
الاأرض كرة محلقة في الفضاء تدورحول نفسيا ٠‏ نيكون في ذلك تتايسح 
الليل والشهار ه وحى تسيع حول الشمس مرة في كل طم » فيكون في ذلك 
تتابح الفصول الذى يوادى يدوره الى زيادة مساحة الجزث الصالم للنكنى 
من سالع كوكيسنا و يزيد من اختلاف الا"نواع النباتية اكثر مما لوكانت الا'رض 
ساكنة ٠‏ 

ولمع اد وول أساس الصادقئمسة ما قرره العلم الحدييث 
من أن آلا رض بحياة بغلاف قازى 


اللا زسة للحباة ويد 
حوليا الى ارتفاجكبير يزيد على +50 ميل +٠‏ ويبلغ هذا القلاف 
الغازى من التثافة درجة تحول دول صول ملا يسين الشيب القاتلة ٠‏ 

والغلا ف الجى الذى يحيط. بالا “رض يحفظ درجة حرارتيا في الحدود 
البثاسبة: للحياة هو يجمل. توالا" ب الشروية الى مسافات بميدة داخل 
التارات حيث ييكن أن يتكائف مدرا يحبى الا'رنى يمد موتيها ٠‏ والشر 
مصدر الماء المذب » ولولاه لا”صبحست الا رض صتراء جردا خالية من كل أشر 
اللحياة ٠‏ وين دنا نرى أن الجو والبحيطات الموجودة على سطع الا'رض 
تمثل عجلة التوازن في الابيمة )١(‏ كبا أفاد يذلك اءكريسى مور يسون 
في شهادته السابقة ٠٠٠‏ 

أن الغر يسبة كل الغر يبة كون الملاحدة يوعنون بكل ذلك ولكسهم 
ينحرفسون عن نتائجها اللا زسة وحصى اثبات اله لهذاالكنون 
الغر يسب + 


(1) يراجعفي ذلك كتاب الله يتجلى في عمر العلم صة - 6 
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يلست أفهم اينما كيف بقررون للماء خواصا هابة ثم ينسبوثها الى شسسسسى* 
لاغل له بل مويخيط _طى زصيم ‏ خبط عضواء ان ذلك ليلو 
الخسلال الميين ٠‏ 

فيم يقرون ما أثره الحلم الحديث ين أن الما بتاز بأريح خولصهاءة تعمل على 
صيانة الحياة في المحيطات والبحبرات والاشهار »وخاصة حيثيا يكون الشتا * 
قارسا وداويلا » فالماء كبا يقرر العلم الحديث ب يتص كميات كبيرة سن 
الاكسجين عديا تكون درجسة حرارته منذفضة +٠‏ وتبليزكتافة الاء 
أقصاها في درجسة أربمة مكوية ٠٠‏ والثلج أقل كثافسة من الماء مما يحل الجليد 
المتتون في اليحيرات والانهار يفو طى سحل الماء لخفته الشسبية فيسى» 
بذلك الفرصة لا ستبرار -حياة الكائنات التي تعيش في الماك في المناداق البا 
وخديا يتجمد الما" تتدالق منتكميات كبيرة من الحرارة تساعد على صيانة حياة 
الاأحياء التي تعيض في اليحار ٠٠‏ هذا بعش ا قرره العلم الحديث ( ب 
الملاحدة ) ولكنيم هر بون من د لالات الملم الحديث ٠‏ الحلم يقول ان التصميم, 
لاد أن يكون له مصمم ٠٠٠‏ رلكن الملاحدة يرون خلاف2 ذلك ٠٠‏ هم 
يمترفون بالتصميم الميجود في الكون ولكنيم ينكرون المصمم و يقولون : ان نظام 
الكون لا يحتاج الى أية اسداورة لا دوتسية ه واذا وضحنا خواص الماء جانبا 
وانتقلنا الى الاأرض البايسة التى, 
يحترفون بتلك الاأعاجيب كلييا ثم ينحرفون عن لوازمها ودلالاتها * 

الا رن اليابسة كما يقول العلم الحديث ‏ فى بيكة ثابتة لحياة 
من الكائقسات الا"رفسية » فالترية تحتوى المناصر التى ينتصها النبات ويحييا 
الى أنواع مختلفة من الداعام يفتقر اليهاالحيوان +٠‏ وبوجد كثير من المعادن قريسبا 
من سطح الا “رض : مما هبئالسبيل لقيام الحشارة الراهنة نشأة كثيريسن 
السناعات والضون ٠‏ 


في صمت ولكدها عجسيسية ٠‏ تجدالملاحدة 


(1) المرجع الساين ص7 ولكسن بالتصرف 
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وطى ذلك فان الا رض بلفسة الملم الحديث مهيأة طى أحسن صورة 
للحياة وهذا يلا سك من تديبر حكيم طيم لا يضل ورلا ينس » وليدريمن 
المعقيل ولا بن البألف ان يكون كل ذلك مجسرد بصادفسة أرخيطضوا"** 

وأخبرا لست ادرى كيف ميت تلويهم حينبا يحترفون بوجود البروتونسات 
ورانينها المسقدة التى تحبرت ميا قلب الباحثين ء ثم بقيلون بالصدفسة 
العميات © 

أليى الملم الحديث ( خالقيم الا'أوحد ) يقول طى لسان (فرائك 
ألنسن ) البيولوجبى +-* أن البزو: 
اذا 


ات من المركبات الاساسية في جميسع 
الحية ٠‏ وى تتكون بن خممة عناصر هى : الكربون ووالايدروجيسسن 
والنيسرودين والايكسجين ء والكير يت * 


” ويبلخ عدد الذراتفي الجزئء البر تبنى الراحد ٠٠٠‏ ٠*؟‏ ذرة » 


ولما كان عدد الحناصر الكيموية في الأبيعة 15 غصرا موزعة يا توزيما 
عشوائيا » فان احتمال اجتماح هذه المناصر الخمسة لى تكون جزيئا من بعزئيات 
البرتين يمكن حسابه لممرفة كببية المادة التي ينبغى أن تخلط خلدا لكى 
تر لف هذا الجزى؛ » ثم لمعرفة دول الثترة الزشية اللازية لكى بحدث هذا 
الاجتماج بين ذ ذات الجزى' الواحد ٠٠‏ 

” وتد تام الحالم الرياضى السو بسرى ( تشارلز بوجين جاى ) يحماب هذه 
الحرامل جيما فوجد أن الفرمة ل تتيييأ عن داريق المصادفة لتكويسن 


برجي ينهد الوسلة ' 17 ن 19232 الل يقسي آلن قشي 
عشرة مغرويا في نفسه *11 مرةء رهورقم لا يكن النطق بهاوللتعيير عنسه 
يكلبات ٠‏ وينبنى أن تكون كمية المادة التي تلز لحدوث هذا التفاعل بالمصادفة 
تج جزى* واحد أكثرمما يتسن لدكل هذا الكون يملابين المرات ويتطسلب 


تكوين هذا الجزى' طى سدع الا"رنى وحدة! عن داريق المصادفة يملا بين لا تحص 


(1) الله تجن | صن ٠١-6‏ 


- 


من السنوات قدردا الحالم السو يسرى بأنها عشرة مغروية في نفسها '1؟ 5مرة 


من السئين ( 3١‏ ” سنة ٠)‏ 

ثم بقول متساعلا : 

” ان البررقينات تتكون من سلاسل داو يلة من الا"خماض الا'بينية تكيف تتألف 
رات هذه الجزئيات ؟ ؟ انها اذا تألفت باريقة 


اخرى غير التى تألف بيا» تصير غيرصالحة للحياة » بل تصيرفي بعسض 
الاأحيان سميها ٠‏ وقد حسب العالم الانجليرق ج “ب ليتز (282 1 7.8) 
الدارق التي يمكن ان تتآلف بها الذرات في أحد الجزثئيات البسيطة من 
البرقينات فويجد أن عددها يبلخ (١٠8؟)‏ وطى ذلك فانه من البحال عقلا 
أن تتآلف كل هذه المصادفات لكى تبنى جزثيا بروتينيا وأحدا ٠»‏ 
عام 

ثم صج بأن السادفة لا تمجز عن تأليف الذرات فقط ولكنيا تمجق 
بشكل راض عن ابجاد الحباة في المواد الكيناوية فقال : 

” للكن البريتينات ليست الا مواد كبماوية عديمة الحياة وولا تدب فيا 
الحياة الا عددا بحل فيها ذلك السرالعجيب الذى لاندرى من كتيسه 
شيثا ٠‏ انه المقل اللاسيا رلا وهوالله وحده ٠‏ الذى اسستطا أن يدرك 
بباليحكيته أن مثل ذلك الجزى* البرتيئى يملع لاأن بكرن مستقرا للحيساة 
فبناه وسوره وأ غدق عليه سر الحبا: 0 


(1) اننا لا ننكر المجهود الجبار الذى قدمه العالم للومول الى الايمان بالله وحده 
يلكنه لم يزل - بعد س بحمل في ذاكرته بعش المصدالحات الالحادية وهو : 
تسسمية الله سبحانه وتعالى * بالعقل الاثنيائى * ان هذه التسمية ولوكان يراد 
بها اثبات وجود الله رلكنها في الّتنفسه لا يجوز لمسلم أن يسو الله بها 
لانها ليست من الاسماء الحمتى ٠‏ رلقوله تمالى 8 قلله الاسياء الحسنى قادعيه 
بها * وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كائوا يمملون © + 

(5) راجع الله يتببلى في عصر العلم ص ٠١‏ 
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وتد رأينا فيجذا الاستعراض السري ان الملم الحدبث يحاب فثرة الصدفة 
محايسة شديدة الا أن الملاحدة الججيلا” الذين ليس لديهم طم راسح فى 
الحلى الطبيعية ولا في العلى الدينية » هم الذين ينكرون وجود الله الخالق 
المدير ٠‏ هذا ما أكده “ آينشتاين * 4 

* ان التجربة الدينية للكون افضل رأقرى من كل ما ينفجسر من أعسماق البحوث 
الملمية والذى لا يهم الميودات الجبارة والققة بالنفس التى من دونهيا 
لا يكتشف شى* جديد في التفكير الحلى فيولا يستديع أن يقدر قرة الشعصور 
الذى بنشأ من خلال هذا العمل العلى البعيد عن الحياة اليوبية المباشرة + 
ولا بد أنه ييجد عند كسيلير ونيو مين نثلا ابيان عيق بحكمة نظام 
الكون رارادة قوية لفيمه وحتى لولم يكن هذا الفيسم الاشماعا ذغيسلا 
من الحكسة المنزلة في الدنيا * 210 

ويقيل أيضا : ” ان الحلم لا بستطيح أبدا أن ينفى بجد وجود الاله 
الواحد الذى يقدر جميالحواد ث الداييمية * ٠‏ 

ويقول : * والملم لا يكتشف الا من دارف من هوبتشبح جدا بطموج معرفة 
الحقيقة بتمامها وائا هذا الشصور مستمد من الدين وين أيضا يظهر الايمان 
بأن القراعد المدبقة في عالبنا هذا منطقية أى ان المقل يدركها وانى لا 
أتصور عالما لا يبلك هذا الابمان الحميق رانى أعبرعن الحالة تلك بهاته: 
الصورة : * العلم يلا د 5 القن بلاهلا ايا 11 

هكذا يتضح خلال هذا المثال البسيط الذى بخص الضر؟ أن المرقف 
الفكرى عند أسحاب الملم الحديث الجهابذة ء يتناقى معفكرة الصدفسة وبعسد 
هذا نود أن نرى أيضا مقف الدين +٠‏ في هذا المجال ٠٠‏ 


(1) راجمكتاب لله الملم : يشير التركى ص78 
(؟) المرجعالسايق ص57 


> 


الدين يسبطل :مقيدة الصدفسة اليه 


ليست مصادفسة ان تكون اول كلمات القرآن الكريم امرا بالدعرة الى القرا"ة ٠٠‏ 
دأن تدعو اول آياته الى الحلم »+ فان أول ما نزل بن الاآيات الشريفة 
ع 

8 اقرأ ياسم ربك الذى خلق + خلق الانسان من عق ٠‏ اقرأ وريك الاككنم 
الذى عم بالقلم *علم الانسان ما لم يلم 21(8 

وهي دعرة صريحة لتعلم الثراءة والكتابة ++ بل وجيت نظر الانسان 
الى ادق الملى التى تخرجه من ظلياتفكرة البصادنة الى التلم بالايمان 
العميق ** وضى طم الحيدة وخلق الانسان ٠٠‏ 

غيا نصيب الصدفة الحمياء في خلق الجنين في بدان امه كما أخبر نا به القرآن 
الكريم في الابات التالية : 

8 ولقد خلقنا الانسان من سلالة من اين * ثم جملناه ندافة في قرار مكين ‏ 


اث خلقنا النافسة العلقة بذغة فذلتنا الضفة عظايا فكسونا 


العام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين 5(4) 

ثم بعد بئات السئين بقرر العلم الحديث :بعد الاستمانة بالمجاهر وأجهزة 
للتصوير والاأمسمة أن الترتيب النصوص طبه في هذه السورة هوترتيب 
خلق الجنين » والأكثرمن هذا أنه حفى لم ييكن الاستماضة من ألفساظ 
القرآن يغيرها ٠فيي‏ الالفاظ التى تدل على المعنى يغيرلبن أوغوض 
أوزيادة أونقصان ++ فهذا ان دل على تى* فانما يدل على أن الدين 
والملم يقاتلان مما هذه الفكرة الخاائة «نكرة الصدفة العمياء التي لا وجود 
لبها في عالم الواقع ٠٠‏ كنا يدل أن القرآن حق ٠‏ 
الايات التى توجه النظر الى دقائق خلق الانسان فيقول الله نبحانسه 


تعالى :8 فلينئر الانسان بم خسلق ٠٠‏ خلق من ماء دافق بخرج من بين الصلب. 
والتراب + (5) 


(1) في سورة الو منون 


شي سور 
(؟) فى سورة الحلاق آية :7 


4 


ثم بقرر القرآن حقائق ورائة ألصفات في خلق الانسان فيقيل الميلى فى سسسورة 


الانسان 1 


انا خلقنا الانسان من نحافة أمشاج تبتليه فجملتأه سميما بصيرا © 2١0‏ 
أفبعد ذلك بكان للصدفة الحميا' في الحقول الثيرة ؟ أفليس ذلك دعوة 
صر يحسة من اللدعز وجل للمسلمين يأن يتمليوا ؟ وليست بصادفة كذلك 
أن تتترر في القرآن التريم آيات الدع الصريحة الى النظر في خلق السموات 

والاار ض وها فيبها مثل 5 
8 قل انثلروا ماذذا في السموات والا"رض وها تغنى الايات والنذر عن تم لا ب 2 
أيلم ينظروا في ملكوت السموات والا'رض وما خلق الله ين هى» 6 (5) 
أفلم بنظررا الى الس فقوم كيف بنيتاها وزيناها وا لها من فروج 2506 
ولم يكتف القرآن بذلك يل دعا الى النظر في خلق النبات ووراقيسة تمسوه 
ودراسة حياته اذ يقول النولى : 
8 وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخر جنا به نباتكل شى* فأخرجنا منه خفرا 


تخرج مندحيا بخرائها ين التخيل من طلميا تتوان ذائيسة وجنات من أمتالةٌ) 
قال :8 أنزل من السماء باه فسالت أودية بقدرها فاحتمل السبل زيدا رابيا أ 
توذ كد هذه الابات ان براتبة نمو النبات ودراسة حياته شى* ينفي الصافة 

الحبياء التي لا تتفق مح العقل السليم ثم أكدت الا يا تكذلك على احبية الحيون 

الماعية وتموينها بماء المار الذى يتجه البهاء ويستحق الا سر وثفة لنذكر 
بتسلط بعش الخاخيم في القرون الوسدانى كفهم ( أرسناو ) الذى كان يرى أن 


البنابيم المائية تين بواسطة بحيرات جوفية ٠‏ ويصف 0 ره 


لتسية عن 
206*659 رصع 8 .8 ]) الا“ستان بالمدرسة الودانية للهندسة الزراعية 
(1) سورة الانسان 
هيه 
(15) سورة الاعراف اية :18 )هوي اليف إية +16 
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والمياه والغابات في مقاله * السبيد ريلوجيا * ( وها رطا ) 
يذائرة معارف اونيفرسال يصف البراحل الرئيسية في طم المياه و يستشيد 
بأعمال الرى القديسة الرائمة وذاصة ثلك الى المجز في الشرط الاوسط ةوهق 
يلاحظ. أن المعرفة العلمينة قد سأدث كل هذه الاتجازات على حين كاتنت 
الافكار صادرة عن مخاهيم مغلوداسة ٠‏ ويردف المؤ لف تائلا: : * ويجسب أن 
ننتظر حتى عسرالشهضة ما بين **16 و *11 تقريسها حستى دقلى 
الفاتيم الفلسفية الصرفة اليكان لا"يحاث تمتمد طى الملاحظة 
المووتية للطلاهرات اليد رولوضية !1 

نقد ثار ( ليونارد ودائتفى ) ( أعوث/ا ع8 وك«مضوع | ) 
(5(151481( )طى دعا أرسطوء. 

ويمش ( يناد باليى) ‏ ( برعووع اهم مومع 8) 
في بحث له يمنوان " خطاب في ريئة دابيصة المياه والعيون الدابيمية 
هيا والمناعية ‏ جاع 2 عاأطوم1وم و<نامتؤا 28 


سسا طول غضم عمتمخموح 2 »سيوع وعه ععسطامتر 
.دع لطاع تا ه'ليو وعنا 


( باريس 0101٠‏ ) يعطى تفسيرا صبحبحا في دور المياه وخاصة عن تموين الاُطار 
2( 


البست هذه بالتحديد هي الاشارة التى نجدها في الاية التالية التى تذكور 


اه مياه الا “مطار تحو الينابيح في الا'رذ, 
ألم ترأن الله يهجى سحابا ثم يذ لفيينهثم يجعله ركانا فترى السودق 


من السماء من جبال من يرد فيصيب يه من يشاء ويصرفه 


يخرج من خلاله ويد 
ا يكاد سنا برقه يذهب بالا بصار 5(4) 


)١(‏ راجععرضا كتاب دراسة الكتب المقدسة على ضو؛ المعاف الحديثة موريس بوكاى 
عن 
(؟) المرجعالسايق ص 205 (1) سورة النور آية + "1 


وبقول تمالى :8 أفرأيتم الماء الذى تشريون ؟ أأنث أإشموط من المسرن 
أم تحن المنزلون لونشا' لجعلثاه أجاجا فلولا تشكرون # 

الاستشياد بأن الله ثمالى كان يستدايع أن يجمل الما" الدايب ابيع سه 
مالحا شديد الملوحسة هويدل طلى عجز الانسان وقصور فيمهعن دابائسع 
المخلجّات ونيا المياء ٠‏ 

وقد كنب م١‏ 1ء ناس( وعم .248 ) ميتدس طم الاصاد 
الجوية الوانية في بقالة * اليراءال ” بدائرة سمارف ( أو ميفْصاليى ) 
ان 

” لن ييكن أبدا اسقاط المطر من سحابة لا تحتوى طى سمات السحاية القابلة 
الليطول اومن سحابة لم تصل الى درجسة مناسبة من التحلور ( أوالنضج )ء 
بالتالى فان الانسان لا يستطيع الا أن .يعجل بعسلية الهدايل ستعينا 
في ذلك بالوسائل التقنية الملائمة ه على شرط أن تكون الظروف الدابيميسة 


لذلك جاهزة سلنا ٠‏ ولوكان الامر فير ذلك لما كان الجفاف عليا * رهذا غير 
.حادث ٠‏ كيا هو واضع ٠٠‏ التحكم في المدار والطقس الجميل ما زال حتسسى 
اليى حلياء ‏ 


* لا يستدايح الانسان ان يقداح كينها يغاء الدورة الثابتة التي تمن حركة 
١‏ الابيعمة وعلى حس ب تحلييات ( الهيدرلوجيا ) الحديثئة فيئكن تلخيص 
اهذ» الدورة كبايلى 5 

* يشير الاشماج الحرارى للشمس تبخر الماء في المحيطات وكل السليج الا“رضية 
المغطاة أوالشيعة بالباء » بتصاد بار الماء بهذا الشكل تحوالج و وشكل 
سحيا عن طريق تكائفه٠٠‏ مدعف تدل الرياح لتادى دورها في تقل 
السحب يمد تشكليها الى مسافات .تنوعة ++ وقد تختفى السحب دون أن تمض 


(1) سورة الراقعة الايات 70-14 
(1) الكب البقدسة فى ضر المعارف الحديثة ص5٠‏ 5 


اه 


مرا ٠‏ كنا يكن أن ثلتقى كفل السحاب معكتل اخرى لتمطن يذلك 
سحبا ذات كذافسة كبرى ذوقفه تتجلأ لتفلى مدارا في مرحلة ين تدلو زها ٠‏ 
وسرنان با تتم الديرة بوصيل البدار الى البحاز الثى تدكل 572 من سطع الكسرة 
الاأوضية ٠‏ 

أما المطر الذى يصل الى الا“رنى فقد ييتص, جزئيا بواسداة النباتات ٠‏ مساضما 
بذلك في نموجا وهذء بد ورها تتم خائل ترشحيا باعلاء جز من الماء السى 
الجو ١‏ أنا الجزك الاخر فانه يتسلل بمقدارقد يقل او يكثر الى الترسة ليتجه 
نح والحيطات عبر يجارى الاء أو قد يتسرب في التريسة ليعود تحصو 
الشبكة السداحية عن داريق الينابيع أو الاماكن الاخرى التي يخرج شيا 
الماء الى السطح ” ٠‏ 

ولوتارنا معطبات طم الهب د رولوجيا الحديث بتلك التي نجدها في كتسيسر 
من الايات الترآنية المذكورة في هذه الفقرة » سئلاحظ وجود توافق ,اقح 


بين الاثنين * 


غعلى أى يدل هذا التوافق العجيب ؟ ؟ بدل على أن العلم والديسسن 


من نيح واحد «الأخدهيا كتب تتلى وللآخر كتب تتتلر 7+ * أن التتيهيسة 
الحتميية لهذا التوافق تراجسع الى شسى* واحد لا ثانى له هو: 

أن خالق هذا الكون اله راحد لا شريك له وليس له ممين في الخلق لامن 
العقلاك ولا من خبر العقلاء مثل الصدفسة المزعوسة ٠‏ 


اماق الا بلسي 
مسخلّات الله في السماه والا'رض اكثر من أن تحصى :فيل الى ذكرها 
من سبيل 8 الجراب : لا ولكنا لواتبعنا طريقة القرآن في عرض هذه 
الا'شياء لكان أيسر لاأن القرآن يحض طى النظرة الشاطلة الكاملة حين بة 


(1) يراجعفي هذا التقرير الى البصدر السابق ص 08 


25 


' أيلم ينظروا في ملكوت السموات والا“رنن .وما خلق الله من هسىء 8 (21 
ثم نجد القرآن الكريم يقسم هذه الدئرة الشاملة الكاملة الى قسمين : ويقول: 
8 سنريهم آياتنا في الاغاق وفي أنفسيم حتى يتبين ليم أنه الللوآكهة! 
اذا بحسن ينا أن نسير في هذه النقرة على طريقة القرآن في اختبار يعض 
آياته في الافان بالذكر.» وقمدتا فى كل ذلك : اثيات ان الحلم والدين 
لا يعترفان ‏ يحال من الاحنوال ‏ بوجود ٠اللصادفة‏ المزعوسة بل انها 
يحارياشها محارية ضيفة » لنقرأهذء الايات من كلمات ربي * .يقول الخلاق 
المظيم في كتايه الكريم : 
8 والسماء بنيناها بأيدينا وانا لمونمون 2506 
ألم يدائروا في ملكوت السموات والارش وها خلق الله من شى» 5(4) 
« أفلم ينثروا الى السماء فوقيم كيف بنيسناها وزيتاها الها من فروج 5(6) 
الله الذى رفح السموات يغيرعيد ترونيها 216 
8 وجعلنا السناء قفا بحفوظا وهم عن آياتبها معرنون 2106 
الذى خلق سبح سمرات دلباقا با ترى في خلق الرحمان من تفاوت. فارع 
البصر هل ترى من قور ه280 
أأنتم أنند خلقا أم السماء بناها رفع سمكيل فسرّاها وأغطس ليليا 2104 
ان الله يمسك السموات والا'رش أن تزرلا 4187 
تبارك الذى جمل في السماء بريجسا يجعل فيها سراجا وقبرا بثيرا (201 
٠‏ والغسرتجرى لمستقر لها ذلك تطديالليم * والقمرقدرناء 
ك كالمرجون القديم الحس يمع لبها ان تدرك الثمر ولا اللبل سايق الشهار 
وكل في فلك يسيحون م 
التجوم وانه لقس لا تعلمون عم 4 (15) 
فصلك اية :لاه 
(4) الاعراف 


(©) الا 
54 


احتى عاد 


عرا 
(37) الذارييات 
(0)اق اية ولا 
(8) سوة البلك 1 
9) الترقان آية :41 (5()يسآية :52 


وات 


فتمال أبها اللحد المفترى » تنظر ء كما أشارت الاباتعلى ضؤ العلسم 
الحديث الذى تمتبوينه الخالق المدبر ه الى مأ في هذه السباء بن مذلقات 
ثم تبدى رأيك في الصدفسة الخرئاه الحميا' + 

هل نتلرت الى هذه السسا» ونا تحتويه من شىء مخلوق بلاتفاوت ٠‏ ويتيسان 
لاعيد وسقف محفوظ بلافداور وسنك مرف بلافروج والى باذ 
بنا شيا من نجسوم لا تعد ولا تحصى وا ليذه النجوم من ( مواقع 
أن تكون محلا للقسم المظيم يقسيه الخلاق الحظيم» 

بماذا أحدنتك هذه الجولة عن سعة السما' يا ملحد وان كنتلا توه 
بهذه الايات الترآنية النيرة اللباركة وا تحدثت عنهين سسمة السساء ؟ فتعال 
مرة ثانية الى معدابات العلم الحديث في هذا المجال سترى ان السمةالتى 
عرفها العلم اليم عن السياء لم تكن تخاسر على قلب يشرفي المصر الذى تسزل 
فيه القرآن ٠‏ 

انت قد درستفيها درست معنا فييا مقى من هذا البحث ء وبالتحديد في 
مبحث " شهادة طم الفلك ” » ” أن الشوك بقطحني الثانية 183 الفميل 
أو ٠٠١‏ ألفكيلوشر أى أنه بقطفي الثائية ( ١١‏ طيون و١٠11‏ الف ميل ) 
فى السنة الواحدة من سنينا يقدلح ستة ملايين مليون او ستة الاف بلبار ميل تقريها ) ٠»‏ 

وهذه البسافة هى التي اصدالحوا على تسميتها ( السنة الخوئية ) لبعيروا عن 
ابعاد السماء اليائلة ٠‏ فش قيل لنا ان نجما يبعد عنا سنة ضركية فهننا أنه 
بعلا عا مد بتي و90 

أليس هذا ما تؤشون به يا ملحد | نعم | نصم] هذا هوالحق ان الخلسم 
لا ينطق الا بعد التجرية الحسية ٠‏ 


أذن نتقدم خداة أخرى معك يا ملحد إ 


8*5 راجع كتابة”قصة الايمان بين الفلسفة والحلم والقرآن ه نديم الجسرص‎ )١( 
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” فالقمز يا ملحد :وهو أقرب الاجرام! لساوية الى الاأرض ه بصل ثورء الينا 
في أقل من ثأنيتين .لا'ن بده عن الا"رضى 4١‏ ؟ الفميل تقريسبا أليس هذا 
يقره الحلم الحديث يا ملحد | نمم حذا هو ما تمثقده كبوتطيه ٠‏ أحسنت 
يا ملجد فلنتقدم أيضا الى الاأمام 0 

* أما الشمس فيصل نورها الينا في نحو + فقافق لا'ن بمدهك عن الا'رض 
1 طبون ميل تقريبا ٠*فيل‏ أزيدك باللحف | تسم زدنى | 

فاطم أن اقب نجم الينا بعد الغمس بعد خا أربع ستواتضوئيسة 
تقرييا وبحنى ذلك انه ييعد عنا 5 5 مليون مليون ميل تقرييا ٠‏ 

أت من بهذا التقرير الحلى الحديثيا ملحد ! دابما دطبعا فكل ما بصدر 
عن العلم لا ساوبة قيهايد! *٠‏ طيب ! أن هذا المدد تاف جدا 
امام التقارير الحديثة الثي تقيل : * ان رراء ذلك ( النسرالدطائر ) السذى 
يسبعد غا 16 سنة ضوئية و ( النسر الراقسع ) الذى ييمد ا "١‏ سنة 
اضوئية و ( السمك الواسح ) الذى بيحد عا 5٠‏ سنة ضوئية أى 516 طيون 
لبون ميل تقريسيا * 

قنا رأيك في هذا * ايا بلحد ! ان الحقيقسة ان هذا الاخير مي دلوا * 

وحذا أيضا تانهيا لمحد ! 

” نوراء ذلك نج تبعد ضا الفسنة ضوعية ٠‏ وورا" بجرتنا هذه سدم 
منها سديم " المرأة المسلسلة ” الذى بيعد عنا طبون سنة ضية ٠‏ وزراءه مسن 
السدم ما حو أبعد في تقدير الملياء ٠‏ 

أليس هذا الذى ول اليه العلم الحديث يا ملحد ! انه هو] 

* هذا في سحة الساء ه أما عدد النجى فيباذا أحدثك عنه الحلم الحديث 
يا ملحد ؟ واصل حديثك اننى موافق لكل ما ذكر ٠.‏ 


(1) ان هذا الحوار نتلتاه عن المصدر السابق مح تغبيرات كثيرة ص 5 


" أن الملم يذكن ان النجم بح البى بالملا بين بمد ان كان الناس فى 
السابق يعد ونها بالالوف ٠٠١‏ فقد وسلوا ‏ الان ب الى فلا ثين ملبار في 
مجراتسنا التى نحن من عالمها * هذا شى» يسبرفي سعة هذا المالم* اليس 
كذلك يا ملحد | تم لائنه ئج الحلم الحديث الضرفة ٠٠0‏ أقلا 
تحدثنا يا بلحد عن مواقع النجوم؟ 

لا! لا ! واصل كلامك اذا وجد دثاك خدلأً فسوفآبينه | 

" لقد رأى الحلماء ان ليذه النجسوم مواقع لا تتبدل ولا تتخير «فتائو همسا 
ثابتة وسموما (الثوابت ) ونا شيسنا ٠‏ وبا حى بثرابت كما حقق العلمماء 
في هذا الحصر » بل كلها تدور وتجرى لمستقر لها في مجر يبن مختلفيب سن 
متداخل احداهما في الآخر ٠٠‏ 

هل توافق الملم في تقريره الاول أم الثاني ؟ 

الملحد : أرافقه في الثاني | ولماذا لا توافقه في الا"ول ؟ 

الللعذ : انه قدتبين ائهخدلا ٠‏ 

أبقع العلم الحديث في خيلا ؟ ؟ 

الملحد : وكيف لا ! انهفي تور دائم ويحاولات 

وكيف توا منون بشى* في كل شكوتكم مع الاعتراف بأنه متمرضن للكنلأ 6 يلما 
“الت مدة انتظار الجواب من الملحد تلنا : فلنتقدم اذن يا ملحد الى الانام 
م هذا المأخذ الواسج طى الملم الحديث الذى لا مقسرشه ٠٠0‏ 

يا ملحد ! الستترأت معنا الايات اللسابقة أن القرآن يقول : 8 والشمس تجرى 
المستقر لها ذلك تقد ير المزيز الحلير 6 

الملحد : نعم قد قرأنا هذه الاية ٠‏ 

هل دى تتنانى معحقائق العلم الحديث الت 

الطحد : لا منافاة بيتبيما | 

لماذا لا تؤ من بالحقائن التي جاءت با الا'ديان والتى وافقت معلوياتك ؟ 


تحمل اليها اخيرا ؟ 


كنا 


الملحد : أعف بمد هذا الخواران الدينكذلك قام على حقائق طبيبية 
ولكنا لا نستطيحان نتصور ان لهذا الكون خالقا لان بعض طدائنا المشيور ين 


مثل برتراند رسل أثبت أن هذا الكون لا بحتاج الى موجد وثل لا بلاس الذى 

يقل : ان هذا الكين لا جع الى اية أسلورة عه اال 26 
خارق للطبيمة في بحت 

ان تدسخل_اللهنقي الكون سبدثاية ربكا انان أ 0 وه 


الخلماء القطاحل ‏ ؟ 

يا بلحد * لا زلت طى ضلالك القديم ؟ اذن. تغير بعك اسل الحوار 
فلننتقل سريما الى انون الصادفة لنسرى بعك نصيب البصادفة بن هذا 
العالم الخظسم المتفق ٠‏ 

الملحد :. طيب فلتنتقل اليه فهو الفيصل في هذا الباب ٠‏ 

وحكذا رأينا ان الالحاد نبنى على تقليد أعى أكثرين ان يكون ببنيا 
على علم ودراسة + ان الملحد أقر” بأن الشمس تجرى كما قال القسسرآن 
ولكنه لا يستطيع أن بو' من يقيمة هذه النتيجة لان علمائهم اثبتوا في 
اتواليم أن هذا العالم لا يحتاج الى موجد مدير حكيم + فلا بن يإ اسم 
0 طبا أن ن الصدفة عاجزة عن خلق هذا الكون ./ 2 
اذن لي اساينة الذى اتفق طيه طياء الدابيصسة ومصيم الملاحدة 


ايض + 


مرو اسه 


أن المصادفسة تيدو شاردة غير منتظمة » وغير خاضعة لا'ية طريقة 


من درق الحساب » ولكن اذا كنا تددثنا بفاجآنيا فانها مع ذلك خاضعة 


لقانون صار, نافذ ٠‏ ولا بد من ايضاح ذلك يضر الامظة : 


(1) العلم يدعوللاييان 1١‏ *كريسى مور يسون ص17 


:اذا أخذنا ‏ يهلا لوحا » واغرزنا فيه ابرة هو ضعنا في ثقبه ابرة ثانية 
أخرى قل لى يا ملحد ٠‏ اذا رأى انسان عاقل هاتبن الابرتين ٠‏ رسأل كينف 
أدخلت الثانية في ثقب الا'ولى ؟ فأخيره انسان » معروف بالصدق ء ان الذى 
ادخليا رجل ناحر قذفبها هبن بعد عشرةأتار ٠فاستطاع‏ أن يدذلها 
في شق الابرة الايلى 0 1 

ثم أخبره انسان ه مرف بالصدق 6.ان'الذى ادخلها في ثقب الال عصى 
«بغير ولد من بدان أمه أعى ٠‏ فوقعت في الشق ( يطر يق البصادفة ) 
فى الخبرين 'تضدق يا للحد ! 

البلحد : انه ولا ريب أميل الى تصديق 'الخبر الأ'مل وكببا يميل اليكل 
عاقل هولكننى معذلك أرى أن المدمادفة ممكئة ء فلذا لا أستطيع بهذا 
الثال أن أجزم بترججع أحد الخبرين طى الآخر ٠‏ اذاكان عندك 
اشىء آخر غيرهذا فاتبه 21 

فاسمع اذن يا ملحد.! للواذا زأى هذا الرجل ابرة ثالثة مغروزة في شق 
الابرة الثانية ايضا » فيل ييقى عدم الترجبح على حلله عندك ؟ 

الملحد : كلابل بتقى ترجيع (القصد ) على السادفة دولكه مكل 
ذلك لا أستطيح أن انق فكرة المصادفسة كليا وانما ارجع القصد ترجيحا 


با عجبا » ولكن اذا رأيتأن هناك عشرابر كل واحدة منها منريزة فسي 
قب الاخرى التى تليها » فيل ترج فكرة القصد ترجيحا ضميفا أوفويسساء 
الملحد : الأن القمد مرججح غدى ترجيحاقويا حتى يبدو انأقيى 
ان فكرة المصسادفسة كادت أن تتلاثى ٠٠‏ يلكنى أجد في نفسى دابا أن 
الدمادفة موجردة ورلكنها تكون ستبمدة احبانا كيذه الحال وليستمستحيلة ؟ 


)١(‏ راجعكتاب قصة الابعان بين الفلسفة والملم والقرآن » نديم الجسرء ولكن أظب 
الالفاظ قد تصرفنا فييا *٠ص‏ 5356 


فت 


الى الان ما زلت طى قكرتك القديية يا ملحد ؟ 

اذن فلا بد أن تغير معك اسلو الحرار أيضا وصدن الله : 8 كان الانسان. 
اكترسى* جدلا 4 نخذ ثلا آخر لحلك بدتيتدى : 

يا بلحد | لورأيت احدا بقول لك انحرف متابمة كونت بنفسها عتد 
اختلاطها » بالصادفة كتابا كاباذ من (+--5) صفحة ينداوى على تصيدة 
ك بمجبوعيا وحدة كابلة يترابطة متلائمة منسجسة بالفاضها يارزائسها 
قافا وسانيها وبغازيها عفيل كنتتصدق ذلك بابلحد ؟ 

الطلحد :لا إلا] أبدا لا أصدته ! 

ولماذا لا تصدقه يا ملحد ان 

الملحد لبى هنا أجد الاستحالة بديهية حقا بخلاف الابر المشر ه 
لا أجد ,رجه الاستحالة واضحا وبديبيا كبا أجده في مثليال الكتب ٠‏ 


راحدة 


أتدرى يا ملحد ‏ ما هوالسبب في ذلك ؟ 

السبب يرتكزعلى تانود الصادفة نفسه : فالتزاحم بين الابر يجرى بيسن 
عدد تليل فيجمل خط. الصادفسة بنسبة مميقة ٠٠‏ وهذه النسبة ران كانت 
تكنى لا بطال فكرة الصادفة ٠‏ ولكن التزاحم بين حرف الكتابة يجرى بيسن 
(500) الف حرف طى تكوين (25() ألف كلمة تقربيا ٠‏ بأشكال وترتييات 
لائمد ولا تحصى أبداء* وهذا ما يجمل خطاللصادفسة بنسبة واحد ضد 


عدد شاعل جدا جدا لوتلتهه أنه طبار طيار طبار لكان تليلا ٠‏ 


هذا في كتاب المدابعة وكلماته المحدودة السدودة يا يلحد | 
خما قولك في كتاب الله الاأعظم وكلماته التي يقيل عسنه جلت قدرته : 
( قل لوكان البحر مدادا لكلمات ريى لنفذ البحر قبل أنتنفذ كلمات ريى 
طوجئنا ببثله مددا 4 


٠‏ ولوأن ما في الا“رض من شجرة أقلام والبخر بمده من بعده سبعة 


أبحر ما تفذت كلمات الله 8 ٠٠0‏ ؟ 


(1) البريعالسايق سن 0و 


إن 


وبهذا الاستعراض نصل الى الفتيجة الثالية + 
* ان دنا الصادفة بن الاخبار يزداد وينقص » بنسبة ممكوسة سح 


عد الابكانيات المتكافئة المتزلجية * 21١‏ 


وتضيع ذلك : انهكلما قل عدد الا"ثياء المتزاحمة عازداد حذا الصادفة 
بن النجاح » كلما كثر عددها قل ددا الصادفة +فاذا كان التزاحسم 
بين شيكين اثنين متتافئين * يكون حل المصادفة ينسبة ( احد ضله 
انين ) واذا كان التزاحم بين عشرة يكون حذا المصادفة بنسية ( واحد قد 
عشرة ) ودكذا الاير حتى تصبح البدادفة في حكم المد, ٠‏ بل المستحيل ٠٠‏ 
فتحال نتسور في عدى ما في عالم الخلق ( من شى* ) في ملكوت السموات والارض * 


من الذرة الى المجرة ء وعدد ما يريط بينها ء في عالم الا" مر ء من روايسسط 


لاف النراميس » والاقدار + والمدد » والاشكال والحركات 


والا أوضاع .٠‏ هل يتصور أن توجد هذه الا'ثمياء يدارين الصدفة ؟ انه مستحبل 
في حكم المقل السليم ٠6‏ ؟ 

هذا با أكده الدكتور ( واين اولت ) بقوله : 

* أما الدنثر ات التى ترى الى تفسير الكون تفسيرا آلا فانها تعجزعسسن 
شأة الايلسى 
الى بحضى البصادفة » فالمصمادفة دنا تكرة يستعاض بها عن فكرة وبود الله 
بقصد أكمال الصورة والبمد بها عن التشويه ٠٠‏ يلكن حتى يقني النظر سن 
الاعتبارات الد ينية عامة »نجد ان تكرة وجود الله أقب الى العقل والشلق 
من ثكرة 


تفسير كيف يدأ الكون ءثم ترجح ما حدث من الثلواهر التالية 


المدفسة ولا شسك بل ان ذلك النظام البديسح الذى يسود هذا 
الكون يدل دلالة حتمية على وجسود الهشظم وليس على وجود مسادقفة 
لعا 490 


)١(‏ قصة الايمان بين الفلسفة والعلم والقرآن -نديم الجسر ص15؟1؟ 
(1) عن كتاب الله يتجلى في عصر العلم 17ب 16 


يشل (أدوين فاست ) 4 * وإذا 
لرى منبينيا ما لديه من الذكاء ما 
والقيام باعال تقرب من حدّ الاعجساز وِحاول أن تتغلب 
الطبيعية ٠٠»‏ فاذا تصورنا أن كل ذلك يتم ببحض المصادفة التي تجصل 
الجرئيات تجتمع بدورة معينة لى عكون ذرات يتآلف بمشها يمشن 
أجساءا تقم بدورها بالتكائر رأداء سائر وثائف الحياة و بكون لبها عقل وتفكير 
دون ان يكون وراء كل ذلك اله مدبر حو الذى خلق فصور فأيدع ٠ ٠‏ فان 
ذلك مالا يقبله عقل ومو ا 

” وحن اذا فحلنا ذلكفاننا تكون قد أنذذنا يفرئيستحيل من الوجهة 
العلمية ه و دارحنا وراك امهو رنا فرنءا منطقيا ألا وهو وجود الله الذى أنفاآأ 


را الى الكائنات الحية الرأقية فاننا 


حذا الكين ويدأه بقدرته +فالله هوالمدى: 2506 

وهكذا رأينا مح الملحد أن نظرية السادفة لا تقم على أى دليل طبسى 
.قبول و( يقبلها أى مل سليم ٠٠‏ و لهذا نر القرآن يخاطب حؤلاء 
المتفكتين بأسلب اتناتى يبين فيه أن الكون لا بد له من سبب وسو 
الله سبحاته ( أفى الله شك فاطر السوات زالا"رثى ) أى أفى وجود الله 
وألوجيته وحده شك وهو خالق السميات والا'رض ؟ 

و بلفت القرآن النظر الى الحكسة اللتمئلة في خلق المخلقات والتى تدل على 
خالق في نهاية الحلم والحكمة ‏ 1 الله الذى أتقن كل شى* # فالمصادفة 
لا تخلق وجودا فيه علم وحكمة راتقان صفح *٠+‏ 

نا لفرعن في عد القفة” انهاه أن الملم والدين. :ياريان السادفسة 
مماء وقد حصل ذلك بمنه كربه ٠٠‏ وقد رأينا مختلف العلى الحديشة قد 


حاريت هذه الفكرة وما رأينا الترآن حاربها ث رأينا أخيرا قانون الصدفة 


الذى يعترف .يه الملاحدة قد حاربها : والحمد للهعلى ذلك * 


)١(‏ البرجح السابق ص 57-13 )١(‏ المرجع السايقن ص57-53 


3 


ولي ممئق ذلك أن البلحد يرفش الالحاد بيحسرد اثيات الدليل عن 


بحالنه لا ] ان ذلك بتؤيق الله زتايتسه لاأن الملحد قد تمدالت فيه 


جسهزة الاستقبال الفداسرى فليس في استطلصه أن يؤ من بنجرد ونسوج 
دليل هذا ما أشار البه القرآن بقرله : 
2 لديو عع انسير في فا يكين #(21 
ولولا ذلك كيف يلحد الانسان رخو يتلوالايات التالية : 
انا كل شى” خلقناء يقدر 2508 
ولق كل فى" فقد ره تقديرا 2706 
و0) 
6١ 4‏ 
والا“رنى مد دناها وألقينا فيها رواسس «ائبتنا فبها م نكل ثى' منزين * 
وان من شى* الا ضده خزائنه ربا ننزله الا بقدر معلم 1(4) 


.)( © رأنزلنا من السماه ماه يقدر‎ ٠ 


3 
3 
كل شى” غده بقدار 
3 
0 


ف[ الذى أحسن كل شىء خلقه 6 (8) 
القد خلقنا الانسان في احسن تقوم #(1) 
قل انظريا ماذا في الشموات والاثرنى 21804 
الرحمان من تفاوت 6 (11) 
<: وين منآية فى السميات والا "رض ممرون ينها وهم هيا 0 


8 سر يهم آياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين"لهم انه الحق # 


اما ترى في 


(1) سورة الانحام آية :31 (1) 'سورة القمراية +9؟ )1١(‏ الفرقانآية: 5 
(9) سورة الرعد آية : .2 (6) سورة الحجر اية 5 
(1) سورة الحجرا (7) سورة الم 
() سورة التين ١‏ 
(:9) سورة الملك اية 
(11) سورة فصلت آية :018 


5 


هذا يا يلحد يمش آيات الله القق أنزلها على عبده ررسلة .يجيد ملسى 
الله طيه وسلم النى الاسى سليل القبيلة الاأسية ورييسب البيشسة 
الكنية :ه ند أهمة تسر ور 7 

والملاحدة قديما وحديثا اذا اقبت طبهم أدلة الأثبات لوجود اللهتراهصم 
ينتقلون الى حجة شيدانية خبيثة لا يستايع الم من أن يردها الا يمد 
سمق في العلم الدينية والفلسفية والمادية .+ 

غما كى اذن هذه الحجة الشيطائية ؟ 


وفيا يلى . محارلات لبيانها وايطاليا : 


يةفياية 


رغم أننا قد ابدالنا “في الفقرة السايقة » فكرة الصادفة »ء ولكن تبقى 
إخئاك حجة هيداائية يتمسكون بها قديما وحديثا -لاثارة الشكوك في 
تلب الموؤ نين الذين لم يجريوا الا'مور ٠٠‏ 

وهذه الحجة الشيطانية قوليم : *::اذا كان الله هوالخالق «فسن السذى 
خلته 1 « تبزتكلمة تخرج من أنواههم ٠‏ سبخان اللدعما يشركون © 

أن هذا الهذ يان لا يقوله مرو من . جاد » ولا عألم دليُهمى جاد ء وانما بقيلسه 
اهل بالدين وجاهل بالملم الحديث * والقدم ٠"‏ 

فاليؤ من الجاد يملم بقينا ان للخالق صفاي شخضة ء وللمخلوق صفات 
تخسه فلا يجمل ننكان وجوده ذاتيا وواجبا في درجسة من كا.ن وجوده جائزا 
أن الخالق ليس بحادث هفينطبق طيهقانون الحوادث في السوال عن خالق له 
فذلك غير سائخ ٠‏ لا'نه كامل مدالق ٠‏ رالكامل المدالق لا يحتاج الى فيره ٠+‏ 


(1) الوجود. الحق » الدكتور جسن :اليويدى ص5 


0 


وقول الملحد. حنا! بعد أقراره بأن الله يجب ان يكون هو الكامل المداسلق: 
أبن موجود الكامل المالق ؟. تناقض بين ٠‏ وخطأ ذريع تشتمل طيه 
الجملة في رفيا »فأرلها عجسز رانتصار : ( أبن بوجده ) ؟ رآخرها 
(كال هدالق ) لا بتارق اليه العجز والافتقار ) اذن فالكايل السدالق 
لا يفتقر يحكم كماله الى سبب يحدثه نوالا كنا. مضطر ين الى نقش كباله ٠‏ وذلك 
أمر ثايت مقرر مضدنا ++ 

ولحل يعض السطحيين يظن أن حذه الخاجأة ببيذا السؤال فر بية طى 
عقسول الب بتين بالخالق ٠‏ والحق ان السؤال ليس بفاجئا » فقد أشاراليه 
الرسول صلى الله طيه وسلم في الحديث الذى رراء البخارى : 

قال رسول اللهسلى اللهطيه وسلم : بأتى الشبطان احدكم فبقول من .دلق 
هذا + بنعلى دز © حي يقل اقلق ريك 1212-9 اشح 
فليستعذ بالله ولينته *(21 


وتد ورد معثاه في حديث اخر » يرويه البخارى ايضا. ويسلم عن ابي حريرة قال 
” قال رسول الله ملى الله طيه وسلم : لا يزال الناس بتباءلون حتى يقال :: هذا 
خلق الله الخلق ٠‏ فمن خلق الله ؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل : آمنت 
قله ورتقه. *- 

والتور ل في نذا الخطأ راج الى طة نفسية وجمل صاحب السذال بالدين 
والحلم ٠‏ ذلك ان شدة سيدارة القاعدة الارلى الخاصة با لحوادث ( لا بد لكل 
حادث من محدث ) والتي تبرز لاعننا في مئات الحواد شكل يم #جملته ينلبق 
( يقسد اوبفيرقبد ) 5ه التاعدة طى الله الذى ليس كثثله شى" ٠‏ 


لك رياه البخارى في باب الدعاتصاء'؟1 ماسم في باب الوعان ثلا 
(5) راءالبخاى بر برع أخلق |1 مامسام 2 الى 0 
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أنه في هذا القياء الى وشأن يجل يشتغل وال عبره يكيبياء 
النحاس فمرض له الذحب فجأة » فراج يدايق طيه تيانين النحاس » افتسراء 
اله يشان ٠0.‏ أن خطأه نشأ من اتييماكه 


يصيب أم يخطى ؟ الاجرم 
الدائم في تانون معين وغلته عن التفريق بين القرانين حبنما اختلفت مجالاتها 
التدابيقيية و تعرف كل فدارة سليية أن خالق الحوادث لا يقصف بالحدوث قطما 
فكيف تدابق طيه ثانون الحوادث * 

أن دذه الشبسية مح سخانتيا وحماتتيا ٠‏ يقيم في ذلماتها التثبرون ه ى 
التي ردتكثيرا من النا ساليى عن تبول الحق أ» وهى نتيجسة سيئة لانتداد 
الفلسفة الى ما وراء حدود اهلها هحتى بلفت عقول العامة من اللتخغلين 
على الفلسفة »أو ادعاء العلم الحديث » فأميحوا فى كل واد يهيمون و يتكليون 
فينا لا يعرفون :وهم لقصور ياعيم في هذا المضارهلا يستطيعون تخيسص 
الحق بن البادال » ولو اخلسرا في ذلك » لمدم الاستعداد ء كالرجل الذى 
لم يدرس لهند سة والحساب «ويحاول ان بيرح لك صحة 3 
(فيثافير س ) اثلا واليك نموذج من دؤلاء اللتطفلين : 


الدكتور_المنام بالحسجة الشيحاانية 


خذ مثلا الدكتور صادق جلال الدين المظم ٠‏ الذى ألف كتايا سماء :تقد 
الفتر الدينسى ٠‏ وين قرأ هذا الكتاب يرى فيسهعجبا من المغاقطات رالا باطيل 


والافتراءات ٠‏ وسائر وساعل الجدال بالبادال كدحض قضية الحق ٠١‏ 


وين هذه الافتراءات قوله + 

” ان قولنا باحتضار الله في المجتمعات التخلفة يشكل تدثيلا رمزيا لحالة 
الثورة والفوران هونقدان الجذور التي تمانبها هذه المجتممات في بحاولاتها 
الوسول الى نيخ من التمايش البرحلى بين الافكار العلمية الجد يدة وتدابيقاتها 


)١(‏ راجن كتاب نقد الفكرالدينى ود٠‏ عظم ص84ء 
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المطبة والصناعيسة » وبين تراثها .الدينى السحبق ٠‏ دون أن يتنازل كليسا 
يرة واحدة غيا فى ماضيه من قي, غيبية ٠‏ لذلك نسمع دائيا أْداء صرخة 
تقل * 

* حتى لوسلينا كليا بالنظرة العلمية 
الاأول ) لهذا الكون ٠‏ 

لنفتوض 1 أن الكون بدأ بسديم ٠‏ ولكن الملم لا يقول لنا : مسن 
جاء هذا السديم ٠‏ انه لا يتبين لنا من أين جات هذه المادة الائلى 


ستبقى أمابتا بشكلة ( الصدر 


التى تطور شيا كل شى* ؟ فلا بد للعلم اذن من أن يتصل_بالديين _فسى 
نياية المدلاف ٠‏ 

” ولكن السؤال بسيذه الصررة ببين لنا مدى تحك تربيتنا الدينية » وترائنا 
الفيسيى في كل تفكير نا ٠‏ 

” لتفرى اننا سلمنا :بأن الله وحده هو هدر وجود المادة الاألى ه صل 
بحل ذلك البفكلة ؟ هل يجيب هذا الافتراض على سكالنا عن بص در 
الذي الائيى + 

والجواب .هو ابما بالنفي ٠‏ أنتتسأل عن علة وجود السديم الا"ول وتجيب 
بأنها ( الله )0 

يأنا أسألك بدورى : " وبا طة جود الله * ؟ 

وستجسينى أن الله غير معلول الوجود ٠‏ 

وحنا أجيسبك : ولماذا لا نفترنى أن المادة الا'يلى فير معليلة الوجود ؟ 
أبهذا يحسم النقاش دون اللجؤ الى مالم الفيسبيات ٠‏ والى كاتمات روحيسة بحتة 
لا دليل لدينا على يجودهاء طما بأن ميل الفلاسفة القدماء بما فييم المسلمون 
كان دائما نحو <ذا الرأى اذ قالوا : ( بقدم المالم ) ولكنهم اضطسروا 


1) باجعايضا كتاب صراع مع الملاحدة حتى العظم ٠‏ عد الرحين حسن حبنكة الميدائى 
صا 
(؟) بقسري( رسل ) البلحد الماتى ( برتراتدرسل ) الذى تحدثنا غه مراراء 
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للمداررة والمداراة يسبب التغصب الذيني ضد هذه القكرة الفلسقية لمي 

” في الواقع طينا أن نعترف يكل تواضح بجيلنا حول كل ما يتحلق بمشكل.-سة 
اللصد ر الا'ول للكون ٠٠‏ 

عندما تقول لي : * وبا علة وجود الله * ؟ ان أقصى ما تستطيح الاجابة 
ذال #القق لاد سه فده مرق 30 

وين جبية اخرى غدبا تسألنى : وبا طة وجود المادة الا"يلى فان أقصى 
ما أستطيع الاجابة به : ” لا أعرف الا أنها غير معليلة الوجود * +* 

فى نياية الاأمر اغرف كل دنا بجيله حيال الصدرالا"يل للأفيا" ٠‏ 
ولكنك اعترفت يعدى يخ راحدة +رأدخلت غاصر غييية لا لزم ليها لحل 
المشكلة * ثرقال : 

” والخلاصة ء اذا قلنا : ان المادة الايلى قديمة . وغهر.حدثة » أوأن 
اللهقديم وغير يحدث » نكون ثد اعترننا بأننا لا نمرف ولن نعرف كيف يكون 
الجواب على بشكلة المسدر الا"ول للاأفسياء * 

فالا'فضل- اذن ‏ أن تحترف بجيلنا صراحة وباشرة عوضا عن الاء 
به ( بدارق ملتوية ) وبكلمات ونهارات رنا 
ليدرمن الميب أن نحترف بجيلنا » لان الاخراف الصربح بأننا لا نحرف ما لا 
نحرفه من أهم بقوبات التفكير الحلى ٠‏ 

وتعرفون أن العالم ملنن على تعلين الحكم ضدما لا تتخر لديه الا"دلة والشواهد 
والبراهين الكافية لاثبات أولنفي قضية ما * 

* هذة هوالحد الا'دئى من تطلبات الا"مانة الفكرية في البحث الجا د 
عن المعرفة والحقيقق * 257 مر 


(1) الصدر الائيل ص 1١5‏ 
(5) المصدر لايل ص١9‏ 
(5) البصدر الال ص١1‏ 
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هذا كل ث#العظم ” حرفيا دوطينا أن نقى يدورئا لثمرية أباطبله 
أمام القارى" وبيان مغالدلاته السخيفة ٠٠‏ 

اننا لا نرد عليه في سذافته حبثأدالق طى حذا الخلاق الملى 'القدير كلمة 
( الاختذار ) * هد سبق لنا في حذا البحث أن ( نيتشة ) يقول : أن الله 
قد مات ء ان مثل هذه الحماقة لا تستحق القوف عدها ولا تدخل في أىجال 
أوفي أى مستوى من مستوبات النقاشى العلى أو البحث المنطقى ٠‏ رلا جواب لها 
في الحقبقة الا أن ينزل اللهعليه صاعقة » ولكن الله يسيل ولا يمل حتى 


اذا أخذه بالمذاب لا تجد له من نصيسر ٠٠‏ 


ومن تأمل هذه البقالة الشنيعة ءيجددا ترتكز على النقاط التالية : 


أن المؤ من والطلحد سواء ٠‏ فكل ينها لا يجد جوايا في اثيات ما 
يعتقده آلا أن يقي : لا أعرف الا أن يجيد هذا الاآصل غميربمليل ٠٠‏ 
اذن فلافضل للابيان على الالحاد ٠٠‏ لان كلا شيما بو من بشى' غير 


بعلل ٠‏ كلا هما قديمء 


+ أن كلا من الله والسديم يصلح أن يكون هوالموجده 
لهذا الكون على جد سوك 0 
ثالث 


سس ويمياة قزق 


-031 اي الفا سيتات وبال ساطية قووين االقتوى :قلا سو هلة 
وجوده ؟ لا"ن القاعدة الفلسفية تقول : ” كل موجود لا بد له من موجد ” 
أحم النقاطالتي دارحوليا كلام هذا الللحد : فلنمط ”كلا * 


#ليسثة 
أولا ‏ توه ما دام الله غير معلول فلم لا يكون السديم غير معلول لا 
ولدى البحث النداقي اليادى ٠ ٠‏ يتبين لكل ذى فكر صحيع ٠‏ ان هذه الحجة 
التى ساقها ليست الا مغالحة من المغالحطات الفكرية ٠‏ 


(1) راجحكتاب صراح بع الملاحدة » عبد الرحين حسن حينكة الميداتى ص6 1١5١١‏ 
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وحذه المغالدلة قائية طى التسو بة بين أمرين «تباينين تباينا كليا ولا بصح 
التسوية بينبهما في الحكم* وفينا يلي تعرية تاءة لهذه المغالطة مكل 
التلبيسات التى جللها ببيا * 

فاذا أردنا أن نبين المغالاة في قوله هذا ٠‏ يكون التحببر كالتالي : 

ما دام الموجود الا'زلى غير معلول الوجود فلم لا يكون الموجود الحادث غير 
معلول الوجك أيضا ؟ 

وتد رأبنا في الصفحات السابتة أن تياس الحادث على القديم الا"زلى الذى 
لا أول له * من سخافة العقول وين الدماقة والجيل ٠*٠‏ 

واذا قال الملحد : يلم لاتكون البادة الاولى لهذا الكون (كالسديم بثلا) 
قديمة أؤلية غير حادثئة + يصدرشها الخلق ثم يمودطيها ؟ 

تقول أن جرابه برك خذ من «ابيمة هذا الكون وها فبه من صفات يخدائص ٠‏ 
لتد اتفق العلما' الدابيعيون التصفون على حدوث المالم ٠‏ وقد رأينا ذييا 
مفسى حينما ناقشنا التلحد الا"يل ( دينقريطس ) القائون الثانى للحسرارة 
الد يناءيكية وشو الثائون الذى يسمونه ( تائون الحاقة المتاحة ) أوي.موئته 


( ضابط التفير ) ان هذا القانون يثبت أنه لا يمكن أن يكون وجود الكون آزليا + 


اذ حو يفيد تناقشى عمل الكون يوبا بمد بى ٠‏ ولا بد من رقتتتسارى فيه حرارة 
جميح الميجودات ٠‏ ودينقف لا تبقى أية ااقة بشيدة للحياة والعمل وتنتهيى 
العمليات الكيماوية والحابيمية وبذلك تنتيى الحياة ٠٠‏ 

يذكر حذا التحقيق الملى عالم ابريكي في عالم الحيوان »هو : ” ادوارد 
الوثر كيسل ” ثم يقول 2 

وحكذا تلقائيا وجود الاله » لاأن كل شى”* ذى بداية لا يمكن أن يبتدى' بذاته» 
ولا بد أن يحتاج الى المحرك الا"ول الخالق الاله * * 


ونجد بثل هذا في كلام (السبر جيمس) اذ يقول في كلام له 
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" تؤ من الملى الحديئة يأن ١‏ عيلبة تخير الحزارة ) سوف تستمر حتى 
تن دااقاتها كلية ٠‏ ولم تصل هذه المبلية حتى الان الى آخر درجاتيها * 
لابه الوعدث فى مثل هذا لياكنا الآن موعودين على ظنير الا"رشحتق 
تفكرفييا ٠‏ أن هذه الممطية تتقد, بسرة بع الزين + ومن ثم لا:بد للها من 
بدابة ه ولا بد.أنه قد حدثت عمليةفي الكون يكن أن نسسيها (خلتا في 
هتما ) حيشلا بيكن هذا الكون أزليا *(20 


اذذن ‏ فحد وث الكون أبر معترف يهدضد الملماء الماد. 


ن * ولكن الملحد ين 
بالله بغالدلون في الحقائق ٠‏ ويتظاوهرون بالانتماه الى قافلة الملسم والبحسسث 
الحلى زورا وبيتانا * 

فبسبد ولنا بعد ذلك أن تسوية ( العظم ) بين الاله الخالق الا'زلسى 
وبين العالم المغلوق الحادث في مونو الا'زلية هتسوية مبنية طى الهكتوى 
لا لى الحلم والانصاف في التحقيق ٠00‏ 

وقد حققنا نيما منى أن من كان أسله الوجود «روجوده أزلى ٠‏ فانه لا يحتاج 
أصلا الى علة لوجوده ٠‏ واذا كان لا يحتاج الى علة لوجوده فالسسؤال عن هذه 
الملة خطأ وضلال ٠١‏ ويخالف للمشدق السليم ٠‏ 

وأما قوله ان المك من بالله ليس في استدااعته أن يثبت رجود الله الا أنه 
مير معلول ٠ان‏ القول فبه <قائق وأباطيل + 

ما الحقائق في هذا القول ان الانسان لا يستطيع أن يدرك كنه الله 
لاأنه لم يعذ. بعد ب الوسائل الكافية في معرفة اللهدعز وجل حسيا » 
بل أن الخدق الدحيح يقفى أن السغير لا يستوعب الكبير » وأن الناقص لا بحيط. 
بالكاسل عوقد عرفنا أن الانسان لا يتمتع اكثر من الكمال النسبي رأن الخالق 
بتصف بالكتال المطلق ٠0‏ 


(1) نشقلاعن كتاب صراح بع الملاحدة حتى المظم ص١3‏ 


/ا” 


ويعنى ذلك ان الكمال النسبي لا يمكن ان يجيط بالكامل المدطلق »كبا 
لا يحيط. المدد. اللحدود باللانيا بة ءأى الانسان لا يمكن ان يحيط 
بالخالق حين البحث في معرفته ارأن يدركه ادراكه للبحسوسات التي بين 


ولكن ليدرممتن ذلك ان عدم الاخادلة: يقتضى عدم المعرفة كبا يانه هذا 
الدكتور المذام » فان الحافل الصثير بيكن أن يعرف رجلا كبيرا دون أن بحيط. 
غالطقل عرنه ولكنه لم يحدا يه » فالمجز عن درك الادراك 
ادراكه ” فين نفي ذلك فاته ابا ماب في عله أو نتعصب لالحاده. وافرائه ٠٠‏ 


يجميع 


الغطرة السلبمة تقر معرفة اللهيد ون احاداته 


إن هذا مرف كل وي ازة. عليه © عمد ذلك جروا متويزا سنا فخا 
يرق * عن رجل مرثاب ثر رعسل نزامن طى ساحل اليخسر #قدماءه 
الى الايمان فأين الا أن يرى الله جيرة كبا يحتج بذلك كل ملحد ب 


فانتجي الم من جانها وحفر حفرة صاثيرة وأخف يصب من ما" البحر والما" بدافسح 
من جوانببها » واستمر طى ذلك عضى عجب ننه صاحيه البلحد » فأقببل 
علبه قائلا : 


ماذا تغمل ؟ قال : أريد أن ائقل البحرالئن حذه الحفرة ! قال :وهل 
يفمل ذلك عاقل ؟ وحل يستوعب هذه الحفرة الصغبرة مهاه البحر الكيير.؟ قال 
البو ملا ؟ وهل يستوهب هذا الانسان الصغير الخالق الكبير ؟ ” ٠‏ انك لتجد 
تحديد هذا النوع من المعرفة في آيات القرآن الكريم 250 

#:لا تدركه الايدمار وهو يدرك الا بصار وهو اللطيف الخبير 2174 

لان ادراك الاحادة من خصائس الاكبر بالنسبة الى الا"صغر ووه و طقودٍ 


في الالصفر بالنسية الى الاكير * 


الدكتور حسن جويدى ص81 
وراجع أيضا في ظلال القرآن (١‏ ص 1 في النقدمة 
(1) المرجعالسابق ص١8‏ (5) سورة الاتغا, 


(1) اليجود ال 


للد 


واذ قلتم يا موس لن نو من لكاحتى نرى الله جيرة فلخذتكم الصملقسة 
تنرون 2١74‏ لا ستحالة اشتمال المين طبه ء لاأنه لبس من الحسوادث 


وأنتم تت 
المحسرمة” فينتقل بداريق الحس»٠‏ أى انه غير مادى فينطيق عليه قانسسون 


 ةداملا‎ 


+ تال رب أرنى انظر اليك ءتال لسسن ترائى ولكن اتنارالى الييسل 


فان استقز بكانه فسوفترائى » فلما تجلى ريه للجبل جمله دكا وخ رموسى 


ممقا 2506 
وفيه اشارة الى أن الخالق لم 
المخلوق الذ. 


ولذا بقل تمالى : 
8 وبا كان ليشر ان يكلمه الله الا وحيا أومن وراء حجاب أو يرسل 1 
لماذا لا يستايع البشرأن برى الله في,هذء الدنيا ؟ فتجيبالااية : 

3 ليس كمثله فسى" وهو السميحاليصير 8( 
وا دام لا يمائل الا“شياء ولا تمائله فلن يدرك ادراك الا'شياء اذن فالذى 
تخلص اليه أن المبدح الا"ول لا يمكن أن يحيط به حين معرفته. ولا أن تدركه 

ادراك الحسوس فيو يمرف معرفة كباقال تمالى : 

2007# الت رسليم أفى الله شك فاذار السموات والا'رشي‎ ٠ 
وهذا تتضح للناني مغالحلات الدكتور الغظم‎ +٠ ولكته لا بحاط بهاحاطة‎ 
٠ وتدارفاته :يل الحاده الضل‎ 


(1) سورة البئرة آية : هه 

0 
م 
(6) سورة الشورى اية 
(0) سورة ابراههم آية : 


و 


وهنا يدلج الملحدون طى عام البسلمين بغائطة في سرق الدليل عى وجود 
الله فيقوكون ليم : ألستم تتولون : * انكل موجود لا بد لهمن موجد ” وان 
حذا الكون موجد فلا بد لهين,بوجد * وذلك هواللهتمالى ٠.06‏ 

فيقولوالماى الذئ لا يعرف أضول المنالئات : بلى ٠‏ عندئذ يستد رجه البلحد 
فبقول له : الله موجود وموطى حسب الدليل لا بد لهمن بوجد فيجد العايسى 
نفس قد انقطح اذ لم يستداحجرابا ٠٠‏ 

الكن الخبير الذى يسير على شه* الكتاب والسنة. »لا يقبل أصاا صيفة الدليل 
على دذا ال وجه القائم على المغالطة ٠٠‏ 

وذلك لان اللقدمة ١‏ كل موجود لا بد لهمن موجد ) مقدءة كاذيسة 
غبرصادقة + فالخ بيرلا يسلم بها لفسادها لا نه قياس شمولى ٠‏ 

فالله تمالى لا بتناوله القياس الشمولى ولا قباس التمثيل والذى ينبخى فسى 
حته هوقياس الاأولى ٠.٠‏ 

غناذ! يقول الخبيير ؟ فالخبير يقول. بدل ذلك (١‏ كل موجود حادث لم يكن 
ثم كان لا بد لهمن موجد ) ٠0‏ يقول : 

( وهذا الكون موجود حادث لم يكن ثمكان يشيادة المقل مشيادة 
البحوث الملبية ) عندئذ تتحصل النتيجة على النحوالتالي : (اذن فلايد 
لهذا الكون من محدث ) وهذا البحدث للكون لايد أن يكون مرجودا أزليا 
فيرحادث ولا بد أن يكون منزها عن كل الديفات التي يلزم نيا حدوثه » حتى 
لا يحتاج الى موجد بيجده «بقتضى الدليل الذى أثبتنا هبه وجود الله ٠‏ 

ودكذا تجرى منالطات الملحدين عليتصيدرا بها الجيلة والنالين ين 
السلمين ٠٠‏ بغية استدراجهم واحراجهم ٠‏ ؤقليم من مرحلة الاييان الى مرحلة 
التشكك * 

قاليك من يملم أن الخالق أزلى ليس لهمن الصفاتما يلزن حدوثه » وليسس 
من الكائنات التى ندركها في العالم الخارجى لان الكائنات عرضة للتغييسر 


اناي 


والا فول » يأن صفاتيا الحطارئة تملى طييا املا" وتتحكم ببها قيرا والزاماء 
رأن اكبل الكائنات هو هذا الانسان الذى نجده مقهورا لا“سباب كثيرة فيسو 
يلد ه ثم يعانى الام الحباة ثم يموت » يجرى طيدكل ذلك رغم أثقه * 

فما أروع ما استدل به أبوحنيفة طى الفرت بين واجب اليجب وب 
نة رضى الله عنه عن الدليل ٠‏ فتمسك 


الانسان الماجز ٠٠٠‏ لقد سثل أبو. 
بأن الانسان يريد أن يكون له ابن نتتون انثى وبالمكس فدل طى وجسود 
العا نسح المختار * وهو الله تمالى وقد أشار القرآن الكريم الى ذلك 
فيقول ٠‏ يصو ركم في الا"رحام كيف بماء لا اله الا هوالمزيز الحكيم 2106 

وانك لتجد ذلك التحقيق واضحا في القرآن الكري, في عدة صور ٠‏ نها 
ما ورد بشكل حجة منحقية » ونيا ما استند الى الواقع في آباته الكونية 
والله أعلم 0ه 


(1) مح الله نظرات في الكون والحياة + عبد الجواب رجسب ص01 


() سوة آل عمران كنيع 
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الفصل الثالستث 


الدين وسغرض مالعل الحديسه 


أن الدين ما يزم الملحدون ‏ من * التلياء * : شب" لا حقيقسة 
له ه وهومتوسر للغر يزة الاننانيسة الباحستة عن حقائن الكون ٠‏ 

بل لا يمتقدون يأن للوجرد خالتا ء انما بقطون أن كل ما فى الوجسود 
أزلي صادرعن المادة ٠‏ 

فلذا سذروا جميح طوميم لمحارسة الله ودينه هوتفنيم ” الفيسبيسات * 
وتصفية" موادي بي 4372 2 

فهذا الفيلسوف الفرنسى " أوجّستكونت " يدعى قن التاريخ الا 
قد صل الان ‏ الى المرخلة الا". 
( 6ه +5 ولغ زعوم ) حيث لا تذكر الا'رواج والاليسسة 


سيرة ».ين النيفلة الؤفميسحبة 


والقى المدالقة ٠٠‏ فقد سبق وتحدثنا عن كل ذلك وإما هنا تود أن نشير الى 
منشأ هذا الضلال وهذه السخافة القى يترنم بها الملاحدة أمام المسوام 
الميقج_البسطاه ٠٠‏ 

ان التتيخ لا"توال الملاحدة ٠‏ يجد أن قضية المصر الحاشير ه د الدين. 
سى .: قضيسة * «اريقة الاستدلال الملى * 7 "2 أهى اللريقة التي اتخذوها 
للوصول الى الحتسائق العلميسة الماديسة** 

هذه الدار يتة الجديدة » هى معرنة الحقيقة بالتجربة «المشاهدة ٠‏ طىحين 
تتصل . #قائد الدبن في رسيم بعالم ما وراء حواسنا هولا بيكن اخذاعها للتجرية 
وهوما يجعله متمارضا للملم0 ٠»‏ 


» أسسن المادبة الد يلكتبكية والمادية التاريخية . ء تأليف سبيركين‎ )١( 
ات ءبحمد الجندى 'ء دارالتتدم موسكو ص66‎ (| 
3+ الاسلام يتحدي » وحيد الدين خان ص‎ )1( 


ها 


نذا هويصدر الضلال والالحاد الغى حال بين الملاحدة وبين الايمان. 
بالله وقد ثقلنا ضيم قوم : 

* كل معرفة حقة » مرتبطة بالتجارب ٠٠+‏ بحيث يكن فحصها أو 
دي د 1 60 

يناه على ذ! يدى البلحدون المعاصرون أن التداير الذى يلخ به الانسان 


و غسير مباشرة 


اليى ‏ أعلى مسترى من الانسائية ه وهصونفى للدين من تلقاء نفسه * 

أنه لا وجود لاله يحك التجوم * ٠٠0‏ 
وقال (لا يلاس) الفشى قولته المشهورة ء الى تحدثنا نيا مرارا - 

وهى : “ ان النظام الفلى لا يحتاج الى أى اسطورة لا موعية *(1) 


وذلك أن (١‏ نيوتن ) أثيت 


وتيل ان ننقل اليك اقرال بعت الحليا» الخبيسيين الذين ردوا طلى 
الباتصدة ء نقول اولا: ان قضبة المصرالحاضر بادالة ٠0‏ 
لا تق طى أسس طمية 
لم تجرب بباشرة + كبا لاتنفي الاأغياه التي لا تدخل . 
التجارب الحسية ٠٠‏ مثل وجود الارواح + والعقل » والذا 
وبا أشبه ذلك 
في تطاقه السوال الذى صيفته :( لماذا ) ؟ ++ فالدين من النوخ الثاني ٠‏ 

فلبسرمن الممكن البحث عن حقائق الدين » كما ييحث عن تدلو رات 
العمارة ٠»‏ والنسيج والحياكسة والسيارا 

فالد ين طم على حقيقسة يقبلها المجتمح أو يرفضها ٠‏ أويقيلها فى شكل 
ناقص كالسيجبة بثلا ٠٠‏ وسبقى الدين في جميع هذه الالحوال ٠‏ حتيقسة 
واحدة فى ذاتها ٠٠‏ وانما هختلف في أشكاله المقبولة ٠‏ 


وذلك ان الحاريقة الجديدة علا تنفي وجود أسياء 


ان مجاله أن يسأل نقط عن (ما هذا ) ؟ ولا يدخل 


(1) الاسلام يتحدى » وحيد الدين خانص: 56 ثقلا عنكتاب : 


د 


لهذا لا بيكن ان ثفيم حقائق ( الدين ) يمجرد غير سة سسائلة لجبيح 
الاشكال الموجودة في المجتمعات باسم الدين ٠‏ أو بدراسة الشعب البدائيسة 
في استرالما أوفي افريقيا كبا نمل ذلك (أميل دوركائم 000 

وما فمل (كارل ماركس) الللحون الذى يقول : * ان الدين وليسسد 


0 


التو رالاقتصادى ولا ارادة للا نسان أن يتخلص ينه أوحو أنيين الععي " 


اننا لا نرد طى كارل ماركس نا اكثرمن اشار تنا : اذا كانت هذه السخافة 
صديحة » فكيف تمكن كارل ماركر. .رلبد النظام الوأسمالى - من أن يفكسر 
ننه العوامل الاقتصادية الرائجة في عسره » حل صمد القبر لكي يست 
في أحوال الاأرض ؟ 

وبديارة أخرى : لوصح أن الدين وليد عمر مخصوس فكيف لم تكسسستن 
الماركسية وليد التتاام الرأسمالى لمصرها ؟ ٠.‏ 

واذا لوعسخ هذا الوضعفها يتعلق بالماركسية فكيف تسيسقه بالنسية 
الى الدين ؟ 

الح ان هذه الذكرة » فكرة معارضة الدين لحقائق الحلم » عصبث مثير 
لاا يعمل طى تديره 1 ى دليل طنن أوعقلي- كنا عرى: .217 

ذا صدى ليرينه آعرن مدكة اليوسة وبي أن النل الحمين 
لا بتنافى بحالدين الصحيع ٠٠‏ ,أن الالحاد ينتج عن الجيل ٠٠‏ الجيل فقط 
والبك يمنا من أقوالهم : 

يقول الفيلسوف الانجليزى فرانسيس بيكون الذى نقلنا عنه توله سابقا 
ب الانسان بن الالحاف وان التحيق في الفلسفة فيرده الى 


تليلا من الفلسفة 
الدين ٠6‏ م 
)١(‏ تيافت الحلمائية » الدكتور عاد الدين خليل ص78 / مؤاسسة الرسالة * 
( 1) قصة الابمان بين الفلسفة والعلم والقرآن » نديم الببسر ص 185 


الا 


ودما يسجل للقرآنكونه سبق أن ترر هذه الحقيقة مذ أ ريصة عقر 
قرنا نقد حصز خشنة اللهوطى وجيها الاأكسلى في الملماء ٠٠‏ قال تمالى : 

ف ائما يخثى الله من عبادء الملباء 20(#4. 

لان الملماء ينا أَهوا من صفات النظر العميق «التحقيق الدقبق بقفون 
على أسزار الابداع الاليى في الوجود ونراحى الاعجاز فنا لا يظير لغيرهم 
امن الملاحدة الماديين * 

مد كد العلاءة الموج الطييمي (فإير) (5) 

“كل عيددله أحواه جنوته » فانى أهبر اقفر بالله بن الاأجسياء الجتجية 


وحومرش الصهد الحسالى وأيسرخدى ان ينزعوا جلدى من أن ب: 


0-7 


الحقيدة بالله ”> 
هذه بعثرأقرال المنصفين من العلا" الدببعيين ٠‏ وهناك أقطاب آخرون 
يرون ان الحلم هوسيب تتوية ايمائييم + 
بحسن ينا اذن ان ننقل اليك بعض تصر يحاتيم في هذا السجال 


ليحرف حشرات الالحاد أنبهم يعيدون عن الخلم والدين يما ٠0‏ 


(1) سورةفاطر 54/7 


(1) ري الدين الاسلاي » عفيف ديارة ص1( 


لوف 


العلل يدعوالى الايسسان 


ان الملاد بين صرحسوا أن الكفر من :رورات العلم : وأن أككثر الناءس طما 
هم اكثر هم الحادا 1 فتصدى لهم جميرة من اقطايهم فقالوا ان الملسم 
يدعوالى الابيان وان الالحاد ينتج نعن الجبيل ٠٠‏ 

واليك شواحد على ذلك ٠0‏ 

اقه نشر الدكتور * دينسرت ” الالمانى بحثا حلل فيه الارا" الفلسفية 
لا كابر الملماء الذين أناريا الحقول ني القرون الا ربمة الاأخيرة ووخى 
أن يدقن في تمرف عقائدهم فتبين لهمن دراسات 316 بشم أن : 

04 شيم لم يصلوا الى عقيدة ما 

16 أطنوا طى رواوس الا"شياد الايمان يذلله ٠٠‏ 

4 نقط تبين أنيم غيرصالين بالوجية الذنية أوملاحدة كام 

واذا اعتبرنا غير البباليين بلاحدة ٠‏ ود دنا ان 1 في المئة من كبار 
الحلماء يحتقدون بوجود اللهتمالى ٠+‏ 

فهذه النسبة الكبيرة تدل دلالة واضحة طى أن التناقض بين الايسان 


والحلم الذين يزعم الماديون أنه صف ميز للملماء »ليس له أصل ٠٠‏ 


وكيا تشبر اب الى أن الاييان والعلم يتكاملان فا بتنافيسا 
واذا أردنا مزيدا فلئقرأ الكلمات الأتسبة » 


يقول 1 * كرسين مور يسون : 
” ان وجود الله تدل طيه تنظيمات لا نهاية لبها +٠‏ تكون الحيساة 
بدونيا ستحيلة ٠0*‏ 


وان وجود الانسان على لور الا “رض » والمظاهر الفاخرة لذكائه ٠٠‏ اتا 


في جز من يرنايج يتفذه بارية الكين 0ه 


(1) الله والعلم الحديث ء عبدالرزا نؤل ص ه ط الثالثة سنة 1ه :1511 
(1) ري الدين عغيف طبارة ص 45 
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وقسال 

* يانى لأوره قل أصيشورن ( 0515518 ) في هسذا 
المجال : ” بين جميع الا نسياء التي لا ييكن ادراكبها في الانسان «تتوكزر 
الصعوية الكبرى فييا له من مخ » وذكاء » وذاكرة وآمال » وتية كقف 
00 


وبحت ء وقدرة على تذليل الحقبات 

ولنقرأ ايذا للدكتور ( يز ) الكيمياوى وعشو اكاديمية العلمم وعميد 
كلية الحلب. الباريزية فقد كتب يقول : 

* اذا احسست في حين بن الاحيان ان تقبدتى بالله قد تزرعت » 
وجيت وبهى الى اكاديمية الحلى لتثبيتها * ٠‏ 

وال (فاى ) : ” بن الخدا! القل بأن العلم يفضى بصاحبه الى نكسران 
وجود الله * * 

فلندعالكائ ‏ الان ‏ . للنجيلوجى الذائالصبت ( أدبون حريرت ) المدرس 
يجاممة السوريون » اذ يقل : 

” العلم لا يكن أن يخدى الى الكفرة ولا الى المادية وولا بفضى الى 
التفكيك * ٠‏ 

وقال الا" ستاذ الرياضى المشهور ( كشي ) : ليست عتائدى ثمرة أوحاى 
الورائيية ولكنيا نتيجة تحقيقاتى المبيقة *(25 م 

وهكذا رأينا ان الالحاد ينتج عن الجيل » وليس ما يقابل العلم والديسن 
الصحيع ٠٠‏ لاأن اكبر دعائ الملم ٠٠‏ كل العلم هوالاينان يقاثون السببية 
ثم تانون العناية في الخلق ٠١‏ 

ولما كان الالحاد لا يو من بهذين التائؤين اللذين ‏ بدونييا لا تستقر 
الحياة الدنيا ‏ عرف انه ينتج عن الجبيل والخرافة ٠٠‏ 


(1) يراج العلم يدعو الى الاينان ! *كرسسينى مور يسون ص 63 من الحطلبعة العربية 
(1) رج الدين الاسلاي » عغيف طبارة ص45 


4 


أوينتج عن جهل مركب بتحيير أدق * ١‏ ميان ذلك : ان الملاحدة لما 
رأرا ان الذى يدعو الباحثين الى الاينان بالله ونسبة الاممال الكونية 
اليف هوما يروئه ني الكون من دقسة وحكسة راتقان تدل يوضي على أن له 
غآية محدودة «وهدنا مقصودا ء سا يدعم الايمان باللا لمأ ر أيا ذلك 
يتفشيا عن احدى السيل للحيلوقنة لين الصيل الى هذة التتيجة سم 
جديا الا القول المتعصب المتحكم_بأن الوجود ليس له فاية أصلا(' ) وأن 
التيل بذلك ينافى فن البحث الملمي لذا تال قائل متهم : 

” ان العليا' يجب أن بتساءلوا عن * الكيفية ” لاعن السبب *٠‏ ان السؤال 
عن السيب يمنى ان هناك غرضا عاقلا وراء تصمهم الاأشباء ٠٠‏ رأن عوايل 


فوق الداييعة توجه الا فمال نحوظيات محم 


وليذا عفنا ان هؤلاء الملاعدة الذين برفضون الدين ياسم الملسم 


برقموه يميل عرشي ذا يحل( انين ييركيه “دك 


* ان الغائية سبدة لا يقدر عالم بمو لوجي ان يحبا بدونياوح ذلك فيو 
يخجل أن يظهر يصصتيا امام الناس 253١‏ 


(1) مصير الائسان ء ليكونت دى نوي هت خليل الجسسر +المنشورات العربية 
لم 

(1) في البحث الحلى د٠اءب‏ يفروج +*ت زكريا فيس »الا لف كتاب 
الم ص ل8( سمل 


لم 


المادة أم الله ؟ 


ولنقف تليلا » عند أولئك الذين يقدسون التجريسة والحسسالحلى ٠٠‏ 
ويعلئون بكل وقاحة : " اننا لا نو من بأن فكرة »ما لم تثبت بالتجربسة » 
ولم برهن طبها عن طريق الحس* رباداءت السألة الالهية مسألمة فيسبية 
ورا" حدود الحم التجريسة » فيجب أن تتارحها جانها » ونتصف الى با 
بسكن الالغربه في المبدان التجر بسيى » منحقائق يعارف 0.. 241(8 

ويقول وليم جتيمس لا بزال بعض رجال الملم بقيلون > "ان الحقيقسة 
العلمية ه هى المينا الوحسيد »فيو ليدرلله الا ابر واحد وقول واحسد_» وخو 

34 نه بالله *() نقف سدم, لتسأليم اذا تزيدون 
مزفش كل عقيدة لا برهمان طبه من الحتى ؟ 

فان كان فحوى هذا الكلام, انهم لا يك نون بوجرد شىي* » ما لم يحسوا 
بوجوده احساسا بباشرا ٠و‏ يرفضون كل قكرة ما لم يدركوا واقسيها الموضوي + 
بأحد حواسهم ٠‏ فقد نسفوا بذلك الكيان العلى كله » رأيطلوا جميسع 
الحقائق الكيرى +المبرمن طبها بالتجربة التي بقدسونها ٠‏ فان ائيسات 
حقيقة طمية بالتجريسة ليرمعناه الاحساس المباشر بتلك الحقبقة » في 
المبدان التجر يسبى ٠‏ فلنضرب طلى ذلك أمثلة بسيدا 


قانون الجاذبية : 


حين ون انون الجاذيية الماءة ه طن ضر التجرية 


انما اكتغفيا عن طريق ظاهرة اخرى حسومة لم يجد ليا تفسيرا .آلا بافترايريجود 
القة الجاقيسة 210 


ف ( نيوتن 


(1) فلسقتنا » بحمد ياقر الصدر ب 846 
( 1) العقل والدين ء وليم جييس ءت يحيود حسبالله ء بصر 1838 قص 44 
(7) فلسفتنا محمد باقر الصدرص 85615 


اذه 


فقد رأى أن السبارات لا تسير في + .ستقيم .»بل تدور دورانا ووهذه 
الظاحرة لا يكن ان تتم في نظر نيوتن ‏ لولم تكن هناك قسوة جاذيسة 
لاأن بدأ القصير الذاتي بقئين بسر الجسم المتحرك ٠‏ في اتجاه مستتيسم 
مأ لم بغر عليه أسلب :آخر منتية خارجسبة ٠٠فانتهى‏ من ذلك السى 
ثانين الجاذيرة ء الذى يقرر ان النيارات تفخسع لق مركزية حسي الجاذبية» 
ها يزال الا"دير فضاء أو 

لع 0 


ثم تسأليم ماذ! تعئسون - أيبها التجر ييبسون ‏ الذين بنادون بالتجربة 


ويقدسونيا ؟ 
هل تمنون نفس الاسليب الذى تم به:طبيا قرى الكون رأسراره © وهو 
بالتجر بسة ء وا 
عستليا ه باهبار التتسير الوحيد لوي, 
فهذا هواسلب الاستدلال طى السألة الاليبة تماما * يل ان الاستدلال 
بالمذ وات طى الدالق أيين وأكيير دن استدلال دوران الاأجسام حول نلسينا 
على وعود الجاذيية ٠‏ 


شسى" آخر فنها استنتاجا 


درس وهر محسوسة ابت 


رذلك ان ناهر الحياة يدل على الله » 
أمنن. نفأحيا وسدوعيا والانسان والالفلدق ١‏ 
ظاهرة الاجابة تدل عليه * 

ظاهرة اليداية تدل طيه ٠‏ 


كاهرة الحكسة تدل طيه 6 
تكامرة المناية تدل طبه ٠٠‏ 


)١1(‏ هزيية الشيوعية , أثور الجندى ص41 


مم 


“للحرة وحدة الكون تدل طيه ٠‏ 

ظاهرة الكون يضخاءته تدل عليه + * 

تلاهرة الليل والشيار تدل طيه ٠‏ 

ظاهرة الحياة والموت تدل طيه!! ؟ (يل ) ٠*في‏ كل له آبة تدل على 


اسه حدر 


المادة وصيرها : 


كان تعريف المادة ضد الماديين هو : * كل ما 


عليه الحواس ” ٠٠‏ 
وان هوالتمريف الوحيد ضدهم حتن تقدم العلم من بعد ٠٠‏ توالسست 
الاكتشافات الملمية * 


فاذا هم بالمادة تتجاوزما يقتعليه الحسس الى عالم 
الذ رة ٠٠‏ وين ثم أعدواصيافة التحريف فقالوا ٠‏ 


* اق اناده حن السيني اليفوى. عاي الدهق 532 


وبدراسة الذرى إ.ء تيت أنكل ذرة + تشايه المجموة الشيسية فسي 
تركيسبيا ونذلامها فكبا نان المجبرئات الشيسية * تتكون من الشيس التسى 
تدور الكواكب حولبها في سباحسة داويلة 0 

كذلك الذرة تتكون من بروتونات بركزية موجبة الشحنة ‏ (الكترضات 


* وتدور حيل البرتضات ٠٠‏ مما تعتبر في ذاتيسا سرصسة 


(1) براجعلتفاسيل كل ذلك الكتاب * الله جل جتلاله ” سميد 
نعي ومن مم91 

( 5) جزيمة الشيوعية في المالم الاسلا مي » أثور الجندى ص 1١‏ 

(5) الله والملم الحديث ء عبد الرزاق تل ص: 117 
راجح فلسفتنا + محمد باقر الصدر ص 566 


